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ه . بريجيت ماريذو 


حي الميدان 
في العصر العثماني 
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أود أن أتوجه بالشكر إلى أساتذة جامعة بروفانس ٠‏ وإلى الباحثين في معهد 
الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي . على الثقة التي مون إياها 
عندما رشحوني للحصول على منحة من وزارة البحث الفرنسية 

فبفضل هذه المشحة ؛ أتيحت لي فرصة الإقامة في دمشق . حيث استفدت من 
روط عمل ممتازة . ليس فقط في ا معهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق واثما 

أشنا في مركز الوثائق التاريخية ‏ والذى كمس مديرقه ؛ السيدة دعد الحكيم 

يرعاية حميمة . لكنني أود التعبير . بوجه خاص ٠‏ عن امتناني العميق للسيد أندريه 
رون الذي قدم لي , طوال فترة إعدادي هذا البحث . نصائحه وتشجيعه ؛ وإلى السيد 
جان بول باسكوال . الذي أبدى دوماً استعداده لمساعدتي ٠‏ بحيث تشبع ا مراحل 
ا مختافة لأبحاثي وجعلني أستفيد من دقة معرفته بدمشق . كما أتوجه بشكري إلى 
السيد عبد الكرم رافق الذي مهد . بدراساته العديدة عن محفولات محاكم دمشق ٠‏ 
الطريق أمام قيامي بإنجاز هذا ا ملف ٠‏ وإلى السيد جيل فينشتين الذي وضمع في 
تصرفي خبرته في التعامل مع المحفوظات العثمانية ٠‏ وإلى السيد تييري بيانكي الذي 
افادني من معرفته بتاريخ مدينة دمشق . 

وأود أن أعبّر كذلك عن امتناني للسيدة باتريسيا باتو . خبيرة ال معلوماتية . التى 
أجابت على كل تساؤلاتي بكثير من الصبر والكفاءة ْ 

وأفوجه يعتكري ١‏ أجيرا .+ إنن كل قريع لعج اشرئسي ثله نات المرتية 
دعق ولاسهما إلى سرات اناس «على تعافحيات.:وإلى نكيقان فالير “علي 
قيامه جراجعة المخطوطة ٠‏ وإلى جاك بيكار ٠‏ المسؤول السابق عن ال منشورات ٠‏ وإلى 
خلفه فارس بنطالب . ومساعداته رنا دروس ولينا خاغة وندية كرهد . الذين اهتموا 
بنشر أطروحتي ا جامعية في كتاب صدر ٠‏ باللغة الفرنسية ؛ عن ا معهد في عام 
/ا155 . 


أندريه ريمون 


إن كتاب بريجيت ماريئو يساهم ١‏ مساهمة متميزة ٠‏ في تجديد الدراسات الخاصة 
بسوريا . وبالعالم العربي بصورة أعم . في العصر العثماني .إذ هو يِفَل المحاولة الأولى 
لكتابة تاريخ حي من أحياء إحدى المدن الكبرى في العصر العثماني . وباندراجه في 
حركة الأبحاث الجارية منذ ثلاثين عاماً تقريباً على المدن العربية . انطلاقاً من وثائق 
المحفوظات العقمانية . يطوّر هذا الكتاب تلك الأبحاث ويدفعها فى أتجاه جديد . 

وكان اختيار بريجيت مارينو لحى الميدان موفقاً يوبعة خض . فهذا الحي الكبير 
من أحياءدمشق . الممتد على مسافة كيلو مترين ونصف على الطريق المؤدي إلى 
جنوب سوريا . وإلى فلسطين والحجازٌ . شهد . كما يبدو . تطوراً كبيراً في العصر 
العقماني . ارتبط . كما هو محتمل . برحلة الحج إلى الأماكن المقدسة في مكة 
والمديئة . والتي كان يجري تنظيميا في دمشق ؛ وهو ما كان قد أشار إليه جان 
سوفاجيه في دراساته عن هذه المدينة . كما كان هذا الحي . في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ؛ مسرحاً لنزاعات حادة . أظهر عبد الكريم رافق أهميتها . حيث كان 
حي الميدان موقع إقامة وحدات الانكشارية المحلية . في حين كان لوحدات الانكشارية 
الامبراطورية مواقع محصنة في المدينة داخل السور . وعليه . فقد كان يمكن لدراسة 
مفصلة عن حي الميدان أن تسمح بفهم الأواليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
لتاريخ دمشق في العصر العثماني بصورة أفضل مما سبق . 

وجاء العمل الذي أنجزته بريجيت مارينو ثمرة بحث طويل وصعب في المحفوظات 
العائدة إلى العصر العثماني . وبخاصة في محفوظات محاكم دمشق :وهو ابخاق أغنى 
الجيد الذي كانت قد بذلته الباحغة فى تفحص المصادر التاريخية المتوافرة . لدى 
إعدادها دراساتها السابقة . ويقدّر كل الباحثين الذي اشتغلوا على هذا النوع من 
الوثائق أهميتها . ويدركون . في الوقت نفسه . صعوية مثل هذه المحاولة ٠‏ خصوصاً 


وأن بريجيت مارينو قد أرادت ؛ بحق . أن تعطي بحثها طابعاً مقارناً . وأن تشير إلى 
خصائص ميّزت مدينة دمشق بمجملها . وخلال فترات إقامتها الطويلة فى هذه المدينة , 
استطاعت بريجيت مارينو كذلك أن تقوم بعمليات استقصاء ميدانية بالاعتماد على 
الأبحاث التي كان المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق قد أجراها قبل سئوات ». 
في إطار 0 عام للأحياء الواقعة خارج السور . وذلك بمبادرة من المديرية العامة 
للآثار والمتاحف فى سوريا . 

ومن مجمل الأبحاث التى قامت بها بشجاعة وكفاءة وفطئة . توصلت بريجيت 
مارينو إلى هذه الدراسة التي قدميا لنا البرم ٠‏ والتي تعطينا لوحة غير مسبوقة لتاريخ 
حي الميدان منذ العصر المملوكي وحتى منتصف القرن التاسع عشر . وجاء تحليلها لبنية 
هذا الحي الاجتماعية ‏ وللدور الذي لعبته العائلات الكبيرة والعسكريون ٠‏ وللحياة 
الافتصادية (القائمة على قخارة التمع إلىاحد كبير) ٠‏ خاة تحليلها هذا سكسل 
الابحاث التي أفضت حديثا ؛ في المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ؛ إلى نشر 
كتاب كوليت استابليه وجان ل باسكوال المتميز : «عائلات وثروات في دمشق» . 
كما تقدم بريجيت ماريئو وفرة من من المعلومات عن طبيعة السكن في الحي ١‏ استخرجتها 
من وثائق . درستها بعناية . ومن التحقيقات الميدانية التي قامت بها . وفي المحصلة , 
فإن ما تعرضه أمامنا بريجيت مارينو هو مجمل ظواهر حياة أحد الأحياء ومكانته في 
0 وذلك بأسلوب رشيق يعاظم من فائدة دراستها القيمة . 

يسع المرء سوى التعبير عن سروره لغزارة الأبحاث الخاصة بدمشق التي 

حظيت ت ‏ من ثلاةأرياع القرن بتشجيع المعهد الفرنسي للدراسات العربية : فالعمل 
الجميل الذي أنجزته بريجيت مارينو يندرج ضمن هذا التراث العريق . وبفضل بحنها 
الرائد ؛ الذي سيسمح بتعميق المعرفة المتكونة عن المدن العربية في العصر العثماني . 
تكون بريجيت مارينو قد احتلت مكانتها بين أفضل المتخصصين في دراسة تاريخ العالم 
العربي . 
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لمهيد 


إن الإشارات إلى الميدان ‏ التي نجدها في منشورات متنوعة عن دمشق في العصر 
العثماني ٠‏ تظهر هذا الحي بوصفه عرين ع الانكشارية المحلية ٠‏ وترى في التنافس على 
تجارة حبوب 00 العامل الذي يفستر النزاعات التي دارت فيه . ولا سيما في القرن 
الغامن عشر . وهكذا . وبأفق تسليط الضوء على دور الانكشارية المحلية في تجارة 
الحبوب ٠‏ أرتأيت . في مرحلة أولى . أن أتصدى لدراسة هذا الحي ؛ وبدا لي أن 
محفوظات المحاكم ‏ التي اعثّرف بها كمصدر يأتي في المقام الأول من حيث الأهمية 
لدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمدن العفمانية ‏ في وسعها أن تزوؤدني 
بمعلومات غنية عن هذا الموضوع . غير أن الأبحاث التي قمت بها في محفوظات محاكم 
دمشق أظهرت لي خلاف ذلك ٠‏ لسببين : فمن جهة .لم أعثر على أي وثيقة تخص 
حصراً معاملات تناولت منتجات زراعية ٠‏ ومن جهة ثانية . فإن التمييز بين العسكريين 
المنتمين إلى وحدات مختلفة كان نادراً جداً . ومع أنه كان في الإمكان جمع بعض 
المعلومات من أنواع مختلفة من الوثائق . وبخاصة من المخلفات ومن عقود شراء 
واستنجار الممتلكات في الريف . إلا أن هذه المعلومات لم تكن لتسمح بإجراء دراسة 
معمقة لدور وحدات العسكريين المتنوعة فى تجارة الحبوب . 

ومع ذلك . فقد كانت هناك آفاق أخرى للبحث في موضوع حي الميدان ٠‏ ففي 
ثلائينات هذا القرن . كان جان سوفاجيه قد رسم الخطوط العامة للنمو العمراني في 
دمشق ؛ وأمكن بذلك الافتراض بأن حي الميدان (الذي أخذ اسمه من مَيْدان خيل كان 
واقعاً في الطرف الجنوبي لد مشق) لم يشهد تطوراً حقيقياً إلا في المرحلة الواقعة ما بين 
القرنين السادس عشر والتاسع عشر . وبدا من المفيد السعي من اجل تقديم بع 
إيضاحات عن مراحل ذلك النمو . 

كانت المعلومات عن سكان الميدان تتعلق بوجه خاص بالفلاحين والبدو الذين 
كانوا يترددون عليه وبالعسكريين الصاخبين الذين ن حلّوا فيه ؛ فكل واحدة من هاتين 
الفئتين من السكان استأثرت باهتمام الرحالة الغربيين أو الإخباريين بين المحليين . لكن 
من دون أن تتوافر لنا أية معلومات عن مجموع سكان هذا الحي . وكان يمكن 
لمحفوظات المحاكم . ولا سيما المخلفات . أن تسلط الضوء على ثروة هؤلاء السكان » 


وَأ تحدد موقعهم ضمن المجتمع الدمشقي بأسره . 

وقد انعكس تنوع الوضعيات الاقتصادية لسكان الميدان على العمارة المنزلية . إذ 
برزت مناطق سكن فاخرة ‏ منطقتان بوجه خاص ‏ داخل وسط سكنى أكثر تواضعاً . 
وفي وقت اقتصرت فيه معرفتنا بالعمارة السكنية الدمشقية على عمليات وصف نادرة 
للدور الكبيرة ٠‏ بدا لنا من المثير أن نظهر تنوع السكن ن داخل الحي نفسه 5 

وهكذا . فإن دراستي هذه تتناول ٠‏ في الواقع ٠حي‏ الميدان من زوايا متعددة : 
تطوره . ثروة سكانه وموقع إقامتهم . وإضافة إلى المصادر السردية المحلية العائدة 
إلى العصر الوسيط وإلى العصر العقماني - وإلى تعددات السكان العثمانية العائدة إلى 
القرنين السادس عشر والتاسع عشر جو 'استندت ٠‏ في الأساس م 
دمشة قى ١‏ آخذة في الاعتبار ٠‏ بوجه خاص . ثلاثة أنواع من الوثائق : المخلفات . 
والوثائق ق المتعلقة بالاستثمارات في الريف والمعاملات العقارية . 

أما الفترة التاريخية التي غطتها هذه الدراسة . فقد تحددت إلى حد حد كبير ‏ كما 
سأبيّن ذلك بالتفصيل عند تقديم المصادر ‏ من خلال طبيعة المادة الوثائقية المتوافرة . 
فالسجلان الأولان من سجلات محكمة الميدان اللذان توافرا لنا ٠‏ يعودان إلى سنوات 
/اك/ا١  ١1755‏ , بالنسبة إلى الأول ٠‏ وإلى سنوات لا/ا١‏ ب 19755 ؛ بالتسبة إلى 
الثاني ؛ غير أنه لم يكن في الإمكان إلا اعتباراً من عام 145 تكوين مدونة مهمة 
نسبياً تخطي فترة زمنية محددة ٠‏ هي - في هذه الحالة السنوات العشر ما بين كفن 
وكه/ا١‏ . أما الفترة 5 الثانية ‏ التي تجمعت لدينا عنها أيضاً معلومات وافرة ٠‏ فهي 
سنوات 1850-185١‏ . وهكذا ؛ ابتدأت الفترة ة التي غطتها الدراسة قبل زمن قصير 
من حلول ولاية أسعد باشا العظم ١745(‏ - /10701) ء وانتهت قبل زمن قصير من 
الحملة المصرية على سوريا التي قادها إبراهيم باشا في عا ماكلا 

وفي محفوظات محاكم دمشق شق . لا يظهر ح اسان بوب و 
« محددة وقائمة بذاتها » الأمر الذي يوجب على الباحث القيام بتعيين حدود الفخباء 
الذي يبغي دراسته . فقد اعتبر كل من ك . ولزنيجر وك . واتزنجر أن الميدان يبدأ من 
جنوب جامع المرادية(1) . ؤقدر ر . تومين « أن الطوبوغرافيا الراهنة تسمح بتحديد 
حي الميدان على النحو التالي : شارع طويل يمتد على مسافة ١7.٠١‏ متر (يبدأ من 
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مقترق زقاق مغربي) . ويتجه . على نحو ظاهر 0 إلى الجنوب . حيث 
تتعاقب على امتداده منشات دينية ومخازن للحبوب)(2 راذا ما "كين في الاعتبار 
معيار طوبوغرافي رئيسي واحد . هو الطريق المؤدي إلى حوران وإلى مكة , يكون 
المرء ميالاً إلى تصوّر مجمل هذا الحي بوصفه وحدة مكانية قائمة بذاتها . وكانكت 
د .ساك ٠‏ بدورها . قد اعتبرت أن شارع الميدان يبدأ من جامع المرادية 31) وعلى هذا 
النحو أيضاً ٠‏ قمت ٠‏ من جانبي ٠‏ بتعيين حدود الفضاء الذي تيتم به هذه الدراسة. . 

وبتحديده على هذا الحو . يكون حي الميدان مشتملاً على ثلاث مخلات هي : 
باب المصلى . والميدان والقبيبات ؛ وبذلك سيدور الحديث عن محلات باب المصلى 
والميدان والقبييات لدى التعامل مع كل فضاء من هذه الفضاءات الثلاثة على حدة ٠‏ 
وعن حي الميدان لدى التعامل مع هذه الفضاء ءات مجتمعة . أما تسميته « مَيْدان» فتدل 
على ميدان خيل تطور هذا الحي على مقربة منه ٠‏ 

وبيدف تحديد موقع اما الأزقة الواردة في وثائق المحفوظات ؛ لجأت إلى 
المخططات المساحية العائدة إلى ثلاثينات هذا القرن . إبان عهد لانتداب الفرئسي 
على سوريا . فمحلة باب المصلى ؛ كما تتحدد في وثائق المحفوظات انطلاقاً من أسماء 
الأزقة المرتبطة بها ١‏ تتوافق مع دائرتي التيامنة وباب المصلى ؛ أما محلة الميدان ٠‏ 
فتتوافق مع دائرتي الموصلي وسوق الميدان ؛ بينما تتوافق محلة القبيبات مع دوائر 
حقلة..وباحة وقاعة وميدانسلطائق + 

وقد طرأ تغيّر على أسماء ل منتصف القرن الثامن عشر ؛ 
فمن بين ما يقرب من منة زقاق ؛ ورد ذكرها في وثائق المحفوظات . لم يكن من 
الممكن التعرف . فى المخططات المساحية . سوى على ما يقرب من عشرين زقاقاً . 
وبإجراء تقاطع بين 0 ؛ استطعنا تحديد مواقع بعض هذه الأزقة . إلا أن 
معظمها بقي من دون تحديد . وعلى الرغم من ذلك . فقد اتفق لي أن أشرت إليها ؛ 
ورا ستغتني المعلومات التي توفرت لدينا عنها عندما ستسمح أبحاث لاحقة بتحديد 

مواقعها . لكن كان على . في الشروط الحالية , أن أعدل عن وضع خرائط لمواقع 

عديدة , الأمر الذي أبقى الخرائط التي وضعت تقريبية 


.248 .م ,عمتقصباط عنام دمع 060 .كا مأسامط1 - 2 
8 .م رقنء! 101105 ,.(آ عأعوة5 - 3 


1 تقديم تاريخي 


إن التوسع الذي شهدته حدود الامبراطورية العثمانية . والذي اتجه لفترة طويلة 
صوب الغرب . صار يتجه . اعتبارا من القرن السادس عشر ؛ نحو الشرق ايضا . 
وهكذا . وبعد ثلاثة قرون من الخضوع لسيطرة المماليك . سقعلت دمشق في عام 
امكل في يدي السلطان سليم ٠‏ الذي نجح ٠‏ في العام التتالي ٠‏ في احتلال القاهرة . 
ومنذ ذلك الحين . أدخلت مصر وسوريا في إطار الامبراطورية العثمانية وجرى 
تقسيمهما إلى وحدات إدارية . شهدت نا بعض التبدل فى غضون الحصر 
العغماني . وبذلك ؛ فقد كانت سوريا . أو بلاد الشام ؛ في القرن الثامن عشر مكوئة 
من اربع ولايات هي ؛: طرابلس ١٠‏ وصيدا . وحلب ودمشق . واشتملت ولاية دمشق 
على عدة سناجق هي ؛ دمشق ٠‏ وتعجلون ‏ لجوّن , ونابلس ٠‏ ويافا . وغزة ٠‏ والرملة ٠‏ 
والقدس والكرك(© . 


دمشق وريفها 

وبوصفها عاصمة الولاية . ضمت دمشق نحو 03.0٠٠0‏ نسمة فى نهاية القرن 
السادس عشر ونحو ١١50.٠‏ نسمة في سنوات 180.66 . ومن مرتفعات 
الصالحية . وهي تجمع صغير واقع على سفح جبل قاسيون على بعد كيلو متر واحد من 
دمشق تقريباً ٠‏ يستطيع المرء الإحاطة . على أكمل وجه . بسائر أرجاء المدينة . ففي 
المدينة داخل السور . التى تتخذ شكلاً بيضوياً . نلحظ . قبل كل شىء . صرحين 
كبيرين هما : الجامع الأموي . في مركزها تقريباً . والقلعة . في طرفها الشمالي 
الغربي . أما خارج السور . فقد شيد عدد من الجوامع الكبيرة من قبل السلاطين 
العثمانيين . ثم من قبل ولاة المدينة : فمئذ قيامه بغزو دمشق . بنى السلطان سليم 
)101١-1015(‏ جامع السليمية في الصالحية في موقع قبر ابن عربي .كما قام 
خلفه , السلطان سليمان )١911-١510(‏ ببئاء جامع السليمانية إلى الغرب من 
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المدينة . ثم قام ثلاثة ولاة . هم مراد باشا )١10151678(‏ ء ودرويش باشا 
(١لاه١‏ - ١ ) ١69/1‏ وسنان باقشا )١1988 - ١041/(‏ ؛ ببناء ثلاثة جوامع متعاقبة على 
امتداد الطريق المتجه نحو الجنوب . وقد انتفعت هذه المشيدات . كما انتفع عدد كبير 
من المنشآت الدينية الأخرى في دمشق . من عائدات أوقاف خصصت لصالحها (وقف 
خيري) . 

ويقع حول المدينة . ما عدا في طرفها الشرقي ؛ عدد من الأحياء ؛ أما حي 
الميدان . الممتد في اتجاه الجنوب . فيعطي المدينة شكلاً فريداً . أوحى بصور متنوعة 
للرحالة الغربيين 7 القرن التاسع عشر ' فهو ٠‏ كما صوّره أحدهم حي عجيب ممتد 
نحو الجنوب كذنب مقلاة)0') ؛ أو هو «على شكل شارع تجاري طويل غير 
مسقوف»9) , أي جرى تصويره على أنه زائدة في جسم المدينة . فدمشق . التي 
« تبرز من بعيد على شكل مندولين»!!) ؛ شنبهت ٠‏ في الواقع » ب « مقمعة ؛ مقبضها 
هو حي الميدان الطويل»21 . أو شتبهت أيضاً بطيّارة من الورق . ذبها الطويل هو حى 
الميدان(0) . ومن المحتمل أن يكون هذا الشكل من التمدد مرتبطاً . كما يؤكد ر . 
تومين ٠‏ بشروط جيولوجية قاهرة ٠‏ حيث « يتفاوت عرض هذا الحي الطويل كثيراً تبعاً 
لعرض النتوءات الصخرية نفسها . ويبدو بأن قحط الأرض قد حكم تطور الميدان على 
شكل شريط طويل ممتد من الشمال إلى الجنوب»(") . 

ويضمن نهر بردى وفروعه ؛ التي تدخل المدينة من جهة الغرب . تغذية دمشق 
بالماء . وتوجد فى الميدان آبار عديدة ؛ ولكن الحي يتغذى بالماء كذلك من خلال فرعى 
نهر بردى «القنوات» و«الدراني » . وبفضل عدد من «الطوالع» ٠‏ يتم إيصال الماء 
إلى المساكن وإلى الأبنية العامة كالجوامع . وزوايا الطرق الصوفية . والحمامات . 
والسواقي والسبل . كما تنيح مجاري المياه هذه . حول المدينة ٠‏ فرصة القيام بنشاط 
زراعي واسع في الغوطة . والتي تتخذ شكل « قوس دائري يصل عمقه إلى عشرة كيلو 
مترات تقريباً ٠‏ توشيه البقع المضيئة للعديد من القرى6(*) . وفي القطاعات المروية 
بصورة جيدة . في الغرب والشرق . يتم الجمع ما بين زراعة الأشجار المشمرة وزراعة 
الخضروات ٠‏ بيدما تكثر . في الشمال والجنوب ٠‏ في الأراضي الأقل رطوبة . زراعة 


الزيتون والعنب . وبعيداً عن تلك المنطقة ٠‏ في اتجاه الشرق والجنوب الشرقي ؛ يصبح 


14 


الماء نادراً . فتخلي زراعة الأشجار المشمرة وزراعة الخشروات . في المرج . مكانها 
لزراعة الحبوب . غير أن الفضاء الذي ترتبط دمشق بعلاقات متينة معه ‏ من اجل 
توفير تموينها على الأقل ‏ لا يقتصر على الغوطة والمرج ٠‏ بل ينتد . في اتجاه الجنوب . 
ليشمل وادي العجم والجولان وجيدور . ويصل حتى منطقة حوران . المعتبرة منذ اقدم 
العصور بوصفها مخزن غلال سوريا . كما يمتد . في اتجاه الخرب . ليطاول وادي بردى 
ويكخاور جال لحان الشرفية لتفمل سهل ابقاع:.. .رفن الشمال قساف متوانة حماة 
التي هيمنت'عليها في القرن الثامن عشر عائلة العظم ‏ وهي العائلة التي حكمت 
دمشق ومدن أخرى في بلاد الشام ‏ تساهم أيضاً في ضمان تموين عاصمة الولاية . 

وتوزعت مدينة دمشق علي ثلاثة مراكز كان لكل منها نشاط مميّز . ففي القسم 
الغربى من المديئة داخل السور . مورست تجارة المنتتجات النفيسة (قماش . توابل 
557 ألخ) . كما تجمعت معظم الخانات . حيث كان يجري تخزين البضائع وتأمين 
إقامة عابري السبيل . وعلى مقربة من القلعة . كانت تقوم أسواق متخصصة في صنع 
وبيع أغراض معدة للعسكريين في الأساس (سروج . وعدد الرواحل وأسلحة) ؛ وتقتد 
هذه المنطقة نحو الجنوب في محيط جامع الدرويشية وجامع السنائية . حيث تُعرض ٠‏ 
على امتداد الطريق . كل أنواع المواد الاستهلاكية . واعتباراً من جامع المرادية ؛ تبدأ 
فى الظلهور على الطريق البوائك المقدة لتخزين الحبوب ؛ وعند هذه النقطة بالذات 
تعري اي حي الكبدان ٠‏ حك يتم لاس كبير من الجادلاض مايق اللدينة والريف»: 
وهذه الفضاءات الثلاثة كانت تتوافق . في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . مع 
براكن سلطة سياسية كاله : ففي المديئة داخل السور . تتجمع النخب الدمشقية 
المنخرطة ٠‏ في غالبيتها . في التجارة الدولية . وحول القلعة تقيم النخب العثمانية » 
حجنا مراكم المنولةة الواقعة خارج السور تجار الحبوب ٠‏ ومعظمهم من 
العسكريين0*) 

وتتبيّن من وصف بعض الرحالة الغربيين لحي الميدان ٠‏ في نهاية القرن التاسع 
عشر . خصوصية السكان الذين تواجدوا في هذا «الحي الشعبي ذي النشاط 
العجيب»!(١')‏ . فبعد أن وصف ش . لالمان سوق السئائية حيث جنير الفلاحون 
والبدو حول الدكاكين ويبتاعون الغلايين وجلود الخراف والأسلحة والملابس » . ذكر 
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بأن «حي الميدان يبدأ عند تلك السوق . حيث يفد الكردي بمعطفه من اللبد ؛ بعد أن 
يكون قد عبر بقطيعه صحراء سوريا . والبدوي المشعث الشعر والأقرب إلى التوحش . 
بصدره العاري ومظهره البائس ومشيته الجسورة»)(07) . وبحسب لورتيه . لا بد للمرء 
من التجول فى أزقة الميدان الضيقة ومفترقات الطرق فيه كى يشاهد بسهولة سكان 
عوران والمحراد السورية الكبرى . المثيرين والأقرب إلى التوحش ٠‏ الذين يتوافدون 
إلى هذا الحي . بعائلاتهم أو قوافلهم العديدة ٠‏ وهم يحملون منتجات مناطقهم من 
القمح ٠‏ وجلود الحيوانات ٠‏ والغزلان النافقة . وقطعان الغنم التي يقودها رعاة أكراد 
يضعون على رؤوسهم قلنسوات غريبة»!'') . ووفقاً لج . رودييه « يتوافد إلى هذه 
لسوق كذلك البدو من القرى المجاورة للتزود بكل ما يحتاجونه من المؤن . من أصئاف 
لأسلحة وحتى القمح . حيث يبتاعون هذه البضائع بسعر أرخص من السعر الذي تباع 
فيه في دمشق نفسها . وهم يفدون بأعداد كبيرة ة للقيام بمشترياتهم هذهم)000) , 
أماغ ٠‏ لاروميه فلم يشد انتباهه سوى العجزة «الذين تنخر أجسادهم العاهات 
لفظيعة» . والأطفال « المغطاة عيونهم بالذباب»!؟') . ويرى لورتيه أنه إذا كان عدد 
لمتسولين في دمشق شق أقل بكثير من عددهم في مدن الشرق الأخرى ٠‏ إلا أنه « يصادف 
في حي الميدان بضع عصابات من الفقراء الصعاليك . تتكون من الفرس والشراكسة 
والغرباء الآخرين . الذين ليس في ا ٠‏ بسبب إملاقهم . الرجوع إلى 
أوطائهم والذين ينتظمون في أخويات تعيش على التسول)(2'5 . كما يشير كذلك 
إلى وجود عدد كبير نسبياً من والبرفدقن والغجر . يسميهم العرب نُوَرُ . يعيشون 
في دمشق وفي قرى السهل (......) ويقطئون أزقة خاصة من حى الميدان)(2©3 , 

وبلا ريب فإن وجود هذه الجماعات المتنوعة من السكان قد 0 في إظهار 
الميدان بوصفه حياً فقيراً ؛ إلا أن المرء يصادف فيه . مع ذلك . أشخاصاً يقفون على 
مستويات مختلفة في الهرمية الاجتماعية ٠‏ يمن فيهم الوجهاء . ومع أن المؤسسات 
الكبرى ظلت . كما يذكر ر . تومين «ملكية دمشقيين أغنياء كانوا في معظمهم ‏ 
يقطنون داخل المديئة القدية ولا يترددون على الحي إلا عندما تستدعي أشغالهم 
ذلك(" , إلا أنه يتوجب التأكيد على أن عائلات عديدة من الوجهاء ٠‏ أقامت في حي 
الميدان ٠‏ على مقربة من نشاطاتها الاقتصادية . وكان أ . فون كريمر قد لاحظط ٠‏ في 
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القرن التاسع عشر . أن الميدان وإن كان قد اعشبر . بحق . بمشابة حي البدو . وذلك 
بمسبب تواجدهم فيه المرتبط بتسويق المنتجات الزراعية . إلا أنه كان ؛ مع ذلك . موقع 
إقامة عائلات مختلفة من التجار الدمشقيين الأغنياء .ولا سيما تجار القمح الذين 
امتلكوا مساكن فاخرة فيه80") , 

وعلى الرغم من ندرة المعلومات المتوفرة عن هذه العائلات ؛ إلا أن ل ٠‏ 
شاتكوفسكى ‏ شيلشر تعتبر أنها كانت كلها تمارس نشاطاً اقنصادياً فى منطقة 
حوران!) ٠‏ وأن الأرباح التي جنتها من تجارة الحبوب هي التي تفسر . بصورة أكثر 
منطقية . الغروة التبيرة التى راكمتها فى سنوات "(1877.٠18‏ , 


السلطة السياسية 

في القرن الثامن عشر كان الوالي مقيماً في قصر , السرايا ‏ الواقع إلى الجنوب 
من القلعة ؛ وهذا الوالي ‏ سواء جُدد له في منصبه سنوياً أم لا كان مكلفاً بحفظ 
الأمن وجباية الضرائب . كما كان في تلك الفثرة مسؤولاً عن قافلة الحج إلى مكة 
(أمير الحج) . وهو ما كان يعفيه من المشاركة في الحملات العسكرية . وفي وقت 
غيابه ‏ أو في أوقات فراغ السلطة ‏ كان «المتسلم» هو الذي يحل محله . وكان 
يساعد هذا الأخير ٠‏ في إدارة المالية . موظف تعينه السلطات فى استانبول هو 
«الدفتردار» ٠‏ والذي من الممكن أن يكون . مثل «المتسلم» . من أصول محلية . 
ولوضع أوامر الوالى أو السلطان موضع التنفيذ . كان هذان الشخصان يعقدان 
اجتماعات (ديوان) . في مواعيد شبه منتظمة . مع شخصيات أخرى تشغل وظائف 
رسمية في دمشق ؛ ولا سيما مع قاضي القضاة . ونقيب الأشراف وآغا الانكشارية . 

وسمح التزام الضرائب ٠‏ الذي كان يُمنح أحياناً لمدى الحياة (مالكانة) . لبعض 
الوجهاء بتعزيز سلطتهم . وذلك بفضل الثروات التي راكموها . تلك كانت حال عائلة 
العظم في القرن الثامن عشر , والتي ترجع بأصولها إلى المعرة في منطقة حلب : فهذه 
العائلة التى منحت « مالكانة» فى منطقة حماة . أخذت تسوق إنتاجها من الحبوب فى 
دمشقل'"') . واعتباراً من عام 1050 . فرضت نفسها على مسرم الأحداث السياسي 
في هذه المدينة . وبصورة أعم في بلاد الشام . وطوال ما يقارب قرئاً من الزمن . عُيّن 
كثيرون من أفراد هذه العائلة ولاة على مدن مختلفة من الولاية . خصوصاً دمشق . 
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ولكن أيضا صيدا وطرابلس الشام . وبذلك . شكلت عائلة العظم ما يشبه السلالة 
الحاكمة . وكان أصلها المحلي . ضمن الإدارة العثمانية . جديراً بالتنويه . 

وفي دمشق . خلّفت هذه العائلة آثارأ معمارية مهمة . فاسماعيل باشا العظم 
(0كلا١ا )١1760‏ ء وهو أول فرد من أفرادها يُعَين واليأ . بنى فى دمشق مدرسة 
وحمامين ومقهى . ثم انتقلت الولاية . لمدة أربع سنوات ١77١(‏ 0 إلى عبد 
لله باشا أيضدلي . الذي خلفه في هذا المنصب سليمان باشا العظم (79751 - 
). أخو اسماعيل . والذي بنى . من جانيه . مدرسة وحمامين وخاناً .أما 
لمسؤول عن إدارة المالية فى عهده . فتحي أفندي الفلاقنسى . فقد بنى مدرسة فى 
لمديئة داخل السور . بالاضافة إلى عاد وني في حي الليتذاة ٠‏ وفي غضون 
لسنوات الثلاث اللاحقة )171١  ١778(‏ . تعاقب ثلاثة ولاة هم حسين باشا 
لبستنجي . وعثمان باشا الْمحصّل وعلي باشا المعروف ياسم «أبو قيلي » ثم 
سليمان باشا العظم والياً على دمشق للمرة الثانية  ١011(‏ 1745) . وأعقبه ابن 
أخيه اسماعيل "أسعد باشا العظم" الذي ظل محتفظاً بمنصبه طوال ١6‏ عاماً ١0715(‏ - 
/ا/1) ٠‏ وتيّز ببنائه قصراأ فخماً وخاناً بالقرب من الجامع الأموي . وبعد بضع سنوات 
تسلم الولاية محمد باشا العظم  ١0717/1(‏ 71785) , الذي أنشأ سوقاً وبنى مدرسة 
قام بتوسيعها ابنه عبد الله باشا العظم ؛ الذي تسلم الولاية ما بين ١/5‏ 2808 . 

وشهدت بلاد الشام . في النصف الغاني من القرن الغامن عشر . فترة 
اضطرابات . ففي تلك الفترة . فرض ظاهر العمر نفسه بالقوة على ولاية صيدا . 
وحتسؤضا على كا حيث كان يضطلع ممسؤوليات ملتزم الجمارك ؛ وفي عام ١0/15‏ , 
كلّف السلطان والي دمشق سليمان باشا العظم بتصفيته ‏ إلا أن الحملة التي نظمها 
هذا الأخير مُنيت بالفشل . وبوصفه حليفاً لعلي بك ؛ الذي جعل مصر عملياً ولاية 
مستقلة عن الباب العالي ٠‏ تعاون ظاهر العمر عسكرياً مع الوالي المصري لتحقيق 
مشروعه الرامي إلى غزو سوريا في عام 777١‏ . وأمام التهديد الذي صار يثله ؛ 
وافقت السلطات العثمانية ؛ في عام ١774‏ . على منحه منطقة نفوذ أوسع اشتملت 
على عدة سناجق . إلا أنه لم يتمتع طويلاً بغمار ذلك النصر ٠‏ لأنه قل في العام التالي . 
أي في عام . دون أن ينجح طوال حياته في أن يكون والياً على إحدى الولايات . 
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وفي تلك الفترة ٠‏ وبعد أن وجدت الإدارة العثمانية نفسها في موقع ضعف في هذه 
المنطقة . قام السلطان بتعيين احمد باشا الجزار ٠‏ في عام هلا/ا١‏ . واليا على صيدا ؛ 
فتحصن هذا الأخير في قلعة عكا وفرض سيطرته على المنطقة حتى وفاته في عام 
0 <وخلال سجوات عهدة 6 ميمه كذلك واليا على شق في مقاسيات اريم , 
ما بين عامى ١7865‏ و2/1804'') فخضعت دمشق بذلك لنفوذ عكا . وكما كان يفعل 
أفراد عائلة العظم . لجأ أحمد باشا الجزار إلى المشاربة على أسعار الحبوب ؛ وقيل أنه 
كان ينوي في عام ١ 1780 - ١781 /١١55‏ مصادرة قمح حوران للتسبب في 
حدوث تضخم نقدي . وأنه قد يكون قد بنى عددا من البوانك لتخزين القمح الذي 
كان ينوي مصادرته2"؟") . 


قافلة الحج 

كان من المهام الأساسية لوالي دمشق . كما ذكرنا . الإشراف على قافلة 
الحج(0) . ففي التجاه مكة . كانت تتشكل قافلتان . واحدة في دمشق (الحج الشامي) 
تجمع الحجاج الوافدين من الأناضول وفارس ٠‏ والأخرى في القاهرة (الحج المصري) تجمع 
الحجاج الوافدين من المغرب . وعلى وجه العموم . كانت القافلة الأولى تغادر دمشق 
في شهر شوال لتعود . بعد انقضاء ثلاثة أشهر تقريباً . في شهر صفر . بعد أن تكون 
قد تعرضت . غالبا ٠‏ لهجمات البدو . وتتشكل القافلة عادة بالقرب من القلعة . ثم 
تتجه نحو الجنوب وتعبر حي الميدان كي تتجاوز باب اللّه . وتنتظم حول محمل مزيّن 
بفخامة ومحمول على جمل . وخلال عدة أيام ١‏ يتقاطر الحجاج برفقة أقاربهم ليلتقوا 
خارج دمشق . عند قبة الحج . ثم في مزيريب على بعد ما يقرب من منة كيلو متر 
إلى الجنوب من دمشق . حيث يجري تنظيم سوق تستمر لبضعة ايام . ولدى عودة 
القافلة من الحج تنطلق قافلة أخرى تحمل المؤن (الجردة) لملاقاة الحجاج وتوفير المؤونة 
ص 1 4 

وكان على أمير الحج أن يجمع لكل واحدة من هاتين القافلتين ٠‏ المصرية 
والسورية . المبالغ الضرورية لتمويل القافلة وضمان أمن الحجاج طوال فترة السفر 
والإقامة . وفي بلاد الشام . ظلت هذه المهمة ٠‏ حتى منتصف القرن السابع عشر توكل 
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- لعدة سنوات متتالية غالباً - إلى حكام سناجق الولاية المختلفة » الذين كانوا . في 
بعض الأحيان . من العسكريين الذين تسلموا قيادة الوحدات المخصصة لضمان أمن 
القافلة ؛ والتي كانت تتجه إلى دمشق بوصفها نقطة تجمع القافلة!"© . 

وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر . صارت الساطات العثمانية تعيّن في 
منصب أمير الحج موظفين ٠‏ وأحيانا ولاة ؛ واعتباراً من عام 1704 . وحتى عام 
, بات والي دمشق هو المكلف . بصورة منتظمة , بمسؤوليات أمير الحج . الأمر 
الذي فرض عليه التغيب عن المدينة لفترة طويلة . ليس فقط خلال الأشهر الثلاثة التي 
تستغرقها رحلة الحج ؛ وإنما أيضاً خلال شهر «الدورة» ٠‏ التي كان عليه القيام بها , 
على سناجق ولايته المختلفة . لجمع المبالغ اللازمة لتمويل القافلة"") . 


العسكريون 

في بداية العصر العثماني ٠لم‏ يكن في دمشق قى سوى وحدة عسكرية واحدة من 
الانكشارية انخرط فيها أفراد كثيرون من أصول مخلية ٠‏ فشكلوا تهديداً للسلطة 
القائمة ؛ وهذا التهديد دفع السلطان , في عام /ا59١‏ , إلى إرسال فرمان إلى والي 

مشق يطلب منه فيه وضع حد لهذه الوضعية . غير أن تلك المحا عاراة ام بل أن جا 
وظل الصراع على النفوذ . إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر ؛ مستعراً في 
دمشق بين والي المدينة والانكشارية : ففي شهر تموز ١705‏ , أمر الوالى عبد القادر 
باشا بإعدام عدد من زعماء الانكشارية ٠‏ فقرر السلطان . على اثر ذلك القمع 
الدموي . إرسال وحدات الانكشارية الامبراطورية إلى دمشق بهدف إعادة فرض 
النظام . 

ومنذ ذلك التاريخ . صارت تتعايش في المدينة وحدتان من الانكشارية : 
الانكشارية المحلية ( يرلية) ؛ والانكشارية الامبراطورية (قابي قول) . وكان على 
رأس كل واحدة من هاتين الوحدتين اغا . يعاونه كتخدا . وقد شهد ذلك التعايش 
بعض الانقطاعات الناجمة عن طرد إحدى هاتين الوحدتين ٠‏ بالتناوب ؛ من المدينة ؛ 
فمبتحسسب الأوضاع السياسية . كان يتوالى إرسال وسحب وحدة الانكشارية 
الامبراطورية ٠‏ الأمر الذي كان يؤدي إلى تعديل موازين القوى القائمة بين 
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مسبو ويد 


المسكريين . وهكذا . وبعد إرسال وحدة «قابي قول» إلى دمشق في عام 105 , 
توارت عن مقدمة المسرح السياسي وحدة «ديرلية» وذلك حتى عام 1١3488 -1١7417/‏ , 
وهو العام الذي شهد ترد عناصر هذه الوحدة على الوالي ؛وفي عام 1١5151551١‏ , 
وبأمر من السلطان تم إعدام تسعة من زعمائهم البارزين . 

وتنباين التقديرات بخصوص عدد أفراد هاتين الوحدتين . ففى القرن السادس 
عشر ٠‏ قُدر عدد الانكشارية في دمشق ب ٠‏ عنصر("") . وهذا اد يقارب عدد 
عناصر الانكشارية المحلية في نهاية القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشرل") . 
أما عن عدد عناصر وحدة « قابي قول» ٠‏ التي أرسلت في منتصف القرن السابع 
عشر ء فتتوفر لدينا ؛ في الواقع . تقديرات متنوعة جداً : فوفقاً لبعض المؤلفين 
الدمشقيين ربا كان عددهم يتراوح ما بين 7٠١‏ و١٠٠٠‏ عنصرا*") . وبحسب الوثائق 
العغمانية ؛ ربا وصل عددهم إلى 53/8 عنصراً في عام ١ 3705-١001‏ وإلى 1١5‏ أو 

١‏ عنصراً في عام 17714 2202773758 . وبذلك ؛ قد يكون العدد الإجمالى لعناصر 

وحدتى الانكشارية فى دمشق نحو عنصر ء أو أكثر ؛ فى الثلث الأول من 
القرن الغامن عشر. وفي عام 10/١ ١0/7٠‏ . ووفقاً للإخباري ابن الصديق . كان 
عدد عناصر وحدة « قابي قول» أقل من ٠٠٠١‏ عنصر . وعدد عناصر وحدة « يرلية» 
أكثر بقليل من 2٠٠١‏ عنصرط") . 

غير أن الانكشارية لم يشكلوا سوى واحدة من القوى العسكرية المتمركزة في 
دمشق في العصر العثماني ؛ أما القوى الأخرى فقد تمثلت في «السباهية» ؛ الذين 
استفادوا من الإقطاعات العقارية المقسمة إلى « خاص » تعاش و«تيمار» ٠.‏ 
بحسب العاندات التى كانت تدرها على أصحابها . كما تمثلت فى الوحدات الخاصة أو 
وحدات المرتزقة . المكونة من «السكبان» . و«اللاوند » . و«الدالاتية» . 
و« التفنكجية » . و«المغاربة» . بالإضافة إلى «البغادة)0'") , 


الميدان والنزاعات المدينية 
وفي مناسبات عديدة إبان العصر العثمانى . ولا سيما فى القرن الغامن عشر . 
وقعت مصادمات داخل المديئة بين هذه الوحدات المتنوعة ؛ وخلال النزاعات ؛ التى 
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كانت تدور في معظم الأحيان بين وحدة « قابي قول» ووحدة « يرلية» . كان الولاة 
يلجؤون غالباً إلى قواتهم العسكرية الخاصة لتعزيز سلطتهم . 

ومع أن القلعة كانت هي عادة موقع تمركز الانكشارية الامبراطورية إلا أن 
عناصر هذه الوحدة لم يكونوا كلهم متمركزين في داخلها ٠‏ بل توزع عدد منهم على 
محلات المدينة المختلفة . ووفقاً لأحد الإخبارين وهو ميخائيل بريك . الذي يرجع إلى 
منتصف القرن الثامن عشر . كان معظم عناصر الانكشارية المحلية يقطئون فى حى 
اليذاوا"؟) بوش لواقم افقد عل هذا لحي «كوميقة وروت وتقاليه ورد يا 
و«موقعاً مفضلاً للتنظيمات الشعبية )(!") ؛ مكانة مهمة جداً ‏ إن لم نقل «مركزية» ‏ 
في النزاعات التي دارت ما بين وحدتي الانكشارية ؛ وأغنت تاريخ المدينة بالأحداث 
والوقائع إبان تلك الفترة . 

فقد وقعتث مصادمات بين وحدتي الانكشارية في أعوام / ا. ومالاا, 
.كلا يك ؛ اتتفضتا معأ على الوالي ٠‏ حسين باشا البستنجي ؛ فر 
هذا الأخير بإرسال . ٠‏ عنصر من رجاله ‏ التابعين إلى وحدتي «المغاربة» 
و« الدالاتية» ‏ لمهاجمة حي الميدان ٠‏ وفي أعقاب المصادمات الجديدة التي وقعت بين 
وحدتي الانكشارية في عام ,. في عهد الوالي عثمان باشا المحصّل , سمح 
السلطان بطرد وحدة « قابي قول» خارج المدينة . الأمر الذي أدى إلى تعزيز سلطة 
وحدة «يرلية» لبضع سنوات!:؟) وتحيتيا: ول اسع باشا العظم إلى دمشق » 
بوصفه والياً عليها ٠‏ في عام , وجد نفسه في مواجهة المجموعة الأكثر قرداً ب بين 
صقفوف انكشارية الميدان ؛ وهم «الزوريا » ؛ فعلى عناصر زا لكوي استئد 
فتحي أفندي الفلاقدسي ٠‏ «دفتردار» دمشق ؛ وبيسبب 0 ١‏ كان يُنظر يُنظر إليهم , 
كما يذكر بديري « كأنه لم يكن حاكم بالشام إلا هم»(5) ٠‏ وفي آذار ٠ ١/45‏ نظم 
أسعد باشا العظم . بمساعدة «الدالاتية» . هجوماً على حي الميدان ونجح في وضع حد 
لسيطرتهم ؛ واثر ذلك الانتصار ٠‏ طالب بعودة وحدة « قابي قول» ٠‏ التي طُردت من 
دمشق في عام ١10‏ . فاستجيب إلى طلبه!") . أما عناصر مجموعة «الزوربا » في 
الميدان ٠‏ الذين لجؤوا بعد هزمتهم تلك إلى طبريا وجبل لبنان ٠‏ فقد رجعوأ في شير 
تشرين الأول ١1748‏ » ومارسوا أعمالاً اتتقامية ضد بعض سكان الحي الذين اتهموهم 
بالخيانةل*") , 


بل باس ب شعي تيس سيت بسك سس متي ابن 


وفي نياية شهر آيار ١750١‏ . وبناء على طلب من أمعد باشا العظم نفسه . تم 
من جديد تعزيز وحدة «قابي قول» بوصول قرقة من العسكريين انمث إلييال"؟) ؛ 
وحصل الأمر نفسه اثر المصادمات التي وقعت بين وحدتي الانكشارية في عام /اه/١ ‏ 
68 : فبعد عزل الوالى حسين باثا المكى . أرسلت استانبول إلى الوالى الجديد . 
عبد الله باشا الشتجي ٠‏ 0.006 عنصر من الاتكشارية الأمبراطورية لوجر كاظن 
هجوم جديد على الانكشارية المحلية في حي الميدان . نجم عنه تقليص عدد عناصر 
هذه الوحدة . التي ربما سقط بين صفوفها 0.٠‏ قتيل!") . 

غير أن الحدث الأبرز في النصف الغاني من القرن الغامن عشر تفل في قيام 
الوحدات المصرية ٠‏ في عام الااا ٠‏ بحصار ثم باحتلال دفشق ؛ غير انه لم تقع اية 
افمطرابات جدية بين وحدتي الانكشارية إبان تلك الفترة . ففى عيد الوالى عثمان 
باشا الكرجى ١77٠0(‏ الاج ٠‏ بقيت وحدتا « قابى قول» وؤيرلية) هادتعين 
تيا ؛ حتى أن ذلك الوالي أمر بإعدام آغا الانكشارية المحلية ٠‏ يوسف آغا الجبري ٠١‏ 
لذي اهم بالفرار من أمام العدو المصري وبرزت شكوك حول تعاونه مع المصريين ٠‏ من 
دون أن يتسبب ذلك في حصول ردة فعل بين عناصر وحدتها'؟) . وظلت وحدتا 
لانكشارية هادنتين إبان عهد الوالي محمد باشا العظم (1لا0١ ‏ 179785) . وكما في 
لسابق . فقد كان من الممكن تلمس خضوع عناصر « يرلية» ١‏ في تلك الفترة ٠‏ ليس 
فقط من خلال انعدام الاضطرابات بين صفوفهم . بل وكذلك من خلال امتناعهم عن 
لقيام بأي ردة فعل تجاه إعدام زعيمهم الآغا عثمان بن الشبيب!'؟) . 

ويبدو بأن مشاركة الانكشارية المحلية ٠‏ في مطلع القرن التاسع عشر . في حياة 
دمشق السياسية . صارت تتم وفقاً لطرائق مختلفة . فقد أضحت السلطة تعترف . 
أحياناً ؛ بزعمائهم كمحاورين : ففي حي الميدان . شكل مسكن اسماعيل جربجي 
المهايني ملجأ لعدد من الأشخاص المهددين من قبل السلطات التي كانت تحكم 
المدينة ؛ وفي هذا المسكن . تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة . ومن جهة أخرى . 
عُيّنَ محمد أغا عقيل ٠‏ زعيم الانكشارية المحلية ٠‏ « متسلماً » في مناسبتين : ففي عام 
تدا ٠‏ عيّنه في هذا المنصب الوالي عبد الله باشا العظم . وفي عام ١8.05‏ عينه فيه 
أحمد باشا الجزار . وبذلك . فقد شارك زعماء انكشارية الميدان رسمياً ٠‏ في مطلع 
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القرن التاسع عشر ٠‏ في حياة دمشق السياسية . لكن هذا الشكل من أشكال الاغتراف 
الرسمي بهم لم يحل كما سيتبيّن معنا لاحقأ ‏ دون تعرضهم لأعمال انتقامية عنيفة . 
وعلاوة على ذلك ٠‏ فقد انتقل مركز النزاعات إلى وسط المدينة : فحي الميدان لم يعد 
مسرحاً للمصادمات ٠‏ التي صارت تقع في المناطق المحيطة بالقلعة ؛ كما حدث في 
أعوام 18-147 :و8١18‏ ,و1807-1803 و5 29081 . ألم يكن الحادث 
الذي وقع في ١‏ صفر 55/١5١5‏ أيار 18١4‏ أوضح مثال على الانقلاب الذي طرأ 
على موازين القوى القائمة بين الحي و«المدينة» ؟ ففي ذلك اليوم ؛ واثر الإعلان عن 
وفاة أحمد باضا الجزار . اندلعت اضطرابات في المديئة تسببت في اندلاع حريق 
كبير ؛ وإذ كانت بوابات المدينة مغلقة . ظل حي الميدان (للمرة الأولى فى تاريخه!) 
هادئاً ؛ وكما يورد حسن آغا العبد . فإنه دمن فيرعادة» و«خوفاً من الفتئة في 
الشام» ؛ تم في الحي توزيع البريد المرسل من الحجاج إلى ذويهه!؟") . 


بعض الزعماء 

وبرز خلال تلك النزاعات المدينية ٠‏ في منتصف القرن الغامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر . عدد من الأشخاص الذين تجمعت حولهم القوى العسكرية المحلية 
وانتهوا إلى مصائر مأساوية . وكان فتحي أفندي الفلاقدسي قد عُيّن في منصب 
«دفتردار» دمشق في عام 3757 ؛ في 9 الوالي سليمان بافا انط لء) ٠‏ ولدى 
تسلم أسعد باشا العظم الولاية ٠‏ في عام 1747 . نشب صراع بين الرجلين تواصل 
على مدى ثلاث سنوات ؛ فقد ساعد طرد عناصر وحدة «قابي قول» من دمشق ١‏ في 
عام ٠ ١07/10‏ على تعزيز سيطرة فتحي أفندي الفلاقنسي وعناصر وحدة «يرلية على 
المدينة30) ؛ وكان المقهى والحمام اللذان بناهما في الميدان شاهدين على الاهتمام الذي 
أولاه لسكان هذا الحي ولا سيما لعناصر الانكشارية المحلية الذين استقروا فيه . وقد 
قتع فتحي أفندي الفلاقنسي بحماية ناظر الحريم الامبراطوري في استانبول ؛ إلا أن 
وفاة هذا الأخير ؛ في عام 1747 . كانت بمثابة ضربة قاضية له("؛) : ففي حزيران - 
تموز ١747‏ . وصل إلى دمشق فرمان يقضي بإعدامه . فاستدعاه أسعد باشا العظم إلى 
السرايا وأمر بأن توثق رجلاه بحبل وبأن يُجَّر وسط المدينة حتى حي الميدان0*) . 
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أما زعيم مجموعة «الزوربا » في الميدان ٠‏ مصطفى آغا بن خضري الجربجي . فقد 
أطلق على نفسه لقب «سلطان الشام )(*؟! وُظر إليه بوصفه «رأس المفسدين» في 
الحي(:* . ومع أن مسكنه كان ملجأ لأشخاص ملاحقين من قبل السلطات!'* , إلا أن 
تحصينه لم يكن . على ما يبدو ٠‏ متيئاً بما فيه الكفاية . حيث جرى تدميره . بعد 
نهبه . وذلك عندما أمر والى دمشق اتباعه بمهاجمة حي الميدان للقضاء على سلطة 
الانكثارية المحلية فى شهر آذار 0 ١‏ 

وفي نهاية القرن الغامن عشر . شكلت عائلة المهايني ٠‏ مثلة بشخص اسماعيل 
جربجي المهايني ؛ قوةٌ . لم يكن من الممكن تجاهلها . ضمن وحدة « يرلية» في حي 
الميدان . ومع أن هذه العائلة لا يرد ذكرها في كتب التراجم . إلا أنها كانت 
مشهورة . في منتصف القرن التاسع عشر . بفضل مكانتها الطاغية في تجارة الحبوب 
ومشاركتها في هينات المدينة السياسية!”*) . ومنذ مطلع القرن الثامن عشر ؛ أشير إلى 
وجود أفراد من عائلة المهايني ضمن وحدة «يرلية » في الميدان ؛ وفي عام لاكلااء 
وردت إشارة إلى وفاة شخص ينتمي إليها ٠‏ وصيف بأنه من مجموعة «الزوربا )000 . 
وكان قد تم التنبؤ بوقوع الأحداث السياسية التي هزت دمشق .؛ ما بين ١9/55‏ ب 
7 . فى دار اسماعيل جربجى المهاينى . التى مثلّت مقرأ لسلطة موازية وشهدت 
اتخاذ قرارات مهمة . كما شكلت ملجاأً لعدد من الشخصيات التى واجهتها معارضة 
«في المدينة»00*) . وفي عهد الررلق كدخ يوي ناه ,عدم امدتاعيل جريدق 
المهايني لأسباب لم تعرف ؛ وبحسب الأخباري ميخائيل الدمشقي فقد « كان لطيفا 
وليس له أذية لأحد +00©) . 

وفي نهاية القرن الشامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر . عبّر حي الميدان كذلك 
عن نفسه . على مسرح الأحداث السياسي ؛ من خلال شخصين ينتميان إلى عائلة 
عقيل . هما محمد آغا عقيل وولده طالب . واللذان كانا من العسكريين الأغنياء فى 
الحي ؛ وكانت ثروتهما محط أطماع الكثيرين . كما كانت هيبتهما الاجتماعية عامل 
إزعاج للسلطة القائمة . 


وفي عام 1755 ٠‏ ووفقاً لميخائيل الدمشقي . كان لمحمد آغا عقيل «عزوة من 
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أهل الميدان »(52) ٠‏ مارس . بفضلها . نفوذاً قوياً على المدينةا”ه) . وقد عيّنه الوالي 
عبد الله باشا العظم ؛ في عام " 8 ٠‏ في منصب «المتسلم» ٠‏ كما عُيَنَ في المنصب 
نفسه . في عام 1807 ء من قبل أحمد باشا الجزارلةه) ٠‏ وفي ذلك العام » ولأسباب 
غير معروفة . 8 نه من «الدالاتية» . أرسلهم أحمد باشا الجزار . باعتقاله , 
واقتادوه إلى عكا(:< . وبعد اعتقاله . اكتشفت ‏ كما يذكر الإخباري حسن آغا العبد 
ا ٠‏ كان قد خبأها في دارو(1). وبحسب 
ميخائيل الدمشقي . فقد اعترف محمد آغا عقيل . تحت التعذيب ٠‏ بأنه أخفى أمواله 
في جدار دهليز داره!""! . ولا يوختتح حسن آغا العبد المصير الذي انتهت إليه هذه 
الححية ايا ميخائيل الدمشقي فيذكر أن أحمد باشا الجزار قد أمر بشنقه وتقطيعه 
ورميه في البحرل"”) . ْ 
ويبدو بأن محمد آغا عقيل لم يكشف لجلاديه سوى عن جزء من الأموال التي 
خبأها ؛ ففي عام 18٠١‏ ؛ اكتشف ابنه طالب في أحد المخابىء جرة مليئة بالذهب , 
كان والده قد دفنها في إحدى حجرات داره . وبفضل هذا الاكتشاف ٠‏ بنى طالب 
حماماً في حي الميدان وابتاع عدداً من البساتين ٠‏ وصار يتمتع . بالاستناد إلى ثروته 
واستثماراته ٠‏ بهيبة كبيرة («اسمه مفهوم») ؛ ولدى تردده المستمر على السرايا . 
كان يتنقل بصحبة عدد كرو 0 ٠‏ وفي عام 1817 ٠‏ ولدى إحدى زياراته 
للسرايا . تل مخنوقاً بأمر من والي د مشق ؛ في تلك الفترة » حافظ علي باشا0*© , 
ولا يوفر الإخباريون أية معلومات عن أسباب تلك النزاعات ٠‏ التي كانت تدور 
بين وحدات العسكريين المختلفة ؛ ولا عن دوافع إقالة قوادها . وقد يكون بعض تلك 
النزاعات مرتبطأ ‏ كما يرى معظم المؤرخين المعاصرين ‏ بإرادة الحفاظ على امتيازات 
معينة ١‏ ولا سيما في مجال تجارة الحبوب . لكن علينا الإقرار بأنه لا تتوفر لدينا سوى 
معلومات نادرة عن هذا الموضوع . 


11 وثائق محاكم دمشق: أحد مصادر التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للمدينة في العصر العثماني 


كان الدكتور عبد الكريم رافق قد أبرز . في مطلع سبعينات هذا القرن ٠‏ أهمية 

سجلات المحاكم الشرعية بوصفها مصدراً لدراسة تاريخ سوريا الاقتصادي والاجتماعي 

في العصر العقماني(50) . وفي ذلك الحين .لم تكن قد جُمعت في مركز الوثائق 

التاريخية بدمشق سوى سجلات مدينتي دمشق وحلب . اما سجلات حماة وحمص ٠.‏ 

نقد أضيفت إلى وثائق المركز في وقت لاحق . بحيث صار مخزونه يحتوي على أكثر 
من ألفي محزرلةة» , 

جدول رقم )١(‏ 
سجلات المحاكم الشرعية في المدن السورية الكبرى المحفوظة 
في مركز الوثائق التاريخية بدمشق 


اللنوات الميلادية 


تذيك ١‏ مكاناادلا 


الل اس انهه 


هه ١‏ -1؟وا 


اا سميفدان مك ملدلا 


ومع أن هذه السجلات تغطي فترات طويلة ؛ إلا أن تعاقبها الزمني غير متواصل . 
حيث «أصيب بالتاف . في الواقع . كثير من الوثائق والأجزاء . بفعل الرطوبة بوجه 
خاص . ويمكننا الافقتراض بأن سجلات عديدة قد فقدت ٠‏ فى الماضى . لهذا السبب . 
أما العامل الثاني الذي تسبب في فقدان عدد آخر من السجلات نقد تفل فى اعتياد 
بعض التضاة رغم الحظر المفروض عليهم ٠‏ على اصطحاب سجلات محاكمهم معهم عند 
اتتقالهم من موقع إلى آخر»("") . 


وقبل عرض الوثائق التي قمنا باختيارها لتكون أساساً لدراستنا هذه عن حي 


الميدان ٠‏ سنقدم بعض المعلومات عن التنظيم الإداري للعدالة في دمشق في العصر 
العثمانى . 


- محاكم دمشق الشرعية المختلفة 
كان في دمشق نوعان من المحاكم الشرعية : المحاكم القائمة في الأحياء التي كان 
يتشكل حوليا مجال نفوذ محدد جداً . ومحكمتا القسمة . حيث كان الوضع 
٠ 2‏ وليس الانتماء الجغرافي . هو الذي يحدد طبيعة الناس المترددين 
. وسنتطرق إلى المحاكم القائمة في الأحياء ٠‏ ومن ثم إلى محكمتي القسمة . 
بعد دع سدع لد القضاة ونوابه . 
١‏ - قاضي القضاة ونوابه 
تمثل التجديد الأكبر الذي أدخله العنمانيون على التنظيم القضائي في الولايات 
العربية ٠‏ التي كانت خاضعة سابقاً لحكم المماليك ١‏ في قيامهم بتعديل الأهمية الممنوحة 
للمذاهب الفقهية الأربعة (الشافعي : الحنفي . الحنبلي والمالكي) . ففي العصر 
المملوكي .كان في دمشق أربعة قضاة يتمتعون بالأهمية نفسها وينتسبون إلى 
المذاهب الفقهية الأربعة . وعندما استولى السلطان سليم على دمشق في عام ١517‏ 
عيّن قاضياً حنفياً ٠‏ يمشل المذهب الرسمي للامبراطورية العثمانية ؛ في منصب قاضي 
القضاة بحيث صار القضاة المنتسبون إلى المذاهب الثلاثة الأخرى يحتلون مرتبة أدنى 
منه("") . وكان قاضي القضاة يمارس عمله اعي مم مسد ين - 767١م ١‏ في 
محكمة خاصة تقع في المدينة داخل السور وتدعى «المحكمة الكبرى» . ثم انتقل . 
اعتباراً من ذلك التاريخ ٠‏ إلى « محكمة الباب(5١)‏ . وكمظهر من مظاهر التعبير عن 
ولائهم له . على الأرجح . كان قضاة المحاكم القائمة في الأحياء يرسلون إليه ٠‏ في 
نهاية القرن العاشر/ السادس عشر . ملابس فخمة() . 
وكان يقف على قمة الهرم القضائي العثماني شيخ الاسلام في استانبول . الذي 
كان يتبع له قاضي عسكر روميلية وقاضي عسكر الأناضول . وكان الأول منهما يُعيّن 
قضاة الولايات الأوروبية التابعة للامبراطورية ؛ في حين كان الثاني يُعيّن قضاة الولايات 
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الآسيوية والأفريقية . أي أن قاضي قضاة دمشق كان يتبع لسلطة هذا الأخير . 

وكان يأتي في التراتب ؛ بعد قاضي عسكر . قاضيا المدينتين المقدستين . مكة 
والمدينة . وقضاة كل من دمشق والقاهرة والقدس وحلب(0" . 

وحتى نهاية القرن السابع عشر . كان منصب قاضي القضاة يمنح ٠‏ عادة ؛ إلى 
علماء حنفيين ترجع أصولهم إلى روميلية أو الأناضول . حيث كانوا يشخلون هذا 
المنصب لمدة سنة . وإن كان يجري . في أحيان معينة . التجديد لبعض القضاة في هذا 
المنصب لمدة سئة ثانية أو عدة سنوات . وخلال العقدين الأخيرين من القرن السابع 
عشر . ووفقا للتعليمات العثمائية ؛ بات اللجوء إلى التجديد يصبح اندر فاندر . إلى 
أن صارت التعيينات في هذا المنصب محددة حصراً بسنة واحدة اعتباراً من مطلع القرن 
الغامن عشرل؟'" , 

وقد اتسمت القضايا التى كان يبحفها قاضى قضاة دمشق بسمة خاصة ؛ فقد 
كان من صلاحياته : وَتفيين العلماء في المناصب الدينية ٠‏ وتحديد رواتبهم ١‏ واختيار 
سكنهم في المدارس المختلفة . وإصدار الأحكام في الجرائم الكبرى . وإعتاق المماليك 
والعبيد . واستقبال ممثلي الطوائف الخرفية والمصادقة على اختيار شيوخيم ؛ واستقبال 
ممثلي الأحياء . وتفتيش الأوقاف وحل الخلافات التي تنشأ عن استخدام مياه الأنهار 
بغرض الري»!'") . وكان يساعد قاضي القضاة . في محكمته وفي المحاكم القائمة في 
الاحياء . نواب يُثلون المذاهب الفقهية الاربعة . ويرجعون . في غالبيتهم ٠‏ إلى اصول 
محلية . وكان هؤلاء النواب يعيّنون من قبل قاضي القضاة نفسه ٠‏ ويشغلون ؛ عموماً » 
مناصبهم لفترة تزيد عن السنةا؟") . 

؟ -المحاكم القائمة في الأحياء 

في العصر المملوكي , أشير . في مطلع القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي . إلى وجود عدة أشخاص كانوا يمارسون وظيفة «شاهد » الرسمية في ما 
يقرب من خمسة عشر حياً من أحياء دمشؤل*" . غير أنه لم يُشر بعد ٠‏ في ذلك 
الزمان ١‏ إلى وجود محاكم في الأحياء97") . وكان «الشهود » يمارسون آنذاك وظائف 
عدلية . كما كان في وسعهم البت في قضايا صغيرة . ويمكن القول بأن مجال 
اختصاصهم كان يسوغه . إلى حد ما . غياب بنية قضائية أكثر أهمية(" . 
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وفي العصر العثماني . بات إقرار العدالة . في مدن الامبراطورية الكبرى . من 
مسؤولية محاكم عديدة تقع في الأحياء المختلفة . قفي استائبول ٠‏ كان يوجد في القرن 
السادس عشر خمس من هذه المحاكم ٠‏ كما كانت توجد سبع محاكم في القرن 
السابع عشر في بورصة(*) ٠‏ واثنتا عشرة محكمة في القاهرة منذ القرن السادس 
عشرل""! . وفي نهاية القرن الثامن عشر ؛ ذكر قولني ٠‏ في ملاحظاته العامة عن تنظيم 
العدالة في سوريا ‏ وكان صارماً جداً على العموم في تقييماته - أن «المكان الذي كان 
هؤلاء القضاة يصدرون أحكامهم منه يُدعى المحكمة . أو مكان الحكم . وأنه في بعض 
الحالات كان القضاة يمارسون عملهم من داخل منازلهم ؛ وأن مكان صدور الحكم لم 
يكن ؛ على الإطلاق مستجيباً لطبيعة الوظيفة المقدسة التي ارس فيهع(:") . ومهما 
يكن ؛ فمن المعروف بأنه كانت توجد في د مشق ست محاكم . كان بعضها يشغل 
منشآت دينية . ولا سيما المدارير(60 , 

وكانت اثنتان من تلك المحاكم الست تقعان في المدينة داخل السور . وهما 
محكمة الباب والمحكمة الكبرى . وكانت محكمة الباب . أو محكمة النورية ؛٠‏ تتقع في 
مقابل مدرسة النورية الكبرى . ولا يزال الشارع الذي يفصل ما بين البنائين يحمل إلى 
الآن اسم زقاق المحكمة('*) . أما المحكمة الكبرى ٠‏ أو محكمة البزورية الكبرى . 
فكانت تقع في مدرسة الجوزية في حي البزورية . وكما سبقت الإشارة . ققد ظلت 
المحكمة الكبرى ٠‏ حتتى عام اهم ١705‏ ب 005١م‏ . محكمة قاضي القضاة . 
الذي انتقل . بعد ذلك التارييخ ٠‏ إلى محكمة الباب650) . 

أما في مناطق دمشق خارج السور . فقد كانت توجد محكمة العونية في حي 
العمارة . ومحكمة الميدان بالقرب من باب المصلى بوجه الاحتمال!؛") . ومحكمة 
السنانية بالقرب من جامع السنانية . وفي جرد السجلات الذي قام به مركز الوثائق 
التاريخية يدمشق ٠‏ لم يرد ذكر محكمة السنانية إلا في حدود منتصف القرن ن التاسع 
عشر ؛ ومن المحتمل أن يكون قيامها مرتبطاً بتزايد الاجراءات القضائية في هذا الموقع 
من المدينة الذي كان يشهد توسعاً كبيراً . وإذا كانت محكمة السنائية حديئة العيد 
نسبياً . فقد وجدت . كما يبدو . محاكم أخرى ظل وجودها مؤقتاً . كما هو حال 
محكمة باب الجابية ٠‏ التي ورد ذكرها في عام هم 1015م . ومحكمة المؤيدية 
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عسي احس ل عسي اع اي شي 


التي توقف نشاطها في عام 164خه/0(.1058*) . وفي الترن الثامن عشر . ورد أيضاً 
ذكر محكمة الدهيئاتية(””) ومحكمة البيانية . إلا أنه من الصعب . في غياب إشارات 
طوبوغرافية . معرفة ما إذا كانت هذه الأسماء تشير إلى محاكم كانت معروفة فعلاً في 
الماضى أو كان الأمر يتعلق بمؤسسات من طبيعة أخرى!”" . 

وفي الصالحية . كانت المحكمة واقعة في حي قريب جدأً من حي المدارس ؛ ما 
يزال يُعرف إلى الآن بحي المحكمة . 

وقد جرى منذ بدايةالعصر العغمانى .في عام ؟55ه/ 9١16م‏ 
و7؟5ه/ ١ 161١‏ تعيين قضاة في حي الميدان0”) بحيث يمكننا الافتراض بأن تلك 
التعيينات المتعاقبة كانت تدل على وجود بنية قضائية ما ٠‏ وإن لم تمثل محكمة قائمة 
بذاتها . وتتباين التقييمات بخصوص أهمية تلك البنية القضائية في نهاية القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي . وبسبب « ضعفهم )(5*) وعدم اعتبارهم . لم يكن 
قضاة حى الميدان مدعوين إلى إرسال ثياب إلى قاضى قضاة المحكمة الكبرى ٠‏ في حين 
أن قضاة محكمة العونية كانوا يرسلون له ثوباً . وكان قضاة محكمة الباب يرسلون له 
ثلاثة أو أربعة(:*) ٠‏ ومع ذلك يبدو أن عائدات محكمة الميدان ٠‏ الناجمة عن رسوم 
الاجراءات القضائية . كانت كبيرة('*) . وفى ضوء الخالة الراهنة لمعارفنا . سيكون من 
الصعب علينا الحسم في هذه المسألة : فالسجل الأول من سجلات محكمة الميدان الذي 
وصل إلينا لا يرجع تاريخه إلا إلى العام 1710م . والشغرات العديدة القائمة في تعاقب 
سجلات محاكم المدينة المختلفة تحول دون التحديد الدقيق لعدد القضايا التي عُرضت 
على كل واحدة منها . 

وكانت هذه المحاكم المتنوعة . التي أطلق عليها اسم «محاكم دمشق 
وصالحيتها » ٠‏ خاضعة لسلطات نواب قاضي القضاة الذين كانوا ينتسبون إلى أصول 
محلية . وكان يجري تعيينهم ٠‏ لفترة غير محددة . من قبل قاضي القضاة . على ان 


' يجري تثبيتهم في مناصبهم من قبل كل قاضي قضاة جديد(" . ورغم أنه كان يجري 


التجديد لهم في مناصيهم لعدة سنوات ؛ إلا أنهم لم يكونوا يمارسون وظائفهم . 
بالضرورة ؛ فى المحكمة نفسها طوال مدة خدمتهم . فمن المعروف بأنه كانت هناك 
حركة تنقل بين صسفوف الملاكات . تجري غالباً بسرعة كبيرة . في محاكم المدينة 
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المختلفة . ففي نهاية القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي ؛ أصبح شرف 
3 موسى بن يوسف الأنصاري (المولود في عام 515ه/ 1675م والمتوفى بعد عام 

٠ه ١0575‏ -51ه1م) , أصبح داعلى شيل اللقالت اعتبازا من عام مححه/ 
ام خاي لقاضي القضاة في محكمة الصالحية 3 ة . ثم في محكمة الميدان ٠‏ ويعد 
ذلك . ومن جديد في محكمة الصالحية . تم في محكمة العوئية ٠‏ ليعود مرة جديدة 
إلى محكمة الميدان ١‏ وأخيراً إلى محكمة العونية ومحكمة الجوزية؟ة) . 

إن سكان دمشق في غالبيتهم يتبعون المذهب الشافعي ؛ والتمثيل الفعلى 
للمذاهب الأربعة في كل محكمة من محاكم الأحياء هو مسألة تتباين الآراء حولها . 

. فإن كان تعيين نائب حنفي لقاضي القضاة ونواب يتبعون المذاهب الأخرى يُعتبر , 

أحاناً 4“ أمراً شائعا!:ة) ا أن هناك بعض المعطيات التي تسمح لنا ٠‏ مع ذلك , 
بالافتراض و وجود قضاة يتبعون المذاهب الأربعة لم يكن يكثل قاعدة ثابتة . فمن 
المعروف ٠‏ بالفعل . أن محكمة الميدان كان يرأسها ٠‏ في النصف الثاني من القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي ؛ قاض شافعي . هو علي بن اسماعيل 
الشافعي المتوفى في عام الاذه/ 1675 1634م 0 4 وأن"قافسين » أحدهنا شافعي 
والآخر مالكي ٠‏ كانا يقيمان العدل في هذه المحكمة في نهاية القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي7* . ويبدو أن قاضياً شافعياً كان يعيّن دوماً في منصب 
النائب في محكمة الميدان . وهو أمر لم يكن معهود! بالنسبة للقضاة المنتمين إلى 
المذاهب الأخرى!"© . 

وفي حالات معينة . ولا سيما في حالات الحكم بالطلاق في غياب الزوج (ممى, 
كان على القضاة غير التابعين للمذهب الحنفي الحصول على اذن قاضي القضاة الحدفي 
قبل إصدار الحكمل*") . وهذا الاذن , اللازم كذلك في القضايا المتعلقة بالأوقاف , كان 
يمدح شرعية للحكم في حالة التقدم بشكوى[(”* ' ؛ وكان غيابه يُستَخد م كحجة في 
العديد من الاجراءات المختصة بالأوقاف ولا سيما عند القيام بأعمال الترمي!؟") . 

أما الوثائق المودعة في سجلات المحاكم القائمة في الجا فتتكون أساساً كما 
سنعرضها عند تقديم المصادر التي استندت إليها هذه الدراسة من المعاملات العقارية . 
وعقود الشراء والاستنجار في الريف وإقرارات الديون... ألز(":© . 


 "‏ محكمتا القسمة 

وكانت القسمة تنقسم إلى نوعين : قمة عسكرية وقسمة عربية (أو قسمة 
بلدية) ٠‏ حيث كان على رأس الأولى منهما قنام عسكري معيّن من قبل قاضي عسكر 
الأناضول . وعلى رأس الثانية قستام يشغل منصب نانب قاضي القضاة الحنفي لدمشق . 
وإذا كنا نجهل موقع محكمة القسمة العسكرية ٠‏ فإن في وسعنا . في المقابل , 
الاقتراض بأن مقر محكمة القسمة العربية كان في محكمة الباب ٠‏ باعتبار أن القستام 
كان نائب قاضى القضاة 2١‏ , 

وذ كوت تسود اننا المحكمتين في طبيعة الجمهور الذي يتردد على كل 
واحدة منهما . من المدنيين أو العسكريين ٠‏ وكذلك في نوعية القضايا التي تعالجها : 
المخلفات (تقسيم التركات) والمحاسبات (إدارة حسابات الأيتام )0011 : ب هنا 
بعض الايضاحات عن هذه القضايا ؛ أما مسألة الوضع الاجتماعي فسنحللها عند 
دراستنا للمجتمع الدمشقي . 

يُقام ٠‏ في بعض الأحيان . تمييز بين محتوى سجلات القسمة العسكرية ومحتوى 
سجلات القسمة العربية . حيث كانت السجلات الأولى ٠‏ المختصة بقضايا 
لعسكريين ؛ تحتوي على أنواع القضايا ذاتها التي كانت تعالجها المحاكم القائمة في 
لأحياء (خطبة . زواج ٠‏ تملك ؛ قروض مواريث) . في حين أن السجلات الثانية , 
لخاصة بالسكان المدنيين . كانت تحتوي فقط على المخلفات والمحاسبات(5١)‏ , 

من الصحيح أن قاضي قضاة دمشق كان في مناسبات عديدة ٠‏ في مطلع القرن 
لثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي . يلزم العاملين في المحاكم بإحالة كل 
لقضايا الخاصة بالمخلفات والمحاسبات إلى محكمة القسمة(؟ ١‏ , إلا أن ذلك لا ينبغي 
أن يدفعنا إلى الاستخلاص بان هذه المحكمة كانت تهتم . بصورة حصرية ٠‏ بهذه 
لقضايا . ففي الواقع . وكما يتبيّن من الجدول اللاحق ٠‏ كان هناك فيما يتعلق بالقسمة 
لعربية وكذلك في ما يتعلق بالقسمة العسكرية نوعان من السجلات : فبعضها كان 
يحتوي حصراً على المخلفات والمحاسبات . في حين. كان بعضها الآخر يحتوي على 
وثائق « عادية» . أي على ذلك النوع من الوثائق الذي كانت تتضمنه سجلات المحاكم 
القائمة فى الأحياء() . 
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وحتى عام 187١‏ ؛ كانت توجد ٠‏ سجلات صادرة عن محكمتي القسمة . 
تضمنت غالبيتها حالات «عادية» (817 سجلاً) . بينما كانت البقية (6؟ سجلاً) 
تتضمن المخلفات والمحاسيات ؛ ومن بين سجلات المخلفات . كانت سبعة صادرة عن 
اقشمة البكزيةة؟ » وسبعة عشر صادرة عن القسمة العربية!*١٠)‏ . أما السجلات 
التي كانت تتضمن حالات «عادية» (87 سجلاً) فكانت صادرة كذلك عن القسمة 
العسكرية!'') وعن القسمة العربية (أو القسمة البلدية) ١6١7‏ . علماً بأن بعضها كان 
مُعرّفاً بأنه صادر عن القسمة من دون تعيين!03 , 


جدول رقم (؟) 
المخلفات وحالات «عادية» فى سجلات محكمتى القسمة حتى عام ما 


34 


وهكذا يظهر أن القسمة العربية لم تكن تعالج المخلفات والمحاسبات وحدها ؛ بل 
إن عدداً كبيراً من سجلاتها لم يشمل سوى حالات «عادية)!) . وتوحي لنا هذه 
الكمية من سجلات القسمة العربية . المتضمنة حالات « عادية» . أن التمييز بين 
هذين النوعين من المحاكم ‏ محكمتي القسمة والمحاكم القانمة في الأحياء ‏ لم يكن 
واضحاً تماماً في القرن الثامن عشر ٠‏ أما التوجيهات الرسمية الداعية . اعتباراأ من مطلع 
ذلك القرن . إلى تسجيل المخلفات والمحاسبات فى محكمتى القسمة فيمكن فهمها 
بوصفها دعوة للجوء إلى هاتين المحكمتين في هذه الحالات فقط . 


ب حي الميدان من خلال وثائق محاكم دمشق الشرعية 

بعد أن نعرض مختلف الوثائق التى شَكَّلت الأساس الذي قامت عليه هذه 
الدراسة . سنبين ١‏ بعد ذلك .كيف أن هذه الوثائق تظل ؛ في الواقع . محدودة . ومن 
الجدير بالذكر أن طبيعة المعلومات . المتضمنة فى هذه الوثائق . قد شرطت ٠‏ إلى حد 
ما . اختيارنا لمدونتنا ؛ هذا ما حدث على سبيل المثال . وكما سئرى لاحقاً ٠‏ في ما 
يتعلق بفرز المخلفات . غير أن هذه المحدودية لا تبرز . على العموم ٠‏ إلا بعد دراسة 
مجموع الوثائق ٠‏ وغالباً عبر المقارنة ما بين الفترات المختلفة . وعليه لن يكون في 
وسعنا إبراز هذه المحدودية إلا بعد تدقيق المعلومات التي تحتويها هذه الوثائق . وهي 
معلومات تقل دقثها مع مرور الزمن . 

١‏ مدونة الدراسة 

قامت دراستنا على استثمار نوعين من السجلات سبق لنا أن أشرنا إليهما : 
سجلات المحاكم القائمة في الأحياء ٠‏ وفي الأساس حي الميدان ٠‏ وسجلات محكمتي 
القسمة . أما الوثائق التى اخترناها فتكونت من المخلفات . ومن المعاملات العقارية فى 
المدينة . ومن عقود الشراء والاستنجار في الريف . ومن إقرارات القرويين 50 
تجاه سكان المدن ومن أشكال متنوعة من الدعاوى والشهادات . 


35 


- المخلفات 
منها في الميدان 
35 4 
- معاملات عقارية 
منها في الميدان 
فى أحياء أخرى 


- دعاوى مرتبطة بالسكن 
استنجار أملاك (لخرض السكن 
أو لغرض اقتصادي) 

- عمليات شراء في الريف 


- عمليات استنجار في الريف 


- ديون القرويين تجاه سكان المدن 


جدول رقم (5؟) 
مكوّنات مدوّنة الدراسة 
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أ - وثائق مسجلة في ا محاكم القائمة في الأحياء 

إن سجلات محكمة الميدان التي توافرت لنا تخطي الفترة الممتدة من عام /ا5/ا١‏ 
إلى عام ١1504‏ ويصل تعدادها إلى ١44‏ سجلاً . علماً بأن توزعها على مدى هذه 
الفترة لم يكن متجانساً . حيث أن ١5‏ سجلاً من بينها يرجع إلى القرن الثامن عشر , 
و8٠١٠‏ سجلات ترجع إلى القرن التاسع عشر . بيئما يعود ؟؟ سجلاً إلى العقد الأول 
من القرن العشرين . وحتى عام 18٠١‏ . وهو العام الذي تتوقف عنده دراستنا هذه , 
توافر لنا ؟؟ سجلاً صادراً عن محكمة الميدان(!:؟0) , 

إن هذه اللائحة قد سمحت لنا باجراء عملية انتقاء للسجلات . شكّلت مرتكزاً 
لتكوين مدونتنا . وبدلاً من أن نجري سبراً في كل سجل , آثرئا انتقاء بعض السجلات 
ليكون في وسعنا أن ندرس ٠‏ بصورة شاملة ٠‏ أنواعاً مختلفة من الوثائق . فالسجلات 
ال؟؟ التي توافرت لنا ٠‏ والصادرة عن محكمة الميدان حتى عام 8٠‏ . تحتوي على 
وثيقة . وفي خضم هذا الكم الهائل من المعلومات . توقفنا عند العقدين 
اللذين ترجع إليهما الكمية الأكبر من السجلات ١7015 ١745١‏ و1850 
. فبخصوص العقد الأول ؛ استبقينا خمسة سجلات تحتوي على 57١8١‏ وثيقة ؛ 
كما اسشقينا . بخصوص العقد الغاني . سجلين يحتويان على 5105 وثيقة(١٠)‏ , 
بحيث حللنا . في السجلات الصادرة عن محكمة الميدان . ما يقرب من 6..٠0‏ 
وثيقة ؛ أي ما يعادل أكثر قليلاً من ١؟‏ في المئة من مجموع الوثائق المتوافرة عن كل 
هذه الفترة . من الصحيح أن هذا الشكل من الانتقاء يحجب معطيات كثيرة عن مجمل 
الفترة التي نحن بصددها ؛ إلا أننا بفضله استطعنا القيام بعملية استغلال شامل للوثائق 
التي كشفت لنا عن الاستغمارات العقارية في الحي وعن تدخلات المدينيين المالية في 
الريف خلال هذين العقدين المختارين . 
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جدول رقم (14) 
سجلات محكمة الميدان حتى عام ما 
(أبرزنا بالأسود السجلات التي حللناها في إطارهذ هالدراسة) 


السنوات الهجرية 


١1115- 


الحنوات الماجدية 


فا طفن 


00 ١١0١-١١ 6 


1715-7 1١1١035-1١ 


ذم ١1١1.1‏ سكين 


١/1/1 ١157-15 


١1‏ .ا .و/اا 
١1١11-1‏ .اهما ١‏ 


1١17/01/3 ١١.11 


١/1 ١١/41 


١4‏ ١-ه/ا١ا١‏ لله اهن لولوكا كاه 


بهماال-. ١١5‏ متا كبا مكم 


17/ مخ ما دكا‎ ١١.-5. 


١١١1-15‏ اما س/اة/ا١‏ بال تنه 


10 44 لماما-. اللا‎ ١110-7 


9” اما هذه‎ ١178-60 


١159-15‏ لم -١‏ كلما عا 


١17-11‏ 85 7م١1‏ قا 


1815-8 1١1 


1855-1805 ١11.18 


لهل 3 
2 


١1111١-١4‏ 6خ كما 


١516-17‏ لاما كما 
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* المعاملات العقارية فى المدينة 

ارتكزت دراسة السوق العقاري فى حى الميدان على 3177 معاملة عقارية (7078 
ترجع إلى عقد ١05 ١745‏ و5355 معاملة ترجع إلى عقد 18٠٠١‏ - 1850) . وهذه 
الوثائق . بفعل تنوع المعطيات التي تتضمنيا . توفر لنا معلومات متنوعة جداً عن الحي 
(هوية وعدد المشترين والبائعين . علاقات القرابة التي تربطهم ٠‏ طريقة تملك املك 
(شراء ٠‏ ارث) . موقع الملك ٠‏ صفات الملك وقيمته... ألخ) . وبغرض استكمال 
معلوماتنا عن السوق العقاري . قمنا كذلك بالتنقيب فى عدد من السجلات الصادرة 
عن محاكم المدينة الأخرى والتي تغطي الفترات التاريخية نفسها . وذلك لإبراز 
الخصوصية المحتملة للمعاملات المسجلة فى محكمة الميدان . وقد سمحت لنا عملية 
التنقيب هذه . التى اقنصرت على تحديد موقع الك وقيمة المعاملة ٠‏ بحصر مجال نفوذ 
محاكم دمشق المختلفة . حيث أن « قرب المحكمة من سكن صاحب الدعوى[0317) , 
قد دفعنا . في الواقع . إلى التساؤل عن مجال نفوذ المحاكم القائمة في الأحياء داخل 
الفضاء المديني . ويُظهر تحليل سجلات المحاكم في القاهرة أن غالبية الأشخاص الذين 
تقدموا بطلب إلى محكمة من المحاكم القائمة في الأحياء كانوا يقيمون أو يعملون فى 
التي ندية الذي رقب زاك مركم ررقي ريطن الطبارت قد تقدم بها كذلك 
أشخاص يرجعون بأصولهم إلى أحياء أخرى . ويبيّن هذا التقليد أن اللجوء إلى هذه 
المحكمة أو تلك كان ينجم عن توافق شخصى ٠‏ وأنه لم يكن هناك أي إلزام باللجوء 
إلى المحكمة الأقرب إلى مكان الإقامة أو إلى المحكمة الواقعة بالقرب من املك 
المباع("') . غير أن حصر هذه الظاهرة في دمشق هو مهمة أكثر تعقيداً على اعتبار أن 
مكان إقامة الأشخاص الذين يلجأون إلى المحكمة لم يكن مُبيناً في الوثائق إلا عندما 
يتعلق الأمر بالقرويين . 

وفى غياب هذه الاشارة ؛ يمكن أن يشكل تعيين موقع الأملاك العقارية التي تدور 
المعاملات حولها مؤشرأ على مجال نفوذ المحاكم المختلفة . ولا بد من التأكيد على أن 
الأمر هنا يتعلق بالأملاك وليس بالأشخاص . إذ نستطيع القول ؛ بيقينية » أنه في هذه 
المحكمة بالذات جرى تسجيل معاملات الأملاك العقارية الواقعة فى هذا الحى أو ذاك ؛ 
إلا أن الحكم على مكان إقامة الأشخاص المتقدمين إلى المحكمة سيكون . فى المقابل . 
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أكثر تعقيداً . اللهم إلا إذا افترضنا بأن الأشخاص يبتاعون دوراً واقعة في أحيائهم . 
وهذا الافتراض ؛ الذي لا يأخذ فى الاعتبار التنقلات ما بين الأحياء ولا الهجرات من 
الريف إلى المدينة يمكن أن يكون عرضة للنقد في حالة حي مثل الميدان كان في أوج 
توسعه . ومهما يكن ؛ فان طبيعة المعلومات التي تحتويها وثائق محاكم دمشق لا 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار تحديد موقع الأملاك العقارية المذكورة في السجلات 
الصادرة عن محاكم دمشق المتنوعة ٠‏ يظهر لنا أن الغالبية العظمى للعقود المسجلة في 
محكمة الميدان . أي ما يعادل نسبة 81 إلى ؟5 فى المئة من هذه العقود . كانت 
تتعلق بأملاك واقعة في المدينة خارج السور ؛ أما المعاملات العقارية التي كانت تتعلق 
بأملاك واقعة في حي الميدان نفسه فكانت تثل نسبة 57 إلى 058 في الملة من هذه 
المعاملات . وفي سجلات المحاكم الأخرى (العونية » الباب ؛ الكبرى ؛ القسمة) . 
مثلت مئات المعاملات الخاصة بأملاك عقارية واقعة في المدينة خارج السور نسبة ٠١‏ 
إلى 70 في المئة » في حين أن المعاملات الخاصة بأملاك واقعة في الميدان لم تقثل أكثر 
من ربع مجموع المعاملات . ومقارنتها مع محاكم دمشق الأخرى ٠‏ تظهر محكمة 
الميدان اذن بوصفها هيئة قضائية كان مجال نفوذها ‏ وإن تجاوز حدود الحي - متركزاً 
على قسم المدينة الواقع خارج السور » بينما كانت مجالات نفوذ المحاكم الأخرى ٠‏ في 
المقابل . أكثر انبساطاً على مساحة المدينة بكاملها . 

وقد ارتكزت دراسة السوق العقاري في مجمل قسم المدينة الواقع خارج السور 
على 1075 معاملة مُتضمنة في ١7‏ سجلاً صادراً عن محاكم الأحياء المتنوعة . وتم 
اختيار هذه المعاملات من بين الوثائق المذكورة في الجدول التالي وفقاً لمعايير مختلفة » 
حيث استبعدنا ؛ في الواقع . العقود التي لا تظهر فيها قيمة المعاملة ‏ المغبتة عادة في 
أسفل الوثيقة ‏ أو لا تظهر فيها هذه القيمة بوضوح . كما استبعدنا المعاملات التي 
تتعلق بعدد من الأملاك العقارية ؛ وذلك على اعتبار أن قيمة كل واحد من هذه 
الأملاك . نادرأ ما كان يُحدد في مثل هذا النوع من الوثائق . 
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جدول رقم (0) 
موقع الأملاك العقارية المذ كورة في المعاملات المسجلة في محاكم د مشق المختلفة 


ا 


1 


وهناك وثائق متنوعة . عددها أقل ٠‏ تظهر أيضأ في هذه السجلات : عقود استئجار 
أملاك واقعة في الحي لغرض السكن أو لأغراض اقتصادية ١١(‏ وثيقة ترجع إلى عقد 
١745‏ - 1701 و51 وثيقة ترجع إلى عقد 187١‏ 1870 ) ؛ إضافة إلى أنواع مختلفة 
من الدعاوى والشهادات التي تتعلق بأملاك عقارية في الميدان (74 وثيقة ترجع إلى عقد 
١/05 ١/45‏ و58 وثيقة ترجع إلى عقد 185٠‏ 1850) . 


* عقود شراء واستئجار فى الريف وإقرارات القرويين بديونهم تجاه المدينيين 

في سجلات محكمة الميدان السبعة التي استبقيناها . قمنا كذلك باختيار مجموع 
الوثائق التي توفر لنا معلومات عن استغمارات المدينيين فى الريف وعن مديونية 
القرويين تجاه دائنيهم في المدن . وبذلك . استندنا إلى 7٠١‏ عقود شراء واستنجار : 
عقد شراء ١10(‏ منها ترجع إلى سنوات ١781 ١915‏ و184١‏ إلى سنوات 
)185١-8‏ و١181‏ عقد استنجار ١١١(‏ منها ترجع إلى سنوات ١7/01 ١0745‏ 
و١١1١‏ إلى سنوات 187١‏ - 1850) . كما توافر لنا ٠.من‏ ناحية أخرى 78٠‏ إقراراً 
بديون القرويين تجاه المدينيين (هه منها ترجع إلى سنوات ١785 7 ١745‏ و؟١‏ إلى 
سنوات 185١‏ -185.0ا). 


ب - ا مخلفات المسجلة في محكمتي القسمة 

من السجلات التي توافرت لنا من محكمتي القسمة . لم نستبق سوى السجلات 
التي تتضمن المخلفات . أما أنواع القضايا الأخرى ؛ المندرجة في إطار الحالات 
«العادية» ؛ فقد درسناها عبر سجلات محكمة الميدان . وكما يُبِيّن الجدول اللاحق . 
برز عدد من الغغرات في تسلسل هذه السجلات : 
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جدول رقم (3) 
سجلات المخلفات فى د مشق حتى عام م1 
(أبرزنا بالأسود السجلات التي حللناها في إطارهذ «الدراسة) 


بلدية /57 11١1-1.‏ 1151-11 1 
عري 1111-7 -10711 1 
1 -111 117015-70 
1700-77 8 
35 1708-71 3 
عسكرية 11/11/11 7/1 
1١19.118‏ 117/1 2 
انق ارة/1 1 
11 1/37 س3 11/3 037 
1 1811-8 3 


03 1811 


/ 
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إن سجلَّى المخلفات الأولين اللذين توافرا لنا كانا صادرين عن القسمة العسكرية 
ويرجعان إلى فترة «قدية» نسبياً . إلى نهاية القرن السابع عشر . أما السجلات 
العائدة إلى مطلع القرن الثامن عشر . والتي حلل بعضها قبل زمن قصير الباحثان ك . 
استابليه وج . ب . باسكوال (15 و15) ٠‏ فهي صادرة كلها عن القسمة العربية . 
والفترة الواقعة ما بين عامي ١0/6٠‏ و4لا١١‏ هي وحدها التي توفر لنا ٠‏ بالرغم من 
بعض الاختلال في الزمن ؛ سجلات صادرة عن محكمتي القسمة . وعليه ؛ فقد اخترنا 
سجلات خمسة ١91(‏ و8١٠١‏ و515١‏ من القسمة العربية و١١‏ وكلا١‏ من القسمة 
العسكرية) وجعلناها مصدراً رئيساً لنا لدراسة مخلفات مجموع الدمشقيين من 
المدنيين والعسكريين . وكما سنوضح ذلك لاحقاً . فإن الإشارات إلى مكان إقامة 
المتوفين تصبح نادرة . أكثر فأكثر . مع مرور الزمن . بحيث كان من المستحيل علينا » 
نتيجة ذلك ٠‏ أن نكوّن ٠‏ للفترات اللاحقة ؛ مدونة مكتملة من المخلفات الخاصة بسكان 
أحياء دمشق المختلفة . 

وتحتوي وثائق المخلفات على أربعة أقسام على الأقل : التمهيد . الموجودات . 
المصارف . وتقسيم القيمة الصافية بين الورثة . ففي القسم الأول يُشار إلى هوية 
المتوفى وهوية ورثته ؛ أما القسم الثاني فيتضمن لائحة بكل أغراض المتوفى الشخصية 
(مجوهرات . ملابس ٠‏ أوان منزلية.. ألخ) وبممتلكاته المالية (نقود عينية وديون 
مسترجعة) بيئما يشير القسم الثالث إلى المبالغ التي ينبغي اقتطاعها من أصول التركة 
(نفقات الدفن . ضرائب متنوعة ؛ ديون مستحقة... ألخ) ؛ وتتوزع في القسم الرابع 
القيمة الصافية للتركة على الورثة . ويكون لبعض الأضخاص المتوفين كذلك ديون غير 
مسترجعة من المدينين وأملاك عقارية يُشار إليهما في حقلين خاصين فى أسفل الوثيقة!13) . 

وبغرض مقارنة مخلفات سكان حي الميدان بمخلفات غيرهم من سكان أحياء 
المدينة الاخرى . قمنا باختيار وثائق تخص مجموع الدمشقيين . وهذه المقاربة 
الجغرافية ؛ انطلاقاً من وثائق محاكم دمشق . واجهت صعوبة كبيرة تفلت في غياب أي 
اشارة إلى عناوين الأشخاص المتوفين . وفي هذه الشروط ٠‏ اعتبرنا أن ذكر مُلك 
عقاري ؛ في مخلفاتهم . يمكن أن يشكل مؤشراً على مكان إقامتهم . وقد سمح لنا 
الاختيار المنتظم للوثانق التي تتنضمن أملاكاً عقارية واقعة في أحياء المديئة المختلفة 


م4 


11111110 


بتكوين مدونة اشتملت على 777 من المخلفات . أي ما يقرب من ١١‏ في المنة من 
مجموع العقود المتضمنة في هذه السجلات الخمسة . ومن بينها . كان عدد المخلفات 
العائدة إلى سكان حيى الميدان 78 . 11 منها صادرة عن القسمة العسكرية و6١‏ صادرة 
عن القسمة العربية 1 

ولم يجر تسجيل سجلات المخلفات وسجلات المحاكم القائمة في الأحياء . التي 
تفحصناها في إطار هذه الدراسة ٠‏ في فترة زمنية محددة .بل كان كل واحد منها يغطي 
قدرة طويلة نسبياً . وعليه ؛ فقد كان ينبغي علينا ؛ بالضرورة . أن نأخذ في الاعتبار 
التبدل الذي طرأ على أسعار العملات في فترات مختلفة في إطار السياق العام للتاريخ 
النقدي للأمبراطورية العثمانية ؛ وعلى الأخص لتاريخ بلاد الشام . وبهذا المنظور . فقد 
انتيقينا لدت سات بيات كل الركانس اندي تحتوي على معلومات عن 
العملات المتنوعة المتداولة في دمشق خلال الفترة التي تهتم بها هذه الدراسة ؛ 
وسنتطلرق . بوجه خاص ٠.‏ إلى هذه المسألة بعد تقد تقديمنا للمصادر . 

١‏ محدودية هذه الوثائق 

إن هذه الوثائق . التي احتوت بعض ثغرات ياسف لوجودها الباحث في وقتنا 
الراهن . كانت دقة معلوماتها تقل كلما اقتربنا من الأزمنة الحديفة . 

أ- بعض ثغرات 

لم يكن تسجيل المخلفات أمرأً ملزماً ٠‏ في سائر أرجاء الامبراطورية العثمانية . إلا 
فى حالات معينة )١5(‏ : عندما يُعتبر أحد أصحاب الأملاك مفقوداً . أو عندما ل يئون 
للمتوفى وريث معروف . وفي هذه الحالة تعود أملاكه إلى بيت المال  ٠‏ أو عندما يكون 
من بين ورثته قاصرون ينبغي العمل على حماية حقوقه!:''! . وعليه . فقد كان 
تسجيل المخلفات يخضع إلى عملية انتقاء « طبيعي » خصوصا وانه يتطلب تسديد رسوم 
مالية كانت تمنع الأضخاص المعسرين من اللجوء إلى هذا النوع من الاجراء('"2 . 

وإضافة إلى ذلك ٠‏ تعاني وثائق محاكم دمشق من ثغرتين أساسيتين بالمقارنة مع 
وثائق محاكم القاهرة!'١٠1‏ . إذ لا ترد فيها أي إشارة لا إلى أماكن إقامة المعنيين ولا إلى 
مهنهم . غير أننا فتلك . مع ذلك . بعض المعلومات التي تسمح لنا بأن نحدد ٠‏ ولو 
بصورة تقريبية » موقعهم في المدينة وضمن المجتمع . 
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وفي غياب أي إشارة إلى عناوين هؤلاء الأشخاص . سنتبر أن الأملاك العقارية 
المذكورة في مخلفاتهم تشكل مؤشراً على مكان إقامتهم!”") . وهذا يقودنا . بالطبع , 
إلى وضع عينة لا يظهر فيها سوى أصحاب الأملاك العقارية . أما السكان الأكثر 
حرماناً . لا سيما الوافدين منهم من الأرياف والذين يمثلون عموماً مكوناً مهما من 
مكونات حي الميدان . فقد جرى استغناؤهم من هذه العينة . وهذا المنهج في الاختيار 
يعزز التمثيل المبالغ فيه ٠‏ في مدونتنا ٠‏ للشرائح المميزة من السكان . 

ومن 'جهة أخرى . يندر وجود عقود استئجار في هذه السجلات!!') فالعلاقات 
بين المالكين والمستأجرين كانت محكومة . على ما يبدو . باتفاقات ضمنية خارجة عن 
نطاق سلطة العدالة ؛ الأمر الذي يحول بيننا وبين التعرف على مواقع إقامة الشرائح 
الأكثر حرمائاً من السكان . وعليه ؛ لن يكون في وسعنا أن نحدد ؛ بصورة دقيقة . 
في الفضاء المديني سوى مواقع أصحاب الأملاك العقارية . 

كما أنه من النادر جدأ أن نجد »في سجلات محكمة الميدان . عقود شراء 
واستئجار تتعلق بمحلات تستخدم لأغراض تحارية أو حرفية . فما بين عامي 00١١ه/‏ 
؟إلاام و34١1ه/67لام‏ . لم تتضمن السجلات التى درسناها سوى ١١‏ وثيقة من 
هذا النوع أي ما يعادل أقل من 5, ٠‏ في المئة من مجموع العقود : كانت ثمانية من 
هذه المحلات معرفة تحت اسم « حانوت» ؛ في حين كانت الغلاثة الباقية معرّفة تحت 
اسم «دكان» . واعتباراً من مطلع القرن التاسع عشر ؛ سيصبح هذا النوع من الوثائق 
أكشر شيوعاً . حيث تضمن السجلان المدروسان العائدان إلى سئوات ١755‏ - 
8٠١ 1870-18566‏ وثيقة من هذا النوع . أي ما نسبته ؟ فى المئة من 
مجموع العقود . ومن الجدير بالملاحظة ٠‏ أن مصطلح « حانوت» . الذي استخدمه أحد 
الاخباريين في القرن التاسع عشراه") »لم يعد يرد في مطلع ذلك القرن في عقود 
الشراء والاستئجار التي اطلعنا عليها . بحيث لم يستخدم . منذ ذلك الحين . سوى 
مصطلح واحد هو «دكان» . 

وعليه فان محاولتنا الرامية إلى تعريف مصطلحى « حانوت» و«ددكان» 8 
انطلاقاً من إجراء مقارنة بين هذين المحلين . لا تنطبق إلا على أواسط القرن الثامن 
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ومثلما كان الأمر في القاهرة في المرحلة نفسها(7' . فان مصطلح «حانوت» 
كان أكفر استخداماً من مصطلح «دكان» . علماً بأنه سيكون من الصعب جداً إقامة 
تمييز بين هذين النوعين من المحلات ٠‏ باعتبار أن النشاطات التى كانت تمارس فيهما لم 
تكن تتحدد إلا نادراً و كاين التتعدية ف ومعيباتى يا في 
الحالتين("203 , 

وكما يشير غاستون قييت في « ملاحظاته» . يبدو ؛ مع ذلك ٠‏ أن «الحانوت 
كان مخزناً أكثر أهمية من الدكان الذي لم يكن يقل سوى متجر بسيط 0(*"') . وإذا 
رجعنا . في الواقع ؛ إلى قيمة هذين المحلين . فسنجد أن قيمة الحوانيت هي أكبر , 
وسطياً . بمرتين من قيمة الدكاكين( ؛ وهذا الفرق في القيمة متعلق . على ما 
يبدو ؛ بمساحة المحلات وليس بطبيعة النشاطات التى تمارس فيها حيث أن هذاه 
النشاطات كانت تؤخذ . عادة.. فى الاعتبار عند ديد قيمة «الكدك» . وهو 
مصطلح كان يشير إلى مجموع أدوات المحل وإلى الحق في ممارسة مهئة معينة 
فيو( )5١‏ , 

أما فيما يتعلق بالنشاطات الممارسة فى هذه المحلات . فكان من الممكن أن 
تكون ؛ في حالة الحوائيت على الأخص ٠‏ تجارية أو حرفية . فقد كان يمكن للحانوث أن 
يكون « حانوت معدة لنسيج العبي 150 أو «حانوت معدة لبيع القطن 0 . وإذا 
كانت مصادرنا لا توفر لنا سوى قدر ضئيل من المعلومات عن النشاطات الممارسة 
داخل الدكاكين . فان وقفية عائدة إلى القرن الثامن عشر في حلب9؟5) . تسمح لنا ٠‏ 
في المقابل . بان نتعرف بصورة أفضل على هذه النشاطات وتبرز الطبيعة المزدوجة ٠‏ 
العجارية والحرفية ؛ لهذين النوعين من المحلات . 

أما بخصوص المهنة ‏ فنادراً ما يُشار إليها بصورة صريحة . وما يزيد من صعوبة 
التعرف على نشاط المتوفى المهني هو أن طبيعة الحوانيت والدكاكين الوارد ذكرها بين 
الأملاك العقارية التى يمتلكها نادراً ما كان يجري تحديدها . وإضافة إلى ذلك ؛ فان 
المخلفات العائدة إلى سكان الميدان لم تكن تتضمن إلا نادراً كشفاً بالبضائع الموجودة 
في أماكن العمل هذه ٠‏ وكأن المتوفى لم يكن يمتلك سوى جدران لا يُمارّس فيها أي 
نشاط . وكما يذكر ك .استابليه و ج . ب . باسكوال . فان « تحليل طبيعة البضائع 
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التجارية التي خلفها المتوفى هو وحده الذي يسمح بالخروج باستخلاص ما . ويِكّن 

من إدراج المتوفى ضمن شريحة اجتماعية معينة )!259 , 

ومن جهة أخرى . فان المخلفات تعطى صورة جزئية جداً عن التسلينات . فهذه 
الوثائق تقدم لنا لنا . أساساً . معلومات عن التسليفات المتواضعة نسبياً ٠‏ الممنوحة إلى 
مدينيين . وكي تكتمل دراسة ظاهرة التسليف ينبغي على الباحث أن يحلل نوعاً آخر 
من الوثائق هو إقرارات الديون ؛ التي تعطى صورة مختلفة كلياً عن هذه الظاهرة ؛ 
فهذه الإقرارات . المسجلة رسمياً فى المحكمة (خلافاً للتسليفات الصغيرة المذ كورة 
غالباً في دفشر صغير عائد إلى المنوفى)1*؟' , كانت تتعلق بوجه خاص بتسليفات 
كبيرة ممنوحة إلى قرويين . 1 

وفيما يتعلق بالوسط الريفي ٠‏ نلحظ أن المعاملات التجارية المتعلقة حصراً يمنتجات 
زراعية كانت غائبة عن السجلات ؛ وهو ما يأسف له ؛ بوجه خاص . الدارس لحي كان 
سكانه منخرطين ٠‏ بشكل واسع ٠‏ في تسويق الحبوب . 

ومن جهة أخرى ٠‏ فإننا لافلك ‏ وكما سبقت الإشارة ‏ أي مؤشر على مكان إقامة . 
الأشخاص الذين يتقدمون إلى المحكمة ؛ بحيث لا يمكننا تأكيد ما إذا كانت جميع 
عقود شراء واستئجار الأملاك في الريف ؛ المسجلة في محكمة الميدان , قد سجلت من 
قبل سكان هذا الحي . ومهما يكن . فقد كنا قد أشرنا أعلاه إلى أن مجال نفوذ 
محكمة الميدان كان متركزأ الى حد كبير على قسم المدينة الواقع خارج السور . 
وبصورة خاصة على هذا الحي بالذات . بحيث يكنا اعتبار أن غالبية وثائقنا تخص 
سكاناً كانوا يقيمون في هذا القطاع من المدينة . 

ومن جهة أخرى . فان الأملاك المذكورة في هذه الوثائق كانت متركزة 5 في منطقة 
زراعة الأشجار المثمرة ة والمخضروات المحيطة بدمشق ؛ أما الأملاك الواقعة في مناطق 
زراعة الحبوب في حوران والبقاع فلم يرد ذكرها إلا ما ندر . وقد تكون لهذه الوضعية 
أسباب إدارية أو قانونية : فهي قد تعكس حدود مجال نفوذ محكمة الميدان أو تكون 
متعلقة بالوضع القانوني للأراضي ي الزراعية في هذه المناطق المختلفة . ومما لا شك فيه . 
فإن أبحاثاً لاحقة في الوثائق مقرم ناعباسار الإجابة عن هذا الموضوع . ؤمهما 
يكن ؛ وفي ضوء الحالة الراهنة لمصادرنا الوثائقية . لن يكون في وسعنا سوى أن نعطي 
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حصورة تقريبية عن تدخلات المدينيين في مناطق زراعة الحبوب . 

كما أنه من الصعب علينا . من ناحية أخرى . أن نحدد بصورة دقيقة الموقع 
الاجتماعي للأشخاص الوارد ذكرهم في هذه الوثائق المتنوعة . فالعسكريون يعرفون 
وي ام ا ا ا 
دمشق : وحدة «القابي قول» الامبراطورية ووحدة «اليرلية» المحلية ٠‏ وهذه 
الشغرة يأسف الباحث لوجودها بوجه خاص لأنها تحول بيئه وبين دراسة أسس وأسباب 
النزاعات العديدة التي كانت تندلع بين هاتين الوحدتين خلال الفترة التاريخية التي 
درسناها . 

أما بخصوص المدنيين ‏ وكما أشار إلى ذلك باحثون آخرون - فإن ألقابهم لا 
تسمح بتحديد وظائفهم ووضعهم الاجتماعي بصورة واضحة!9) , فألقاب «حاج 0( 
و«شيخ» و«سيد» ٠‏ التي تتكرر أكثر من غيرها . هي ألقاب يتعلق كل واحد منها 
بأشخاص تتنوع قيمة مخلفاتهم كثيراً0؟ ؛ وليس في وسعنا تاليا الزعم بأنهم 
يشكلون فئات متجائسة من وجية نظر اقتصادية . 

وهكذا . ففيما يتعلق بلقب «حاج » ينبغي ملاحظة أن كل شرائح السكان تقوم 
بالحج إلى مكة . والبعض يؤدي هذه الفريضة الإسلامية ببذخ درج عليه ؛ في حين 
تتحمل جماعة المسلمين نفقات حج البعض الآخر . المحروء!*"' . وما بين هذين 
الحدين الأقصيين كان من الطبيعى أن توجد كل الحالات الأخرى(:29 . 

كذلك ؛ فان لقب «سيد » , الذي يحمله المتحدرون من سلالة النبى (الأشراف) 
يخص أضخاصاً يمارسون كل أنواع المهن وينتمون إلى شرائح السكان المختلفة1:1) . 
واعتباراً من النصف الغاني من القرن التاسع عشر ‏ أي في فشرة لا تتعلق مباشرة 
بدراستنا ‏ لم يعد لقب «السيد » يُستخدم ليدل على المتحدرين من سلالة النبي 
حصراً ٠‏ ولم يعد من الممكن ٠‏ تاليا ؛ اعتباره لقبأ يعكس الوضع الاجتماعي 
ل «الأشراف)('4') . وهذا النطور الذي طرأ على استخدامه ترافق . من ناحية أخرى ؛ مع 
تناقص عدد الأشخاص الذين لا يحملون أي لقب(15) , 

وأخيراً . فإن لقب «الشيخ» يدل على الشخص الذي حصّل تحصيلاً دينياً من 
دون أن يمارس ٠‏ بالضرورة . مسؤوليات دينيةط؛"") . 
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وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الدروز ٠‏ الذين كانوا يشكلّون كما هو معروف 
مكوناً من مكونات السكان في حي الميدان . لم يُعرقوا بوصفهم دروزاً في وثائق 
المحاكمط*؟') ؛ وهو ما كان مُتبعاً أيضاً في تعدادات السكان العثمانية حيث كان يجري 
تسجيلهم بوصفهم مسلمين فقطل") , 

ب - تطور طبيعة ا معلومات 

وبالاضافة إلى بعض الثغرات التي ذكرت سابقاً ٠‏ والتي بقيت قائمة على امتداد 
الفترة التي درسناها . فقد طرأ تطور ٠‏ ما بين القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر , 
على طبيعة المعلومات المسجلة . 

وهكذا . ففي القرن التاسع عشر صار يرد ذكر الأملاك العقارية في المخلفات 
بصورة أندر كثيراً مما كان عليه الأمر في القرن الغامن عشر . بحيث كان من المستحيل 
علينا أن نجمع عينة من الوثائق ؛ تتمتع بقدر كافم من الأهمية . وتخص سكان مختاف 
أحياء دمشق في القرن التاسع عشر ؛ الأمر الذي جعلنا نكتفي بتقدييم أمثلة محده: من 
هذا الموضوع ع 

وفي المعاملات العقارية العائدة إلى القرن الغامن عشر . كان بيان مواصفات الدور 
دقيقاً للغاية ؛ فالكاتب كان يجهد نفسه في تسمية كل حجرة من الحجرات التي 
تتكوّن منها . وهذا لم يعد واردأً بصورة مننظمة في القرن التاسع عشر . حيث صار 
يرد ذكر الكثير من الدور بوصفها مكونة فقط من « مساكن ومنافع شرعية» . بل 
وأكثر من ذلك . لم يعد يُشار ٠‏ بصورة مننظمة ٠‏ إلى أسماء شركاء صاحب اخُلك 
المتعددين . وإنما بات يُشار إليهم ٠‏ بصورة إجمالية ١‏ بتعبير « ومن يشركه» . 

أما فيما يتعلق بدراسة الوسط الريفي ٠‏ فإن القرويين ٠‏ الذين كان يُشار عادة إلى 
أصولهم الجغرافية ٠‏ لم يعودوا يظهرون عملياً في الوثائق العائدة إلى القرن التاسع 
عشر ٠‏ والتي صارت تعاني من شحة وضعف معلوماتها . فهل كان غياب القرويين عن 
تلك الوثائق يعكس تدهوراً في وضعيتهم الاقتصادية أم أنه عائد ببساطة إلى تقصير 
الكتاب الذين لم يعودوا يجهدون أنفسهم بتدوين أصولهم الريفية . 

وبالطبع ؛ فإنه من غير الممكن . بالاستناد إلى التطور الذي طرأ على مختوى 
الوثائق القضائية المتضمنة في سجلات محاكم دمشق . الخروج باستخلاص عن تهاون 
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الإدارة العثمانية في سائر أرجاء الامبراطورية ما بين منتصف القرن الغامن عشر ومطلع 
القرن التاسع عشر . فإجراء دراسات مشابهة عن المحاكم في مدن الامبراطورية 
الأخرى هو وحده الذي يسمح لنا بالبت في هذا الموضوع . 

وعلى الرغم من القغرات التي أبرزناها . فان الوثائق المختلفة التي توافرت لنا 
تحتوي . مع ذلك . وكما سنرى لاحقاً . قدأ كبيراً من المعلومات التي تسمح لنا بان 
نتلمس ٠‏ بصورة جيدة . عدداً من مظاهر حي الميدان في العصر العثماني . 
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11 ملاحظة حول القضايا النقدية 


إن دراسة الوثائق التي توافرت لنا . والعائدة إلى فترات مختلفة , تصطدم بمسألة 
التضخم النقدي . فهل في وسعنا . بشكل صائب , أن نتعامل مع مخلفات ذوّنت خلال 
ربع قرن (176 - 1774) ومع كل الاستغمارات في الوسطين المديني والريفي التي 
قت خلال عقدين ١707  ١747(‏ و1850 1870) . أن نتعامل معها بوصفها 
مجاميع متجانسة من وجهة نظر نقدية ؟ بل وأكثر من ذلك ؛ كيف يكننا . في هذه 
الحالة الأخيرة ٠‏ تقدير الزيادة في الأسعار التي تلمسناها بين هاتين الفترتين ؟ وبكلام 
آخر فإن الأمر يتعلق هنا بتعيين إلى أي حدر كانت تلك الزيادة متعلقة بالتضخم . 

وبالاضافة إلى المعلومات التى توفرها شهادات الإخباريين المحليين وشهادات 
الغربيين . سواء أكانوا من الرحالة أو التجار أو الدبلوماسيين . فان المخلفات توفر لنا 
كذلك معلومات عن القضايا النقدية . ففي بعض الوثائق يتم ٠‏ في الواقع . ذكر اسم 
وسعر (بالقرش) كل العملات النقدية ٠‏ الذهبية والفضية , العثمانية والأجنبية التي كان 
يعتلكها المتوفون!09) . 

وفيما يخص النظام النقدي في الامبراطورية العفمانية . فإننا نعرف أن « كل 
بلدان الامبراطورية العثمانية كانت تتمتع ؛ في القرنين السابع عشر والثامن عشر , 
بنظام نقدي مزدوج ٠‏ يتم في إطاره . وفي الوقت نفسه . تداول عملات غربية 
وعملات عثمائية ومحلية )١14()‏ . ولا يتسع المجال هنا للقيام بدراسة تفصيلية لهذه 
الظاهرة في دمشق في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشرا*؟'! ؛ فنحن لن نتطرق 
سوى إلى العناصر التي في وسعها أن تقدم لنا إشارات على تطور الأسعار . 

كما سنبيّن فى دراستنا للمخلفات . فإن المتوفين كانوا نادراً ما يمتلكون نقوداً 
عينية!"*1 . ويُشار غالبا إلى قيمة النقود المتدوعة العائدة إلى المتوفى بعبارة «نقود 
منوعة وجدت عند المتوفى» لكن من دون تفصيل لائحة تلك النقود . وفى هذه 
الشروظ .لع نجه في السجلات الخمسة الني دوكت مأ بين عامي +31/6.وغ/1: 
سوى 5ه من المخلفات تتضمن مثل هذه التفاصيل . ولا ملك . فيما يتعلق بالربع 
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الأخير من القرن الثامن عشر والعقدين الأولين من القرن التاسع عشر . أية معلومات 
من هذا النوع . ولم نعثر سوى على سبع وثائق . دؤنت ما بين عامي كما 


و1855 ء كانت تسلط الأضواء على النقود المتداولة خلال الفترة التى ندرسها . 
منتصف القرن الثامن عشر 


إن دزينة من العملات النقدية المختلفة ترد الإشارة إليها فى المخلفات المدوّنة ما 
بين عامى و1771 » وما يقرب من خمس عشرة عملة ترد الإشارة إليها فى 
الوثائق المدوّنة ما بين عامى ١85١‏ و1855 . ولن نفصّل هنا اللائحة الكاملة لهذه 
العملات ٠‏ وإنها سنكتفي بتقديم بعض أمثلة ذات دلالة . 

من المعروف أن والي دمشق ؛ أسعد باشا العظم . قام في ١؟‏ رمضان اه 
الموافق ل 55 ايلول /1/ا١م‏ . بتحديد قيمة «الريال» ب «قرش» واحد و51 
ا ا 5006 
ار 0 قرا أي ما يساوي ا و5 
« مصرية» . أما سعر صرف العملات الذهبية فقد طرأت عليه زيادة بسيطة جداً . 
وهكذا ٠‏ أصبح «ذهب زر محبوب» يساوي 5,107 «قروش» في عام 176٠‏ و10,> 
« قروش» في عام تكلا ؛ وأصبح « ذهب فندوق» يساوي 50,) « قروش» في عام 
١٠6“‏ و5 ,1 « قروش» في عام ده 

ويسسجمح لنا الاميتمر 0 0 منتصف القرن الثامن عشر وكان 
ملموساً بوضوح في مصرا'*') ‏ وهو الاستقرار الذي أظهرته كذلك وثائقنا بالرغم من 
ذلك الخفض البسيط الذي طرأ على قيمة الريال- يسمح لنا بأن نتعامل . بصورة 
إجمالية ٠‏ مع مجموع المخلفات المسجلة ما بين عامي ١‏ والا/ا١‏ وكذلك مع 
المعاملات العقارية وعمليات شراء الأملاك الريفية التي تمت ما بين عامي ١0/15‏ - 
كول . 
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مطلع القرن التاسع عشر 


غير أن المشكلات صارت تطرح نفسها . في المقابل . بحدة أكبر في القرن 
التاسع عشر . فمن المعروف أن انخفاضاً على قيمة النقد أخذ يبرز اعتباراً من نهاية 
القرن الثامن عشر فى عهد السلطان سليم الثالث  ١785(‏ 551)18017) . وتواصل 
في مطلع القرن التاسع عشر في عهد السلطان محمود الثاني (1855-18-8) حتى 
عام 1855 . و«هو التاريخ الذي شيد فيه النقد التركي فترة قصيرة من الاستقرار 
النسبى ؛ وذلك قبل أن تعاود قيمته الانخفاض من جديد فى العقد الغالث من القرن 
التاسع عشرع(:16) . زد على ذلك أن المشكلات النقدية قد تفاقمت ٠‏ في عهد ذلك 
السلطان ٠‏ إلى درجة أن « شكل واسم العملات العثمانية قد تغيّرا ه؟ مرة فيما يخص 
العملات الذهبية و؟ مرة فيما يخص العملات الفضية . وأن سعر صرف القرش 
التركي بالنسبة إلى الجنيه الاسترليني قد تخول من ؟5 في عام ١814‏ قفي 
عام 50(01855') . ومن المعروف ؛ من ناحية أخرى ٠‏ أن «المحمودية» . وهي عملة 
من الذهب سكت في عهد ذلك السلطان . قد تحددت قيمتها في البدء ب0؟ قرشاً . ثم 
بلغت . فى نهاية عهده . 7١‏ قرشأ (67) . أما «التالر» الاسبانى فقد كان يساوي ٠‏ 
قررش م 04 ثم أصبح يساوي 5١‏ قرشاً في عام ملام ٠‏ وفي « حين 
كان القرش العثماني يساوي . في منتصف القرن السابع عشر . من خمسة إلى ستة 
فرنكات فرنسية . فهو لم يعد يساوي . في عام 1878 ؛ أكثر من حُمْس قيمة 
الفرنك »1400 . وفي مصر ؛ فإن الانخفاض المتواصل الذي شهدته قيمة العملة الفضية 
المحلية برز بوضوح في تخيّر سعر صرف «التالر» النمساوي الذي كان يساوي ٠١‏ 
بارة في عام *لا/ا . ثم صار يساوي ١6١‏ بارة في عام ١754‏ و٠6‏ بارة في عام 
معمالهه) . وفي بلاد الشام . تصاعدت حدة الانخفاض الذي شهدته قيمة النقد في 
عهد أحمد باشا الجزار في عام ٠0705١‏ . وفي العقدين الأولين من القرن التاسع 
عشر ؛ بحيث وصلت الفوضى إلى درجة حملت السلطان على التدخل في مناسبات 
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عديدة لتحديد أسعار العملات[0732) , 

وتنيجة الانخفاض العام الذي طرأ على قيمة النقد العثماني برزت مشكلة جدية 
في عام 1856 ؛ حيث تم إصدار نقود قليلة القيمة . الآمر الذي أدى . بصورة مؤقتة . 
إلى بروز نظام نقدي مزدوج . وما بين عامي 1815 و1870 + تضاعفت ؛ - محسوبة 
ب«القرش» - قيمة مختلف العملات مرتين ؛ غير أن ذلك النظام النقدي المزدوج صار 
يختفي ؛ بصورة تدريجية , اثر قيام السلطات العثمانية بجمع كل القطع النقدية العالية 
القيمة «صاغ» المتداولة في الولايات . وفي دمشق . عندما شرعت السلطات بنع 
استخدام قطع («الصاغ ») في عمليات البيع والشراء » بغرض تسهيل سحبها من 
التداول . أغلقت الدكاكين والخانات أبوابها فى وجه الناس واندلعت انتفاضة 
عامة(؟07) . وبالاستناد إلى تلك القطع النقدية قت المعاملات العقارية التي حللناها في 
الفترة الواقعة ما بين عامى ١8٠١‏ و1870 ؛ وكانت تلك النقود تدعى « قرش فضة 
صحيحة صاغ ميرية » و عبارة تشدد على النوعية الجيدة لتلك القطءا؟7) . 

وبالإضافة إلى الخمس عشرة عملة المذكورة في المخلفات السبع العائدة إلى 
دمشقيين والمدونة ما بين عامى ١85١‏ و1875 »ء تتوافر لنا معلومات عن سعر صرف 
أربع عشرة عملة مذكورة في كتاب الأخبار اللبنانية للأمير حَيدَز 'أحَمد الشهابي ما 
بين عامي هم/ .حلام و/1741ه/ 15611851 . ويُلاحظ أن العملات 
المذكورة في مخلفات الدمشقيين وقد اختافت عن تلك المذكورة في كتاب الأخبار 
اللبئانية . وهو ما يعكس . بلا ريب . التغيّر المتواتر للعملات خلال تلك الفترة . 
ويسمح كذلك بتصور وجود مناطق نقدية خاصة في جهات يلاد الشام المختلفة . 

وعبر هذه الوثائق ؛ يُلحظ انخفاض مهم على قيمة «القرش» . فمن بين القطع 
النقدية التى يذكرها الشهابى ما بين عامى ١85١‏ و١185‏ . تحوّل سعر « أبو طاقة» 
من 5,0 و إلى قرفا :و( الذمت الاستنبولي» من ٠١‏ إلى ٠١‏ 
«قرشاً» و«الأحمدي» من هلا, ١4‏ «قرشاً» إلى ٠‏ «قرشاً» . و«المشخص» من 
٠‏ إلى ٠١‏ قرشاً . ومن بين القطع النقدية المذكورة في المخلفات ما بين عامي ١85+‏ 
و1865 . فإن سعر «الريال الافرنجى» قد تحوّل من 5,5 إلى ١١‏ «قرشاً» . 
و«الذهب الاستنبولي» من 8,5 إلى ١7‏ قرشاً . و«المجري» من 10,70 إلى 
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ه» ,١؟‏ قرشأ . و«الذهب العتيق» من ١7‏ إلى 5 ١؟‏ قرشاً . وبذلك , نلاحظ أن 
« القرش» قد فَقَدَ ما يقرب من ذ نصف قب قيمته خلال تلك الفثرة . 

وعمقارنتهما ما بين تطور سعر القمح ما بين عامي م١‏ و1811 ء والانخفاضش 
الذي طرأ على قيمة القرش ما بين عامي 77/40 و 1851 . يستخلص الباحثان ه ٠‏ 
غربر ون . غروس أن التضخم الذي شهدته بلاد الشام في تلك المرحلة كان مرتبطاً 
بالمشكلات النقدية!70) . ففي الفترة الواقعة بين الربع الأخير من القرن الثامن عشر 
وسنوات 18+٠0‏ . تزايدت ٠‏ في الواقع . أسعار الصرف وأثمان البضائع بصورة متوازية 
بنسبة 4 في المئة وسطياً في العاء9320© . 


التطورما بين الفترتين 


إن القيام بتحديد تطور قيمة «القرش» انطلاقاً من الوثائق التي بحوزتنا هو أمر 
شبه مستحيل . على اعتبار أن العملات المذكورة خلال هاتين الفترتين لم تكن هي 
نفسها. ولا نملك بالتالي أي أساس لإجراء مقارنة , إلا عندما يتعلق الأمر ب 
«الريال »1077 . الذي تحوّل سعره من ١,10‏ «قرشاً » في مرحلة .وما - إلالا١‏ الى 
05 «قروش» في عام 8١‏ ءثمالى ١4‏ «قرشاً» في عام ١855‏ . وقياساً الى 
«الريال» هذا . شهد «القرش» انخفاضاً سنوياً في قيمته بنسبة لا؟ في المئة ما 
بين عامي ١165‏ و855١‏ 

ونظراً الى الغغرات القائمة في مصادرنا الوثائقية فيما يتعلق ببلاد الشام ١‏ فإن في 
وسعنا الرجوع الى الدراسات التي أنحزت عن ولايات أخرى في الامبراطورية 
الخمانية . ففي نهاية القرن الغامن عشر . لاحظ قولني أن النقود المتداولة كانت هي 
نفسها في سائر أرجاء الامبراطورية( , وأنه فيما يتعلق بمطلع ذلك القرن . لا عن 
واخواد اختلاف حقيقي ما بين القاهرة ودمشق فيما يخص أسعار صرف مختلف القطع 
النقدية المتداولة[2275 . 

وتتوافر لنا عن القاهرة مجموعتان من المعلومات . تغطيان سائر الفترة التى 
تون الأرك دما قن 1 ٠‏ هون حضو القزى لخادل عط رة 07 بوالعانية 
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يقدمها لنا ك . كونو . وهي تكمل المجموعة الأولى فيما يخص النصف الأول من 
القرن التاسع عشر('"') . وانطلاقاً من أسعار تحويل « سكين » البندقية و «الريال» . 
الاسباني ثم النمساوي ٠‏ يظهر أن العملة المصرية ٠‏ أل «بارة» ٠.‏ شهدت ما بين عامي 
376 و1850 انخفاضاً سنوياً على قيمتها بمقدار ه, ؟ فى المئة . 

وتظهر لنا المعطيات التي تجمعت لدينا أن الاستقرار النقدي الذي ميّز القرن الغامن 
عشر قد اختفى ليحل محله ٠‏ اعتباراً من الربع الأخير لهذا القرن ؛ انخفاض كبير في 
قيمة النقود . وهكذا فإن التطور الذي شهدته أسعار صرف العملات . يفسر الزيادة 
التي طرأت على قيمة الأملاك العقارية . والتى سنشير اليها فى مجرى هذه الدراسة . 
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17 -ملاحظة حول الأوزان والمكاييل 


في النص الذي سيتبع . سنتطرق الى كميات بعض المنتجات ( كالأخشاب والحبوب 
والصابون) المملوكة من قبل شخص ما ؛ وبهدف تقدير أهميتها . سيكون من المفيد 
إعطاء بعض إيضاحات عما يعادلها بالغرامات . غير أن هذه الاشارات ستبقى 
تقريبية . باعتبار أنها مستخلصة في غالبيتها . من مؤلف يتعلق بالعصور الوسطى بوجه 
خاص . وكما هو معروف . فإن معادل الأوزان والمكاييل كان شديد التنوع في العالم 
اللإسلامي ما بين مديئة واخرى وعبر العصور . 

- «غرارة» : في نهاية العصور الوسطى . كانت ال «غرارة» في دمشق تعادل 
ه ,1 كيلوغرامات(''') . وفي بداية سنة 171٠١‏ , صارت ال دغرارة» تعادل م7 
ومدا00 , 

- «مُد » ٠‏ كان يعادل في تركيا ؛ في عام ٠‏ .مابين ١١‏ إلى ١١,2‏ كيلو 
غراماً ٠‏ وفي سوريا . كان يعادل في عام كم مايقارب ١١‏ كيلو غراماًل:"© , 

- «قنطار» 186:٠‏ كيلوغراماً فى دمشو(0"0 . 

- «رطل» : ١6‏ كيلوغرام في دمشولة" . 

- «أوقية» ١04:‏ غراماً فى دمشق(7© . 

- «قيراط» : جزء واحد من مُلك تعادل مساحته الكلية 11 جنا 
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ع سي 


الهوامش 


' استندنا في إعداد هذا التقديم التاريخي الى عدد من المؤلفات والمقالات‎ - ١ 
سيل لوباءموط )ع .0 ام اطفامع ب"داناهدات ملك متصحط" .آل -عة وأنوصدل8 بعأن؟ا مقسصما0 ,كا #أطاتوظ‎ 
ع7 ,كله وتلد؟ا بعاعذزو مالالا بال ملا حلة ممصف©ط بطل لمنعقوط زمقصطط ذة معصبطرم! ك كع الها‎ 
."(وماعذزه مالالا مء[/ا) معطمية مععم اميم وآ" ,ف لمزم زكناءمفتصوط "له ععمارموط‎ 
2 - .م ,عاممستتصفاقوم ؤععولة 2 ,إن لمفاصعااها‎ 86. 
لك‎ 
4 - 8/11 .م امع نل كععصهل امم ذنم ,.آلا )ماسمزيوط نك .اب لغطاء‎ 161. 
5 - ,م ,قلا هع 5 ألا 0سا رسا ماع تلام1‎ 244-45, 
6 - مانا ععمما عط ,.! مك8‎ 5.3. 
7 - .م ,عمتقصباط عتطمهروهة0 ,.ك! متصنامنا!‎ 48, 
8 - ,"اناه !0 هلا ممصوط" ,للق 5أاوهنةا8‎ 7.6 
9 - .م روعتامط مدع التصحظ ,مآ رعططء تراه كأ لوده عاد ه35‎ 112-118. 
10 - .م 14 لمع'ة أناق المع 01'با ,مآ ممع اه‎ 5. 
11١ .م ,عأممستامماكهمم6 ؤععماف 2 ,.تان لممدعااها‎ 90. 
12 - .م ألا اناه زناة'ل مأعنزة شل اعامما‎ 559-60. 
13 - .م لعا .0 تللم‎ 8 
14 - .م بتع امكتطق لك معمغطام دوعلا ,.0 غعاناه هنا‎ 0. 
[5 - .م ,أناح'لكنازباه'ل عأائة ها ,.01ا اعااما‎ 6 
16 - رأناط "تنه زيول عتعنز3 ها ,81 اعامما‎ 0. 600, 
17 - .م ,"مولاداناممم وا عل ممأ تدمع ذا عند معزولة" .18 متمسمط؟‎ 62 
18 - بمتطمهمعممه1 بصملا لم معدصعي »ا‎ 5.2 
٠١ بخصوص هذه المائلات من الوجهاء ؛ أنظر‎ 
٠ 4355 منتخبات اصن 1١م .اص 55م .ص 403-808 رص 411-2835 ص 13م رصن كم ل احم ,ص‎ ٠ . حصني م‎ 
19 - 11م بوه الوط هزوع نطبو .عا ععطعاتطن ىل اووه ك5‎ 
20 - .م ,وءأ تلوط زوع لاه" ,عا عع ائطء 5 لكاو سمط امدان5‎ 8. 
٠ 199 ص٠. بديريأ ..حوادث .صن 75- إلاا .ص مك‎ - ١ 
إن هذه الفترات التاريخية الأربع (10/8 د حوباد ,الحلاو وحلاز , حذلا١  18:5) قد درست من قبل‎ - 1 
.م ,87-95 .م ,69-76 .م ,54-57 .م رعمط ارو" .0 لإونامكا‎ 104-11 
. ١1 -دمشقيم . .حوادث .ص‎ 17 
١ لمزيد من التفاصيل . انظر‎ - 1 
تطوممهآ 108-77 .م بععسأباموط مم01 ,.>ا متطعد8 :107-115 .م بععم ألم مقدمه)0 ,.آ/ا الطاعاد ةا‎ 
8, عط مه تطوتا علط" ,كا-.ة وتلدك :32-77 .م بععمسوط كلعف وألهظا :كممنانا3ة امه كمقعائط‎ 
.م"عممسموائط ل ا ا‎ 127-16. 
. 516-155 رافق ع -ك . بلاد الشام .صن 511-1517 .ص 518 - 151 رافق ع دك . دقافلة الحج الشامي ه .ص‎ 
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8 - رافق ع -ك . بلاد الشام .ص 501-515 ,اص 578 - 551 ؛ 
62 .م ,"مأطكمه لماعم ع مأ تع مقن" ,.كا-.ة ولو 
.21-23 .م ,عمساوم5 .كا -.ة وتتوع - 26 
,"وعن01 |1002" كلآ-.ث 13410 :96 .م ,عم نامر مقاررم0 ,.آز الطعام 8 - جد 
.م ,16ألا؟1 تقورم0]1 ,.>[ وزطيع8 - 28 
5 - رافق ع ك .يلاد الشام .ص 255 . 
يعشبر عبد الكريم رافق أن المدد الذي يقترحه ابن جمعة هو أقرب الى الواقع ٠لأن‏ عناصر «القابي قول» أرسلوا إلى دمشق كي يضعوا 
حدأ لسيطرة الانكشارية المحلية «اليرلية» الذين تجحوا في أن يطردوا من المدينة جنود الوالي البالغ عددهم ١6٠٠‏ جندي . 
1 .م ,ع أنا؟! امقتتره]01 .ك1 وزطامع 8 - 30 
281 .م ,"قعهنه" اهما" ,كاعة وتلدج - 31 
إبان منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ وتحديداأ في عام 11 . قدر بديري عدد عناصر الانكشارية اليرلية ب 00 عنصر ١‏ ومع 
أنه من غير المحتمل أن يكون عددهم 3 5- بلغ هذا الحد .إلا أن العدد المقترح يحمل يحمل دلالة كبيرة على الأثر الذي تركه هؤلاء 
الانكشاريون فى مخيلة الدمشقيين ٠انظر‏ ؛بديريأ . .حوادث .ص ؟١؟‏ . 
: ,217-00 .م ,"قع010" أوعمرآ" ,.1-.ة ولامج - 32 
51 - بريكم . .تاريخ .ص5١‏ . 
1 - بحسب عبارات 
.م ,"قع أداعمة دممأكمع؟" ,.5 عابرء8 ملعماي 
ه؟ - رافق ع اك ٠‏ بلاد الشام .ص 558 -55؟ ؛ 
139-141 .م ,عمماامبط ,كا .م وطمعر 
5 - بديريأ . , حوادث .ص37 . 
7 - بريك م . . تاريخ .ص ؟١‏ ؛ بديريأ . حوادث .ص 523- رافق ع اك يلاد الشام .عن 555 . 
8 - بديريأ . . حوادث .ص 0211-11١1‏ . 
55 - رافق ع -ك . بلاد الشام .ص 559 : 
.م بعمماامم2 ,.كا-.ة وتلمع 
٠‏ - بريك م . تاريخ .ص 0١-0٠0‏ ؛ بديري[أ ٠‏ . حوادث .ص 5١5-5١1١‏ .ص 118-51١‏ :دمشقي م . , حوادث .ص 
1 
١‏ - رافق ع دك . بلاد الشام .صن 58١‏ ؛ 
-211 .267.0 .م ,240 .0 رعمم لوووط ,كلدم وقكقم 
5 - رافق ع -ك ,بلاد الشام .ص 585 : 

0 .م ,عع مأتموط ,ركادى وتامجم 
17> عبد ح . . حوادث دص الا- نم يصن 115-169 نص ١1ل‏ رض 151-354 رص 155-153 رص اواك هو1ا 
1 - عبد ح . . حوادث .ص 115-1١97‏ . 

5 - جد ترجمة لهذه الشخصية في مرادي م . سلك .111 .من ذلا؟ - /لى؟ ؛ 
.161-166 .م ,ععداامط ,.كآ-.ة ومع - 6ك 
.88 .م ,86 .م ,16ئا؟! مقدوم06 .كا عتطيد8 - ج4 
ها - بريك م . . تاريخ ١ح‏ 18-14 : 
.220 .م ,آ ملإاعأع350 عأصمقاذ] ,1 معبودمه عع .1 طاطأن :168 .م ,ععم ومع ,.كآ-ة وأكمج 
+166 .م مععمأامرط ,كاه وقجج - وك 
٠‏ - بديري] . . حوادث اص /37 . 
١ه‏ - بديري أ . , حوادث .صن 81-8٠0‏ . 
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؟ه - بديريأ . . حوادت .30 - هد . 


84-86 .م ,51-53 .م ,عنموغتلوط عتصسمدمعظ ,ل لممموات - 53 


حصني م > بات . حجن 411-835 
15م ,149 .م ,113 .م ,101 .م ,78 يم ,كك4كك .م ,كعتنتامط مز معلانسوظ ,ل معء لتق مم5 
4ه -ابن كنان م .. يوميات .صس 595 . 
مه - عبداح .. حوادثت .15 .ص ١لا‏ إلا ,ص 1١5-108‏ .ص5١‏ :دمشقي م . حوادت .ص 50 -58 . 
- دمشقي م . . حوادث ,ص 358-597 . 
و0 > دمشقي م . . حوادث .ص 8؟ - 59 . 
مه - دمشقي م . . حوادث .ص ؟؟ . 
5ه -عبدح .. حوادث .ص المءاص 48 . 
> عبداح .. حوادت .حن 5١‏ , 
عيدج 0. حوادث ١ح‏ ذخذ - 03٠٠١‏ . 
- دمشقي م . . حوادت .ص 158 -0؟ , 
- دمشقفي م . . حوادث .ص 90 - /ا؟ ,. 
4 - دمشقي م . , حوادت .ص 31-30 . 
لوا ملا" ,كا-.ة وهنا :219-226 .م ,"ممصحط عل خنالتصباطتن قعل وعتاقلوء: دعا" ,.كل-.ة نالهك - 65 
.141-146 .م ,"ونانقتتصوط أو معاذاوك] نامع 
كان ج ماندفيل 8| !08130211 .ل قد قدم . في منتصف الستيئات . عرضاً لمحفوظات سوريا والأردن . انظر ؛ 
311١-9.‏ .م ,"مذاعمل له مرك أن كلعمععة! اربدمت مغحم 0 ع1" ,.ل عالأعو صما 
3- حكيم د . . «الوثائق الشرعية » .ص ١ؤ5‏ 
.290 .م ,"كلمع دبعو أنع ماوت اه ماصع مال" ,,ط ماما 
جك بم ,"وفعقل عقتجه دعمتمامع لها حعا" ,ال لمبفقوط - 67 
,اا مم8 اء .11 طططزن :120 .م بعفص اندها امصيم 06 .لز ختطعلهة ردك .م مععصااممة ,مكاع.ة وكا - 68 
121-13 .م ,2/! ,لإاعامهة عتسماما 
5 - بديريأ . . حوادث .ص ١7/5‏ ,ص 39/8 . 
في القاهرة أيضاً . كان قانسي القشاة يمارس مهامه فى محكمة تدعى محكمة الباب العالي أو المحكمة الكبرى ٠‏ انظر ؛ 
١ : ١‏ 19 ,16أت0) باه كع أطداط ,لل ممصواط 
- أنصاري م . .نزهة , 11 ص 501-516 
لوحظ بأن متطلبات قاضي القضاة كانت محددة بوضوح . إذ كان يطلب ثيابأ مفصلة لدى شخص يدعى فخر الدين بن زريق . الذي 
كان . بوجه الاحتمال . حرفيأ مشهوراً في مجال الحياكة بدمشق . 
.3ك .م بقعم أبامرط 0-0 وتلها :122 ,م ,2/! الإاعاعوة عتصهافا ,.1! معبههق3ا ا .11 طازه - 71 
اء .1 تانازن بشقك .م ,عمم لمع ,كلخ وتلق "مسمعلطداة" .3 .مآلا ,2 صذاكا"! عل عألةمماعنامه8 - 72 
2 .م 2/! الإأعاعمة عتسهاذا .1 معحو8ظ 
. 224 .م" خنافتناطتها قعل معتاكتوه0 وما" .كاده تننظ - 73 
كان ذلك هو الحال في القاهرة أيفاً , انظر : 
1 بم معنأه2 به معاطملا .لل مممقلا 
.4.م بععمناه" كاسة ولمع , "قتممعلطمالة" ,4 .م ,الا ,2 رصهاذا"! عل عتلممماء نعم - 74 
121-122 .م ,كناءعمقسوط قه بترو ألنال مستاكساز ع1 ,لعا أحم مهلخ - 75 
نقلاً عن ابن طولون م . ٠‏ مفاكهة . 
4 - كذلك . فإنه «باستهناء محكمة الصالخحية النجمية . حيث كان القضاة الأربعة الكبار تتأرسون مهامهم . لم تعرف التاهرة المملوكية 
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محاكم قائمة في مواقع ثابتة » .انظر + 
٠‏ .م بعلو نلق عع اأطق .لا مدمواع 
.9-10 .0 ,كناءقة1تنة10 5ه صق للنال ستادسا8 عط ,.ل عا اتجولمداة - 77 
إبان العصر العثماني ؛ أصبحت وظيفة الشاهد ؛ الشائعة لدى المذاهب الأربعة . جزءاً من الاجراءات القفائية . بحيث كان يوقع على كل 
وثيقة صادرة عن المحكمة ما يقرب من عشرة شهود كشكل من أشكال المصادقة عليها . انظر : 
124 .م ممعم اوم مودوم011 .83/1 اتطعدظ : "دسولطدق8" ,4 .م ,1/ا,2 مسهاد]"ا عل وتلقمماءترمم8 
. "قتممعلطملة" ,ك4 .م ,آلا ,2 ,حمماو]"! عل عتلفمماعتاممع - 78 
.م ,031156 نل عاأطو]ط ,.[طة وممدة] - 79 
.9 .م ,ععهنزه/ ,لإعمام/ا - 80 
١‏ - بخصوص مختلف المحاكم الواقعة فى الأحياء . انظر : 
-5أق102 ارنامع- نهآ 156" :223 .م ,"التق صناطم قعل كعماقاوع؟ دعا" :6ك .م ,عع و امعط ,.كل-.م وتلمع 
1 .143-144 .م ,"قرع 
إن اتخاذ المحاكم للجوامع والمدارس كمواقع لها قد لوحظ في القاهرة أيضاً . انظر : 
22 .م ,رع لةن) ناه ععاتط دك ,.لا قممدك] 
5 - بديريأ . . حوادث .ص 54 . 
نجد صورة لبقايا هذه المحكمة في 
.18 عتأعمقام ,كناكاة 213 ,.2 عاعو8 
85 - بديري! . . حوادث .ص 375 .ص 37/8 . 
- إبان منتصف القرن التاسع عشر . أشير في الواقع الى وجود محكمة بالقرب من مسجد السويقة . أنظر + 
.م ,قأتامة081م10 ,عملا ى بعمرع] 
12 .م ,ععصأامع2 ممحمم0 ,./8 )تطعلة8 - 85 
.6 .17 ,46 .0 رععم ألامم2 ,.كل-.ى 31850 - 86 
كانت محكمة الدهيناتية في سوق البزورية (بريك م .تاريخ .ص 08) بالقرب من القسم المخصص للنساء في قصر العظم ومن خان 
يحمل اسم المحكمة (خان الدحيناتية) . لتحديد موقع هذا الخان . انظر ٠‏ 
.1]] عاكقء رقعصنان 10 أت دعا السو ,.ظ-.ل امبعدوع عه ك أماطمد8 
.م ,"لنفصناطاه قعل وعتاذاوع2 دعل" ,.4ا-.ة ولع - 87 
8ه -ابن طولون م . . مفاكية , 11 .ص 8ه .حن 3151 . 
- في مدينة فاس , إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر ٠‏ كانت صفة «الضعناء ».تطلق على « أولئك الذين لم يكن لهم من 
وسيلة يلجؤون إليها سوى الابتهال الى الله حيئما كانت النخب تنتهج سياسات يتحمل هؤلاء الضعفاء تبعاتها (٠‏ . . .) . وفي 
المحصلة . لم يكن لهم أي تأثير على القرارات المتخذة ولا أي مشاركة في الحياة السياسية » ٠أنظر‏ » 
4 ."1 ة عونا أامم عابااع غاغاءعه5" ,لل عموات0 
وفي حالة تبني مصطلح «ضعيف» بمعناه هذا . يكون قذاة محكمة الميدان أشخاصاً ضعيني التأثير ٠‏ مبعدين الى تخوم المديئة بعيداً عن 
مراكز اتخاذ القرارات . 
ة - أنصاريم ..نزهة 11 .ص 500-512١‏ . 
126-17 .م ,ععص امو لمتحم 0 ,.ل8 تالح 8 - و 
46-47 .م ,ععه اتمرط , .ا -.ى وتقدع - 92 
55 - أنصاري م . .نزهة 1 .ص (مقدمة المحقق) - 
.223-224 .8 ,"غللةتاطتم] قعل وعتاوتوعم وعن]" .كله وتقلنج - 94و 
هد - انصاري م . .نزهة . 1 بص 81-85 . 
5ه - أتصاريم . .تزهة .1 ٠‏ ص 11.021 .ص 511-51١‏ . 
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من الممكن تفسير وجود القانسي المالكي بتوطن فنات سكانية . داخل الحي . ترجع بأصولها الى المنرب العربي . حيث كان المذهب 
المالكي سائدا . ونحن سنتطرق الى هذه الفئات في القسم الأخير من هذء الدراسة , 
باه - إن كرد نواب أربعة ٠‏ ينتمي كل واحد منهم الى مذهب من المذاهب الأربعة ٠لم‏ يكن سارياً بصورة منتفلمة في المحاكم الواقعة في 
الأحياء . فني المحكمة المونية أشير الى وجود نائبين حنفي وشافعي . ولكن لم يُشر بصورة منتفلمة . الى نواب مالكيين وحنبليين . 
أما محكمة المالحية . فد كان فيها . بصورة دائمة تقريباً . نواب شافعيون وحنبليون . على اعتبار أن هذه المحلة كانت مر كزاً 
للحنابلة . انظلر ' 
121-12 .م ,عع اام افصمم00 ,]ا اتطلومظ 
.224 ,م ,"الاققناطين قعل وعاكاتيت2 قعل" ,كل-.ة 11خ - 98 
5 - إن طلب هذا التصريح برز أيضاً في الوثائق التي درسهار . فبزلي /إاع8::/ة . +1 انظر ٠‏ 
.203-204 .م ,200-201 .م ,188-189 .م "عاعقند غ1 لاغ بج عام نزاو مه معاقناوعء معنا" .]1 براموعلا 
٠٠٠‏ - السجل ١٠١‏ . الصفحة ١٠6١‏ . الوثيقة 5١5‏ . 


سل/ذ1 رهن 3٠٠١‏ .و0ط؟ دس لاة1! راص 151١‏ .و1351 اس/ذ1 .عن 111 ,وركذا ب س190 بت ص 555 او 
657 بس 157 .عن 164 .و16١٠‏ نس 191 بص اله بو50؟11 . 
؟١٠‏ - للاطلاع على مختلف الوثائق التي اشتملت عليها هذه المجلات ؛ انظر ٠‏ 
. "قتصهط! عل وناعاع أك؟ أممناطأئ بال وأمع لم ناعمل وعلط" ,لا مسمدوكدات 
.م ,"عالاققتاط لها قعل قعتاقاوع: دعا" ,كل-.هة ولد - 103 
رافق ع -ك «اسجلات التركات» .ص ١01‏ . 
1 - يدعى هذا المجال . من مجالات الممارسة القضائية ٠‏ في بعس الأحيان ب « قضاء المواريث» .انظر ؛ محبي م ؛ خلاصة 111 . 
صن 117-155 
22 .م ,"خلال لاناطك] قعل قعاواوع؟ معنا" ,,كل-.ة ها - 105 
رافق ع -ك ؛ « سجلات التركات» .ص 1ل/ا١‏ . 
.م ,"كاللقلناطلعا قعل وعتاذاوع: وما" ,.كل-.ة وألةظ! - 106 
- عرفت بعض هذه السجلات , في بيان الموجودات الذي أعذه مركز الوثائق التاريخية . على أنها صادرة عن القسمة . وحب . 
من دون أي تحديد إضافي ٠‏ إن تحليلاً لكل واحد من هذه السجلات قد يسمح بمعرفة ما إذا كان مثل هذا التسنيف متوائقاً في 
الواقع ٠‏ مع انعدام التمييز بين سجلات القسمتين في تلك الفترة . ونحن تعلم . فيما يتعلق بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر ٠‏ أن 
الممارسة التي تجسدت في تحرير سجلات متميّزة لكل واحدة من القسمتين قد اختفت . بحيث صارت نفس السجلات ٠‏ المحررة تحث 
إشراف نفس القستام ٠‏ تشتمل على وقانق كانت تُحفظ في الماضي لدى إحدى القسمتين ٠انظر‏ + 
479-480 .م ,"مه أوقعععياة 1ه وتعادنون؟1" ,أ -.خ 11310 
- إن لاسجلات خاسة بالمخلفات سدرت عن القمة العسكرية وحملت الأرقام 111١158. 1518. 215.155, 1١5+‏ 


و١٠‏ - إن ١7‏ سجلاً خاصة بالمخالفات صدرت عن القسمة العربية وحملت الأرقام اله نمطا مذ لط نك موا سا 
لط 2 ا ا لي 7 ١17‏ لطا خم ا عط ا لمي 1ل 5 

- إن 7٠0‏ سجلاً شتفت فمن فنة برعادية» صدرت عن القسمةالعسكريية وحملت الأرقام ' 
ا ار باس وا اا و ا م اع 17 اويا م اي ا 2 

' سجلاً صنفت فسن فنة «عادية» صدرت عن القسمة العربية أو البلدية وحملت الأرقام‎ 1١ إن‎ -0١ 
0 الم 11 ا‎ 

5ه إن مةاسجخلاً ث فت فسن فسنسة باعلاية#سهدرت فسن التقسسيمة ١‏ 
لي ل ل ل ال ل ا ل ا 3 
ةر اا الى غلا تل لال حبار له اخ الى اضر مة فى كرالك 


وت 1 او لخ مضت ا ا 
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: وهو ما حصل بدرجة أقل على صعيد القسمتين فى القاهرة . أنظر‎ - ١١5 
.م معقتةت ناه ععاأتطوا؟ .لا وممدك‎ 23 ١ 
. بخصوص الفترة ذاتيا (17/79 - -187) . كان عدد الجلات المتوافرة ؟١ سجلاً . فيما يتعلق بمحكمة الباب .و18 سجلا‎ - 
فيما يتعلق بالمحكمة العونية .و 01 سجلا . فيما يتعلق بالمحكمة الكبرى . وتم تعريف عدد كبير من السجلات (58 سجلاً) على‎ 
. أنه صادر عن المحاكم الشرعية . من دون أي تحديد إضافي‎ 
نظراً الى العدد الكبير لصفحات السجلات العائدة الى القرن التاسع عشر . فقد أخذنا في الاعتبار السجلين الأول والأخير من‎ - 
- ١/15 بحيث توافر لدينا عدد متماثل تقريبا من الوثائق فيما يتعلق بسنوات‎ . 185٠١ - ١187٠١ السجلات العائدة الى سنوات‎ 
145. - 186١ وبنوات‎ ١/57 
116 - .م ,عهدلزه/ ,لإعماملا‎ 370. 
117 - .م ,021156 ناه عع لطولط .لظ هممدلا‎ 
: للحصول على وصف تفصيلي لهذا النوع من الوثائق انظر‎ - 
قلق اماع81 ] دعا" ,.5-.ل لمناعقوط :25-41 .م ,كعصنعم؟ )ع وعااتصو© ,.ط-.ل لودعموط عع .0 إعاطمذوع‎ 
«معلام1 5ع[ ناد عامل" ,.0 وأعتكماء/ا "ع لاع ةدم عال ا عل كاأععممف" ,.5-.ل أمنعموط :"وفعقل وغئمه‎ 
ع تمامعلهأ دعا" ,لا 6للدلد8-ناهل!!الكمتمدك] عع .0 مأعامماعل/ا "دمقسمناه وقعغل دغرمة دعنلة)‎ 
عل 01018115 وغعقل 5غ8مم2‎ 0118" 
119 - 5ع أقامع م[ دعا ؟ناد عنولظ" ,.0 وأعامماء /ا :47 .م ,"وغعقل مغممة 5ع ؟تقامعلامز وعا" ,.2-.ل لنمقوم‎ 
قع لماوع كمأ 5عآ" .لا 16ألدلاد8-ناول!! الم ممما" اع .0 مأعقماعلا ,386 .م ,"كمقدصومننه وقعقل وغممج‎ 
.م ,"عنمن عل كمقومننه وفعفل دغرمة‎ 195. 
يتم الافتراض أحيائاً بأن وجود ديون يوجب تنظيم المخلفات . إلا أنه ولا يمكننا بعد التقدم بأي استخلاص نهاني » .بيذا‎ - 
: الخصوص . انظر‎ 
.م مقع صبطعه؟ أت دع ااتصوط ,.2-.ل لمبعمةط عع .0 غواطوؤوظ‎ 91-92. 
* في القاهرة كانت كلفة الاجراءات التغانية تبلغ . في المتوسط . ؟ في المثة من القيمة الاجمالية للتركة , انظر‎ - 
130010 نال قتاع اناء0ل 5ع .بط" ,.ث 10020/ز152 22111 .م ,آ ,0115ج 01211221 ات 535أاكث ر.ث‎ 112118- 
112", .م‎ 
[122 - 2 و0215 ننه عع اطهط .لا صمة11 :2311 .م ,آ ,كامةج 2121 مع اع قلمقؤائعة ,رخ لتزمج‎ 
.0.م‎ 
. عندما يرد ذكر عدة أملاك عقارية في إحدى المخلغات . تكون هذه الأملاك . عادة . واقعة في المحلة نفسها‎ - ١7 


- هذا هو الحال فيما يتعلق بالقاهرة أيفاً . انظر ٠‏ 


.0 .م ,08158 ننه رع أطو]ط .لطا مممدط 


8 ح- عبد ح . . حوادث .ص 1٠١5‏ . 


1 .8 ,268 .2 +[ ,ر5أنج172121هك أت كموولاءة ,.ثْ 21000( - 126 
٠7‏ - يتعلق الأمر هنا بمسطلحات مغل ؛ داخل . فناء أغلاق . منافع شرعية ٠‏ عن تعريف هذه المصطلحات . انظر »* 
70-7 .م ,ققمهما ,.ط-.ل اللتعموط 
.8 ,268 .2 +[ ,قأكقج 08079821 اع 5موولعة .ل 22000( - 128 
١9‏ - يساوي الحانوت . فى المتوسط . 10 قرشأ . والدكان 56,8 ق . 
1 > بتجومن الا كد ٠‏ انظر + 
.03 .م ,"مم22 مم0 انون" ,.كا-.ف 12116 
1 سن 155 رص ١210وخ108.س1586‏ دص لام و58١1‏ . 


15 س 115 دص 6لا؟ .٠وككه‏ ؛ 
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75 - 0.77 مالالا لودلا ملعلها - 133 
وعلانصة" ,.طسل انمموط ك ,© اعاطهلوظ 11 .م ,"دممات 1830 كناافاة لإتعرم2" ل بواللم] - 134 
7.33 ,63 لاوم أن 
عانق حمسن ال و 
- غير أن هذا التمييز كان يبرز أحياناً في السجلات العائدة الى نهاية القرن السابع عشر . أنظلر على سبيل المثال ٠‏ 
السجل ة ‏ السنحة ١٠م‏ . س ة.ص .1١1١‏ سس ة.صن037١1‏ .س5 اصن 183 .دس ةر صض 155 .اس ةرص 5]؟! ‏ س ةرياص 
1168 ورج لانت عن 8 دفي لاوالة ا ب لابن ا 
.165 ,م ,"سكع اولقع 8 اكلام والمنداك" .ل نزلاته؟ا] - 137 
170-17 .م ,قعطهنناقه؟ اك عع اانسصية"! ,مطل لمبعووط اع .© اأاطماوت - 138 
4 - في نهاية الترن السادس عشر . كان ستون جملاً مخصساً للنقراء في قافلة الحج الشامي ٠‏ حيث كان عشرون منها مخمماً لتقل 
المواد النذائية . في حين كانت الجمال الأخرى موشوعة تحت تصرف الحجاج المحتاجين . ولدى توقف التافلة . كانت تُنصسب خيمة خاصة 
للنتراء ؛ وتقدم لهم . عادة . وجبة غذاء ساخنة , كسا كان يقدم لهم بعض النقود وبعنس الثياب والأحذية . انظر ؛ 
. 43 .م ,كمهاانا3 لمن ممقمائط ,كج تطومعو 
11 - بخصوص تكلفة اليج ٠انظر‏ :رافق ع -ك . «قافلة الحج الشامي » .عن 58-8 ؛ 
.5 - 127 .م ,"ع فصع [أة عدعءمفصطوط عطا أله ممتاهاءمم عصفعة عطا مه اناع انا دعل" 
.158 .م ,"1026لم]اه نم للوذ ا اماضععق" ,بطل عأععلط؟ - 141 
.10 .م ,"35[© لصة كناقاة ,لإارعموءط" ,ل برالئع؟]! - 142 
0 .م ,"مت نامدا نإمعممع2 لمة خمنام0 قنلماة" .ل بزاائع] - 143 
.8 .533,0 .م ,"مصنل له نإارعممعا1 ممه قمناه01 5اما3" ,.ل بإااتم؟] - ول 
1 - في دراسته عن « باب المصلى » ص 11-17ا) .لم يتعامل ع - ك رافق مع الدروز على حدة . كما تعامل مع المسيحيين : 
والتركمان . والمصريين ٠‏ والمناربة . 
4 ,م ,"للقت ند ات لملد5" .ل الطعلهة8 :62 .م ,عمل امم سمحمم)00 راق اتطعلدة - 146 
1 - كان هذا القرش يتجزأ الى «مصرية» . فني نهاية القرن السابع عشر - مطللع القرن الثامن عشر ٠‏ كان القرش يساوي ما بين 
؟؛ و ١؛‏ مصرية (135108101) وفي عام 15١‏ . كان يساوي ٠١‏ مصرية (43110]) كما كان يساوي ٠١‏ مسرية في عام ١5١‏ 
(السجل 56 . الصفحة ١١18‏ . الوثيقة ٠ )57٠‏ وفي نهاية ربيع الأول نياية آذار ىمالا١‏ ؛ أعلن والي دمشق , أسعد باما 
العلم . أن القرش لم يمد يساوي سوى 57 مصرية (بديري أ . حوادث . ص )1١8‏ . ثم عاد ليساوي ٠١‏ مسرية لدى زيارة فولني 
الى سوريا في عام ١4‏ (384 .م ,ععدلاه/ ,لإعراه/ا) 
17 .7 ,! ,5أ1لنج017116ء أت كهنة اقم ,م عممنانزن؟! - 148 


ص س0 


٠ انفلر‎ ٠ -لمزيد من التفاسيل‎ ١1 

"قعاءذزة 171)6 أن ع1 الا غنات مقتصقط ذخ 5ع ث5 أاتانا قعأقائمهت كمط" .8 ممموال 
- ينلر ع -ك رافق . (في «سجلات التركات» . ى 183) , الى هذه الظاهرة بوصنها تعبّر عن رغبة الناس في إتفاق النقود 
المتوفرة لديهم تحسباً من الانخنانسات السريعة التي كانت تطرأ على قيمتها . غير أنه لم يكن من المستيمد . في بعس الأحيان ٠‏ أن 
يتوم الورثة بوضع أيديهم على جزء من نقود المتوفى قبل تصفية تركته . 
١6١‏ - بديريأ ..حوادت .صن ١٠١5-1١١8‏ , 


660 .م ,"قمه اماع ظ؟] عتصمصوع8" كا-.ة واتفكا 

43 .م ,1 ,كا لقم 17لللمك أك قننقلاعة ,.ث للمتونزه؟] - 152 

52 .م ,1 رقأتلةج011111161ت أت قلموولاكة ,عم للم ترنزه؟! - 153 

134 - .م ,قم نال لتم امعة اع 5ع انان اك امتسصله قممتاهاء؟ دعا ,1! منطولا‎ 47 ٠ 

.م ,أقدظ عاللتا/ا عدا أو بصماذز!! عتسمصمء8 ع1 .0 اعووو[ - 155 
4767 .0 رك 11 ممع أت وع1 1د ماقام للد كمملداءء دعا .1 متطدكا - 156 
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.8 ,83لاو لط مممعة أء 5ع72]7ا215 2051 كمه واء: دع] .11 وأطولا - 157 
.50 .2 رقعنا 11م ومعة اع 1521165 2021 5م00 13ع2 5م] .11 متطولا - 158 
.523 .م بأقدط 811001 عط غ0 نجرمؤى1!] عتسرمممء8 156 ...05 أبجووة[ - 159 
7 .8 ,2/آ باقع إلا عطا 300 /جاعأء30 عتلصمداذ] .11 معبوو8 عع 1[ ططزت - 160 
- دمشقي م . ؛ حوادث . ص 17 ,ص 1.3 - 311١‏ ؛ 
.6 .م ,474 .م ,0121165 صمعة غأع 13765 نكل م2 كمملنواع: دمآ .81 قلط 
177-118 .8 ,قمعم اامع2 ,.6 لإكناه؟1 - 162 
٠‏ - إبان منتصف القرن الثامن عشر كان يجري تقدير قيم الممتلكات العقارية في المدينة والريف ب «قرش فضة صسحيحة» 
- إن المعطيات النقدية الواردة في كتاب الأخبار هذا (لبنان في عهد الأمراء الشهابيين) . قد عرضها ع - أ سعيد قي مؤلفه + 
تطورالملكية العقارية في جبل لبنان في عهد المتصرفية . ص 1لا؟ - 597/8 . 
١ 1‏ .34 .م ,"0مأأقائع عه ممنداكمآ" ,لا ووم6 اع ,1 بعمطرع0 - 165 
.356 .م ,"ممننوائعئا عه ممأنواقم1" ,لطا وومع0 اع .أ ععطرع0 - 166 
٠‏ - عن هذه العملة النقدية التي أخذت تنتشر اعتياراً من عام 175٠‏ ؛ أنظر : 
1 . 25 - 23 .م ,1 ,قأاتقج25175مه اع دققدلئية ,لخ 000م1ز1]!3 
إلا أننا لم نعثر عليها . عملياً . في المخلفات العائدة الى نهاية القرن السابع عشر 
.(380 .م ,"دع لمم معنتم1 عندامءظ عمععمقسو7ط" ,.ظ-.ل لونعموط )ع .ع زعاطهاوظ) 
لكنها صارت تفل ٠‏ في المنة من القطع النقدية في الوثائق . التي اطلعنا عليها العائدة الى النصف الثاني من القرن الغامن عشر . وفي 
مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ تعلق الأمر بلا ريب , في دمشق ب « التالر» النمساوي الذي عُرف في القاهرة ؛ اعتبارأ من عام 10784 . باسم 
«ريال فرانسة» . انظر + 
.0 ,1 ,5أ1ئقج121ارزمت أ كاللقلاعة رخ مزه 
.34 .م ,عقةلزه/ ,لإعماهلا - 168 
.3 .م ,"5 مالع 101 عاقطمر8 عمعع كةو" ,,8-.ل لقنعقدط اع .0 غءاطهاو8 - 169 
غير أنه لوحظت بعض تبدلات طفيفة ليس فقط ما بين الولايات . وإنما ما بين المدن الواقعة داخل الولاية الواحدة . انظر ٠‏ 
١ 521‏ ,2/آ باقء/لآ عط لهة نزاعاء50 عتصهماذ1 ,.1؟ معنده8 غه .11 0156 :384 .م رمممنزم/! ,تزعمام/1 
أت 65 /1غ هعاق ل لتتصلة دهم داع دع ,1 متطقل! :17 .م ,آ ,كا قيمع تصمء اع وموكتاوخ رخ لمم رم ]1 
.46 .م ,472 .م رقعنان أتمدمعءة 
.لامآ .2 بآ رقاهةج7211061مع اع قللقكلاهخ رى 0ممم7 زج - 170 
.214 .م ,كأصققةء2 واقطفو ع1 ,كا ممن© - 171 
١‏ - منتس ف . ء المكاييل والأوزان . ص 314 . 1 
.م ,"16121085 علرمموء8" ,.كآ-.ة وتلمع - 173 
1 - نقلاً عن رافق ع - ك . «اغزة» . ص 8١‏ - 85 . نقلاً عن 
.م ,1893 ,5 أمأعا ركناعقةلإ0ما نال أعنامها/ة .عترلزد عع عملادولد2 ,.ع! معام 0و8 
ها - منتس ف , ؛ المكاييل والأوزان . ص 15 . 
- هنتس ف . , المكاييل والأوزان . ص 55 . 
//اا - هنتس ف . , المكابيل والأوزان .ص 5١‏ . 
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تكون الحي : 
من الميدان الى الميدان 


كي نتعرف ٠‏ بصورة أفضل . على مكونات سكان الميدان وتنوع السكن فيه , 
ترى من ا مهم . بداية ١‏ أن نرسم الخطوط العريضة لنمو هذا ا حي . 

وعليه . فإننا ستتوقف عند الفضاءات ال متنوعة المستخدمة لأغراض عسكرية 
وشيابحية :و7 أوادينة ؛ التي ان وجدت منذ العصر الوسيط خارج دمشق » الى 
ا جنوب منها ٠‏ في منطقة لم تكن قد شهدت العمران بعد . وسنتحدث عن الأضرحة 
التي شادها فيها الأمراء المماليك . وكذلك عن الزوايا . وا حمامات وا خانات الى 
أقيمث في خلك الملطفة الطرفية , مشكلة"بذلك نويات طمرانية أويومفيه البختاغ 
الأخيرة للمسافر القادم الى دمشق ٠‏ قبل دخوله الى المدينة ٠‏ فإن هذا الفضباء ٠‏ الذي 
بدأ يشهد نموا سكانيا في إطار عدد من المحلات ٠‏ صار يندمج ٠‏ شيا فشيئا ١‏ في 
نظام الدفاع عن المدينة منذ نهاية العصر المملوكي .. 

بعد أن نحلل العوامل التي ساعدت على تطور هذا ا حى فى العصر العثمانى ٠‏ 
سنبيّن ٠‏ بالاستناد الى تعدادات السكان العائدة الى القرنين السادس عشر والتاسع 
عشر . الأهمية الدهغرافية للمحلات المختلفة التى كونته . وسنتحدث كذلك عن الأبنية 
الركيئة الج اليمحدفيه ) وتنعطهن كين أن الميدان نان يدون ,راقبا قينا + ابيص 
فقط فى كتتب الأخبار وإنما أيضاً فى الوثائق » بوصفه وحدة مكانية متميزة . 
وستيحيات ٠‏ أخيراً ٠‏ طبيعة النشاطات ا متنوعة التي مورست فيه في القرئين الثامن عشر 
والتاسع عشر . 
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الفحصل الأول 


حتى نهاية العصرالوسيط 


إن وجود أحياء خارج أسوار دمشق قد أثبته ابن جُبير وابن بطوطة اللذان قاما 
يزيارة هذه المديئة في العصر الوسيط قد اال لذن جسن ؛ في منتصف القرن 
الغاني عشر ٠‏ وجود أحياء كبيرة ة تحيط بدمشق ما خلا جهة الشرق ٠‏ مؤكداً وجود 
مثل هذه الأحياء في جنوب المديئة(') . أما ابن بطوطة فقد أكد ؛ في القرن الرابع عشر 
أن دمشق ق محاطة بأحياء واسعة . ما خلا الطرف الشرقي(') . ومع أن عاد ارات 
تدل على أن د مشق قد توسعت خارج أسوارها ؛ إلا أنها لا توفر سوى معلومات قليلة 
عن الأحياء الواقعة في الطرف الجنوبي ٠‏ والتي لايكاد يتم تخمين وحودهاا؟) , 

غير أننا نعلم .مع ذلك ء . أنه كانت هناك ٠‏ في نهاية القرن الثالث عشر أبنية 
عديدة تدل على قيام نشاط اقتصادي في هذا القطاع من قطاعات المدينة خارج السور 
الذي كان في طور العمران . فقد أشير بالفعل الى وجود فنادق أو خانات في هذا 
القطاع . وهي أبنية مقامة حول ساحة مركزية ومعدة لاستقبال المسافرين والتجار 
الذين يفدون الى المدينة . حيث كان يتم إيواء الدواب في الطابق الأرضي منها ٠‏ 
بيئما ينزل المسافرون في حجرات . في الطابق العلوي ؛ تطل على رواق قاتم حول 
البناء(!) . وقد أشير منذ عام ١/اه/‏ 1170 » الى وجود بناء من هذا النوع هو 
«فتندق الراهب»(©) . كما أشير ٠‏ في عام 0 .الى وجود بنائين آخرين 
هما : «خان السبيل»! 'أو «خان أمير حاجب»() . أما «وخان النجيبي» » فقد بني ٠‏ 
في عهد السلطان بيبرس ٠‏ من قبل «نائب السلطنة» في دمشق جمال الدين آقوش 
النجيبي ؛ الذي توفي عام 7/8/3107 001 . 

وبحسب ج . سوفاجيه . أخذت تتطور ؛ اعتباراً من القرن الثالث عشر بوجه 
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حاكن ١‏ أحناء خارج أسوار دمشق . ولا سيما أحياء العُقيبة . في الشمال . 
ور يي رت الع ل ني الغرب 1 0 
التاريخ العمراني لدمشق بتجمع كل النشاطات التجارية والحرفية , المتعلقة بتجهيز 
واستهلاك العسكريين : على مقربة من «سوق الخيل» . الت 0 
واسعة واقعة أمام القلعة . وفي شمال هذا القطاع تطوّر حي سوق ساروجة . الذي 
قطنه العسكريون في الأساس ٠‏ كما تطور , في الجنوب الغربي . حي السويقة . 
ووفقاً ل ج . سوفاجيه نفسه . شهد حي الميدان تطوراً . ما بين القرنين السادس 
عشر والتاسع عشر ٠‏ بإدماج قرية القبيبات التي كانت لا تزال تشكّل ٠‏ في بداية 
القرن التاسع/ الخامس عشر )١115١/851(‏ . تجمعاً سكانياً منفصلاً عن دمشق!*) . 
غير أن هذه الافتراضات الأولية ؛ التي طّرحت في سنوات :1540-5 ولم 
يسندها للأسف ٠‏ أي مرجع ٠‏ ولم تأخذ في الاعتبار . بوجه عام ؛ الوقائع الجديدة» : 
وذلك بانتظار صدور دراسات أكثر تفصيلاً( اك 

وكان ر . تومين قد اعتبر . استنادا الى الخرائط التي وضعها ج . سوفاجيه » أن 

حي الميدان «لم يكن قائماً بعد في مطلع القرن السادس عشر»0'") . وإذا لم يكن 
الحي قائماً بعد ٠‏ في تلك الفترة ٠‏ باعتباره وحدة مكانية متميزة . إلا أن إقامة أنواع 
مختلفة من المشيدات لأغراض ديئية ٠‏ اقتصادية أو اجتماعية - في العصر المملوكي 
وربما قبل ذلك - قد عكس التوجه نحو إعمار المنطقة الواقعة على أطراف دمشقا(؟) , 
وقد تحققت عملية الإعمار تلك حول عدد من الزوايا والحمامات . على ما يبدو ؛ أما 
التجمعات السكانية الجديدة التي تشكلت نتيجة ذلك فقد تميّزت ؛ منذ نهاية القرن 
الثامن/ الرابع عشر ؛ بطبيعتها الهامشية ضمن المجتمع الدمشقي 


1- عدة فضاءات متميّزة خارج المديئة 

لا يظهر الميدان بعد . في كتب الأخبار المدؤنة حتى القرن الغامن/ الرابع عشر ؛ 
يُوصفه حياً . أما المنطقة التي يحتلها حالياً ‏ والواقعة خارج المديئة ؛ فقد مِيَزْت 
بنشاطات متنوعة كانت تجري في فضاءات خصصت لأغراض عسكرية » سياسية و / 
أو دينية ٠‏ وتكونت عناصرها المختلفة من : مَيّدان . ومصلى ومقابر . 


74 


أ- المَيْدان ؛ مكان للتدريب العسكري 
من الوافيح اا 0 3 0 وهو ا را 

الفروسية)20١١)‏ 5 ا الكت وجوده في دمشق منذ القرن الثاني عشرا 0 
كان . في الواقع . واحداً من مَيُدانين رئيسيين قائمين في المدينة . وهما 'الميُدان 
الأخضر ٠‏ الذي كان د يقع الى الغرب من المدينة الواقعة داخل السور بالقرب من القلعة ٠‏ 
ومَيّدان الخصى ٠‏ الواة إلى الوب من اللدئكة الراقيةدائل امقر .فى منطقة تطوّر 
فيها حي الميدان فيما 000 

غير أن هناك شكوكاً بخصوص التحديد الدقيق لموقع ميدان الحصى ٠ف‏ .ج ٠‏ 
سوفاجيه يحدد موقعاً تقريبياً ٠‏ لكن هذا الموقع لا يبدو مقنعاً عندما تثبته د .ساك 
على خارطة تظهر فيها بعض عناصر النسيج المديني[”') . فعلى هذه الخارطة نلاحظ » 

في الواقع ٠‏ في جنوب وشمال الموقع المقترح ٠‏ وليس في الموقع نفسته . بن 
الممكن أن يتوافق شكلهما مع شكل مَيْدان . وحالياً فإن أحد هذين الفضائين يشغله 
بناء حدايث ومقبرة ة (في دائرة موصلي) . والآخر يشغله مقسم حقلة ومقبرة (في دائرة 
الحقلة +(" . وهذان الفضاءان يظهران بوضوح على المخططات المساحية الموضوعة في 
ثلاثينات هذا القرن ٠.‏ 

وثمة معلومات على أن مَيْدان الحصى كان واقعاً بالقرب من جامع منجك منجك . إلا أن 
الطابع التقريبي للاشاراتٍ الطوبوغرافية ف فى العصر الوسيط لا يسمح بالاتشعاين بأنه 
كان يقع بالفعل قبالة هذا الجامعلة) ٠‏ غير أن بعض امنا » المواقم والإشارات 
الطوبوغرافية يجعلنا نعتقد أنه كان واقعأ في دائرة موصلي الحالية . فمن جهة ٠‏ تشير 
الوثائق العائدة الى أواسط القرن الثامن عشر ؛ بصورد 5 واضحة .الى هذا القطاع 
بوصفه حي الميدان ٠‏ ومن الطبيعي » فى هذه الحالة . أن يكون هذا الحي قد أخذ اسمة 

من ايدان . ومن جهة أخرى :“وبناة على مصدر يعود الى نهاية العصر المملوكي 
وبداية العصر العثماني + 'كاتنك زاوية الرفاعية واقعة في جنوب المَيُدان(5١)‏ --ومع أن 
0 البناء غير معروف ٠.‏ إلا أنه من المحتمل جداً أن يكون واقعاً بالقرب 
من جا مع الرفاعي ؛ وحمام الرفاعي اللذين حُدد موقعهما في جنوب الفضاء ء الذي 
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نقترحه موقعاً للمَيْدان في دائرة موصلي("') . وعلاوة على ذلك ؛ ققد أشير :معد 
منتصف القرن الغالث عشر . الى وجود عدد من التركمان في طرف اللَيْدانَ(0؟) تم 
تعدادهم ؛ في العصر العثماني ؛ في قطاع حقلة الواقع الى الجنوب من الفضاء الذي 
اقترحناه موقعاً للمَيْدان في دائرة الموصلي9) . 

وهناك عدة عوامل تدفعنا الى الاعتقاد بأن مَيْدان الحصى كان أقل أهمية من 
المَيْدان الأخضر . وتحديد لوقع لاخر بالترنيا في عانم يلاتن في الواقع على 
الدور الكبير الذي كان يلعبه في حياة دمث مشق العسكرية . وكما يُستدل من 
اسميهما ٠‏ ربما كان الميدان الأخضر . وهو الأكبر (00٠0م/‏ ١16م)‏ مغطى بالعشب , 
في حين كان ميدان الحصى ٠‏ وهو الأصغر (١14م‏ / 85م) مفروشاً . بوجه الاحتمال , 
بالحصرة؟) , 

زد على ذلك . أن ميدان الحصى كان يذكر ٠‏ في كتب الأخبار المملوكية ٠‏ أقل 
بكثير من الميدان الأخضر . ومن المحتمل أن تكون أهميته قد تراجعت , كما تراجعت 
أهمية ميادين القاهرة ٠‏ إبان المرحلة الجركسية (1785 ٠ )"41)1١013-‏ ومع أن ٠‏ 
الاستعراضات العسكرية لوحدات الحي ظلت تجري فيه حتى نهاية القرن الخامس 
عشر(ة" ؛ إلا أن استعراضات الوحدات العسكرية للمدينة كانت تجري في الميدان 
الأخضرل”" . وفي النصف الأول من القرن السابع عشر ء كان أحد العسكريين 
الشهيرين في حي الميدان ؛ وهو محمد بن تركمان حسن كتخدا (المتوفى عام 
الاعك/ .ككل) ٠‏ ارس ألعاب الفروسية ليس في ميدان الخصى ٠‏ القريب من مكان 
سكناه . وإنها في الميدان الأخضر(" . وأخيراً ٠»‏ فإن ر . بوكوك ذكر . في منتصف 
القرن الثامن عشر الميدان الأخضر لكنه لم يورد أي ذكر لميدان الحصى ٠‏ وذلك ربا 
لأن هذا الميدان الأخير لم يعد مستخدماً في تلك الفترة0") , 

ورغم أن المصادر الدمشقية لا تتحدث كثيراً عن طبيعة استخدام الميادين ؛ الا أن 
جَ . سوفاجيه ٠‏ يعتبر محقاً الى حد كبير , بأن الميادين «لم تستخدم فقط لممارسة 
الرياضة ٠‏ بل صارت تحل في هذه الساحات الواسعة مجموعات بشرية لم يكن عددها 
يسمح بإيوائها في المدينة . كمواكب الملوك والسفراء ٠‏ ومفارز الوحدات العسكرية . 
بل وحتى القوافل المهمة عند الحاجة . كما كانت هذه الساحات أماكن مفضّلة للتنزه . 
حيث كان الناس يتوافدون إليها لمشاهدة ألعاب الفروسية)(*) . 
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خريطة رقم ١‏ : تحديد موقع 


وكما بيّن ذلك د . أيالون فيما يتعلق بميادين القاهرة(:' ٠‏ فإن من المحتمل جداً 
أن يكون هذا النوع من الفضاءات قد شكل ؛ في دمشق , نويات للعمران ؛ علماً بأنه 
تعوزنا المعلومات الدقيقة في هذا الشأن . ولا نعرف سوى أنه كانت هناك أبنية بالقرب 
من الميدان الأخضر ؛ ففي نهاية القرن السابع/ الغالث عشر (-55/ )115١‏ , أزيلت 
أبنية من أجل توسيع هذا الَيْدانَ[) . 

وكانت هناك « برأس ميدان الحصى » قباب عائدة الى تركمان , أشار أ . نويري 
اليها في منتصف القرن الثالث عشر ؛ في عام 776/ 1578 -2015137) . وسنتحدث 
لاحقاً عن تلك القباب عندما سنحلل خصائص الفن المعماري الذي ميّز السكن فى حى 
الميدان وطبيعة الفضاءات التى شغلتها الفئات الاجتماعية المتنوعة فيه . أما الآن 1 
فيمكن القول بأن هذه «القباب الصفيرة» قد أعطت اسمها الى تجمع سكاني واقع الى 
الجدوب من دمشق هو القبيبات ٠‏ وفي عام 854/ ١55١‏ . كان هذا التجمع لا يزال 
منفصلاً عن دمشق؟9؟" . إلا أنه أدمج في ما بعد ضمن النسيج العمراني لحي 
الميدان . وستسمح لنا بعض العناصر بتقديم إيضاحات بخصوص المكان الذي اقترحه 
جَ . سوفاجيه موقعا للقبيبات . 


ب - المصلى : مكان صلاة وإعلان قرارات سياسية 

شكل المصلى عنصراً آخر من عناصر هذا الفضاء الواقع خارج المدينة . ومنذ عهد 
الرسول ؛ لدى الاحتفال بالأعياد الدينية الكبيرة ٠‏ أو فى فترات الجفاف أو بمناسبة 
الجدائز غالبا ٠‏ كانت الصلوات الجماعية الكبيرة تقام ارج لان ٠‏ على ساحات واسعة 
عرفت باسم المصلى(!" ؛ وهذه الممارسة . التي أت شير اليها في دمشق في مطلع القرن 
الخامس/ الحادي عشرا*" ؛ كانت بلا ريب أقدم بكثير من ذلك التاريخ . وفي بداية 
القرن السابع/ الثالث عشر . بُّني في القطاع الذي يعنينا . في عام 1١١ /6١‏ , 
جامع هو جامع المصلى0) . وبقي , في العصر العثماني . معروفاً بهذا الاسم . 

غير أن المصلى , الذي تتمظهر فيه السلطة السياسية في أيام الأعياد الدينية . 
كان كذلك مكاناً يجري فيه الإعلان عن الأمور السياسية ٠‏ ويتجمع فيه . في مناسبات 
كهذه « حشد كثير العدد كغيمة من الجراد »("") . وقد ظهرت وظيفته السياسية , 
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بصورة واضحة . لدى الانتقال من السلطة المملوكية الى السللة العثمانية فى دمشق 
ففي 58 شعبان 5١/351‏ أيلول 1917 , اجتمع مشايخ الخاراق في لصن وقرروا 
« تسليم البلد » للعثمانيين!*؟) . 

وظل المصلى . في العصر العثماني . معروفاً بوصفه فضاء تقام فيه الصلوات 
الجماعية . وهي صلوات كانت غايتها الاستسقاء في فترات احتباس المطر ؛ كما 
حدث فى ١8‏ جمادى الآخرة ٠١/٠١7‏ كائون الغانى 991175 , أو كانت على 
صلة بالحياة السياسية في الامبراطورية العدمائية . وبعلاقاتها الخارجية بوجه خاص ؛ 
ففى لا؟ صفر كلا. >/١‏ آب متداعلى سبيل المثال , توّجه قسم كبير من سكان 
دمشق الى المصلى كي يتضرعوا الى الله أن ينصر العثمانيين لدى فرضهم الحصار على 
جزيرة كريت!:*) . حتى أنه تم الاعتراف بالمصلى كمكان «مشهور باجابة الدعاء فيه » 
خصوصاً في أعقاب الزلزال الذي وقع في شهر ربيع الغاني /١١75‏ كانون الأول 
م01 , 

ج - المقابر 

ويقع الى الجنوب من المصلى ضريح صُهيب الرومي ٠‏ الذي أشير الى ترميمه في 
عام 400202307) . وظل . حتى العصر العثماني ٠‏ مزاراً للمسافرين القادمين الى 
المديئة"؛) . وقد أقيمت أضرحة أخرى (ضريح «أبو البرغل» . وضريح الجنيد 
العسكري . وضريح محمد القرشي) في هذا القطاع الذي تطبع بطابع ديني واضح . 
لكونه ضم رفات شخصيات دينية عديدة : 

وتوجد حالياً ثلاث مقابر في حي الميدان!؛*) . لكنها لم تكن قد برزت بعد 
بصفتها هذه فى المصادر العائدة الى العصور الوسعلى ٠‏ باستغناء مقبرة القبيبات الواقعة 
الى الجدوب من جامع كريم الدين ٠‏ والتي تتوافق ٠‏ بوجه الاحتمال . مع مقبرة باب 
اللد(ة) . وامتتلك أفراد كشيرون قبوراً في جنوب دمشق/١‏ “*) . رغم أن بعضهم كان 
يقطن في الجهة المقابلة لحي الميدان . على سفح جبل قاسيون . مثل ذاك الذي كان 
يضطلع بمهمات قضائية في الجامع الأموي ودفن . في نهاية القرن السابع/ الغالث 
عشر . عام 755/ ١1455‏ ء في الميدان بناء على رغبة سجلها في_وصيته(") 5 

وفي هذا الفضاء . الذي تجاورت فيه أمكنة الصلاة والتدريب والدفن . كانت 
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تُستقبل شخصيات رسميقا*!) . كما كان هذا الفضاء , بفضل موقعه الاستراتيجى على 
أطراف المدينة . مسرحاً لمعارك دموية . فإضافة الى عمليات الاعتقال(** والاغتيال(:5) 
التي كان يشهدها . شكّل مسرحاً لمواجهات بين جيوش متنافسة . ففي العهد 
الفاطمي (القرن الرابع/ العاشر) . أشير الى حملة تعبئة عسكرية تُظمت فيه بهدف 
حماية المدينة من هجمات الأعداء(!*) . وكان مسرحاً لمعارك حالت دون توجه سكان 
دمشق الى المصلى لإقامة الصلاة('*) . كما أشير من جديد . الى عدد من النشاطات 
الحربية فيه إبان العهدين الزنكي والأيوبي (القرن السادس/ الثاني عشر)!"6 . 

كانت كتب الأخبار الدمشقية . العائدة الى القرون الوسطى والسابقة على القرن 
الشامن/ الرابع عشر ٠‏ تشير إذن الى ميدان الحصى للدلالة ٠‏ في آن معاً ٠‏ على مكان 
واقع خارج المدينة ومخصص لأغراض عسكرية . بالإضافة إلى الفضاء المحيط به . 
ومنذ نهاية القرن الثامن/ الرابع عشر . صارت صورة الميدان . باعتباره فضا 
مسكوناً . ترتسم شيئاً فشيناً . صحيح أن هذا الفضاء بجوار المدينة ظل مطبوعاً 
بالتناقض البدئي الذي ميّزه . حيث بقيت الاحتفالات والاضطرابات تجري فيه بصورة 
متناوبة . إلا أنه أخذ يتشكل تدريجياً كحي من أحياء المدينة عند لحظة مفصلية من 
تاريخ القرن الثامن/ الرابع عشر . والآثار المعمارية القائمة فيه . وكذلك الإشارات الى 
وجود سكان قطنوه . هما شاهدان على ذلك . 


11- الآثار المعمارية العائدة الى القرن الثامن/ الرابع عشر 

بالاضافة الى الجوامع الكبيرة والأضرحة المملوكية . التي تِيّزت بجلالها . اتخذت 
الأبنية الدينية في الميدان شكلاً أكثر تواضعاً هو شكل الزوايا . أما الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية فى هذا الفضاء قيد العمران فقد تمركزت حول الحمامات العامة والخانات 
الجديدة التى فتهت على وجود سكان ونشاطات تجارية فيه . وبعد التطرق الى 
المشيدات الأكثر أهمية. : نندبيّن كيف أن حي الميدان بمجموعه . ورغم كونه فضاء واقعاً 
على اطراف المديئة ٠‏ صار يندمج ٠‏ بصورة تدريجية » بمدينة دمشق ١.‏ 
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أ- جامع منجك و جامع كريم الدين (أو الدقاق) 

بني في العصر المملوكي جامعان كبيران في جنوب دمشق هما : جامع كريم 
الدين (أو الدقاق)!؛*) وجامع منجك(0*) . 

وبصدد هذا الجامع الأخير . فإن المعلومات القليلة المتوافرة لدينا متناقضة ؛ إذ 
يظهر منها أنه بُني في عام 55// ١‏ من قبل سيف الدين منجك أو ابئه ابراهيم . 
أو أنه قد بُئي في عام ١107//8٠١‏ من قبل ناصر الدين بن ابراهيم . ولا تفيدنا 
المصادر المختلفة التي اطلعنا عليها بشيء عن الفضاء المحيط بها بانتفناء أنه كان 
واقعا بالقرب من جسر الفجل . وهو ما يوحي بوجود مجرى ماء أو قناة . 

وخلافا لذلك فنحن نمتلك معلومات مهمة جداً عن الدور الذي اضطلع به جامع كريم 
الدين في تطوير الفضاء المحيط به(*) . فهذا الجامع . المسمى اليوم بجامع الدقاق(00) ١‏ 
كان قد بي بمبادرة من شخصية مهمة في الدولة المملوكية . هو القاضي كريم الدين 
عبد الكريم (المتوفى عام 15/754؟١)‏ ؛ وكيل السلطان ٠‏ والذي أمر ببئائه خلال 
الأيام التي أمضاها بدمشق في عام ١518/7/18‏ . وبانتهاء عملية بنائه في العام 
نفسه . كان هذا الجامع يتمتع بمرافق مائية ذات شأن ٠‏ إذ أن بانيه أوصل اليه الماء من 
نهر الكريمي وأمر ببناء حوض كبير الى الغرب من الجامع . صار يُستخدم في ري 
البساتين المجاورة له . ويوجد في ذلك الموقع زقاق يحمل الى الآن اسم « زقاق الماء » 
(في دائرة ميدان سلطاني) . 

وتشهد تلك البساتين المروية على الطابع الريفي الذي طبع هذه المنطقة فيد 
العمران في مطلع القرن الغامن/ الرابع عشر . ويدل وجود فضاء مخصص للنشاطات 
التجارية . بالقرب من الجامع . عُرف باسم « سوق جامع كريّ الدين» على إقامة 
سكان فى هذه المنطقة . وهناك احتمالان بخصوص نشوء هذه السوق ؛ فقد يتعلق 
الأمر بتمركز نشاطات تجارية برزت بصورة عفوية في إطار نمو تجمع سكاني حول 
الجامع . كما قد يتعلق الأمر « ببضعة دكاكين متصلة مباشرة بالجامع ٠‏ كانت قد أوقفت 
لصالحه . وهو ما كان عليه الحال . غالباً . لدى بناء مؤسسات دينية مهمة)(58) . 
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ب - الأضرحة المملوكية 

ساهم أمراء مماليك عديدون في التطوير المعماري لطريق الميدان : ففي القرن 
الثامن/ الرابع عشر ٠‏ كان الأمير تنكيز . الذي حكم دمشق خلال ثمان وعشرين سنة 
(1/1--10-1505/91.0؟١)‏ يمتلك قصراً على هذا الطريقا**) . كما أن أمراء 
عديدين شادوا عليها أضرحة . 

فعلى مدى قرن بكامله . منذ مطلع القرن الثامن/ الرابع عشر وحتى مطلع القرن 
التاسع/ الخامس عشر . شاد الأمراء المماليك الذين شغلوا وظائف رسمية في دمشق . 
على طول الطريق التي تعبر حي الميدان . متجهة نحو مصر . أضرحة مخصصة 
للاستخدام كمدافن لهم . وهذا الوط من المشينات هو أكثر ما ييز العمارة الدينية 
للميدان . حيث شيد أحد عشر ضريحا ما بين أعوام ١5١5/7٠١5‏ -1١؟١‏ و5ككم/ 
١122١--‏ . ويضاف الى هذه المشيدات ٠‏ التي نجهل غالبا موقعها الدقيق . 
ضريحان آخران ضمتهما زاويتان هما : ضريح اشقتامور المارديني (المتوفى عام 
)١1١88‏ . الذي ضمته الزاوية الرشيدية(0) ٠‏ وضريح اينال الجكمي (المتوفى 
عام )١1755/847‏ الذي ضمته الزاوية الجباوية!"" . 

ويذكّرنا تشييد هذه الأضرحة بالقطاعين الواقعين فى شمال شرق القاهرة , 
الحسينية والريدانية . حيث بنى الأمراء المماليك . على امتداد طريق الحج الموصلة 
أيضاً الى دمشق ٠‏ أضرحة وقصوراً كانت في أصل عملية إعمار هذين الموقعين!؟2 . 
ويمكننا الافتراض أن هذه المشيدات شكّلت ٠‏ في دمشق كما في القاهرة ؛ نويات 
عمرانية ؛ علما بان المصادر الخاصة بالتاريخ الطوبوغرافي لمدينة دمشق لا توفر لنا 
معلومات كثيرة عن هذا الموضوع . أما الخصوصية التي ميّزت هذه الأضرحة فهي أنها 
قد شيدت على بعد عشرين مترأ عما يشكل اليوم الشريان الرئيسي لحي 
الميدان(؟0) ؛ والذي جرى شقه كشارع في مرحلة عمرانية لاحقة على ما يبدو . بحيث 
يظهر وكأن تلك الأضرحة أقيمت على فضاءات واسعة خالية من أي بناء . وذلك في 
مناطق لم يكن فيها النسيج المديني قد تشكل بعد بصورة كاملة . 


جدول رقم (7) 


الأضرحة المقامة فى الميدان ما بين 87/.5/ ١5.١1 - 1١7.7‏ و875175/ :0001111-11 


السنة 


له تن 


ماركا 


للفة سل 


١17 خما/ا/‎ 


4 سين 


ا 


عاب 1مىك١‏ 


١ حم‎ 


كه حوتن 


١151 لح‎ 


١11. الث‎ 


لسن لموقع 


زين الدين قراجا . استادار قصر نائب 


دمشق (5-/ا/ 1505 -11.1) 


الخجاب بدمشق (١5/ا1/ 151١‏ -115؟١)‏ 


زيالة الأمير . نائب القلعة بدمشق 
خملا / 1580 كمكل) 
بيدمر الخوارزمي] بيدمر الخوارزمي ٠‏ نائب دمشق قبيبات 
ألطنبنا الجوباني نائب السلطنة بدمشق أ باب المصلى 
: الأمير سيف الدين تنبك (أو تنم) ٠‏ | قبيبات 


نائب السلطنة بدمشق 


(من هذلا/ 55؟١‏ إلى؟ 8٠١‏ / حؤكات ١1١١‏ 


منكبائية أسيف الدين المنكباي الأزدمري . حاجب | باب المصلى 


الحجاب (55م / )١15١-115٠١‏ 
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ج - الزوايا 

إضافة الى الجوامع والأضرحة . شكّلت الزوايا قطباً آخر مهماً للحياة الديئية لذلك 
الفضاء الذي ساهمت في عمرانه!0") . وفي الواقع ٠‏ فد أقيمت في الميدان عدة زوايا 
في العصر المملوكي : زوايا الرفاعية » والرشيدية ٠‏ والموصلية والجباوية . 
ونحن نمتلك . على الأخص . معلومات عن زوايا الموصلية والجباوية المتنوعة . 
وسنحاول فى الفصل المخصص للحديث عن تبئين الفضاء الاجتماعى لحى الميدان ؛ أن 
تبت خذود الفضاء الذي سيطرت عليه ؛ في القرنين الغامن عشر والتاسع عشر . 
العائلتان اللتان أشرقتا على هاتين الزاويتين . وإذ انتسبت هاتان الزاويتان الى الطريقة 
القادرية . فقد أخذتا اسميهما من مؤسسيهما الشيخ « أبو بكر الموصلي » (المتوفى 
عام لاح/ا/ ١51‏ - م556١‏ )(07) ؛ والشيخ «حسن الجباوي» (المتوفى عام 
)ل 

وكانت هناك . في الواقع . صلة رحم بين عائلتي الموصلي والجباوي . فحسين بن 
أحمد بن حسين بن حسن بن محمد الجباوي (المتوفى بعد عام ١٠٠٠ه/ -1691١‏ 
5 . والشيخ تقي الدين الموصلي (المتوفى في جمادى الأولى 5١ /١١1١8‏ آب 
2 كانا أخوين ٠‏ غير شقيقين . من أم واحدة(*"2 . وكانت والدتهما ابئة الشيخ 
شهاب المحوجَّب القبيباتي(*") . كما أن الروابط بين هاتين العائلتين كانت ملموسة 
كذلك على المستوى العقاري ؛ فقد استفادت امرأة من عائلة الموصلي . هي ابئة الشيخ 
بركات الموصلي (المتوفى عام ؟لاح/ ده )١1033-‏ وأخت الشيخ تقي الدين 
الموصلي (المتوفى عام )١7١5/٠١14‏ من عائدات قسم من متلكات قرية جبا كان 
زوجها قد أوقفها لصالحها في عام 070117/504:") . ومن البديهي أن عائلة الجباوي 
كانت تعود بأصولها الى هذا القرن . وفي القرن العاشر/ السادس عشر ء كانت 
عائلتا الموصلي والجباوي . وبعد فترة قصيرة من إقامتهما في الميدان . قد ارتبطتا فيما 
بينهما بصلتي الدم والأرض . 

ونرى من المفيد ٠‏ قبل الحديث عن الزاويتين الخاضعتين لسيطرة هاتين العائلتين . 
أن نتطرق , بشكل مختصر الى الزاوية الرشيدية والزاوية الرفاعية . 
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١‏ - الزاوية الرشيدية 

تظل معلوماتنا محدودة عن الزاوية الرشيدية الواقعة في القبيبات (في دائرة 
ميدان سلطاني) . إذ نعرف عنها فقط أنها قد لبيك دررنهاب القرن الثامن/ الرابع 
عشر تقريباً . كي تستخدم كضريح لاشقتامور المارديني/") . 


؟ - الزاوية الرفاعية 

تنتسب هذه الزاوية الى الطريقة التي أسسها الشيخ أحمد الرفاعي المتوفى في 
نهاية القرن الثاني عشر ؛ و كانت قائمة في الميدان في العصر المملوكي : ففي عام 
عب امد - 1٠07‏ , جرى إيصال الماء اليها من نهر الكريمى('”) . وأشار اليها 
ابن طولون في عام 5-17/ 591605" ؛ ووصفت بأنها « كبيرة وفسيحة» . وفي عام 
101 . لحقت بها أضرار جدية إثر النزاع السياسي الذي نشب في نهاية 
العصر المملوكى . فبعد أن تحصن نائب دمشق الجديد . الذي أرسله السلطان غوري . 
داخل هذه الزاوية . كي يحمي نفسه من ردة فعل السلطة القائمة في المدينة ٠‏ قام 
نائب القلعة برميها «بأحجار المدافع الكبيرة» ٠‏ ملحقاً أضراراً هائلة بها(؛") ٠‏ ونحن 
نجهل ما إذا كانت هذه الزاوية قد رممت فيما بعد أملا . أما موقعها فقد تحدد في 
جنوب الميدان على مقربة ٠‏ أو را في موقع جامع الرفاعي وحمام الرفاعي اللذين بنيا 
في القرن السادمن عق (0) ٠‏ 


" - الزوايا الموصلية 

بوجه عام . كانت الانشاءات الدينية تسيطر , مع مرور الزمن . على فضاءات 
معينة . مثلما يوضح ذلك ضريح لولي مغربي في القرن السابع عشرل'") . وهكذا . 
فقد لعبت زوايا عديدة عائدة الى عائلة الموصلى . أقيمت فى الميدان ما بين نهاية 
القرن الغامن/ الرابع عشر وعشية الغزو العثماني لبلاد الشام ؛ دوراً مهما في عمران 
القسم الوسطاني من أقسام الحي القائم حالياً!”" . 

وكانت أولى هذه الزوايا زاوية الشيخ «أبو بكر الموصلي» التي أقيمت في نهاية 
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القرن الثامن/ الرابع عشر . قبل عام 751/ 17914 - 1550 , في زقاق القبة 
الحمراء( . أما الزاوية التي أسسها أحد أخلاف الشيئ المذكور وتحوّلت الى مدفن 
لعائلة الموصلي ٠‏ وهي زاوية الشيخ محمد بن موسى ناصر الدين الموصلي (المولود في 
عام /الا/ا/ 510760 )١577-1‏ + فقد كانت واقعة على الشارع الرئيسي للحي قبالة ضريح 
صهيب الرومي(*" . وقام الشيخ عبد القادر بن ابراهيم الموصلي (1/8- 
)١107- 1755‏ ؛ وهو حفيد الشيخ أبي بكر الموصلي ٠‏ ببناء زاوية في مقابل 
زاوية جده (:*) . وربما كانت تقع الى الشمال من هذه الزاوية الأخيرة ٠‏ وفي زقاق القبة 
الحمراء نفسه . زاوية الشيخ محمود الموصلي (المتوفى عام ٠ )١1587 /85١‏ والتي لم 
تعد قائمة اليو.('*) ٠‏ مثلها مثل زاوية الشيخ عبد الكريم بن محمد ناصر الدين 
الموصلي (المتوفى قبل عام 514/ )١517‏ , التي كانت قائمة في موقع يطل اليوم على 
شارع المجتهد وعلى ساحة باب المصلى("*) . أما زاوية الشيخ « أبو الوفاء الموصلي » 
(المتوفى عام )١01١5 - 1814 /3٠٠١‏ ء والواقعة بين زاوية الشيح «أبو بكر 
الموصلي » وزاوية الشيخ عبد الكريم بن محمد ناصر الدين الموصلي ٠‏ فما زالت قائمة 
الى يومنا هذا : لكن الحمام والسبيل المجاورين لها في زمن مضى قد تقوضا . 

وكان أفراد عديدون من عائلة الموصلى قد ساهموا فى تطوير الحى من الناحية 
العمرانية ؛ من خلال بناء حمام الموصلي نحو نهاية القرن الثالث عشرا”" ؛ أولاً . 
ومن ثم من خلال جر المياه » في بداية القرن السادس عشر ء الى زاوية الشيخ عبد 
الكريم بن محمد ناصر الدين الموصلي . ففي نهاية العام 51/ مطلع عام ١6١5‏ , 
اشثّريت حصة من المياه المخصصة لدار مجاورة للمدرسة الظاهرية فى المدينة داخل 
السور . جرى توصيلها أولاً الى نهر قنية ثم الى نهر الكريمي ٠‏ وبعد ذلك الى جنوب 
زاوية الشيح 0 أبو بكر الموصلى » ٠.‏ حيث سمحت « قساطل » الماء التى اليك بتغذية 
زاوية الشيخ عبد الكريم بن محمد بن ناصر الدين الموصلي ٠‏ كما أتاحت قناة أقيمت 
فيما بعد فرصة توصيل كمية من هذه المياه من القبة الحمراء ٠‏ في جنوب الزاوية ٠‏ الى 
القبة البيضاء . في شمال الحماء!؛*) . وتسلط أعمال التجهيز المائى هذه ألضوء على 
الدورالذي يلعبه الولي في « تنظيم» عمران الأرض الواقعة في مجال نفوذء(5 . 
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- الزاوية الجباوية 

أقيمت الزاوية الجباوية في الميدان في مطلع القرن العاشر/ السادس عشر ٠‏ 
وتعود عائلة الجباوي بأصولها الى قرية جبا الواقعة في حوران . وكان سعد الدين 
الجباوي المتوفى في مطلع القرن الثامن/ الرابع عشر ٠‏ في شبابه ٠‏ زعيماً لعصابة من 
قطاع الطرق كانت تعيث فسادا في حوران . وبعد أن تاب . أسس الطريقة السعدية 
التي انتشرت فيما بعد في مصر وتركيال'”*) . وبعد قرئين , استقر أحد أخلافه . وهو 
التتميعخ حسن الجباوي (المتوفى عام )١ 6١ه -16801/5٠١‏ في الميدان ٠‏ في مبنى كان 
قد بُني ليكون ضريحا لأحد نواب دمشق المماليك . هو إينال الجكمي ؛ وجعل منه 
زاوية””) . وقد لعبت هذه الزاوية دوراً مهماً . ولا سيما في القرن الثاسم عشر ٠‏ في 
إطار مواكب الحج : فعند مرور قافلة الحج . كان الجمل الذي يحمل المحمل يُُقاد الى 
ناقذة الزاوية الجباوية . حيث كان الشيخ المسؤول عنها يتمتع بامتيازتقديم قطع العجين 
المطحون واللوز والسكر الى الجمل!*") . وبالاضافة الى دمشق . فقد اتدشرت هذه 
الطريقة . التي كان أتباعها من القرويين بوجه خاص . في حلب وصيدا والبقاع 
وحمص وطرابلس الشام والقاهرةاة*) . وكانت تتميز عن غيرها من الطرق بممارسة 
« الدوسة» وهو طقس يقوم خلاله شيخ الطريقة بالدوس على أجساد مريديها . 
المتمددين ووجوههم الى الأرض ٠‏ وذلك كي يغمرهم ببركاته . وهناك زقاق واقع قبالة 
الزاوية لا يزال يحمل الى الآن اسم « زقاق الدوسة» (في دائرة حقلة) . كما يرد ذكر 
حديقة بالاسم نفسه في المخططات المساحية . وهي حديقة ربا كانت ؛ في وقت من 
الأوقات . مكاناً لممارسة ذلك الطقس التبريكي . وبحسب بديري . توجه الشيخ 
ابراهيم بن الشيخ يوسف الجباوي . لدى اندلاع إحدى الأزمات السياسية في عام 
١لا ٠‏ على رأس موكب الحج الى ضريح السيدة زينب على بعد بضعة 
كيلومترات الى الجنوب من دمشق « ورجعوا آخر النهار ثم داروا حول مدينة دمشق 
ومروا أمام باب السرايا وعملوا دوسة»6(:*) . ولعب شيوخ هذه الزاوية دوراً مهمأ في 
حياة دمشق السياسية إبان العصر العثماني . وحصلوامن السلطان سليم على أراض 
ومطاحن خُصصت عائداتها لمان تواصل نشاط الطريقة وتلبية حاجات عائلات 
شيوخهال'"! , 
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د -الحمامات 

بالاضافة الى المشيدات الدينية : شكّلت الحمامات مؤشراً على نمو حي الميدان . 
ووجدت . في وقت من الأوقات تسعة حمامات في الميدان ٠‏ ولكن غالبيتها هدنت أو 
أغلقت . ويبقى تاريخ بناء ثلاثة منها - هي حمام الشيخ حسن في باب المصلى ؛ 
وحمام التوتة والحمام الجديد في القبيبات - مجهولاً بالنسبة اليناا؟”2 . ويعود تاريخ 
بناء ثلاثة حمامات أخرى الى العصر المملوكي . وهي حمام سنقر (القرن الغالث 
عشر/ الرابع عشر)(”*) . الواقع في الجزء الشمالي للحي بالقرب من باب المصلى ٠‏ 
وحمام الموصلي (نهاية القرن الغالث عشر)!**) الواقع في وسط الحي بالقرب من زوايا 
الموصلي ٠‏ وحمام الدرب (نهاية القرن الرابع عشر)!* ؛ الواقع في الجزء الجنوبي للحي 
بالقرب من جامع كريم الدين . وتدل هذه الحمامات على إقامة سكان في المواقع التي 
بئيت فيها . الأمرالذي يعنى أننا نشهد ٠‏ منذ العصر المملوكى ٠‏ ظهور ثلاثة تجمعات 
سكانية في هذا الفضاء(*) . وفي العصر العقماني ٠‏ بيت ثلاثة حمامات جديدة (هي 
حمام الرفاعي ١‏ وحمام فتحي وحمام عقيل) ؛ وذلك تجاوباً مع حاجات سكان كانوا في 
طور التوسع . 


ه - الخانات 

ورد في نهاية القرن الخامس عشر ذكر سبعة خانات جديدة لم تكن واقعة 
بالقرب من المصلى . كما كان الحال بالنسبة للخانات الاربعة التي أشير الى وجودها 
فى نهاية القرن الغالث عشر . لكنها كانت واقعة على طول الطريق المتجهة الى 
القبيبات : فإضافة الى خان القبيبات7*) . وخان السومرة**) . وخان المنصورل**) , 
ورد ذكر أربعة خانات باسم خان القصبة!(:١')‏ . ويدل وجود خان آخر هو خان 
المغاربة . الواقع في الجزء الشمالي من باب المصلى في السويقة . على إقامة سكان 
مغاربة في هذا القطاع ٠‏ لكننا نجهل تاريخ بناء هذا الخان('"' , ولا نعلم سوى أنه كان 
قائماً في عام 005000771 , 

وتغبت المشيدات الدينية والحمامات والخانات وجود سكان في هذا القسم الطرفي 
من المدينة . إذ شكّلت هذه الأبنية الإطار الذي شرعت تتحرك ضمنه . منذ القرن 
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لغالث عشر/ الرابع عشر . مجموعات سكانية أقامت في بعض أجزاء هذا الحي 
(الميدان) الذي كان في طور التشكل . فإضافة الى قطاع باب المصلى ‏ الذي انطلق 
عمرائه . بوجه الاحتمال خلال القرن الثالث عشر حول بنيات تجارية مخصصة لاستقبال 
المسافرين . أخذت تتوالد تجمعات سكانية حول المؤسسات الدينية ؛ ولا سيما حول 
الزوايا الموصلية وجامع كريم الدين اللذين تمتعا بمرافق مائية . وربما تكون قد برزت 
نويات عمرانية في أماكن أخرى . خصوصاً حول الزاوية الرفاعية والزاوية الجباوية ٠‏ إلا 
أننا لا نملك أي مؤشر بهذا الخصوص . 


111- حي الميدان في الفضاء المديني : 
من محطة على الطريق الى حي مندمج في المدينة 
لقد احتل هذا الفضاء الذي كان فى طور العمران ٠‏ وبفضل موقعه الجغرافي 
المتميز . مكانة خاصة بالنسبة الى المدينة الواقعة داخل السور ؛فإذ شكّل المحطة 
الأخيرة لرحلة المواكب الرسمية القادمة من مصر الى دمشق ٠‏ كان مثابة موقع انتقالي 
قبل دخول المسافر الى هذه المدينة ١‏ التي أخذ يندمج فيها بصورة تدريجية ٠‏ 


أ - المحطة الأخيرة للرحلة قبل الدخول الى دمشق 

إن العبور وسط محلات باب الجابية وباب المصلى والميدان والقبيبات قد شكّل 
5 7 1 
خط السير الطبيعي لكل من يريد الخروج من دمشق والتوجه نحو الجنوب/ 0 
وعندما يتبع المسافر خط سير مختلفاً . ماراً بباب السريجة . فإن الإخباري كان يشير 

ضوح الى ذللول؟ )٠١‏ 

يوصوج 3 

وفى الاتجاه المعاكس ٠‏ كان الميدان يمثل محطة استقبال للشخصيات الرسمية 
الوافدة إلى دمشق : قضاة . نواب . نواب القلعة . وحتى سلاطين . كانوا 
يستقطبون اهتمام الناس والإخباريين في هذه المحطة الأخيرة من محطات رحلتهم : 
وهناك بعض الدلائل التي تسمح لنا بالاعتقاد بأن الأمر لم يكن يتعلق ؛ لدى استقبال 
الضيوف المهمين فى هذه المحطة . بلقاءات شكلية بسيطة يتم بعدها مرافقة الضيف الى 
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السو :أو له 0 ل 2000 خرف 
كانت الشخصيات المهمة تحل في المشيدات الدينية المقامة فى الميدان . ولا سيما 
«تربة تنبك» . والمستخدمة كأمكنة لاستقبال مغل هؤلاء الضيوف(”") . وقد يبقى 
بعض الشخصيات لعدة أيام في هذه الأمكنة قبل أن يصلهم . أو لا يصلهم إذن الدخول 
الى المدينئة داخل السور(0©) , 

وأياً كانت المحطات التي تتوقف عندها قبل دخولها الى المدينة . فإن هذه 
المواكب كانت توفر تسلية ممتعة للسكان ٠‏ فاستقبال الشخصيات الرسمية كان يشْكّل 
- مثلما حدث ذ في عام ١5٠١١ - 5 //٠١‏ لدى وصول السلطان الملك الناصر 
فادها من ممت - فرجة حقيقية لسكان دمشق الذين كانوا يتجمعون على جانبي 
الطريق الممتدة من الميدان وحتنى القلعة ٠‏ فى دور مستاجزة حسما من أجل اللئاسنة :+ 
وذلك لمشاهدة مرور الموكب من خلال نقاط مراقبة مميزة00٠‏ . ولم يكن الناس 
يكتفون دوماً بمجرد الفرجة على موكب السلطان ٠‏ أو غيره من الوافدين بل كان من 
ا ل ل 0 ٠‏ وذلك من خلال 
إلقاء قطع النقود على الموكب السائر مع 
شعبي يعكر صفوه ٠‏ في بعض الأحيان ٠‏ جشع بعض الطامعين 0 أ.ففي عام 
ار اا ل 
صدقة اليهودي . معلم دار الضرب بدمشق ٠‏ دراهم وأشرفية اصطنعها لذلك خفيفة , 
ويقال إنها ألفا درهم ٠‏ فاقتتلت الناس على نهبها فأمره السلطان بالكف عن 
ذلك( 000 . غير أن تلك المدافعات تظل من دون خطورة ة بالمقارنة مع المشاجرات التي 
كان من الممكن ن أن تقع بين جماعات متناحرة [الشخدا تنتمي الى أحياء مختلفة من المدينة . 
وتلتقي عند طرفها الجنوبي لاستقبال الشخصيات الرسمية القادمة من القاهر:!007) , 


- إدماج الحي في نظام الدفاع عن المدينة 
كان الميدان ؛ بوجه خاص . وبسبب موقعه الجغرافي . هدفأ لهجمات كثيرة . 
ولدى فرض الحصار عليه . فإن دوره السكنية غالباً ما تكون عرضة للنهب 
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والخرق!'٠1)‏ , مما يدفع سكانه برضى أو بتشجيع من السلطات ٠‏ الى هجره أو الى 
التظاهر بإخلانه حتى لا يقعوا ضحية المصادمات التي تدشب فيها"!') . فهو - كما 
وصفه أحدهم - «فضاء مسكون لكنه خال من الدفاعات وواقع حول أسُوان المديينة + 
وهو واحد من الأحياء التي يُمكن للعدو أن يحتلها ويضرم النار فيها بسهولة قبل أن 
يهاجم التحصينات»!؟'') . ومع ذلك . فقد جرت محاولات ٠‏ منذ مطلع القرن العاشر/ 
نهاية القرن الخامس عشر لإدماج هذا الفضاء في نظام الدفاع عن المدينة ؤمكنا : 


أقيمت في عام ؟ ١1‏ . الأساسات لسور «في رأس القبيبات)(١6١)‏ ؛ واشير 


مجدداً . في عام ٠001‏ ء الى الشروع «في بناء سور بأبواب بأواخر العمائر » 
آخر القبيبات6(8١)‏ وفى العصر العثمانى . ورد ذكر بوابات أخرى تفضي الى محلات 
أو تؤدي الى الريف . ستتطرق اليها لاحقاً . 

وقد ضم هذا الفضاء المتميز سكاناً متميزين ؛ فمنذ نهاية القرن الثامن/ الرايع 
عشر . شهدنا مساهمة هؤلاء السكان في الحروب الأهلية التي هزت الحكم المملوكي 
فى عهد الجراكسة والحقت أضراراً بالغة بالأحياء . وفي تلك الفترة المضطربة . برزت 
التجمعات السكانية المختلفة الواقعة الى الجنوب من المدينة داخل السور بوصفها 
فضاءات للاحتجاج على سياسة السلطة!""" , 


117- سكان هائجون 
شهد دحي ابكار عدة أفعال شائنة واحتجاجية ٠‏ غير أن الحي لم تعمه الفوضى لأنه 
كان منظماً من قبل أفراد برزوا كقوة سياسية وأطلق عليهم اسم «الزعر» . 


الا ا ا اي 

في نهاية العصر المملوكي ٠‏ أ شير الى وقوع عدة أفعال شنيعة في الميدان ٠‏ تعلق 
بعضها بقضايا أخلاقية ٠‏ مثلما حصل في عام اخم/ مم1 ١‏ مع عدد من «المحششين » 
الذين «اجتمعوا على خمر وصبيّة . . . وأن الصبية طلعت من عندهم ولم يعطوها 
شيناً (6) . وهذه الأفعال الشاذة . كالسكر . كان يجري معاقبتها أحياناً بقسوة 
عندما كانت تشكل تهديداً للسكان . وهكذا ففي عام 1000/51١‏ + شتلق أحد 


91 


شبان الميدان بعد أن ضبطت في حوزته سكين « وهو سكران»(019) . وكانت حوادث 
القتل من الأمور العادية في الحي ١!‏ . وليس من النادر اكتشاف ضحايا هذه العمليات 
في مجاري المياه : ففي عام ) . وجدت جثة أحد الأشخاص ملقاة في نهر 
الأنباط الى الشرق من جامع منجك('"') . وفي عام ١5١5/5٠١‏ ألقيت جئة رجل كان 
قد قل في الميدان في نهر قليط الى الشرق من المصلى!؟5) . غير أن الميدان لم يمثل 
على الدوام موقعاً غير آمن ٠‏ بل مثّل ؛ في بعض الأحيان . ملجأ ليس فقط لسكان 


أحياء دمشق الأخرىا”" . بل أيضاً للبدو الذين يقيمون خارج المدينظ:") , 
وللخارجين على القانون الذين كان كل من يخاطر منهم بالخروج من هذا الموقع يتعرض 
للاعتقال1»0) . 


وقد نشأت علاقات تضامنية بين مختلف سكان الميدان ليس فقط لمقاومة القمع 
الممارس عليهم من قبل السلطة وإما أيضاً للاحتجاج على الضرائب المفروضة عليهم . 
وفي نهاية العصر المملوكي ٠‏ كانت هذه الضرائب متنوعة : فعمليات شراء الوظائف 
شككلت أحد الدوافع الرئيسية لهذه الضرائب ٠‏ حيث كان الأشخاص المعيّنون في 
وظائف جديدة يتحصّلون على أثمانها من الضرائب المفروضة على السكان1520) . 
وبالاضافة الى الضرائب الشهرية والضرائب المفروضة على الدور السكنية!52) . كان 
على السكان أن يدفعوا تعويضات عن عمليات القتل المرتكبة في حيّهم!9"') . وهذا 
التعسف الذي كانوا يقعون ضحيته . كان يدفعهم في بعض الأحيان الى التعبير عن 
استيائهم عبر تنظيم تظاهرات تنخللها طقوس محددة . حيث اشير ٠‏ في إحدئ 
المناسيات ٠‏ الى أن الناس الذين كانوا يحملون الأعلام والمصاحف توجهوا الى الجامع 
الأموي . وصعدوا المآذن ملتمسين عوناً من الله يمكنهم من تجاوز صعوباتهم 
الاقتصادية . وهو استرحام كان من الممكن - بحسب الإخباري - أن يؤتي 
ثمارو!(ة0) , 

وكانت السلطة المدركة للتهديد الذي تمثله هذه التحركات والحريصة على ضمان 
الأمن و النظام ٠‏ تطلق أحياناً نداءات الى سكان الميدان تدعوهم فيها الى التزام 
الهدوء . وذلك للحؤول دون قيامهم بتمرد مفاجىء5:7 . وكانت المشاورات التي 
تجري مع ممثلي السلطة . إما بعد اندلاع التظاهرات الشعبية أو للحؤول دون وقوعها . 


تسمح بإجراء حوار يهدف الى تخفيف حدة الهيجان الاجتماعي . وهذه المشاورات ٠‏ 
التي كانت تدور بين ممثلي الأحياء أو مع السلطة . كانت تتم غالباً في المصلى!'؟') 
ومع ذلك . فهي لم تكن تشكّل سمة ثابتة من سمات الحياة السياسية في دمشق ٠‏ 
على اعتبار أن السلطة . التي كان الناس يلتمسون عونها . كانت تلجأ , أحياناً . الى 
قمع عنيف!ا""”) : 


ب -« الزعر » يؤطرون النضالات الشعبية 

اعتباراً من نهاية القرن التتاسع/ الخامس عشر (860/ )١580‏ . شكّل «الزعر» 
بفضل تنظيمهم شبه العسكري ٠‏ سلطة حقيقية موازية للسلطة الرسمية ؛ فبانخراطهم 
كقوة مساعدة للجيش المملوكي وكأتباع لبعض الأمراء المماليك ١‏ كانوا . في الواقع ٠‏ 
طرفاً في الصراعات التي كانت تدور بين الطامعين في السلطة ميدن اموي 
ممثلي السلطة الرسمية لم تتخذ شكل تعاون وحسب بل اتخذت أيضاً ٠‏ في بعض 
الأحيان . شكل صراع . فقد كانوا يدافعون عن السكان لدى احتجاجهم على 
الضرائب التعسفية المفروضة عليهم . ويتعاونون أو يتناحرون . بحسب الظروف ٠‏ مع 
أمثالهم في الأحياء الأخرى2؟"" . 

وكانت السلطات المملوكية . فى سعيها الى ضمان ولاء السكان لها . تطلب الى 
« زُعر» الأحياء بأن يعربوا عن ولائهم للسلطان!!"') ؛ وبعد تأمين هذا الولاء . كا 
ممغلو السلطة يستعرضون قوات «الزُعر» كدليل على الاعتراف بهم كقوة مساعدة 
للجيش المملوكي . وفي مطلع القرن العاشر/ نهاية القرن الخامس عشر . كانت 
الدلائل على شيوع هذه الممارسة عديدة . ومنها قدوم شخصيات سياسية وعسكرية 
الى المَيْدان لحضور استعراض عسكري كان يهدف الى ترهيب العدو المقترب من 
مشو(" . وكما كنا قد أشرنا لدى حديثنا عن المَيُدانين » فإن استعراض قوات 
الأحياء الواقعة الى الجنوب من المدينة لم يكن يجري دوماً في ميدان الحصى ٠‏ بل كان 
يجري أحياناً . في الميدان الأخضر . ولا سيما عندما كانت تشارك فيه قوات من 
مجموع أحياء المدينة ووحدات من الجيش النظامي ؛ وهو استعراض كان من الممكن 


(53ا) 


د 


أن يدوم بضعة أياء! 
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وإذا ما كان «الرُعر» يشاركون ٠‏ بصورة جماعية . في الدفاع عن دمشق لدى 
تعرضها لتهديدات خارجية ٠‏ فقد كانوا كذلك يتسببون في الكثير من النزاعات التي 
تتعسابيق :احياء المدينة المختلفة ٠ف‏ «رزعر» الميدان كانوا يتسببون ٠‏ في معظم 
الأحيان ٠‏ في نشوب صراعات وقتية كانوا يخوضونها مع أمثالهم في القبيبات 
والشاغور ٠‏ وحتى في الصالحية . وهكذا 0 فإن كتب الأخبار التي تتحدث عن الأحياه 
حافلة بأخبار معارك متفرقة كانت تنفجر بين عصابات متنافسة ؛ لا يكون في الامكان 
دوماً معرفة بواعثها الحقيقية ٠‏ ففي عام 5 2 ٠‏ بلغ عنف المواجهات حداً ديع 
أصحاب الدكاكين الى إغلاق دكاكينهم ٠‏ تخوقاً من عمليات نهبها :مما اضطظر أحد 
مسؤولي السلطة السياسية الى التدخل لوضع حد لتلك المواجهات الدموية(2؟1) ٠‏ ولم 
تكن السلطات تتدخل للفصل بين المتحاربين وحسب . وإنما أيضاً من أجل التوصل الى 
مصالحة ٠‏ ولو وقتية .فيما بينهم!"5) ٠‏ ولهذا الغرض ٠‏ كانت تعقد ٠‏ في بعض 
الأحيان ٠‏ الولائم بدعوة من : أحد الخصمين المتنازعين على شرف خصمه الآخرلة"") , 
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استخلاصات 


فى مجرى العصر المملوكى . برزت التجمعات السكانية الآخذة في النمو الى 
الجدوب من دمشق بوصفها مواقع طرفية وهامشية كانت تدخل . غالباً . في نزاعات 
فيما بينها . الأمر الذي يوحي بعدم وجود تجانس ما بين احياء المدينة المختلفة . ففي 
الواقع . وعلى الرغم من تشاركهم في الانتماء الى أحياء واقعة خارج سور المدينة . 
فقد كان سكان كل حي من هذه الاحياء يعبّرون . من خلال مشاعر قوية ؛ عن امييم 
وارتباطيم بحيّهم الخاص . وفي العصر العثماني . باتت هذه المواقع المتنوعة تكون , 
بصورة تدريجية ٠‏ وحدة مكانية واحدة اتخذت شكل حي . لم يعد يتعرض لتهديد 
عدو خارجي أو نزاعات داخلية . وإما . بالأحرى . لتهديدات تأتيه من المديئة داخل 
السو . 

وعشية وصول العثمانيين الى بلاد الشام ؛ أشير الى وقوع العديد من الاعتداءات 
وأعمال القتل التى استهدفت مثلى تلك التجمعات السكانية المتنوعة . حيث كان صيف 
العام ؟51/ 1917 حافلاً بالاضطرابات بوجه خاص نتيجة وقوع مثل هذه الأعمال 
التى استهدفت شخصيات معروفة . من بينها « عريف» الميدان و« عريف» 
القبيبات!:!') . وبلا ريب . فقد عبّرت تلك الأحداث عن الاستياء من السلطة 
القائمة . وفي سياق كيذا . دخل العثمانيون الى دمشق بعد أسابيع قليلة من وقوع 
تلك الأحداث . وكان حي الميدان قد شهد . مباشرة بعد قيام السلطان سليم بغزو 
حلب . حدوث مشاورات بين ممثلي السكان وممثلي السلطة المملوكية ؛ إذ قام ممثلو 
سكان الحى ٠.‏ فى ٠١‏ شعبان 18/555 ايلول ١8١1‏ . بدعوة جان بردي الغزالي . 
الذي كان قد عيّن قبل اسبوعين من ذلك التاريخ في منصب «نائب الشام» . الى 
وليمة أقيمت على شرفها'؟' . ولم يكن هدفها الترحيب به وحسب وإنما أيضاً البحث 
معه في الخطر القادم من الشمال . وفي 58 شعبان 51/355 أيلول 181 ؛ وبعد أن 
كان جان بردي الغزالي قد هرب من المدينة في ؟١‏ شعبان تاركا إياها فريسة 
٠ 0‏ اجتمع مشايخ الحارات في المصلى وقرروا تليم المدينة الى 
العشمائيين!؟11) , 
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41 - 08غ1 . علبى | . . خطط .ص 508 . 
5 - ابن كير ع - د . بداية . 217 تصن 86 وص كمه .ص /37 ص 115 
لاه - منذ منتصف القرن الثامن عشر . كان يطلق على جامع كريم الدين اسم جامع الدقاق . انظر : 
بديري . حوادث .ص 135 اص 6١‏ داص 85 . 
وهذه التسمية . التي نصادفها أيضاً في بعض وثائق المحفوظات التي اطلعنا عليها قد تحيل الى شخصية معينة كانت تمارس 
نشاطاً في مجال التسيج ٠‏ وهو مجال حرفي كان شائعاً - كما سترى لاحقا - في هذا القطاع من الحي إبان القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر . أما الدقاق فهو الشخص الذي يدق أثواب الحرير أو القعلن ٠‏ ومع أن هذا النشاط كان متركزا في 
المديئة داخل السور , في سوق الدقاقين , إلا أنه من غير المستبعد أن يكون قد مورس أيضاً , بصورة هامشية . في حي 
الميدان ولا سيما فى محلة القبيبات . 
عن حرفة الدقاق . انظر : قاسمي م . . قاموس .ص 114 . 
من جية أخرى ؛ يبدو بأن عدداً من العسكريين . المنتمين الى عائلة الدقاق . قد تمتعوا بنفوذ كبير داخل الحي إبان منتصف 
القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر . ففي منتصف القرن الثامن عشر . ظير الحاج عبد الله بشه بن الحاج محمد 
الدقاق بوصفه دائناً كبيراً للسكان الرينيين (انظر فيما يتبع «المديئة ؛ الحي والريف «الجتطات الترجة علي السكان 
الترويين ») . وفي عام 185١‏ . لعب أبو خليل الدقاق دوراً كبيراً في حركات التمرد د التي شهدتها دمشق في ذلك العام ٠‏ 
انظر : 
:160 .م ,عناو اناه عألمممع8 ,.2 ادمعقط 
وربما كانت هذه العائلة قد ارتبطت بهذا الجامع من خلال قيامها بترميمه على سبيل المثال . بحيث أصبح يحمل اندها + 
:19 .م ,قفتطهة[ ,.5 أومداك - 58 
من الجدير بالذكر أن هذا السوق قد أحرق مرتين : في ٠‏ جمادى الآخرة ١/80٠‏ أيلول ٠ ١147‏ وف :1 ربيع الأول تخمر 15 آذار مخال؛ 
انظلر :ابن طولون م ؛ «مفاكية . ص36 . 
- ابن تغري بردي ج - د . نجوم . ص 171 ؛ مقريزي ت - د . سلوك ١‏ 11 .ص 80١‏ ؛ سجاعي ش - د , تاريخ الملك 
التأصر ص 5م . 
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الث ل 11لا .كم ناته متاك مفصوطا ,زط الملدلممعا اء ,ط١ل‏ لمعموط ,.5 أممفلخ] - 60 
33 
,لللقاأناة تمملكتان .كمتناتهعمتناعع ممتصقط ,[آة الململسمكل نك بطل امنعموط ,5 أدوملف] - 61 
.247-48 .م ,كقتصوطا .5 أذكمكة :50 .م 
,320 .م ,319 .م ,316 .م ,5ل3 .م ,313 .م ,303 .م ,300 .م ,297 .م ركفصطط ,.ق أوققام - 62 
5 .م ,323 .م ,321 .م 
,نآ أأعقامطث-«مععاءع8 "طاسنطياة عإناأصما/ة مهمتوموعيك م" ,,ط لأأعدوسمطفدممعبطم8 - 63 
."ند أه وممتأممع ةا متعامدظ - لاروك مط" 
رلممالن5 موتح .0105 مالع مفحدطا ,[.1/ة أ وانلمدعا ات طعل أمباعدو2 ,د أووملة] - 
34م 
8 - توفر لنا مدينة القاهرة أمثلة عديدة على إقامة الزوايا في أطراف الفضاء المديني . فأحد الصوفيين البارزين . ويدعى شعراني (القرن 
العاشر/ القرن السادس عشر) كان يقيم في محلة طرفية من محلات القاهرة هي محلة باب الشعرية . ويبدو بأن المتصوفة كانوا يتيمون ١‏ في 
الأساس في القطاعين الشمالي والغربي من المدينة . أما زاوية «أبو السعود الجارحي » (ت 1013/555 - 1817) فتد أقيمت في كم الجارح 
في التاهرة القديية ٠‏ في موقع مهجور . كما أقيمت زاوية «عبد القادر الدشطوطي» ( ت 1018/554) ما بين بولاق والحسينية . على مقربة 
من باب الشعرية . في منطقة مديئية وليدة . انظر ؛ 
قاملد5 لاع" .0-.آ مأمابه© :159-163 ,م ,"تممند5 عل عأقاعمة ممنتعء مما" عل مأعمون 
1318.132 .م "و ”تواماممم 
- علموي ع - ب ؛ مختصر تنبيه .ص /3299 . 
7 - بخصوس الشيخ حسن الجباوي , انظر ؛ بوريني ح . تراجم 1 .ص 1١١ 1٠١‏ اغزين .د ..لطف ص 7١-01‏ اغزيان 
د . كراكب .1 دص 11 - 170 ؛ تعيمي ع - ق .دارس 11.١‏ .ص111- 115 (بحسب نعيمي توفي الشيخ حسن الجباوي في 
عام ١9.8/511‏ - 5نوا) . 
بخصوص الزاوية . انظلر ١‏ تعيمي اع ٠ق‏ 0دارس. .٠ص 11١‏ طلس م .ذيل .س؟02؟ . 
81 .م ,قعناوأ#ماقتط مامعتونامهك/ة ,,[ أعمللاناوى 
8- لا تلك أية معلومات عن سيرة حياة حسين ٠‏ بخصوص والده . أحمد بن حسين بن حسن بن محمد الجباوي . المتوفى عام 335/ 
0 - 1001 .انظر ' بوريني بح . . تراجم .1 ٠ص ٠١‏ - 11 . وبخصوص الشيح تقي الدين الموسلي . انظر ٠‏ غزي ن د , 
للف .ص ١4؟‏ - 110 , 
5 - تعيمي ع - ق .دارس .11 .ص 111 , 
0.28 ,3.393 رأتعلاعطا امه - 70 
,أتهاأناة صنلأ8 .كمتتاته جمتاجع مقصق7ط ,[/8 الململمم؟] اه ,,ط-.1 امنمفوط ,.5 أقجملخ] - 71 
55 
1ل - ابن قاني شيبة . تاريخ . 111 .ص 590 . 
؟ - ابن طولون م . . مفاكية .1 .ص 588 . 
اا - بدران ع - ق . منادية . ص 5١8‏ , محبي م . , خلاصة 111 .صن 157-151 , 
5 - لتحديد موقع هذه الزاوية . انلر ؛ تعيمي ع - ق .دارس 1 .ص 1١‏ . 

.490 .م ,"دع !لأا دعا غمه]! ماصتدد دعا لمدن0" ,أ أمدملروطاظ - 76 
- تعرفنا على مواقع بعض هذه الزوايا . التي اختفت إليوم . من خلال مس - د . الموسلي . الذي نشكره ؛ في هذه المناسبة ١لا‏ قدمه 
لنا من معلومات . 

8 - ابن قاضي شهبة ٠‏ تاريخ 0 بص كووه نكه 0 
4 - حصلنا على هذه المعلومة من ص - د الموصلي . وهي تصحح معلومة سابقة كانت قد وردت في أحد مؤلفاته . وتشير الى أن هذه 
الزاوية أقافها الشيخ « محمد أبو الفضل الموسلي » (ت - )12١/6١١8‏ . 
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. ١ تع .ص 157 .الحافية‎ ٠ ابن طولون م‎ - ٠ 
. حصلنا على هذه المعلومة من ص - د الموصلى‎ - ١ 
13 1١11 ابن طولون م . تع دص‎ 8١ 
+ رظنا٠ أشير الى أن هذا الحمام قد بني في نهاية القرن الثالث عشر‎ - 6 
.م ,كقهندطا عل كمتوط دعا .2 تناعم0 ع1 اع . ]زا لتقاعمع8‎ 117-118 . 
. 2515-1514 /14 إلا أن نقشاً محفوراً على سبيل هذا الحمام . عثر عليه ص - د . الموصلي قبل خرابه . يدل على أنه قد بني في عام‎ 
51/6 .ابن طولون م . . مفاكية .1 . ص‎ ١ الحاشية‎ . ١١ تتع . ص‎ ٠. ابن طولون م‎ - 
85 - .م ,"وع[1أا دعا غممة كأسلهد دعا 0ندن" .81 أمدملباوطا8‎ 490-496 . 
86 - .م ,[ ,1 بسمارآ '! عل عألةمه1عنزعم8‎ 44-45 
. 50-55 محبي م . اخلاصة .1 .ص‎ 
كراكب . 1 . ص 30/1 - 37/0 ؛‎ ١ ؛غزين - د‎ 3١ - 01. غزي ن - د . لطف .ص‎ . 11 - ٠١ بوريني م . . تراجم .1 ,ص‎ - 47 
. 1511-111١ ص‎ ٠. 11. نعيميع -ق .دارس‎ 
وهي تتوافق . بلا ريب , مع أعمال‎ . ) 1230/٠١١5 . 16407 38ة/‎ ٠ 107/6/341( ألا أن التواريخ لجنم ا الضريح هي أقدم‎ 
: انظر‎ ٠ بناه أجريت في معرض استكمال تشييد هذا الفريح‎ 
بأمهان5 1 .2-1010105 ماوع 1022135 ,[.11 266[دلصمعا )ء ,.2-.1 امناعموط ,.3 أذكما4]‎ 0.00 
٠ 376 عن هذا المشيد انظر :طلس م ..ذيل .ص 185 ,رقم‎ 
521017 ,65لا510ماقلط 111611)5نامه]/18 ,.آ أعع8‎ ©. 6, 8.7 
88 - .م ,عأاآ تعمم]آ قط1 ,.1 ممسن8‎ 35-56. 
: قد أوصى بمعاملة كل الحيوانات ؛ وليس فقط جمال قافلة الحج . بلطف . انظر‎ ١ ويدعى شعراني‎ ٠ لوحظ بأن أحد المتصوفيين المصريين‎ 
1/1 .م ,لماع تاعا ممه /جعاعه50 .11 متعام‎ 17. 
89 - -02م 331515 عاناعلا" ,.0ل-.[ ماععة0 :377-378 .م ,عسمتقطعن عاماوتظ رخ عاه]8 أعلطم‎ 
.م,"وعىتةآنا‎ 132 
* ؛ بخصوص «الدومة» انظر مقال "1029/58" في‎ )0١( تاريخ حمص . ص‎ ٠ . مكي م‎ 
عملم عل قعاة5 دعممعاعمة وعنرآ ,لآ -.1 ه011 :178 .م ,1آ[ ,2 رسماك]"ا عل عتلةمماء رمم‎ 
.م ,1705م ذه وممرم)‎ 54 
. 5١ حوادث .ص‎ ٠. بديريأ‎ - ١ 
91 - 8 .م ,ععصالام2 تنقحرم)0 ,.81 الطعاة‎ 181-12 
. 811 أ. خطط صن‎ ١ علبي‎ . 5٠١ ١ 1510 كيال م . . حمامات دمشق .ص‎ - 95 
93 - :114.م ركقطة2 عل كهتة8 دعبا ,. نامع عنآ )ع .1/1 .لتقاعوه8‎ 
. ه5١ علبى أ. .خطط .صن‎ 
94 - .م ,كقصة(] عل قنتهط 5عنآ .ل كناع00 عنآ أة .11 لتمطعموق‎ 115 3 
. 851 علبي أ . خطط .ص‎ . ١55 كيال م . ؛ حمامات دمشق .ص‎ 
95 - ركقتطة2آ 06 03105 5ع.]آ ,.ل) كناع00 عب[ اع .11 لمهتاءمء8‎ 2. 117-118 
. 81١ كيال م . حمامات دمشق . ص 5-1-5015 .علبي أ .. خطط .صن‎ 
ونحن سنتطرق الى هذه المسألة‎ ٠ بحسب أ . ريون (568185نا 518865) كان 4 بناء الحمامات يتجاوب مع المتطلبات الدموغرافية‎ -5 
لدى دراسة تعدادات السكان االشمانية (بوصفها المعطيات الديمغرافية الأولى التي توفرت لنا) . بهدف مقارنة المعطيات الديمرافية مع إقامة‎ 
. الحمامات فى الحى‎ 
97 - .م ,121 .8 ,عنتولعه امقطعفة عتم امع نم1 .8 متطولا‎ 303 0 
98 - .م ,127 .2 بعناواع مأمقطاعنة ععتمامعنم1 ,1 وتطملا‎ 306 
99 - .م ,131 .8 بعناواع10م0قطاعقة ع المادع لم1 ,.ظ متطوك‎ 9. 
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.334-335 .م ,190 ,189 ,188 ,3.187 عناوأعهامغطسيه معتهامعنام]1 ,18 متطولا - 100 
يشير مصطلح « قصبة» الى مطلريق عريض ٠‏ فالقسبة «التي شقها الفاطميون في التاهرة كطريق يتمتع بوظيفة سياسية , قد تحؤلت . على مر 
القرون الى مركز للحياة الاقتصادية» . انظر + 

0 .م مت 021 عا ,ف ماما 
.475-476 .م ,259 .0 ,عناوأعهامقتاعة عتتهادمم1 ,.5] ولطولا - 101 
1 -ابن الصسديق جح .. غرايب .ص 18 . 
في الوثائق التي درسناها . عثرنا على اشارة واحدة الى هذا الخان تعود الى عام 1853 (السجل ؟١؟‏ . الصفحة 154 . الرثيقة 855م) 
وسنتطرق الى السكان المغاربة لاحتأ فى الفصل المخصص لتبتين الففاء الاجتماعى للحي . 
٠5‏ - ابن طولون م . . إعلام .ص 185 ؛ 6 
17 .م (١3,‏ بط رقانات13ت/017ا00 ,أ أقلا0 4[ 
١1‏ - أبن طولون م . . إعلام .ص ١ ١18‏ 
.0.70 ,نات 6 لالان00 ,.1آ اقنامهيآ 
-٠0‏ أبن ملولون م 1 ٠‏ إعلام دض 1105 
0 .0 رقلناع 000/618 ,1 أقنامةآ 
-ابن طولون م . .مفاكية .11 .ص1١‏ . 
٠7‏ - ابن طولون م ٠.‏ مفاكية 1 .ص 165 . نيمي ع - قى .دارس .11 .ص 59 ص 31 . 
٠١8‏ - ابن طولون م . ؛ إعلام .ص 0288 301 , 
.م ,1ك .م ,قئاقد6 /انا00 ,لآ اقلام0 هآ 
ح- متريزيات -د .سلوك .11 .س0ة . 
٠‏ - ابن طولون م . . مناكية . 11 .ص١١‏ . 
كان الملك في الغرب ٠‏ إبان القرون الوسعلى . هو الذي يرمي لدى دخوله المديئة . قطع التقود على الشعب المحتشد لتحيته , انظر ؛ 
.72-3 .م ,9.م ,"نع العممعاهة وعقمامة دعا" .1 أعااه©6 
١١‏ - في عامي 507/ 16.0 و307/ 10١1١‏ ء تعرض سكان الميدان لاعتداءات سكان من الصالحية والشاغور قدموا لاستقبال شخصيات 
رسمية وفدت من القاهرة انظر ٠‏ 
ابن طولون م . , مفاكية .1 .ص 555 .ص 517 , 
٠7‏ -ابن طولون م . .مفاكية .1 .ص ١33.‏ .ص 5.١.‏ 


.40.م ,5 نعطت اناه .11 اقنا30آ 
٠5‏ - ابن طولون م . . مشاكهة 1٠‏ .ص ١59.‏ .ابن طولون م , إعلام .ص ١١5‏ ؛ 
.84 .م ,65 .م ,5انا 613 لالا00 ,]1 أؤنامهآ 
.0 .م ,"عناء الفط نك تصنالامم0" ,ى صدلنهل-لعقطروميا - 14 1 
-ابن طولون م . .مفاكية .1 .ص 185 .ص ١5١‏ 


-ابن طولون م . . مفاكية .1 .صن 1850 . 
١١7‏ - أبن قاضي شيبة . تاريخ .1 .ص 11١‏ ؛أين صصرة م . .در .ص 8١‏ .ص 01 .ص 88 ١‏ 
.27-8 .م ,5عناان0 استاقن84 ,.1 ؤنالامهيآ 
8 - ابن طولون م . . مفاكية .1 تن ,؟ة . 
١3‏ - ابن طولون م . ٠‏ مفاكية .1 .صض .155 . 
٠١‏ -ابن طولون م . .مناكية .1 .3155 . 
١١١‏ - ابن طولون م . .مقاكية . 1 5١51.‏ . 
١1‏ - ابن طولون م ١.‏ مفاكية .1 .ص .598 -هلا؟ , 
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؟؟١‏ - ابن طولون م . .مفاكية .1 .هن .511-115 . 
123 .م ,قكناء اع /الا0) ,.11 أؤنامهآ - 124 
6 -ابن طولون م . ٠‏ مناكية .1 .صض .105 - 
- ابن طولون م . , مفاكية .1 ٠ص ٠ 110/١‏ أبن طولون م . . إعلام . ص ١1١‏ 
3 .0 ,82 .م ,5انا 0101768 ,.آ8 أونامهآ 
.2 ,00103976521015 .11 أكنامهآ - 127 
١8‏ - ابن طولون م . .مناكية .1 .ص :147 ؛: 
107 .م ,5تلا097/8511ا00 ,.1آ )5نا30آ 
- بصروي ع - د ٠‏ تاريخ .ص ١١5‏ . أبن طولون ‏ مفاكية .1 ٠مس‏ 3/اء ص 1353 ؛ ابن طولون م . أعلام .ص 181 - 185 ؛ 
.116 .م ,5آناع 00101612 ,.181 أكنامقآ 
٠‏ - ابن طولون م . .مفاكية .1 .ص. ١56‏ . 
١‏ - ابن طولون م . . مفاكية .1 .ص .1600 . 
.م ,84 .م ,تناع م]علانا00 ,.آآ أؤنامهآ 
١١5‏ - في عام 301/ ٠ ١1.‏ تزعم نائب دمشق حملة عسكرية استيدفت . خلال ثلاثة أيام . البدو في منطتة حوران . حيث انتزع 
منهم . بحسب بعضس الشائعات . نحو ٠٠١‏ رأس من الجمال . ولدى رجوع موكبه وشكا جماعة من القبيبات للنائب - كما يكتب ابن 
طولون - الفقر والعجز عن القيام بعمن الجمال . الني طرحها عليهم من كسب عرب 1 ل مري . فوقف في موكبه واستدعى منهم جماعة , 
واستدعى بالمشاعلية وغيرهم ٠‏ وأمر بضربهم ضرباً مبرحاً . وهو حاضر قابضش على فرسه . الى أن فرغ منهم . ثم ألزمهم مال كثير عن الجمال 
التي طرحها عليهم» . انظر ؛ ابن طولون . مفاكية .1 .سن 51١‏ ؛ 
1 7.47 ,5لناع لعل م00 ,.[ غؤنا0ة] 
.153-163 .م ,و0166 تلتأون/1 ,.1 ونلأمه.ا - 133 
.م ,15نا1 001176 ,.11آ أقنامة] - 134 
6" - ابن طولون م . . مفاكية .1 . ص ١١١‏ .ص 186 4 بن طولون م . . إعلام .ص 06 ١‏ 
.9 .م ,055ا10/61لا00 ,.1آ8 :13005 
7 - ابن طولون م . . مفاكية .1 .ص 585 ٠ض‏ 517 أبن طولون م . . إعلام .ص 137 ؛ 
.م ,103 .2 ,قتنا70ع/اما00 ,.1آ أؤنا30] 
٠"‏ - ابن طولون م . . مفاكية .1 .ص 5لا . 
4 -ابن طولون م . . مفاكية بآ .ص ٠. 18١‏ ص856١‏ . 
5 -ابن طولون م . . مفاكية .1 .ص 3280 . 
كانت الزفات العائلية مناسبة لعقد لقاءات ودية بين «زعر» مختلف الحارات (ابن طولون م ٠‏ مفاكية .11 .ص )١٠١6‏ . 
الذين كانوا ينظمون ؛ من جانبهم , الولائم على شرف مثلي السلطة (ابن طولون ,م مفاكية .1 .ص 105) . 
٠‏ - ابن طولون م . . مفاكية 11 .ص ١١‏ ين اهن 1 
بخصوص «عرفاء » الخارات انظر أيضاً : 
7 .م ,"لإأعاءع50 موطئتا" ,.آ 5ملام2آ 
4١‏ - ابن طولون م . .مفاكية .1آ .ص55 . 
١15‏ - ابن طولون م . . مفاكية :11 .ص 58 . 
عن تلك الأيام انظر أيفا : 
.1-8 .م رعمملتامع2 تقدرم08 .8/1 اتطعلوظ 
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في العصر العثماني 


إذا كان ثمة نويات عمرآئية متنوعة قد وجدت الى الجنوب من دمشق فى العصر 
المملوكي فإن الميدان ؛ بوصفه وحدة فضائية متميزة . لن يتشكل ؛ حقيقة . إلا في 
العصر العخماني . زد على ذلك أن تطور الأحياء الواقعة خارج سور دمشق قد مقل 
سمة بارزة من سمات هذه المدينة في ذلك العصر . والواقع أن ! . ريمون . واستناداً 
الى ج . سوفاجيه قددر أن «مساحة أحياء دمشق ٠‏ الواقعة خارج السور . والتي ربا 
بلغت في نهاية العصر المملوكي قرابة 74 هيكتاراً . بلغت 187,0 هيكتاراً فى منتصف 
القرن التاسع عشر»(1) ل فإن مساحة حي الميدان قُدرت ب ٠7١‏ هيكتاراً على وجه 
التقريب . أي أكثر قليلاً من ٠‏ في المائة من مساحة المدينة المعمورة التي بلغ مجموع 
مساحتها . على الأرجح . 56١‏ هيكتاراً حوالي نهاية القرن الغامن عشر() . 

لقد جرى توسيع دمشق في العصر العثمائي على قاعدة بناء مشيّدات كبرى خارج 
سور المدينة(؟) . وهكذا شهدنا ٠‏ خلال القرن السادس عشر ٠‏ مبادرة العديد من ولاة 
المدينة الى تشييد الجوامع : فمراد باشا والىي دمشق مابين ١035 - ١863748‏ , 
ودرويش باشا . والي دمشق ما بين 1١6/١‏ - 1574 ؛ وسنان باشا والي دمشق ما 
بين 16817 - 1088 ١‏ شيد كل منهم جامعاً على الطريق المؤدية الى الجنوب . وأطلق 
أسمه عليه . 

وقبل أن نتوقف عند المعطيات الديغرافية والطبوغرافية التي دلّتنا على تطور 
الميدان . سنتعرف ٠‏ في البداية . على العوامل التي ساهمت في تطوره . ثم سنعرض 
تعدادات السكان التي توافرت لدينا ٠‏ خلال الفترة الواقعة في نهاية القرن السادس 
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عشر . ونتطرق الى المشيّدات والمقاسم المؤشرة إلى التوسع الطبوغرافي للحي ؛ لا 
سيما فى القرن الثامن عشر . كما سنحاول ؛ بالاستناد الى بعض المعطيات الديغرافية 
والضرييئة الخاصة . تقدير عدد سكان الميدان في حدود عام 184١‏ . وسبيّن أخيراً » 
بالاستناد الى أسماء المواقع المستخدمة من قبل الإخباريين وكتاب المحاكم كنك أن 
هذا الفضاء الذي تشكل سابقاً من وحدات فضائية متلاصقة . تحول شيئا فشيئا الى 
وحدة فضائية متجانسة . 


1- عوامل التطور 
كنا قد أشرنا . فى معرض الحديث عن الأضرحة المملوكية المشادة على امتداد 

الطريق المتجهة من دمشق الى مصر ‏ الى وجود ظاهرة ماثلة في الجهة الشمالية 
الشرقية لمدينة القاهرة . على امتداد الطريق الذاهب الى سوريا . وفى كلتا الحالتين , 
فإن هذه الأضرحة كانت في أصل نشوء حي جديد : الميدان في دمشق ٠‏ والحسينية 
في القاهرة غير أن عي «الفسيدية ل حا سكا تتورضماً وله يشنهيد نشاطات 
اقتصادية مستقلة . بل ظل مأهولاً بسكان ققراء بوجه خاص)(؛) . وعلى الرغم من أن 
هذا الحي شهد إبان العصر العثماني بعض النشاط التجاري الطارى» . وذلك لارتباطه 
بمرور قافلة الحج ؛ غير أن وضعه بدأ يتراجع ٠‏ في الواقع . منذ نهاية القرن الرابع 
عشر ؛ بسبب الكوارث الطبيعية والمجاعات والأوبئة التى تعاقبت عليه فى تلك 
الفترة(ة) ,كبا أن علي الطرت التهرية والبتمرية الث عد كا اموه مضق العصبر 
المملوكي , ربا مثّلت عنصراً من عناصر تطور مرفأ بولاق على حساب حي الحسينية 
الذي كان يقع على طريق برَي20© . 

في المقابل ؛ فإن دور الطريق البري كان حاسماً في دمشق ؛ بحيث أن توسع حي 

الميدان ؛ في العصر العثماني ارتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا الطريق الذي كانت تسلكه قافلة 
الحج الى مكة . كما ويصل عبره الى دمشق جزء من حبوب حوران . وسنحاول أن 
نحدد , الى أي حد . ساعد هذان العاملان اللذان كانا موجودين سابقاً . ثم تعاظمت 
أهميتهما في تلك الفترة » على تطور الميدان . 
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أ- قافلةالحج 

ملت القوافل , ولا سيما قافلة الحج . عنصراً من عناصر النمو العمراني ؛ لكونها 
ساهمت في تطوير خط السير الذي تسلكه .من الناحية التجارية(") . وهكذا فإن 
الطرق التجارية المنجية نحو الأناضول . ونحو فارس ساهمت في تطوير الأحياء الواقعة 
شمال وشرق مدينة حلب(0) . وفي مصر ء إبان القرن السابع عشر لاحظ أحد 
الإخباريين , أن الطريق المتجه من القاهرة الى بركة الحج كان يغدو برمته «سوقاً , 
عند انطلاق القافلة»(1) . وبحسب ل . ماسينيون ؛ فإن حي درب الأحمر في القاهرة 
الج ور :على للريق الريةانبة 


دمشق ٠ ٠.‏ تكن : عند متوجاراب الفيان ٠‏ بهدف تموين قوافل الحج على ليق 
الكسوة الذي يوصل أيضاً الى القدس والى القاهرة)(١')‏ . 

من المؤكد أن الحج كانت له نتائج ملموسة على تطور دمشق الاقتصادي ٠‏ إذ 
كان يتجمع طوال شهر رمضان . على الأخص . وأحياناً خلال فترات أطول ؛ آلاف 
اجاج القادمين في قوافل .من روميليه وحلب وفارس ٠‏ بحيث تراوحت تقديرات 


؛ المشاركين في الحج الشامي , إبان القرن الغامن عشر .ما بين خمسة عشر ألفاً ومنة 


ألف حاج . في حين أن قولني قدّر عددهم ٠‏ في نهاية ذلك القرن . ما بين ثلاثين الى 
خمسين ألف 0 .)0١(‏ وفي عام ١85١‏ قدرم . ميشو عددهم ب «(عشرين أو 
ثلاثين أو حتى أربعين ألفاً ٠‏ يمتطون بعالا وخيولاً وجمالاً كلف حول أعناقها 
أجراساً رنانة » اليلق 5 وفى عام غ864 شهد لاروتى - حاجى عوده 5 إحدى قوافل الحج ‏ 

وقدر عدد أفرادها ب 0؟ ألغآ0'" . وقد طرأ على هذا العدد . في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ؛ انخفاض ملموس وذلك لأن عدداً كبيراً من الحجاج .ولا سيما 
حجاج روميليه صاروا يسافرون بالبواخر ٠‏ بفضل افتتاح قناة السويس عام ١815‏ 

كذلك فإن حجاجاً قادمين من فارس سافروا . عام 187٠١‏ على ظهر البواخر » متوجهين 
الى جدة . وقد 0 ار الجديد يديا الوا .1 00 خط سكة 
بالتأكيد . و الستلبئ على انشاطات الاقتصادية 0 التى كانت تعيرها فيما 
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إذا كانت غالبية الحجاج تقيم لدى توقفهاافي دمشق . بالقرب من التكية 
السليمانية!؟') فإن الحجاج الآخرين كانوا يتوزعون على أماكن مختلفة داخل المدينة . 
علماً بأن المعلومات المتوافرة لدينا حول هذا الموضوع تظل غير دقيقة تهاماً . ففي عام 
هم الام أقام الحجاج القادمون من روميليه بالقرب من جامع الورد في سو 
ساروجة(ه ') وفي عام 136١اه/‏ ؟ولاام أقام الحجاج القادمون من فارس في 0 
الخراب والسويق(0٠)...‏ لكننا جيل ماإذا كان حدث ذلك وفقاً لعادة جارية أم لظرف 
استثناني . 

كان الجاع يختلفون إلى الخانات التي كانت مخصصة للسكن والمباد لات التجارية 
في أن معأ . وقد توافرت لدينا 0 
ومصريين ٠‏ خلال أعوام :6/اا- 7٠‏ في خانات تقع ٠‏ في غالبيتها ٠‏ في المديكة 
داخل السور (خان الحرمين ؛ خان الصدرانية . خان السفرجلانية . خان الدقاقين . 
خان البهرمية ٠.‏ خان درويش باشا) . كما أشير إلى وفاة حجاج في “خانات تقع في 
المدينة خارج السور (خان بني الناشف)!207 , 

كذلك فقد وردت إشارات الى نزول ا د الأقصى لحي الميدان . حيث 
كان الحجاج يُدعون ؛ في منتصف القرن الثامن عشر عضر . الى تمضية ليلتهم خارج باب 
الله[") وفي مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ نصبوا مخيمهم على أطراف مقبرة باب 
اللهلة”) . ويحدثنا ل . تروتينيون عن شروط سكن أولئك الحجاج : «خيم كبيرة 
خضراء وحمراء منصوبة في مواقع محيطة بالمقابر ٠‏ خاصة بحجاج مكة القادمين الى 
دمشق ٠‏ بأعداد كبيرة ٠‏ من ولايات آسيا البعيدة)() , 

وتبعأ لطقس معين . كان يجري ٠‏ في شهر شوأل ٠‏ تنظيم رحيل قافلة الحج منطلقة 
من القلعة باتجاه الحدود الجنوبية للمدينة . مارةٌ بحي الميدان00) . أما الجسم المركزي 
في القافلة فكان المحمل ٠‏ وهو هودج وافر الزينة محمول على جمل ٠‏ وكان يمثل مدذ 
القرن السابع/ الثالث عشر ٠‏ رمزاً لسلطة الوالي ٠‏ وهذا التقليد الذي أدخله السسلطان 
بيبرس عام 536/ في مصر . وحافظ عليه المسلمون هناك ٠‏ صار يمارس في 
سوريا منذ بداية عام 355/ 11(0555) . وفي لحظة انطلاق القافلة . كان أمير الحج 
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ينتقل مع عساكره خارج باب الله الى قبة الحج . حيث تتجمع القافلة!"") . أما خروج 
الحجاج فكان يتواصل طوال أسبوع . وفي شهر صفر ؛ أي بعد ثلاثة أشهر من رحيل 
القائلة ٠‏ فإن حدثا 0 بوسرلا 
السكان 2 ارك الدينية المسيحية . مثلما 1 5ل م . عندما 9 
« بطريرك النصارى ورعيته» للترحيب بالوالي العائد من الحج . خارج باب الله ؛ 
واستقبلوا « قدومه بالشموع الموقودة)(0") . وبحسب لورتي - حاجي «فإن القافلة لم 
يكن هدفها محصوراً بالحج وحسب . بل كانت ٠‏ في المقام الأول وسيلة جيدة 
ومضمونة لمزاولة صئوف التجارة الآسيوية والأفريقية بأنواعها »!8") . وكان « مرور 
القافلة في دمشق يبعث في المدينة حركة اقتصادية نشيطة ؛ لم يكن يوفرها لها موقعها 
المنعزل)(0') . حيث كانت تروج تجارة العديد من السلع النفيسة (بن ٠‏ توابل . 
أقمشة . لآلىء ...الخ) . وساهمت إقامة الحجاج في مواقع مختلفة ومتباعدة داخل 
المدينة . قبل رحيل القافلة . وبعد عودتها . في تطور اعمال وخدمات تتعلق بتجهيز 
رحلة الحج . غير أننا لا نملك معلومات دقيقة بهذا الخصوص . وكان الحجاج كافة 
مزودين بمؤونة وافرة من الحصائر والبسط ٠‏ والخيم ٠‏ ومن أوان خشبية أو قرب جلدية 
للماء . بالاضافة الى جميع صنوف الأدوات المنزلية المعدنية("') . ومع أنه كان هناك 
على امتداد طريق الميدان العديد من الحوانيت والمشاغل لإنتاج هذا النوع من 
الحاجات ٠‏ غير أنه من الصعوبة يمكان أن نحدد بدقة دور الحج في نشوء هذه 
النشاطات وفي استمرارها بنحو خاص . 

وقد شكل سوق الجمل . الواقع على مقربة من الْميْدان . أوضح تعبير عن مزاولة 
سكان حي الميدان لهذه التجارة المرتبطة بالحج(*') . وخلال العصر العثماني ؛ كانت 
قرى حوران ٠‏ بالاضافة الى بدو قرية السخنة . المقيمين على تخوم تدمر . يزوّدون 
دمشق ببضعة آلاف من الجمال اللازمة لنقل الحجاجل'' . وقد أدى هذا النشاط ؛ الى 
توطن أشخاص من بدو السخنة في حي الميدان ؛ يدل على وجودهم في هذا الحي 
الجامع الذي يحمل اسم جامع السخانة . والذي يعود تاريخ سبيل الماء فيه الى عام 
5 هر 5:(18307: وفي عام 1880 تسلم الدمشقيون زمام هذه التجارة غير أن 
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«جمّالي السخنة ظلوا حتى ذلك التاريخ يجئون أرباحاً وافرة من الحجيج الفارسي » إذ 
كانوا يؤجرون لهم الجمال لنقلهم ونقل حاجياتهم ما بين دير الزور ودمشق )70 : ومع 
أن الفجاج كانوا يجدون في الميدان شتى صنوف حاجاتهم اللازمة لرحلتهم الطويلة , 
غير أن قسماً من توينهم الفذاني ٠‏ كانوا يتزودون به , فيما يبدو ؛ في مزيريب حيث 
كانت تقام في هذه البلدة الواقعة على بعد مئة كيلو متر الى الجنوب من دمشق سوق 
خاصة ؛ تستمر قرابة عشرة أيام . بمناسبة مرور القافلة!'") . غير أن هذه السوق ظلت 
قليلة الأهمية , بسبب الضرائب الباهظة التي كانت تفرض على البضانع المعروضة فيها , 

حتى القرن السابع عشر . ٠‏ ولكنها شهدت . على الأرجح . انتعاشاً في مرحلة 
لاحقة!؟؟) , 

في القرن التاسع عشر ٠‏ كانت الحبوب المخصصة لتموين الحجاج تصل من غزة 

أحياناً : وهكذا نُقل من هذه المدينة الى معان ٠‏ في مطلع شهر شوال 1177ه/ 
حزيران 1801م . ما يزيد على ٠‏ طن من الشعير المخزن في الشونة 
الامبراطورية . كما تقل منها الى المحطة ذاتها والواقعة على 'طريق الحج . في شهر 
جمادى الأولى 77؟(/ كانون الأول دهم١ ٠‏ ما يقرب من ٠‏ إطن مان العم وما 
ينوف عن 0٠٠‏ طن من الشعيرا'") . وتشير هذه المعلومات الى أن الحج قد ترك 
بالتأكيد آثاراً ما ل ا 1 الحجاج 
بحاجاتهم الفردية ٠‏ وفي تزويد القوافل بشتى البضائع!*") . غير أن قسماً من القوافل 
لم يكن ير بالضرورة عبر دمشق . عاصمة الولاية . 


ب - تجارة الحبوب 

أي كانت العلاقة بين تموين قافلة الحج وتجارة الحبوب ٠‏ فإن دور هذه التجارة قد 
تبدى ٠‏ في حي الميدان . بشكل جلي من خلال الآثار المعمارية التي خلفها هذا النشاط 
التجاري على امتداد الشريان الرئيسي للحي » وتقثلت بالبوانك0' . 

وطوال العصر العثماني كان لهذه البوائك استخدامات متعددة . إذ كان بعضها 
مخصصاً لايواء الجمال (بائكة الجمل)7") . وبعضها الآخر استخدم كمخازن لبيع 
الطب (بائكة معدة لبيع الحطب)* , أو لتخزين القش (بائكة معدة لوضع 
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القش)!*') . ومع ذلك ٠‏ فإن غالبيتها قد استخدمت لتخزين القمح (بائكة معدة لوضع 
القميم)!:') ؛ وبيع الحنطة (بائكة معدة لبيع الحنطة)!'؟) ٠‏ كما استخدمت أحياناً ٠‏ لبيع 
المنتجات الزراعية (بائكة معدة لبيع الغلال)!"*) . 

إن معايئة موقع هذه البوائك ؛ قد أتاحت لنا إحصاء قرابة ستين بائكة . غير أن 
عمليات الهدم التى طاولت النسيج العمراني القديم تحملنا على الاعتقاد بأن عدد 
البوانك كان أكبر من ذلك ٠‏ فيما مضى!؟!) . والبائكة بناء « مستطيل الشكل ؛ يستند 
سقفه الى عوارض من خشب الصفصاف . محمولة على أقواس فاصلة ؛ ذات قتحات 
كبيرة . وترتفع نقطة ارتكازها على الأرض قرابة متر ونصف»!؟*) . وتتراوح 
مساحتها , بوجه عام . ما بين ٠٠١‏ و 5٠١‏ متر مربع . أما موقع هذه البوائك فقد 
كان على الشريان الرئيسي للحي ؛ رغم أن بعضها يقع في الأزقة المتاخمة لهذا 
الشارع . وقد ورد ذكرها خلال أعوام /1851 - 187١‏ في محلة باب المصلى ١‏ في 
زقاق القملة(0') ؛ وفي محلة الميدان ٠‏ في زقاق الموصلي 0*) وزقاق الجورةل"؟) ٠‏ وفي 
محلة القبيبات ٠‏ بالقرب من زقاق الاقميم والحماء!*'! ؛ وفي قطاع الحقلةا؟؛) . 

إن غياب أية إشارة الى تاريخ بناء هذه البوانك يحول دون تحديد التسلسل 
الزمنى لبنائها(:*) ' غير أن من المرجح أن تكون غالبيتها قد أقيمت فى الميدان منذ 
بدء العصر العقماني . وبالرغم من أن ثمة إشارة الى وجود «عرصة الغلة خارج 
دمشق» في مطلع القرن الغامن/ الرابع عشر (717/ 11)1517*) . غير أن تجارة 
الحبوب كانت تزاول . حتى مطلع القرن السادس عشر ؛ على الاقل . في سوق 
البزورية . الواقعة فى المدينة داخل السور : فقد كانت هذه السوق ؛ آنذاك . كما 
يذكر أحد المصادر . معروفة باسم سوق القمح9'*) . وبحسب مصدر آخر . كانت 
معروفة باسم سوق القمح » فيما قبل القرن السادس عشر(”*) . كما يورد مصدر 
ثالث . يعود الى القرن السادس عشر ٠‏ ويسبق زمنياً المصدرين المذكورين ٠‏ قائمة 
مفصّلة بأسواق دمشق إبان تلك الفترة ؛ غير أنها لم تتضمن ذكراً لسوق القمح في 
المدينة داخل السور . بل حددت موقعها فى الميدان ٠‏ حيث كان يتم أنذاك تخزين 
القمح في ذلك الحي ضمن «عرصات» وليس في بوائك('0) . إن انتقال تسويق 
الحبوب من مركز المدينة الى طرفها . وهو ظاهرة مألوفة للغاية في الجغرافيا المديئية 
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بخصوص النشاطات التي تستلز. تستلزم قدرات تخزينية عاليةاة*) , قد جرى ٠‏ على الأرجح 1 
في نهاية العصر المملوكي . غير أن من الممكن أن تكون قد ظهرت مبان خاصة 
لتخزين هذه الغلال . ابتداء ء من العصر العقماني60) ٠‏ وعلى الرغم من أن بوائك قليلة 
كانت واقعة بمحاذاة الأضرحة . غير أن غالبيتيا تقع على مسافة قصيرة ة من المشيدات 
الديئية العائدة الى العصر المملوكي . أما حالياً ٠‏ فإنها تحدد جانبي الشريان 
الرئيسي لحي الميدان . و«يبدو ؛ بوجه الاجمال . أن الشريان الرئيسي في 
الميدان . كان ٠‏ في الأصل . أعرض بكثير مما هو عليه اليوم :فقد كان عرضه يصل 
في الأجزاء الأكثر اتساعاً الى خمسين مرا ٠‏ في حين أنه لا يبلغ ٠‏ في أيامنا هذه , 
أكثر من خمسة عشر متراً ٠‏ وفي حين أن دور السكن فيته أقيمت على الخط ذاته 
الذي قامت عليه المشيدات الكبرى ٠‏ فإن المخازن التي يبلغ عمقهآ وسطياً قرابة 
عشرين مترأ أقيمت ٠‏ على الأرجح . من خلال التجاوز على هذا الشارع الكبير ؛ في 
فترة متأخرة»(57) , 

وبوجه عام . فإن وجود هذه البوائك « على امتداد طريق حوران» يجد تفسيره 
في العلاقات التجارية التي كان الميدان يقيمها مع تلك المنطقة الزراعية ٠‏ وعلى الرغم 

من أن هذا التفسير يبدو محتملاً ٠‏ فمن المهم أن نعدله في اتجاهين اثنين . فمن جية , 
لم يتم تطور هذا الحي على الطريق الرئيسي الى حوران ٠‏ وإنها على أحد الطرق المؤدية 
الى حوران . ومن جهة أخرى . فقد جرى ٠‏ حتى الآن . التقليل من أهمية ؛ لا بل 
إغفال أهمية العلاقات التي كانت دمشق مشق تقيمها مع منطقة البقاع 0 
بالتأكيد ٠‏ في تغذية بوائك الميدان بالحبوب (على الأقل ٠‏ خلال المواسم السيئة ؛ أو 
أثناء الاضطرابات السياسية في حوران) . 

ونحن سنتطرق الى علاقات الدمشقيين بمنطقة البقاع لدى دراسة ملكياتهم 
العقارية . ولكننا نود الآن ٠‏ على وجه التحديد ٠‏ تقديم بعض الايضاحات بصدد 
« طريق حوران» الشهيرة تلك . فالواقع . أن كمية كبيرة من حبوب تلك المنطقة 
كانت تجمع في بصرى ٠‏ ثم تنقل الى دمشق عبر الطريق الذي يؤدي الى جنوب شرقها , 
ويحاذي سورها الجنوبي . ليفضي الى حي الميدان0**) . وعليه ؛ فإن «طريق حوران » 
لا يكن أن تقدم تفسيراً مقدعاً تهاماً بشأن إقامة البوائك في الميدان . على اعتبار أن 
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قسماً من حبوب حوران ٠‏ كان يصل الى دمشق عبر طريق آخر , غير ذلك الطريق . 
ومع ذلك فلم يشهد هذا الطريق إقامة بوائك على امتداده ؛ ليس فقط لأنه يخترق 
أراضى زراعية مخصصة لزراعة الأشجار المغمرة والخضار . بل . ايضاً . لأن تجار الحبوب 
كانوا يقيمون في حي الميدان . بالقرب من بوائكهم المستخدمة جزئياً لتخزين الحبوب 
الواردة مباشرة من حوران . 

وأياً كان مصدر هذا القمح ٠‏ فإن بناء البوائك على امتداد الشريان الرئيسي للحي 
أضفى على هذا الحي خصوصية . وسط الفضاء المديني ٠‏ وخلع على دمشق طابعاً خاصاً 
بين المدن العغمانية الكبرى . ففي مصر . على سبيل المثال . كان نقل الحبوب الى 
القاهرة - وقسم كبير منها يمثل ضرائب عينية متوجبة على الفلاحين - يتم عبر طريق 
مره ا رك ا ا ال 

حي القاهرة ليجري تخزينها في عرصات مستورة واقعة بالقرب من بوابات 

٠ 0‏ وباب اللوق و “) . ولم يكن يوجد في 
القاهرة . على ما يبدو مخازن شبيهة ببوائك دمشق . مقامة في مواقع معينة من 
المدينة . ولكننا نصادف هذه الظاهرة في حلب ؛ بدرجة أقل . حيث أقيم ما يقرب من 
عشرين مخزناً على مسافة خمسمانة متر ؛ في حي بانقوسة(") . 

وبالاضافة الى قافلة الحج التي كان أثرها أقل وضوحاً على تطور حي الميدان ٠‏ فإن 
تجارة الحبوب . على وجه التخمين . هي التي وسمت . وبصورة عميقة ؛ وجه الحي 
بطابعها مغلما وسمث تشاطاث سكاته وثرواتهم - وهو ما سدراه لاحقاً - وبتأثير 
هاتين الظاهرتين ٠‏ شهد الميدان نموا دممغرافياً وتوسعاً طبوغرافياً 


11- المعطيات الديموغرافية والضريبية في القرئين السادس عشر 
والتاسع عشر 
شرعت السلطات الشمانية ؛ منذ مطلع العصر العثماني . في إجراء تعدادات 
للسكان لأغراضش ضريبية . وبالرغم من الثغرات . الكيفية والكمية . في تلك 
التعدادات . فقد سلطت ٠.‏ مع ذلك . ضوءأ على أهمية سكان دمشق . من الناحية 
العددية . ويعود تاريخ الوثائق الأولى التي توفرت لنا الى النصف الثاني من القرن 
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السادس عشر . كما يعود تاريخ وثائق أخرى الى منتصف القرن التاسع عشر . 
وبحسب ب . لويس ؛ يمكن تفسير غياب تعدادات السكان في القرنين السابع عشر 
والشامن عشر بتهاون السلطة المركزية في تلك الفترة('") . على الرغم من أن وثيقة , 
نقلها الفارس دارقيو في عام 1187 . سمحت لاندريه ريمون بالاقتراض بأن تعدادا 
للسكان قد جرى في حلب إبان 0 : 
غداة دخول السلطان سليم الى د مشق ٠‏ في الثاني من رمضان عام 511ه الموافق 
للتاسع والعشرين من أيلول عام ١017‏ ,تم تعداد سكان هذه المديئة كافة0"") . غير أن 
هذا التعداد الأول ٠‏ وكذلك التعداد الذي تلاه . بوقت قصير . فى رمضان 555/ أيلول 
7 .لم يصلا الى أيدينا0"" . خلافاً للتعدادات الأربعة الأخرى التي يعود تاريخها 
الى القرن السادس عشر . والتي أتاحت لنا الاحاطة بالأهمية الديمغرافية لمختلف محلات 
مشق في ذلك القرن0*") . وقد سبق ل م . البخيت أن عرض المعطيات المسججلة في 
سجلات الطابو (طابو دفتري) والتي بينت عدد سكان د مشق خلال الأعوام 506/ 
١045‏ و 500/ ١018‏ ولالاة/ 00770375) . واستناداً الى تعداد لاحق (يعود تاريخه 
الى عام /٠١١‏ ) كشف عن أرقامه الاجمالية خ ٠‏ ساحلي أوغلو(؛5) ؛ يعلي ج 
.ب . باسكوال أرقاماً تفصيلية عن عدد سكان كل محلة من محلات دمشق(") . أما 
ز . غزال فهو يعرض ؛ من جانبه , نتائج تلك التعدادات نفسها ٠‏ ويدرس ٠‏ من ناحية 
أخرى ؛ المعطيات الدهغرافية المتوافرة لمنتصف القرن التاسع عشرلة) . 
أ - طبيعة المعلومات الواردة في تعدادات القرن السادس عشر 
تذكر سجلات الطابو . التي حررت لأغراض ضريبية ٠‏ الفئات الاجتماعية التالية : 
رجال الدين (إمام . مؤذن . خطيب)« الخانات» ٠‏ والعازبون الذين بلغوا سن الرشد . 
(مجرد)!"" : ولم تكن هذه السجلات , بوجه عام . تأخذ في حسبانها بعض فنات 
السكان المعفاة من الضرائب ؛ وبخاصة العسكريين والعبيد('” . غير أن الأفراد المعفين 
من دفع الضرانب ورد ذ كرهم . أحياناً ؛ في هذه السجلات ؛ حيث لم يكن الأمر متعلقاً 
بعسكريين وموظفين وحسب ٠.‏ بل , وفي الأغلب ٠‏ بأفراد ؛ أغنياء أو فقراء ؛ متمتعين 
بالاعفاء من هذه الضرائب لقاء خدمات يؤدونها للدولة"") . واستناداً الى هذه المصادر 
فإن معرفتنا بسكان دمشق لا يمكن أن تتشكل إلا من خلال تقديرات محدودة عل 
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وجه التقريب . وذلك تنيجة لشكوك لا تتعلق فقط بوضعية الأشخاص . المذكورين أو 
غير المذكورين في هذه الوثائق . وإما أيضاً بغموض المفاهيم والمصطلحات المستخدمة 
فى تعريف هؤلاء الأضخاص . ففيما يتعلق ب «خانات» التعداد . تواجهنا هنا 
مشكلتين : ماهو تعريف « الخانة» الذي اعتمدته السلطات العثمانية لدى تعدادها 
السكان الملزمين بدفع الضرائب ٠‏ وكيف يمكننا . استناداً الى هذا التعريف ٠‏ تقدير 
العدد الوسطي ل «الخانة » بغية التمكن من تقدير عدد السكان ؟ 

وطوال العصر العثمانى ٠‏ فإن تعبيرات بيت/ بيوت . دار/ دور ١‏ بكل ما تحمله 
من التباس كانت تكتسى أهمية فى التعدادات المتعلقة بالضرائب(”") . وقد تحدث ابن 
طولون في بداية العهد العثماني عن تعدادات للبيوت/ الدور جرت في دمشق في عامي 
١0107 0‏ 0 . وفي أواسط القرن السابع عشر أشار اسماعيل 
المحاسني الى تعداد من هذا النوع جرى في ربيع الثاني /٠١87‏ مطلع تقوز 151/0 , 
وتطرف إلى « الباش دفتر المأمور بتحرير بيوت الشام وضبطها وأسماء أصحابها 
لأجل تحرير العوارض»(*") أي (الضرائب) . ويعد عامين من ذلك . أي في عام 
١71/00- 1076/٠417‏ . وصل الى دمشق مفتش مالي ٠‏ وقام باحصاء البيوت/ 
الدور بهدف تحديد العوارض7””) . وفي مطلع القرن الغامن عشر . في عام 
0 ,تم إحصاء بيوت التركمان بهدف دفع ضريبة معينة(”" . ونظراً الى 
أن تعابير بيت /بيوت . دار/دور يمكن أن تشير إلى منازل أو إلى عائلات فلن يكون 
من السهل تحديد أي من هذين المعيارين جرى أخذه في الاعتبار خلال تلك 
الاحصاءات . 


و من المحتمل . أن تكون الوحدة المأخوذة فى الاعتبار . خلال تلك الاحصاءات . 
من خلال مفهوم «خانة» هي الأسرة . وذلك في مقابل مفهوم «مجرد » الذي كان 
يدل على رجل أعزب . وبناء عليه . فإن م . كوك . اعتبر أن مفهوم «خانة» قد 
جرى تحديده على أساس زوج وزوجة ٠‏ وأنه لم يرتبط ٠‏ بالفرورة ؛ بعدد الأشخاص 
الذين يحيقوقن" تت سقف وانحد(8):.:ويقيت:!.. كومين واب --لويتن “نان 
«خانة» تتوافق , بوجه عام . مع عائلة"") . وقد أظهرت المقارنة التي أجراها أ . 
ريمون بين مصادر معلومات متنوعة (تعدادات عفمانية . وصف الرحالة الغربيين » 
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كتنب الأخبار المحلية) أن ال «خانات» تتوافق مع وحدات سكنية!:* . أما ز . غزال , 
فيشير الى أن مصطلح «خانة» جرى تحديده . أحياناً ؛ على قاعدة مالية . وهكذا 
فإن مصطلح «خانة» بحسب ن . وي . بيلديسانو . كان يعبر في قرمان ٠‏ إيان 
القرن السادس عشر . عن مساكن يسكنها فقراء('*) . ونحن نجحد أحياناً هذين 
التصورين للخانة . بوصفها وحدة أسرية أو وحدة سكنية . مستخدمين في وثيقة 
واحدة . مثلما حدث . على سبيل المثال . في القرم في منتصف القرن السادس عشر . 
حيث سجلت بعض البيوت ٠.‏ بحسب ج .فنشتاين كخانة في حين أن وعدداً من 
المسلمين سُجل كل واحد منهم كخانة . بالرغم من أنهم كانوا يسكئون البيث 
ذاتهع020 , 

يمكن للخانة . بالاضافة الى ذلك ٠‏ مثلما يذكر ب . أتامن . أن تتضمن ثلاثة 
مضامين ؛ ففي الخالة التي يتم فيها تسجيل الأرامل والرجال العازبين في التعداد تشير 
الخانة الى رجل متزوج . وفي الحالة التي لا يجري فيها تسجيل الراشدين العازبين . 
على نحو منفصل في التعداد يكون من الممكن إدراجهم ضمن خانة . أو اعتبارهم 
كخانة مستقلة . وفي هذه الحالة يدل مصطلح خانة على كل الرجال الراشدين ؛ سواء 
اكانوا متزوجين أم عازبين(””) . غير أن هذا الالتباس لا يشمل تعدادات السكان في 
دمشق التى يرد فيها ٠‏ بصورة منتظمة . ذكر «الخانات» و «المجرد » . 

ونظراً الى كل هذه الشكوك . فإن الباحثين الذين ركزوا . حتى الآن : على مسألة 
تقدير عدد السكان اعتماداً على عدد الخانات لجؤوا الى استخدام معامل حسابي 
بتراوح بين ١,5‏ الى 418 . فإذا ما أخذ في الحسبان عدد الورثة المذكورين في 
وثائق المخلّفات يغدو من الممكن تقدير حجم الأسرة الدمشقية . ففي منتصف القرن 
الغامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر بلغ متوسط عدد أفراد كل أسرة قرابة ثلاثة 
أفراد ٠‏ وهو ما يسمح لنا إذن بأن نستخلص بأن الأسرة كانت تضم خمسة أفراد في 
المتوسطا** . ويسمح لنا استخدام المعامل الحسابي ه بعرفة عدد أفراد الأسر التي 
تسدد الشرائب . على افتراض أن الابناء الذكور الراشدين قد جرى تعدادهم 
باعتيارهم يشكلون «خانة» . لا باعتبارهم ينتمون الى فئة «مجرد » . 

سيكون من المفيد , في الواقع . كما يؤكد ج . دافيد ؛ أن نتعرف على الشروط 
التي يجري في ظلها تسجيل العازبين الراشدين0*) . فإضافة الى مسألة العمر ١‏ يمكننا 
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أن نتساءل عما إذا كان مصطلح « مجرد » يشير الى العازبين الراشدين الذين 
يعيشون خارج إطار أسرهم ٠‏ كما هو حال المهاجرين المستقرين . حديقاً ٠‏ في 
المديئة ؛ أو أنه يشير الى الراشدين المقيمين مع أسرهم . وفي هذه الحالة الأخيرة 
لاينبغي حسبان هؤلاء الراشدين ضمن فئة « مجرد » واعتبارهم «خانة» في الوقت 


تسمه ” : 


ب - معطيات النصف الثانى من القرن السادس عشر 

خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر جرت عملية إعادة توزع للسكان 
داخل دمشق . ففي حين تواصل انخفاض مجموع سكان المدينة أثناء تلك الفترة , 
استمر سكان الميدان فى التزايد . بفضل توطن سكان جدد فى الحى . بوجه خاص . 


١-انخفاض‏ عدد سكان دمشق 

ريشما تتوفر لنا معلومات أكثر دقة حول مصطلحي «خانة» و «مجرد » سنقدم 
في الجدول التالي الأرقام التي نُشرت في الدراسات السابقة!”*) ؛ منوهين بأندا سنقترح 
تقديراً للسكان يقوم على أساس المعامل الحسابي 7 . وهذا المعامل الذي نتج عن 
تعديل المعامل ه يسمح لنا بأن نأخذ في الحسبان فنات السكان التي لم يرد ذكرها 
في هذه الوثائق . وبالنظر الى التحوطات التى أشرنا اليها فى الفثرة السابقة . ينبغى 
اعتبار هذا التقدير . تقديراً أعظمياً لسكان دمشق : ١ ١‏ 


جدول رقم (6) 
تقدير عدد سكان د مشق فى النصف الثانى من القرن الساد س عشر(0ه) 


| 
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لقداتم إجراء هذه التعدادات . باستغناء التعدادين الأولين خلال فترات يفصل 
بينها قرابة عشرين أو ثلاثين سنة . وفيما يخص الزيادة السريعة للسكان ما بين 
عامى /50٠‏ 16175 و 1048/5660 يمكن عرض الأسباب التى طرحيا أ . باركان 
بهذا الشأن . إذ يشير الى أنه « من غير الممكن تفسير هذه الزيادة من خلال التطور 
العام الذي طرأ على عدد السكان» بل «إن التحسن الذي شهدته طرائق إجراء 
التعداد وازدياد فاعليتها . . . كان له إسهامه في هذه النتيجة»(**) . كذلك فان من 
المحتمل أن يكون التعداد الأول قد شمل عدداً أقل من السكان . مقارئةٌ بمعطيات 
التعداد الذي تلاه . والذي أجري بعد خمس سنوات من التعداد الأول . أما قصر 
الفترة الفاصلة بين هذين التعدادين فهو ؛ يعبر . على ما يبدو . عن رغبة السلطات 
بتعديل نتائج التعداد الأول . الذي جرى في شروط سيئة ٠‏ ونُظر اليه على أنه يفتقر 
الى المصداقية . 

ومما يجدر ذكره ؛ مع ذلك ٠‏ أن النصف الأول من القرن السادس عشر . شهد 
انتشاراً لوباء الطاعون ؛ وعلى الأخص في أعوام ١655 /55١‏ و555/ 1551 و 
765 50511 بحيت أن الانخفاض النسبي لعدد سكان دمشق ٠‏ في عام 
٠01‏ ريا يكون ناجماً عن ذلك(" . ويتذكر أنصاري أن عدد المصلين فى 
الجامع الأموي ؛ في ذلك العام ٠‏ لم يكن كافياً لملء الصف الأول من صلاة الجماعة , 
خلافاً لما حدث في عام 1088/9517 ١‏ حيث كان من الصعب على المرء أن يشق له 
طريقاً بين حشود المصلين , لأداء الصلاة[!*) . 

وبالرغم من أن هذا الإخباري قد أكّد على زيادة عدد السكان ما بين 
١045/5‏ و 1088/5597 ؛ فإن التعدادات العمانية تظهر انخفاضاً في عددهم , 
إبان النصف الثانى من القرن السادس عشر . إذ انخفض عدد سكان دمشق من 
85 نسمة في عام 1١0/2‏ الى مدككه في عام /٠٠١6‏ 5 .ويعود 
هذا الانخفاض الى أسباب عدة ٠‏ فقد تعرضت دمشق في الربع الأخير من القرن 
السادس عشر لغلاث مجاعات . حدثت الأولى في عام 586/ 191 ؛ وحدثت 
الثانية في عامي 1ؤة - كاذحو/ 0085 -10812 , وحدثت الغالثة في عام 3ت 


١05١-1١85. ٠‏ . ورغم استيراد كميات من القمح من مصر وقبرص 
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وطرابس وفلسطين وبحر إيجه والبحر الأسود لمواجية تلك المجاعات ,ألا أنها فتكت 
بسكان دمشق .وخلفت ضحايا كثيرين!'*) . كما أن الزلزال الذي ضرب دمشق 
فى تلك الفترة كان أكثر تدميراً من تلك المجاعات . حيث أن هذا الزلزال . كما ذكر 
5500 بن أحمد بن ماميّه الرومي (المتوفى في عام 80ة/ /الا6١)‏ كان « قد 
دقو دسق بكامليا ةا 

وفى حين تواصل نمو عدد سكان المدن العثمانية . فى تلك الفترة . انخنضس عدد 
سكان ميق (وكذلك حلب)!!*) . ومع ذلك ؛ فإن ظاهرة الانخفاض هذه لم تشمل 
سائر قطاعات المدينة . 


؟ - تزايد عدد سكان الميدان 

بجعت اللعرادات توزع السكان داخل الفضاء المديني ٠‏ وتُظهر أن ما يقرب من 
ثلثي سكان دمشق ٠‏ في منتصف القرن السادس عشر . أقاموا في الأحياء الواقعة 
خارج السور . ومع أن هذه النسبة قد تراجعت . بشكل ملموس ٠‏ في غضون النصف 
الغانى من ذلك القرن ٠‏ غير أن سكان الميدان . وبدرجة أقل . سكان الشاغور ؛ 
تزايد عددهم . وإذا كان السكان . في المديئة داخل السور . قد تناقص . في 
غالبية محلات المدينة . فقد شهد قطاعا «باب توما » و«النصارى» المسسيحيان نموا 
ديمغرافياً . حيث ظهر في هذين القطاعين ما يقرب من مئة خانة جديدة في غضون 
النصف الثاني من القرن السادس عشر . وقبل أن نعكف على تحليل أوضاع مسيحيي 
دمشق ٠‏ لا بد أن تتوقف عند سكان الميدان والذين كان عدد منهم يشكل جزءأً من 
هذه الأقلية الدينية!5*) . 

تتمتع هذه الأرقام بأهمية مضاعفة . لأنها تُظهر ؛ في الواقع . الزيادة المطلقة 
والزيادة النسبية لعدد سكان الميدان فى النصف الثانى من القرن السادس عشر . فإذا 
ما أجرينا تقديراً لهؤلاء السكان , استناداً الى المعامل الحسابى 7 . حصلنا على ما 
تعداده 6008 ساكناً فى منتصف القرن السادس عشر علق 5 ساكداً فى 
نهاية القرن ذاته . كما نلاحظ مااي ار يشكلون 
نسبة عددية أكثر فأكثر أهمية ٠‏ بالمقارئة مع مجموع سكان دمشق ٠‏ إذ مثلوا ١١‏ في 
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المنة من سائر خانات المديئة ؛ في عام ١915 - ١218/5660‏ ء وبلغوا نسبة ٠١‏ في 
المئة في عام /٠١١6‏ 1055 - /احكم١ا‏ 


جدول رقم (5) 
تقديرعدد سكان حى الميدان فى النصف الثانى من القرن السادس عشر (15) 


لد لحك ا 1 


ا كشي 


ومع أن سكان دمشق , بوجه الاجمال . فقدوا . إبان النصف الثانى من القرن 
السادس عشر . 178٠١‏ خانة . فقد زادت خانات سكان الميدان ؛ فى المقابل 1١١‏ خانة 
. إن عملية إعادة توزع السكان هذه داخل الفضاء المديني . قد تكون مؤشراً على 
وصول مهاجرين جدد الى المدينة . ربما كانوا قد استقروا في هذا الحي . وهناك من 
يُفعركِن باق هجرات السكان نحو المدن «تلعب ٠‏ بالتأكيد ؛دوراً حاسماً فى المحافظة 
على حجم السكان المدينيين عند مستوى معين ؛ وفي إعادة تشكيل هذا الحجم ١‏ في 
حالات معينة»!!*) . وهو افتراض يصلح بالاحرى ٠‏ فى حالة الميدان ٠‏ على اعتبار أن 
عدد السكان المسيحيين ٠‏ العائدين ٠‏ في انول : الى حوران : كما هو معروف!**) , 
قد استمر في التزايد . داخل مدينة دمشق ىق خلال تلك الفترة ٠‏ خانة في عام 
١615‏ م 1١‏ -ل خانة في عام ٠ ١6448‏ و ٠١5١‏ خانة في عام ١015‏ ؛ وهو ما يمثل , 
على التوالي نسبة ؛ في المئة . و 7,0 في الماثة ٠‏ و ١١‏ في المائة من مجموع خانات 
المدينة(*" . وإذا كان عدد خانات المسيحيين قد تضاعف في غضون تلك الفترة' ؛ فإن 
عدد أفراد فلة « مجرد » قد تزايد خمسة أضعاف ٠‏ حيث انتقل من 5١‏ خانة في عام 
615 الى 3ه خانة قي عام ٠ ١5448‏ ثم الى 4 خانة في عام ١614‏ . فإذا افترضنا 
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أن طرائق تعداد فئة « مجرد » قد بقيت على حالها ٠‏ فإن هذه الأرقام تعكس إذن هجرة 
لم تكن تقتصر على أسر وحسب . بل وعلى أفراد أيضاً . وفضلاً عن ذلك فإن 
مسيحيي الميدان قد تركزوا فى محلة باب المصلى التى شهدت فى النصف الغانى من 
القبرن السادمن عقن قوا كيرا فق مياد سكانيا . وفى نهاية ذلك القرن . كان ثمة 
قي الواقع قطاع خاص ٠‏ في محلة باب المصلى ٠‏ يُدعى حارة التصارى ٠‏ جرى فيه تعداد ما 
يقرب من خمسين خانة . وإذا كانت الأقليات غير المسلمة - اليهودية و المسيحية - 
قد تجمعت . عموماً في المدينة داخل السور . ولا سيما في طرفها الشرقي ؛ فقد كان 
هناك مسيحيون أيضاأً في الطرف الشمالى لحي الميدان(:'') . ومثلما كان الخال فى 
حلب . فقد وجد في بده باب المصلى زقاق بم « زقاق الأربعين» ويُعتقد بأن 
الزقاق الذي يحمل هذا الاسم في حلب قد أنشأه السلطان سليم من أجل إقامة 
أربعين عائلة مسيحية فيه('١'‏ . ومن المرجح أن يكون ذلك ما حدث في دمشق 
أيضاً . 

في عقد الثلاثينات من القرن العشرين . لاحظ . ر . تومين أن المسيحيين الذين 
استقروا في دمشق ٠‏ هم في غالبيتهم . من المهاجرين القادمين من حوران . وقد أقاموا 
في البداية في حي الميدان ٠‏ ضمن شروط غير مستقرة , ثم انتقلوا للاقامة في المدينة 
داخل السور . ما إن طرأ تحسن على أوضاعهم المالية('١')‏ . وقد أظهرت التعدادات 
المتوفرة لدينا أن حي الميدان ومحلة باب توما شكّلا . منذ القرن السادس عشر ٠‏ 
موقعي إقامة لمسيحيي دمشق . ومع ذلك .لا يسعنا تقاماً تزكية نموذج اندماج السكان 
المسيحيين في دمشق . خلال العصر العثماني ٠‏ والذي اقترحهر . تومين . فسكان 
الميدان من المسيحيين . وكما سيتبين لنا لاحقاً(”١'‏ . لم يتميزوا بمجملهم بسوء 
أوضاعيم المادية . صحيح أن افرادا منهم عرفوا . على ما يبدو . ظروفاً معيشية 
صعبة . غير أن آخرين امتلكوا دوراً فاخرة . تدل . بوجه الاجمال . على إقامة مستدية 
في الحي . 

كذلك فإن التعدادات العثمانية العائدة الى القرن السادس عشر دلت على وجود 
تركمان كانوا مقيمين في « حقلة التركمان» . وقد أشارت تلك التعدادات الى أنهم 
معقون من الضرائب ٠‏ وهو إجراء كان شائعاً حين تعمد السلطات العفمانية الى نقل 
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فئات من السكان وتوطينهم في بعض المناطق بهدف ضمان أمنهال'"') . ومع أن وجود 
التركمان قديم في الميدان (حيث أشير الى وجودهم كما ذكرنا سابقاً ٠‏ في عام 
٠598333-01‏ , إلا أن السلطات العثمانية شجعت ٠‏ فيما يبدو » على 
إقامتهم في هذا الحئ/02 . 

شهدت مختلف محلات الميدان تطوراً متفاوتاً فى غضون النصف الثانى من القرن 
السادس عشر . فقد كان نمو سكان الحى ملموساً . بوجه خاص . فى محلتى باب 
المصلى جيتم. إحصاء 115 بخانة إضائية ..وفي القيؤنات حيدم إحضاء 1112 
خانة إضافية . أما القطاع الوسطاني أو محلة الميدان , فقد تباطأ تطورها في تلك 
و د لحاسو و ا لي ا 
وجنوبه ؛ كانا الفضائين الديناميين خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر ؛ أما 
القطاع الوسطاني ؛ والذي كان يضم أكبر عدد من السكان بين المناطق الغلاث ؛ فلم 
يشهد فوأ ملحوظاً في تلك الفترة 5 

لقد شكلت الحمامات » على الأرجح ٠‏ مؤشراً على الأهمية والتطور الدمغرافيين 
فى المدن العثمانية الكبرى . فبحسب أندريه ريون «يمكن القول . بحق . أن وجود 
حمام في إحدى مدن الامبراطورية الكبيرة . في فترة ما بين القرنين السادس عشر 
. والتاسع عشر ٠‏ كان يعبّر . بوجه الاجمال » عن وجود عدد من السكان فيها يتراوح 
٠‏ مابين 50٠6٠١‏ و0..609 نسمة ٠‏ وأن حماماً واحداً لكل ٠٠٠٠١‏ نسمة كان يمثل معدلاً 
1 وسطيا )007 , 

وفي القرن السادس عشر ء كان هناك حمام واحد أو عدة حمامات في كل محلة 
من محلات الميدان الغلاث : حمام سنقر في محلة باب المصلى . وحمام الموصلي 
وحمام الرفاعي في محلة الميدان ؛ وحمام الدرب في محلة القبيبات ؛ ويمكن تطبيق 
المعيار الديغرافي المقترح من قبل أ . ريمون على حمام سنقر في محلة باب المصلى . 
باعتبارها محلة كانت تضم قرابة ٠0٠١‏ نسمة في نهاية القرن السادس عشر . أما 
فيما يخص محلة الميدان . وهى الاكثر سكناً بين المحلات الثلاث . فنحن نجد ١‏ فى 
المقابل . حمامين اثنين . هما حمام الموصلي وحمام الرفاعي لمايقرب من 0 
نسمة . غير أن سكان محلة القبيبات ٠‏ بالرغم من قلة عددهم . إذ كانوا يتراوحون 
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بين ٠٠٠.٠6‏ و00٠٠‏ نسمة . فقد كان لديهم حمام واحد .هو حمام الدرب . وهكذا 
ففى هذا الفضاء الذي كان قيد العمران . وتكوّن . بوجه الاجمال . من نويات عمرانية 
متباعدة . يكن أن تكون هذه الحمامات قد أقيمت لتوفر لكل من هذه التجمعات 
السكانية المختلفة استقلاليتها . من غير أن يتوافق إنشاء هذه الحمامات ٠‏ بالضرورة » 
مع معايير ديغرافية جرت ملاحظتها . وعلى الرغم من الشغرات والنواقص التي شابت 
معطيات التعدادات العثمانية العائدة الى القرن السادس عشر . فقد ساهمت في إغناء 
فرضيات ج . سوفاجيه الذي أعاد . بوجه عام ٠‏ تاريخ تطور حي الميدان ؛ الى المرحلة 
الواقعة ما بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر(*) . وعلى الرغم من الرأي 
الذي يقول «بأن حي الميدان لم يكن قائماً في مطلع القرن السادس عشرعل*) , 

يتبين لنا » في ضوء هذه التعدادات ٠‏ أن الحي كان متقدماً من الناحية السكانية . الى 
حد كبير ٠‏ في منتصف القرن السادس عشر . فقد اعتبر الميدان آنذاك «حياً كبيراً 
ومزدهراً» )٠٠١(‏ . ومثلما كانت الحال في حلب ٠‏ فإن جزءا كبيراً من التوسع الذي 
شهده حي الميدان . فيما يبدو «قد تحقق . منذ نهاية القرن السادس عشر م 
جاءت القرون اللاحقة لتكمل إعماره الذي بدأ قبل العام )2971()17-٠‏ . 


ج - المعطيات الديغرافية والضريبية العائدة الى منتصف القرن التاسع عشر 

بعد ظهور تعدادات السكان العائدة الى القرن السادس عشر . افتقرت دراستنا 
الديمخرافية لسكان دمشق ٠‏ كما سبقت الاشارة . الى تعدادات جديدة للسكان . حتى 
منتصف القرن التاسع عشر . كذلك فنحن نفتقر الى الإنطباعات التي سجلها الرحالة 
والتي تعيننا على الاحاطة بتطور هؤلاء السكان خلال القرنين السابع عشر والشامن 
عشر . وبحسب علمنا . فإن قولني هو وحده الذي اقترح اليم م١ ٠‏ تقديراً 
ديمغرافياً #غي أن ذلك التقدير كان يتعلق بسائر بشالك دمشق ٠‏ وليس بالمدينة 
نفسها(" . ولكن التقديرات الدغرافية تغدو . أكثر شيوعاً . لدى الرحالة في القرن 
التاسع عشر : ففي مطلع سنوات 18١‏ - قدرم .ميشو.وم . بوجولا 
عدد سكان دمشق بحوالي .. ١٠6١‏ نسمة٠').‏ وفي عام ١858‏ قدرج . 
روبنسون عددهم الاجمالي ب الف أو ١6١‏ الف نسمة!(6"' . وفي النصف الثاني 
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من القرن التاسع عشر قدر لاروتي - حاجي عدد هؤلاء السكان عام ١861‏ 
ب 11١ ٠00‏ نسمة كما قدرهم لورتيه عام 18814 ب ... 1 نم0015 

كذلك فإن مانا غريي عدار بح شيع ل حمر رفز 2 
أخرى لعدد سكان دمشق ل . بورينغ أن عدد سكان 
دمشق ينقص قليلاً عن ١ ٠‏ نسمة ٠‏ غير أن هذا الرقم خفّض فعلياً من عدد 
سكان المدينة بناء على عملية حسابية أخذت في الاعتبار البالغين الذكور المؤدين 
للضرائب على قاعدة المعامل الحسابي مع لثمم ٠‏ وفي عام 8645 قدر بودان المترجم 
في القنصلية الفرنسية في دمشق عدد سكان المديدة ب - ٠‏ نسمة 007 , 
بالاضافة الى ذلك . تتوفر لدينا لاح ا ري الاي عام 1845 - 
0 ؛ وهي الضريبة التي فرضها المصريون في دمشق ق على البالغين الذكور ٠‏ وجرى 
تحصيلها على أنبائن مكان السكن00) ٠‏ وقد سمحت هذه الضريبة 0 التى حددت 
متها بالنسة الى كل شمن ل(من مساحة المدينة) بجمع ما يقرب من مليون قرش في 

مشق عام 1815 - 03501841 , 


سد 
5 
كن 


جدول رقم )٠١(‏ 
توزع ضريبة الاعاتة على قطاعات دمشق 
في عام و١١‏ - 5/١11.‏ ؤم 1 - 4أما (بالقروش)!(:') 


القططا ١‏ 
-١‏ ثمن الميدان التحتانى ملام 
محلة السويقة 
0 
0 0 
. تمن القنوات (باب السريجة وباب الجابية) 
.أ ثمن القنوات و(ضواحيها) 
له 
ع 
1. ثمن العمارة (برانية وجوانية) 
محلة القيمرية (وضواحيها) 
محلة منذئة الشحم , المخراب وباب توما 
تامام 
د 
1 
مسيحيو الميدان وباب المصلى 
المجموع الاك 


ا 


1/3 


وإذا ما اقترضنا أن تقديرات بودان صحيحة . نلاحظ بأن متوسط المبالغ المد فوعة 
من قبل المسلمين والمسيحيين واليهود كانت متفاوتة للغاية . وفقاً للجدول التالي 
جدول رقم )1١(‏ 
المبالغ المسددة عن ضريبة الاعانة من قبل المسلمين 
والمسيحيين واليهود ؛ عام 1847 - 1844 ؛ (بالقروش)!') 


القيمة الإجمالية 


لضريبة الإعانة 


وفقاً لهذا الجدول ؛ فإن الخصة المدفوعة من قبل المسيحيين (218/) ومن قبل اليهود 
)/7٠١(‏ كانت أعلى من حجمهما الديمغرافى /7١١(‏ و 4/) . وإذا ما قسمنا القيمة 
الاجمالية لضريبة «الاعانة» . المسددة من قبل فئات السكان الغلاث هذه . على 
عددهم الاجمالي ٠‏ فإننا نحصل على متوسط قيمة الضريبة المسددة من قبل كل فرد 
فقد كان المسيحي يسدد . في المتوسط . مبلغاً أكبر بمرتين من المسلم ٠‏ وكان اليهودي 
يسدد مبلغاأ أكبر بغلاث مرات . غير أننا ؛ وبسبب انعدام الدقة في طرائق جمع 
ضريبة «الاعانة» . لا يسعنا الاستنتاج بأن هذه المبالغ تشكل مؤشرات على مستوى 
ثراء هذه الفئات المتنوعة من السكان . 

أضف الى ذلك ٠‏ أنه لدى استنادنا الى متوسط قيمة ضريبة «الاعانة» المفروضة 
على كل فرد من السكان . والى القيمة الاجمالية لهذه الضريبة المسددة من قبل كل 
«ثُمن» من أثمان مساحة المدينة . لن يكون في وسعنا أكثر من وضع تقدير تقريبي 
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جداً لعدد السكان في كل «ثُمن» . فإذا كانت قيمة ضريبة «الاعانة» قد قرت . 
في الواقع . تبعاً لمستوى دخل كل فرد ؛ فينبغي أن لا ندسى - وهو ما سنبينه عند 
دراستنا للمواريث- أن مختلف قطاعات المدينة كانت ذات سمات اقتصادية واجتماعية 
متباينة للغاية . وعلى الرغم من هذه التحفظات ٠‏ فإننا سنحاول ؛ مع ذلك أن نقترح 
تقديراً لعدد سكان الميدان فى سئوات 1840 - 180٠‏ . وذلك استناداً الى المعطيات 
المذكورة أعلاه . ١‏ 
لقد بلغت قيمة ضريبة «الاعانة» المسددة من قبل المسلمين من سكان الحي ٠.٠‏ 
رن ذا عاق الاؤس جر يناف كن ورد مطوية )نا قرسا ينو بإمكاقنا 
تقدير عدد سكان الميدان من المسلمين ب 18555 نسمة . أما قيمة ضريبة «الاعانة » 
المسددة من قبل المسيحيين من سكان الحى فهى 5651١‏ قرشاً . فإذا كان متوسط ما 
يدفعه كل فرد منهم ١6‏ قرشاً «يكون بإمكاتنا ديز هدد سككان الي من المسيحيين 
ب 178 نسمة . وهذا التقدير لعدد المسيحيين في الميدان يطابق الى حد ما ما طرح 
حول عددهم عام :فقد أشار أحد النصوص العاندة الى ذلك العام الى أن تجمعاً 
مسيحياً , مكوناً من ألفي شخص . كان يقيم في الميدان('' . وبناء على ذلك .فقد بلغ 
سكان حي الميدان في أعوام - .1868 ٠١50.‏ نسمة , وهذا يعني أن عددهم 
قل تشاعفمنذ .نهاية القرن السساس عشر + 
ويظهر أن عدد سكان الميدان . استناداً الى المعطيات الدمغرافية المتوفرة لدينا » 

كان كبيراً نسبياً . فى منتصف القرن السادس عشر (قرابة 6٠٠١‏ نسمة) . وأن هذا 
العدد قد تزايد في النصف الثاني من ذلك القرن (ليصل الى ما يقرب من ١١١٠١‏ 
نسمة فى نهاية القرن) . ووفقاً لتقديراتنا ؛ غير الدقيقة تامأ . بسبب طبيعة المعطيات 
التي استندنا اليها . يكون عدد سكان الحي قد تضاعف خلال قرنين ونصف القرن 
(ليصل الى حوالي ٠١ ٠.٠١‏ نسمة في منتصف القرن التاسع عشر) . 


11]- التوسع الطبوغرافي 

كان طبيعياً ٠‏ أن يتفمكس هذا النمو الديمغرافي على التطور الطبوغرافي للحي . 
ففي فترة ٠لا‏ يسعنا تحديدها بدقة . ولكن يكن إرجاعها الى حدود القرن الثامن 
عشر ؛ حدث توسع الميدان عبر إنشاء مقسمين بين المراكز العمرانية المختلفة والقائمة 
سابقاً . ومن جانب آخر . فإن إقامة مشيدات كبيرة كالمساجد والحمامات وسبل الماء 
تتيح لنا أن نحدد مراحل فو القطاعات المختلفة للحي . زمانياً ومكانياً . 

وبعد الاشارة الى اندماج القبيبات ضمن النسيج المديني للحي . سنبيّن كيف أن 
حي الميدان ؛ وبسبب هوه العمراني , صار يبرز بالتدريج ؛ من بين أسماء المواقع التي 
يوردها الإخباريون وكتاب المحكمة . بوصفه وحدة فضائية شرعت تنميز مع مرور 


الزمن . 


أ- المقسمان 

شكل إنشاء المقاسم طريقة من طرائق توسع المدن العربية الكبيرة في العسر 
العقماني . وقد لوحظت هذه الظاهرة . في الحقيقة . فى كل من القاهرة وحلب 
ودمشق(؟11) . ففي حي الميدان كان هناك مقسمان يقع الأول في دائرة سوق الميدان 2 
والثاني في دائرة الحقلة . 

تكوّن مقسم سوق الميدان ٠‏ الواقع الى الشمال من جامع منجك ؛ من دور مبنية 
على جانبي خمسة أزقة متوازية » يتراوح عرض كل منها بين أربعة وخمسة أمتار , 
وتبعد عن بعضها قرابة أربعين مترأ ٠‏ وهي : زقاق القرشي ٠‏ وزقاق الجورة . وزقاق 
العسكري ٠‏ وزقاق المحمص ٠‏ وزقاق الجامع . وهذا المقسم الذي يتد مسافة 5٠١‏ متر 
من الشرق الى الغرب . و 175 متراً من الشمال الى الجنوب . يغطي مساحة خمسة 
هكتارات ويتكون من قسمين : قسم شرقي (؟ هكتارات) مكون من قطع محدودة 
من الأرض ٠‏ (100 متر مربع) . وقسم غربي (هكتاران) مكون من قطع أصغر (١٠؟‏ 
متر مربع) . ويطل مدخل كل دار من دور هذا المقسم . مباشرة . على أحد الأزقة 
المذكورة . 

أما مقسم الحقلة فيمتد مسافة ٠٠١‏ متر من الشمال الى الجنوب ؛ و ١6١‏ متراً 
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من الشرق الى الغرب . ليغطي مساحة 5 هكتاراً . ويضم دوراً يبلغ متوسط 
مساحتها ٠٠١‏ متر مربع . ويحد هذا المقسم من الشرق زقاق القبو . ومن الغرب 
زقاق الدوسة . ويحده من الشمال الى الجنوب اربعة ازقة هي ؛ زقاق الحقلة . وزقاق 
القبو (المتعامد مع الزقاق الذي يحمل الاسم نفسه) . وزقاق الحمام (حمام عقيل) ٠‏ 
وزقاق التربة (تربة الجورة) . أما الزقاقان الواقعان في الوسط . وهما زقاق القبو 
وزقاق الحمام . فيقسمان هذا المقسم الى ثلاث جزر صغيرة ٠‏ يتراوح امتدادها بين 
٠‏ متر و ١6١‏ متراً . وكل واحدة منها مقسومة من الوسط . إما من الشرق الى 
الغرب أو من الشمال الى الجنوب . بزقاق مسدود : زقاق البيرقدار . وزقاق 
الخددق . وزقاق الحمام . ويتم الوصول الى كل دار من بين اثنتين . في هذا المقسم . 
عبر زقاق مسدود يقود مباشرة الى الدار المعنية بالتحديد(؟"2 , 

إن تاريخ إنشاء هذين المقسمين يظل افتراضياً الى حد كبير ؛ وعلى الأخص 
مقسم الحقلة . ويسمح تاريخ البناء المسجل على جدار إحدى دور مقسم الميدان ٠‏ 
والذي يحدد تاريخ بنائها في عام وو بالافتراض بان إنشاء هذا المقسم 
قد حدث في منتصف القرن الثامن عشر . وينتمي أفراد أسرة عابد . وهم المالكون 
لهذه الدار . الى قبيلة بدوية قديمة . رما كانت قد حصلت مقابل ولائها على هبات من 
الوالي أسعد باشا العظم . والذي قد يكون وهبها قطعاً من الأرض بالقرب من المدينة ٠‏ 
ولا سيما في الميدان . وكلفها بمهمة ضمان الأمن فيها(*'') . وتعكس عدة وثائق من 
وثائق المحفوظات ٠‏ وهو ما سنبينه لاحتا ؛ نوعاً من الدينامية على صعيد التنظيم 
التجاري لهذا القطاع من الميدان في منتصف القرن الثامن عشر('"" ؛ بحيث أن الدور 
والدكاكين شكَلت عناصر مختلفة لشكل من أشكال التنظيم . وسط الحي . خلال تلك 
الفترة . 

أما مقم الحقلة . فهو يقع . بوجه الاحتمال . في موقع قطاع حقلة التركمان 
الذي ورد ذكره في التعدادات العثمانية العائدة الى نهاية القرن السادس عشر . ومع 
أنه ليس ثمة ما يغبت بأن المقسم كان قائماً آنذاك . فإن هناك تاريخاً مسجلاً على 
جدار إحدى الدور يحدد تاريخ بنائها في منتصف القرن السابع عشر . إلا انه لا 
يسعنا إثبات أن هذا التاريخ يحدد زمن إقامة سائر المقسم ٠‏ لا سيما أن هناك تاريخاً 
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متأخراً ٠‏ يعود الى مطلع القرن التاسع عشر . كان مسجلاً على جدار دار أخرى!1) , 
علاوة على ذلك ؛ فإن المشيّد الرئيس في هذا القطاع ؛ وهو حمام عقيل ٠‏ بني في 
مطلع القرن التاسع عشر . وهو ما يدعو الى الاقتراض بأن إقامة هذا المقسم يعود أيضاً 
الى تلك الفترة التي أقيم فيها مقسم الميدان . أياً كانت الحال . فإن المعلومات 
المتضمنة في وثائق المحفوظات القليلة المتوفرة لدينا عن قطاع الحقلة لا تسمح لنا أن 
نجزم في هذه المسألة . ومن جائب آخر ‏ فليس في حوزتنا أية معلومات عن طرائق 
تخطيط هذين المقسمين ؛ فنحن نجهل . بوجه خاص . ما إذا كانا قد أقيما فى مناطق 
خالية من البناء . أو في موقع نويات عمرانية قديمة . ريما تكون قد هُدمت ليحلا في 
محلها . ومع ذلك ١‏ فليس ثمة ما يسمح لنا بالاعتقاد بأنه كانت هناك نواة عمرانية 
ذات شأن قبل إقامة مقسم سوق الميدان . على الرغم من ورود ذكر بعض أزقته , 
كزقاق العسكري . فى التعداد العائد الى نهاية القرن السادس عشرا""") . أما بصدد 
مجه اقل بقلو دز أي ذكر في ذلك التعداد للأزقة التي أشير اليها في وثائق 
المحفوظات العائدة الى منتصف القرن الثامن عشر . والى الربع الأول من القرن التاسع 
عشر ؛ غير أن ذلك لا ينفي وجود تلك الأزقة في ذلك الحين . ونحن نعلم استناداً الى 
التعدادات العثمانية التي ذكرت اسم التركمان في نهاية القرن السادس عشر . 
واستناداً الى ابن كان الذي أسمى هؤلاء التركمان ب «الحقلجية» . بأنه كان هناك 
تركمان مقيمين في تلك المنطقة منذ زمن طويل : فقد ذكر ابن كنّان في عام 
أن بعضهم كانوا يقيمون في الحي منذ حوالي القرن0١)‏ . ومع ذلك 
فليس بوسعنا الاعتقاد بأنهم أقاموا آنذاك داخل مقسم . أما وجودهم ٠‏ في منتتصف 
القرن الغالث عشر ‏ والذي يستدل عليه من خلال قبابهم (قباب التركمان) فقد 
اندمج . بلا ريب ٠‏ منذ نهاية القرن السادس عشر ؛ ضمن نسيج مديني تحوّل ٠‏ في 
مرحلة لاحقة ؛ الى مقسم الحقلة . 


ب - المشيدات : جوامع ٠‏ سبل حمامات 
بالاضافة الى إنشاء هذين المقسمين ٠»‏ تواصلت فى حي الميدان . خلال العصر 


العثماني ؛ عمليات بناء المشيدات الدينية ١‏ والأبنية المخصصة لأغراض اقتصادية أو 
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اجتماعية . وقد لعب فتحى أفندي الفلاقنسى «دفتر دار» دمشق فى منتصف القرن 
الغامن عشر : دوراً مهماً في العمارة المدينية حينذاك ٠‏ حيث شاد . على الأخص , 
مدرسة فى محلة القيمرية الواقعة فى المدينة داخل السور . ومد رصيفاً على طريق 
الصالحية ٠‏ ورمم منذنتي التكية السليمانية اللتين كانتا قد انهارتا إثر وقوع أحد 
الزلازل . وكان لمبادراته فى الميدان تأثير عميق على الحياة الاجتماعية . فقّد بلى فى 
الحي مقهى وحماماً قبيل إعدامه من قبل الوالي أسعد باشا العظم في عام )190١9/17‏ . 
من المؤكد بأن الحمامات الثلاثة التى أقيمت فى الميدان . إبان العصر العثمانى . 
وهي : حمام الرفاعي (القرن السادس عشر) ٠‏ وحمام فتحي (القرن الثامن عشر) ٠‏ 
وحمام عقيل (القرن التاسع عشر) تعكس حالة نمو سكاني شهدها هذا القطاع ٠‏ كما 
أنها قد سدت فراغاً . لأن الحمامات القائمة فى ذلك الحين داخل الميدان ٠‏ باستقناء 
حمام الموصلي ٠‏ كانت واقعة في المناطق الشمالية والجنوبية من الحي . فإذا أخذنا في 
اعتبارنا أن سكان الميدان قد ازدادوا في حدود عشرة آلاف نسمة . ما بين نهاية 
القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر . يفدو بناء حمام فتحي 
وحمام عقيل ٠‏ بالقرب أو داخل المقسمين ٠‏ أمراً مفهوماً من الناحية الديمنرافية . 
وفى إحصاء معاصر لعدد المشيدات الدينية فى الميدان أشير الى وجود قرابة 
أربعين جامعاً ومصلى(!'' . وإذ يبين هذا الاحصاء كثافة المرافق الدينية فى هذا الحى . 
فهو لا يوفر . مع ذلك . سوى معلومات قليلة عن تاريخ بناء مختلف هذه المشيدات ٠‏ 
والتي يشار الى غالبيتها بوصفها أبنية صغيرة . أما الجامع الكبير الأول العثماني الذي 
بئي في حي الميدان ١‏ فهو استناداً الى تاريخ بناء الحمام الذي يجاوره ٠‏ جامع الرفاعي 
. وما من شك ٠‏ فإن النواة الأولى لهذا المجمّع هي الزاوية الرفاعية ٠‏ التي ثبت 
وجودها . كما أشير سايقاً . منذ العصر المملوكى . 
وفي محلة القبيبات ٠‏ كان هناك . خلال القرن التاسع عشر . عدة سبل تخذي 
بالماء جوامع ومساجد نجهل تاريخ بئانها . وهكذا فإن سبيل جامع القاعة يعود تاريخه 
الى عام / كولاخ -..51/1) , وسبيل جامع عبد الرحمن يعود تاريخه إلى 
عام 191808/150) . وسبيل جامع السخانة يعود تاريخه الى عام 
.1" .أما مسجد الشيخ يعقوب . الواقع قبالة مقسم الحقلة . فقد جُهز 
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بسبيل من قبل طالب بن محمد آغا عقيل . الذي بنى الحمام في عام 
5 .86252.62 ولكننا نعلم بأن هذا المسجد كان قائماً منذ العام 
0 

إن مختلف هذه المعلومات تسمح لنا بالاستنتاج بأن تطور حي الميدان لم يتم 
بطريقة خطية متصلة من الشمال الى الجنوب!'') . فقد جسّد بناء جامع المصلى ٠‏ في 
مطلع القرن الغالث عشر . أولى الاعمال المعمارية الرئيسة التي تمت في القطاع 
الشمالي من الحي . حيث كانت تقع عدة أبنية مخصصة لاستقبال الناس وتخزين 
البضنانع . ومنذ نهاية القرن الغالث عشر . فإن إقامة الزوايا الموصلية قد لعبت دوراً 
مهما للغاية في تشكل نويات عمرانية في جنوب هذا الفضاء . وفي مطلع القرن الرابع 
عشر ظهر تجمع سكني في الجزء الجنوبي من الحي القائم حالياً حول جامع كريم الدين 
. وفي غضون ذلك القرن . شيدت أضرحة مملوكية على امتداد الطريق الموصل الى 
ذلك التجمع السكني ٠‏ كما كان من القابت وجود الزاوية الرفاعية ١‏ في تلك الفترة ؛ 
في قطاع كانت تزداد أهميته في مجرى القرن السادس عشر . وذلك بفضل بناء 
مسجد الرفاعي وحمام الرفاعي . 

وكما كان الحال في القرن الخامس عشر ؛ فإن القرن السابع عشر ظل يثل فترة 
غامضة فيما يتعلق بمعرفتنا بطبيعة التطور العمراني لحي الميدان (ولدمشق بوجه عام) . 
إذ أن المصادر المكتوبة نادرة ؛ والآثار العمرانية غائبة تام . غير أن إقامة مقسم 
ومقهى وحمام مقابل جامع الرفاعي في منتصف القرن القامن عشر . دلت على تطور 
للقطاع الوسطاني للحي تحقق ٠‏ بوجه الاحتمال . في موقع نواة عمرانية كانت قائمة 
في السابق . كذلك فإنه بفضل تزويد أربعة جوامع في القبيبات بسبل الماء ٠‏ وإقامة 
بوائك على امتداد الشريان الرئيس في الحي في مطلع القرن التاسع عشر . تم استكمال 
تكون النسيج المديني للحي حول نواة عمرانية يعود تاريخها الى القرن الرابع عشر . 
هي القبيبات . أما الفترة التي شهدت إنشاء مقسم الحقلة فهي بحاجة الى استجلاء 
أكثر . . 
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ج - من القباب الى القبيبات 

جرت في القرن التاسع عشر . تحولات مهمة على عمارة المشيدات في القبيبات 
التي كانت لا تزال تشكل في مطلع القرن التاسع/ الخامس عشر ؛ وتحديداً في عام 
115١851‏ ء تجمعا منفصلاً عن دمثشق!') . فإذا أمكننا اعتبار أن اندماج القبيبات 
في الدسيج المديني لدمشق مؤشر على مو المدينة . فإن موقعها ٠‏ كما حدده ج : 
سوفاجيه في « مراسيم سوريا المملوكية» يظل بحاجة الى إعادة النظر . 

حدد ج . سوفاجيه موقع القبيبات ما بين جامع منجك وميدان الحصى(؟"0) , 
وأشار النويري الى وجود قباب في هذا القطاع . في منتصف القرن الغالث عشر . 
وعليه . فإن وجود هذه القباب يؤيد . الى حد ما ,تحديد ج . سوفاجيه لموقعها 
ومع ذلك . فنحن نعتقد بأن هذا الفضاء . وإن شهد في مرحلة من المراحل قيام عدد 
من القباب . غيرأنه لا يتوافق ٠‏ بالضرورة . مع تجمع القبيبات . وذلك لأن اسم الموقع 
هذا استخدم أيضاً . منذ مطلع القرن الرابع عشر . للدلالة على فضاء واقع في الطرف 
الأقصى الجنوبي لحي الميدان الحالي . فجامع كريم الدين خدد موقعه . في تلك الفترة ٠‏ 
في القبيبات ؛ على نحو جلي(:؟" . 
١‏ ونحن نرى أن عبارة «في القبيبات ٠‏ ما بين جامع م: منجك وميدان الحصى » مثلما 
استخدمها العلموي . في القرن السادس عشرا'؟') .لا ينبني أخذها بحرفيتها لأنها 
ربا دلت على نحو فضفاض على موقع في جنوب الحي . وعليه فإن القطاع الواقع « بين 
جامع منجك وميدان الحصى » لا يشكل سوى جزء من القبيبات . والواقع . أن أسم موقع 
القبيبات ٠‏ مشلما تبين المصادر المملوكية العائدة الى القرن الرابع عشر . كان يشير . 
في تلك الفترة . الى فضاء واقع في الجزء الجنوبي لحي الميدان الحالي . وفي مرحلة 
لاحقة ؛ يبدو أن موقع الأزقة الملحقة بالقبيبات ٠‏ استناداً الى وثائق المحفوظات العائدة 
الى منتصف القرن الغامن عشر ٠‏ كان محدداً آنذاك في جنوب المنطقة الواقعة ما بين 
جامع منجك وميدان الحصى . كذلك فإن كافة القباب القائمة حاليا في الحي تقع الى 
جلوب قلنه الاتماة . وبالطبع ؛ فإن هذين العنصرين - وثائق المحاكم والآثار المعمارية 
- لايغبتان . بصورة قاطعة . موقع القبيبات في العصر الوسيط (فالفضاء المشار اليه 


باسم هذا الموقع ريما كان قد توسع مع مرور الزمن) ولكنهما يؤكدان الاشارات المتعلقة 
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باسم المواقع الواردة في المصادر المملوكية . 

من جهة اخرى ؛ يعتبر ج . سوفاجيه ؛ أن جامع منجك وحمام الرفاعي يسمحان 
بتحديد الفضاء الاجتماعي لتلك القرية القدية التي عرفت باسم القبيبات . غير أن هذين 
المشيدين أقيما في فترة لاحقة على ورود ذكر القبيبات في المصادر المملوكية ؛ فقد 
بني جامع منجك , في نهاية القرن القامن/ الرابع عشر » وشيّد حمام الرفاعي في 
القرن العاشر/ السادس عشر . وفى رأينا » فإن المشيدين اللذين يتيحان تحديد 
الققاء الاجتماغي للقبيات هما تجامع كرع الدين (الذي لم يتمكن جح +اتتوفاجيه من 
أن يعفر على موقعه)!'1) . وحمام إلدرب . وهما مشيدان أقيما في القرن الغامن/ 
الرابع عشر . 


د - وحدة مكانية تميزت مع مرور الزمن 

إن ظهور باب في قطاع القبيبات ؛ في نهاية القرن الخامس عشر ومطلع القرن . 
السادس عشر؟؟؟') , دل على اندماج هذا الفخباء في نسيج المدينة منذ نهاية العصر 
المملوكي . وهذا الباب . الذي قد يكون هو نفسه باب الله . ذكره بعض الرحالة 
الذين زاروا دمشق في العصر العقماني . وذكر أحد سكان المدينة المنورة ٠‏ هو 
الشيخ ابراهيم الخياري ٠‏ أن هذا الباب كان مفتوحاً عند وصوله الى دمشق عام 
5 . كذلك فإن الشخصيات المهمة التى كانت تغادر دمشق كان يجري 
مرافقتها حتى باب الله الذي شكل حداً لفضاء المدينة العمران (115) . علاوة على 
ذلك . لاحظ .ر . بوكوك . أن الأحياء (الؤائقة كاري السور) في بيست القرن 
الثامن عشر . كانت أكبر من المدينة . وهى تختد حتى باب اللط؟!') . وفى نهاية القرن 
التامع عشر ء أضارا . فون كرير الى وجود هذا الباب بالقرب من الزاوية السعدية » 
وأنه يمثل الحد الذي ينتهي عنده حي الميدان . ووصفه بأنه مبني من الحجارة ومزوّد ٠‏ 
في جزئه العلوي ؛ بكوى لرمي العدو وبموقع حراسة . غير أن أ . فون كرهر عبّر عن 
شكه في قدرة هذا الباب على الصمود وحماية المدينة ٠‏ وزعم أن من الممكن تدميره 
ببضع قذائف مدفعية!01) , 


وفى القرون اللاحقة . مثّل هذا الباب حداً فاصلاً لفضاء نال مكانة مهمة لدى 
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مختلف ولاة دمشق . وهو ما تحلى في أعمال الترميم التي كانت تتم ممبادرتهم : 
وهكذا فإن كجك باشا قام . في عام ١115 -1778/1١48‏ , باعادة رصف الطريق 
الممتد من جامع السنانية الى باب الله(*؟') . وفي عام 1176/ 107/01 - ١٠85‏ قام 
أسعد باشا العظم برصف الطريق الممتد من باب المصلى حتى باب اللدلا؟') . وثمة 
شكوك تساورنا في أن يكون هدف هذه الاعمال تحسين مستوى رفاهية سكان الحي » 
بل إن مرور قافلة الحج . التي كان والي دمشق مسؤولاً عنها وقتئذ هو على الأرجح ما 
برر القيام بتلك الأعمال . ومهما يكن الأمر فإن أقوال الاخباريين تشير الى توسع 
الحي حتى باب الله . ولدى الهجوم الذي شنه أحد الولاة على الميدان في شهر ربيع 
الغانى /١١07١‏ كانون الأول ١7601‏ -كانون الغانى ١1708‏ تجاوزت المعركة حد باب الله 
. ققد ذكر بديري :«ولم يضرب هو وعسكره بالسيف الى أن وصلوا خارج باب 
الله فقتلوا منهم خلقاً كثيراً »215:0 . وكان الأهالي يحتشدون على جانبي الطريق الممتد 
من باب الله حتى أسوار المدينة للتعبير عن فرحتهم بوصول وال جديد . فقد اقيمت 
الزينات « بدءا من باب الله» ٠‏ في شهر ربيع الثاني حزيران ١1807‏ احتفالاً 
بوصول الوالي كنج يوسف باشا('*) . 
كذلك فقد وجدت أبواب أخرى في الميدان . ففي سنوات 1851 - .185 , 
ورد ٠‏ في وثائق المحفوظات ذكر بوابة الزفتية الواقعة على مقربة من زقاق الجورة 
وزقاق المسل:('10) . كما تكشف خارطة وضعها الجيش الفرنسي في المشرق ٠‏ في عام 
.عن وجود أبواب أخرى واقعة على الأطراف الخارجية للحي ؛ ومطلة على الريف 
. ففي القطاع الوسطاني من الحي كان يقع الى الغرب « باب الحطب» والى الشرق 
« باب الجوانية »و « باب فيصلية» ؛ غير أننا نجهل تاريخ بناء هذه الابواب . 
وقد ورد أيضاً ذكر عدد من الأبواب الواقعة فى وسط الحى والمطلة على زقاقات 
معينة . ففي سنوات - .185 كان هناك باب لزقاقين من أزقة مقسم الميدان . 
هما : زقاق المحمص7١‏ . وزقاق المسكريا**" . ويشير ر . تومين الى وجود 
ثلاثة ابواب فى محلة باب المصلى . فى سنوات ١51١ - ١57٠0‏ . واقعة فى الشمال 
والشرق والجنوت . وكان الباب الواقع في شمال المحلة . والذي كان قائماً في تلك 
السنوات . يغلق فى الساعة التاسعة مساء(50') . كما يشير أيضاً الى وجود خمسة 
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أبواب . في القطاع الوسطاني لحي الميدان . كانت تغلق في الساعة العاشرة 
مساء(50') ؛ ومن المحتمل أن يكون بعض هذه الأبواب مما أتينا على ذكره . وعلى أي 
حال فإن آثار باب زقاق القرشي وباب زقاق الجورة ما تزال بادية للعيان حتى اليوم . 
وهذه الحارات التي رسمتث ن الأيواب حدودها .كانت خاضعة لرقابة حارس 0 بحيث أن 
إغلاقها في المساء , لدى وقوع اضطرابات . يضمن أمن سكانها!!5! . كما أنها 
كانت تخضع إدارياً لشيوخ الخارات «المختارين عادة من بين عائلات الوجهاء ؛ من 
قبل السكان أنفسهم مع احتمال تدخل السلطة أحياناً )(50') . وشخصية شيخ الحارة 
« كانت تلعب دور هاماً في الوساطة بين إدارة المدينة والرعايا» .إذ كان ناطقاً 
باسم سكان الحي . وممثلاً للسلطة في آن مع . وكان «مكلفاً بجباية الضرائب 
المفروضة على سكان حارته . وبابلاغ الخاضعين له بقرارات السلطة . وبضمان سيادة 
النظام في الحارة لخهت), 

وكان يتخلل الدور عدد من البساتين . استمر وجودها فى الميدان خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . وقد اشير الى موقعها على مقربة من الدور التي خضعت 
لمعاملات عقارية في الحي . ففي أعوام 1745 - ١701‏ أشير الى وجود بستان في 
محلة باب المصلى في زقاق الجوان ني( . وفي زقاق القبة البيضاء ٠‏ في محلة 
الميدان1722) ٠وإلى‏ بستان آخر في حوش الاقميم ٠‏ في محلة القبيبات!") . وفي 
أعوام ١850-8٠‏ .وردت إشارة الى عدة ة بساتين في محلة باب المصلى كان 
بعضها واقعاً في زقاق المصبنة أو في زقاق القبة الحمراء +(0) . كذلك فقد كان هناك 
عدة بساتين في محلة الميدان » يقع بعضها على مقربة من ضريح «أبو البرغل) في 
زقاق الموصلى . أو فى زقاق الطالء!؛"') . وفي محلة القبيبات ؛ كان هناك بسستان في 
زقاق الماء(0"' . وبستان في قطاع الحقلة » مزروعين بأشجار المشمش والرمان واللخوخ 
والتفاح والجوز والصفصاف5'7') وكذلك الزيتون(7 . غير أن مختلف هذه البساتين لم 
تشكل سوىوساخات: صعيرة مبعقرة داخل التسيج المديي . فقد كان الميدان 
حينذاك ٠‏ باعتباره حياً من أحياء دمشق . يمتد حتى باب الله . وفيما وراء الباب يتد 
«الفناء » . وهو تعبيز كان يشير الى الفضاء الواقع بين التجمع العمرائي والأراضي 
الزراعية[*"١)‏ 3 

من المفيد رصد التطور الذي طرأ . داخل الحى نفسه . على النظرة الى الفضاء 
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إن أسماء الابواب الواردة بين هلالين قد ذكرت في خريطة ١‏ 41 | 
وضعها الجيش الفرنسي في الشرق عام 1514 45 2 2 1 


خريطة رقم ؟ : بعض الأبواب الوارد ذكرها في الميدان 


الذي شغله الحى ؛ ما بين النصف الأول من القرن الثامن عشر والثلث الأول من القرن 
التاسع عشر قشساج « قبيبات» ٠‏ المجهول اليوم من قبل غالبية سكان الحي . جرى 
التخلي عنه ؛ فيما يبدو . في مطلع القرن الماضي . وفي وثائق المحفوظات التي اطلعنا 
عليها . فإن قطاعات الحقلة والساحة والقاعة ؛ التي كانت مرتبطة بالقبييات . صارت 
ملحقة . غالباً . يبمحلة الميدان فى تلك الفترة . وهذا التغير الذي طرأ على ارتباطها 
يعكس ٠‏ بوجه الاحتمال . تطوراً في النظرة الى الفضاء الذي شغله الحي . فالميدان 
الممتد حتى القبيبات صار يُنظر اليه ككيان قاد جات ينكل اعون الحطراتي الذي 
شهدته المنطقة باسرها . 

وهذا التطور في النظرة نجم عن بروز تسمية واحدة هي : «الميدان» أخذت تدل . 
شيئاً فشيئأ . على فضاء محدد . كان في الماضي منقسما الى قسمين . يحملان 
تسميتين مختافتين هما : ميدان وقبيبات . وهناك وثيقة رسمية يعود تاريخها الى 
عام /١56.- ١١05‏ 1811-1845 . تؤكد هذا التطور : فقد تم في تلك الفترة ٠‏ 
التخلي عن اسم قبيبات لصالح اسم ميدان وسطاني (أو ميدان فوقاني حالياً)30© . 
ومن المحتمل أنه قد جرى الحفاظ على التمييز ما بين الفضائين (ميدان تحتاني/ ميدان 
سلطاني) بسبب الحاجة الى التقسيم الاداري لفضاء واسع جداً . ومع ذلك ٠‏ فإن الاحالة 
فى كلتا التسميتين الى الميدان تُظهر أن هذا الحى صار يبرز بوصفه كياناً واحداً . 
اعتياراً من ذلك الوقت : ١‏ 


17 - النشاطات الاقتصادية فى الميدان 

جرى في الميدان مزاولة نشاطات اقتصادية متنوعة ٠‏ قامت ٠‏ في الواقع . على 
استغمار منتجات ريفية . أو وفرت سلعا مفيدة للفلاحين والبدو . وقد ميّز بعض هذه 
النشاطات ٠‏ بوجه عام ٠‏ فضاءات واقعة على أطراف المدن غالباً!:'" . ونحن لن نشير 
هنا الى تجارة الحبوب التى تعرضنا لها فى سياق الحديث عن تطور حي الميدان . 
ولكننا : وبمد. الاارة الى إقامة تجهيزات عديدة متخصصة لتحويل أو بي الاتتاج 
الزراعي النباتي ( كالمطاحن والمعاصر والمصابن والحواصل) . سنركز على النشاطات 
الحرفية المتنوعة التي شجع على قيامها وجود سوق الغنم (مسالخ لصناعة الفرو 
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والاحذية , تجارة الصوف) . وسنتطرق من ثم لدى الحديث عن الجياكة والصباغة ؛ 
الى الحرف النسيجية . كما سنذكر نشاطات متنوعة أخرى مرتبطة بالبناء 
والتجهيزات . وسنستعرض . أخيراً . الأسواق والمقاهي المختلفة التي كان يرتادها 
سسكان الحي : 


أ - النشاطات المرتبطة بالانتاج الزراعي النباتي 

ارتباطاً بتجارة الحبوب ١‏ استقر عدد من الطحائين فى الميدان ٠‏ وكانت ألعابهم 
بالسيف والترس . ومسابقاتهم على صهوات الخيول . ما تزال سائدة في مطلع القرن 
العشرين('"") . غير أثنا لم نعثر على أثر لهم في وثائق المحاكم . وكان ثمة في الحي 
أبئية يتم فيها استخراج النشاء من الحبوب ٠‏ ليستخدم غالباً فى تحضير الحلويات » 
وكذلك في "النسيج("23 . 

ووردت الاشارة يض الى وجود معاصر في الحي ٠‏ يدل على ذلك الزقاق الواقع في 
محلة باب المصلى ٠‏ والذي تسمى ؛ في القرن الغامن عشر . وحتى الآن باسم « زقاق 
المعاصر » (دائرة باب المصلى)!75١)‏ . كما كان هناك زقاق . فى محلة القبيبات ٠.‏ يشير 
حالياً الى معصرة هو (زقاق المعصرة . دائرة القاعة) . وقد عثرنا ضمن الوثائق التي 
اطلعنا عليها على إشارتين الى معصرتين في القطاع الوسطائي للحي ٠‏ تقع احداهما الى 
الجنوب من ضريح محمد القرشي . وقد هدمت قبيل عام 1747/1105 ليحل محلها 
خمسة دكاكين وفرن! , ولكننا نجهل نوعية المواد الأولية (سمسم 00 
زيتون) التي كانت تعتمد عليها المعصرة . كذلك فقد أشير في عام لم كما 
الى وجود «ومعصرة لطحن السمسم» في القطاع نفسه . على مقربة من ضريح جُنيد 
العمسكريلة"0 , 

وتتيح لنا الإشارة إلى بناء فرن في حدود عام ١/13‏ . على مقربة من مقسم 
سوق الميدان . أن نفترض حدوث زيادة في عدد سكان ذلك القطاع . وقد وردت 
الاشارة أيضاً الى أفران أخرى في الحي ٠‏ فرن التيامنة . في باب المصلى("') . وفرن 
آخر يقع قبالة جامع منجك(" . وفرن ثالث في قطاع القاعةل') ؛ وفرن رابع بالقرب 
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من جامع الدقاق ٠‏ في زقاق الجديدةا””' . وظيرت في الحي مصينة أو أكثر في محل 
باب المصلى . وقد بنى الوالي سنان باشا ٠‏ في نهاية القرن السادس عشر مصبئنة فى 
هذه المحلة . وجعلها وقفاًل:*") . وقد أشير أيضاً الى وجود مصبنة تعود الى وقف 
تركمان حسن كتخدا ؛ في شهر رجب /١١58‏ أيلول 1715" , وورد ذكر مصبنة 
أخرى في إحدى المخلفات التي حررت في شهر ربيع الأول /1١074‏ تشرين الأول 
6 . ولكننا نجهل فيما إذا كانت هي المصبنة ذاتها التي ريما كان قد طرأ تغير 
على وضعها بين نهاية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر ٠‏ أو أننا أمام 
مصابن عدة تعود الى مالكين مختلفين . سواء الى أوقاف أو الى أفراد . ولا تتوافر 
لدينا أية معلومات بشأن تحديد مواقع هذه المصابن . ومع ذلك فنحن نعلم أن زقاق 
الوسطاني » في القرن التاسع عشر . كان يسمى أيضاً بزقاق المصبنة(085 , 

بالاضافة الى كل ذلك ٠‏ وجدت في الحي حواصل عدة!؛*"2 . وكان حطب الغوطة 
المخزون فيها يستخدم في البناء (كأخشاب) ٠‏ وفي الوقود (كحطب) . أو لصنع أدوات 
منزلية . وزراعية!152) ٠‏ وفي محلة القبيبات ورد اسم زقاق ٠‏ في منتصف القرن الثامن 
عشر ٠‏ وما يزال قائمأ حتى اليوم ؛ هو زقاق الخطب (في دائرة ميدان سلطاني) ؛ وهو 
يشير الى هذا النشاط("*) . كما ورد ٠‏ في محلة القبيبات نفسها ٠‏ في عام 53؟١/‏ 
اكما ؛ذكر دكان لبيع التتن (دكان معدة لبيع التتن)(”*") . وهو نشاط كان 
الانكشاريون المحليون يجبون ضرائب علييط88) , 


ب - نشاطات متعلقة بالمواشى 

زاول سكان الميدان . مثلما أشرنا سابقاً » تجارة الجمال . وهذا النشاط المتعلق 
الى حد كبير بالحج . كان معروفاً منذ نهاية العصر المملوكي ٠حيث‏ قام «وسوق 
الجمال» على مقربة من الميدان . ولكتنا لم نعثر له على أثر في وثائق المحفوظات . 
وفي منتصف القرن الثامن عشر حمل زقاق فى محلة القبيبات اسماً ما يزال متداولاً , 
وهو «زقاق الجمالة» ٠‏ (في دائرة ميدان سلطاني) يشير الى هذا النشاءطلة* , - 

أما أهمية تجارة الأغنام فقد أشار اليها ش . لالمان . في نهاية القرن التاسع 
عشر , وذلك حينما لحظ بأن الأغنام « كانت تشاهد بالمنات في كل يوم ٠‏ داخل حي 
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الميدان . حيث كانت تسير في الشارع ٠‏ مصطفة جنباً الى جنب مغل الجنود . أو مثل 
0-5 ا المصطفين ع لأداء الصلاة)»( وك 00 عو يد ونون كان الي يمتلكون 

لقد قاف م وجود ا بر 0 . حيث أقيم في الحي عدد 

من المسالح ٠‏ وأعطى هذا النشاط اسمه (زقاق المسلخ) لزقاقين اثنين ؛ يقع أحدهما 
فى دائرة باب المصلى ؛ والآخر فى دائرة سوق الميدان ٠.‏ وقد ورد ذكر هذا الأخير في 
منتصف القرن الثامن عشر('؟") , 

لا شك أن وجود سوق للغنم . ومسالخ ؛ ومجرى للمياه . يساهم غالباً في ظهور 
مدابغ ٠‏ غير أن ذلك لم يكن حال حي الميدان . فقد أقيمت المدابغ في دمشق شمال 
المدينة داخل السور ٠‏ في موقع قريب من باب السلام على ضفاف 01" 
وكان الدباغون في ذلك الموقع يدافعون بحزم عن مصالحخهم ؛ فحين تجرأ أحد كان 
القبيبات ٠‏ في نهاية القرن السابع عشر ٠‏ على مزاولة الدباغة في داره ٠‏ هب الدباغون 
في ١١‏ محرم 5/١١١4‏ تموز ١155‏ للاحتجاج عليه أمام القاضي ٠‏ معتبرين أنه كان 
بذلك يخالف قواعد تنظيم المهئة م ويلحى شررا بالعاملين فيها . وقد أصدر القاضي 
قراراً بمنعه عن ممارسة هذا النشاط فى دارول؟؟') , 

ولكن جلود الأغنام التي لم تكن تُدبغ داخل الميدان الا فيما ندر . كانت 
تستخدم في الحي لصناعة الفرو ٠‏ فقد كان فى الحي عام 18١‏ . دكاكين مخصصة 
لصداعة وبيع الفرو (دكان معدة للفرايا)!؛"' . وكان يقوم بهذا النشاط حرفي يعكف 
على صناعة الفرو . اعتماداً على جلود يحضرها زبائن . أو يشتريها بنفسه . ويذكر 
القاسمى أن هذه الفراء المتميزة بوبرها الطويل كانت مخصصة للقرويين والبدو بوجه 
خاحر(150) . 

أما الجلود فكانت تسخدم في صناعة الأحذية . وبحسب القاسمي ؛ فقد كان 
هناك ؛ في القطاع الوسطاني من حي الميدان . ما بين جامع منجك ومسجد الرفاعي 
سوق متخصصة في صناعة أنواع من الجزمات الرخيصة وصفت ب «الدون )25000 , 


وبحسب القاسمي 0 كان هناك «رسوق مخصوصس بميدان الخصى 0 يقال له سوق 
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الجزماتية » يشتغلون بها الجزمات الدون لون جلدها أبرش الى الصفار أقرب ٠‏ يلبسها 
فلاحو أهل حوران . نساءً ورجالاً » وأهل تلك الجهات من البدو»(/*) . 

وقد ساعد سوق الغنم . بالاضافة الى تجارة الجلود . على ظهور تجارة الصوف . 
حيث وردت إشارة الى «د كان الصوف» في منتصف القرن الثامن عشر . فى محلة 
باب المصلى ٠‏ في زقاق الوسطاني2**0 , ش ْ 


ج - نشاطات النسيج والصباغة 

في مطلع القرن الغامن عشر . جرى تحديد موقع النشاطات النسيجية القائمة في 
دمشق . فى المدينة داخل السور . بوجه خاص(1*') . الا أن هذه النشاطات كانت 
فائقة الأهمية أيضاً داخل حي الميدان . إذ ثبت وجودها منذ نهاية القرن الخامس عشر 
ومطلع القرن السادس عشرط:؟) : 

وقد مارس بعض وجهاء الحي هذا النشاط ؛ من أمثال السيد كمال الدين 
العجلاني (المتوفى عام ٠.4‏ في النصف الثاني من القرن السادس عشر . 
والذي تركز نشاطه في ميدان نسج الحرير(''') . وفي حدود عام 185١‏ . امتلك 
أفراد من عائلة المهايني ؛ في القبيبات . دكاكين مخصصة لنسج الحرير (دكان معدة 
لصنع الحرير)!""") . 

ويستدل من عدة وثائق على ممارسة هذا النوع من النشاط في أماكن مختلفة 
من الحي . خلال القرنين الغامن عشر والتاسع عشر . ومع أنه . لم يكن هناك . 
بحسب ر . تومين » نساجون في باب المصلى7''') . غير أنه وردت إشارة الى 
وجود دكاكين لصنع «الألاجة» في تلك المحلة .ما بين عامي ١1858‏ و 1806 . 
وذلك في زقاق المخللاتي ٠‏ وزقاق التيامنة ١‏ وزقاق الجواني(!"') وبالارتباط مع هذا 
النشاط تواجد أيضاً ؛ في تلك المحلة دكان لبيع القطن (دكان معدة لبيع القطن) في 
منتصف القرن الثامن عشر(ة"؟) , 

وفي جنوب حي الميدان . جرت الاشارة . في منتصف القرن التاسع عشر . الى 
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وجود موقع لصداعة النسيج في قطاع الحقلة . فقد تجمع في ذلك الموقع عدد من 
د كاكين انتاج بالألاجة» والعباءات(":' . وظير أثر هذا النشاط في وثائق المحفوظات 
العائدة الى مطلع القرن ن التاسع عشر . ففي عامي 1885-1 أشير الى وجود 
دكاكين متخصصة في الحياكة (دكان معدة للحياكة)!"”') ؛ أو دكاكين متخصصة في 
ضناعة الحرير (دكان معدة لصنع الفرير)1*'أفي محلة القبيبات . 1 

بالاضافة الى ذلك . فنحن نعثر في الحي على عدد من «الخوامين» الذين يبيعون 
« بطائن الخام» والتي كان بعضيا . كما ذكر القاسمي . منشتى بالنشاء(*') . فقد 
جرت الاشارة الى وجود دكاكين متتخصصة في صناعة الخام (دكان معدة للخوامة) 
وذلك في حدود العام ٠ 18١‏ في القبيبات!''") . 

وفي القرن التاسع عشر ٠‏ تميز حي الميدان بالنشاطات النسيجية الفائقة الأهمية . 

ففى الوقت الذي كان فيه تراجع انتاج (الألاجة» في المدينة داخل الور شاهداً على 
الصعوبات التي واجهتها صناعة النسيج في دمشق آنذاك ٠‏ فإن الازدهار الاقتصادي 
الذي بلغه سكان الميدان بفضل تصدير الحبوب ؛ مثلما بِيّدت ذلك ل . شاتكوفسكي 
- شيلشر ؛ سمح لهم بشراء القطن الانكليزي . باعتباره مادة أساسية أتاحت 
استمرار صناعة النسيج في الميدان(""! , 

وكان هناك حرفي يقوم بتجفيف خيوط الحرير المعدة لصنع «الألاجة» يدعى 
«المزايك» . وكان مسؤولاً عن « تجفيف خيط الكبب الحريرية . وفصلها عن بعضها 
ووصل الخيوط المقطوعة)(''' . وكان يحتاج , لأداء هذا العمل . الى مساحة كافية 
داخل بستان ؛ لتغبيت أعمدة خشبية أو معدنية ومد خيوط الحرير عليهاا"'' . وقد 
جرت الاشارة ؛ في أعوام م 1 - .188 الى وجود بستان مخصص .؛ بالتحديد ٠‏ 
لهذا العمل . هو بستان « المزايك» . واقع في محلة القبيبات » في زقاق الطالءك''") ١‏ 
وفي عام 188١‏ أشير الى وجود دكان متخصص في الصباغة (دكان معدة 
للصباغة) . بالقرب من جامع الدقاق(*'') . وفي نهاية القرن التاسع عشر . لاحظ ج ٠‏ 
رودييه وجود «مصابغ على الطريق» وربط هذا النشاط بالسكان القرويين!'''! ٠‏ وفي 
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مطلع القرن العشرين ٠‏ تحدث القاسمي عن ميل القرويين هؤلاء الى اللون الأزرق3"1) , 
وأشارر . تومين الى علاقة هذه المصابغ بسكان حوران90) . 


د - البناء والتجهيزات المنزلية 

تشير معطيات كثيرة ة الى وجود نشاطات مرتبطة بالبناء داخل حي المندان 8 
كانت تستخدم الحجر والتراب والقنب . ولذلك ٠‏ فلحن نحد ٠‏ في منتصف القرن 
الغامن عشر زقاقاً ٠‏ في قطاع الحقلة ؛ يحمل اسم «زقاق الحجارين)(*'') . وفي حدود 
العام لما ٠.‏ أث شير الى وجود «دكان معدة لصنع الجبس » في باب المصلى( :'"2؛ وفي 
الفترة ذاتها ٠.‏ وردت إشارة الى تصنيع الحبال . في المحلة نفسها (زقاق الحبالة) ؛ وما 
يزال اسم هذا الزقاق الذي أن شير اليه في حدود عام "(18١0‏ ) متداولاً الى يومنا هذا 
(دائرة باب المصلى) . وهذا النشاط الذي استخدم فيه القدب المزروع في القرى القريبة 
من دمشق كان ممخصصاً ٠‏ في جزئه الأكبر ٠‏ لصناعة البناء ٠‏ وقد استخدمت منتجاته' 
في صنع لبنات الطين(""") . وهناك خاليا زقاق يشير أاسمه الى العاملين في صنع لبنات 
الطين هو « زقاق الطيان » (دائرة الحقلة)50"") . ولكننا لم نعثر على ذكر ا سم الموقع في في 
وثائق المحفوظات . 

وفي حي الميدان .2 كان ثمة العديد من الحرفيين المتخصصين في طرق النحاس 
(نحاسون) ؛ ينتجون أدوات الطبخ لاستخدام الترويين أو الحجاج ٠‏ وسنشير لاحقاً 
الى بعض المخلفات التي كانت تخص أولئك النحاسين(''') . كذلك فإن ثمة إشارة 
الى حرفي يرتبط نشاطه بصناعة النحاس هو «المبيّض»(55؟) . وفي حدود العام 

كما كان هناك ٠‏ في محلة القبيبات 8 في زقاق الماء حوش التسممة «حوش 

المبيض)(550) : كما ظهر في وثائقنا بضعة أشخاص ينتسبون الى عائلة «المبيتض» . 
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مسمس مس سمج 


ه - الأسواق 

منذ نهاية العصر المملوكي . وردت إشارة الى سوقين تخصصتا في تلبية حاجات 
سكان الحي اليومية ؛ وهم رق باب المصلى!"'') . وسوق جامع كريم الدين!"؟"! . 
وكان سوق باب المصلى . في اعوام 0154082-35 واقعا في محلةباب 
المصلى("'') . غير أننا نجهل موقعه المحدد في الفترات السابقة . وفي المقابل ؛ فإن 
سوق جامع كريم الدين كان واقعاً . مثلما هو عليه اليوم . على الشريان الرئيس في 
حي الميدان 3 

وتكشف وثائق المحاكم العائدة الى مطلع القرن التاسع عشر عن وجود سوق 
آخر . هو « سوق العصر» الواقع على الجانبين الغربي والشرقي للشريان الرئيس في 
الحي . وتحدد الوثائق التي اطلعنا عليها موقع هذا السوق بالقرب من زقاق الطالء(:؟") 
تارة , وبالقرب من زقاق البصل('"")تارة أخرى . أي في جوار جامع منجك . 

وإذا كان اسم «وسوق العصر» يدل . في الأصل . كما هو محتمل . على سوق 
وقني . ينعقد عصر كل يوم . فإن استخدام هذا الاسم قد شاع فيما بعد . ليدل على 
قطاع خاص من قطاعات الحي . تواجدت فيه دكاكين وحوانيت ؛ تعمل بصورة دائمة ٠‏ 
فنحن نصادف في هذا القطاع «رمخازنع!'''! . ودكاكين سمانة (دكان معدة 
للسمانة)!""' ود كاكين لصنع وبيع الفرو (دكان معدة للفرايا)!؟"') . ومحلات لصنع أو 
بيع البطائن (دكان معدة للخوامة)!55') . وكانت ملكية بعض هذه المحلات تعود الى 
وقف جامع منجك القريب منها(”'') . كما كانت هناك مخازن واقعة على مقربة من 
إحدى الدور التي تعود ملكيتها الى وقف مؤذني هذا الجامء!”"") ه 


و - المقاهي واستهلاك التبغ 

جرت الاشارة الى وجود عدد من المقاهي في حي الميدان . ففي باب المصلى بنى 
الوالى سنان باشا مقهى . جعله . وقفاً. وذلك في عام -1١650 /١١٠١4‏ 
0" . وأشار البديري الى تشييد بناء من هذا النوع « قبالة» باب المصلى في 
عام 070/1(" . وفي أعوام 14517 - 1850 كان ثمة مقهى . تعود ملكيته 
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الى وقف تركمان حسن كتخذا ؛ بيقع في زقاق الوسطاني(:؟") . كما وردت اشارة الى 
مقهى آخر في زقاق بادر(''" . أمافي محلة الميدان . فقد بنى فتحي أفندي الفلاقنسي 
مقهى قبيل إعدامه في عام )'4(10/17/1١05‏ . وفي مطلع شهر محرم /١١75‏ 
أواسط كانون الأول 1745 ؛ استأجر أحد الأشخاص لام ٠‏ كان يمتلكهما أفراد 
من عائلة الموصلي ٠‏ وحولهما الى مقهى (مقهى خانة)!”*' . وفي زاوية زقاق المسلخ , 
أشير الى وجود مقهى . في عام ٠ 17١ /1١١78‏ تعود ملكيته الى أحد وجهاء الحي . 
وهو السيد مصطفى أفندي بن السيد محمد العجلائي(؛ *“") . وفي عام 1819/١51414‏ , 
وردت من جديد إشارة الى مقهى آخر في محلة الميدان . كان يمتلكه السيد عبد الله 
أقندي بن السيد عباس أفندي العجلانى كرف بأنه عائد الى عائلة العجلانى (قهوة 
بنى عجلان)(115) . وفى محلة القبيبات ؛ أشير ٠‏ فى منتصف القرن الثامن عشر الى 
5 مقهى يدعى 0 الوسطائية)(2؛") . كما أشير ٠‏ في حدود العام 18٠١‏ , 
الى وجود مقهى آخر في زقاق الاقميم!”:") . 

داخل هذه المقاهي . كان استهلاك التبغ ٠‏ إبان القرنين الغامن عشر والتاسع 
عشر ؛ ممارسة شائعة . رغم كونها غير مستحبة أحياناً . وكانت تارس باستخدام 
أصناف مختلفة من الغلايين ٠‏ طنع بعضها من الفخار(ة!") . ويوجد الآن في طرف 
الحى ؛ في دائرة ميدان سلطانى ٠‏ زقاق يسمى «زقاق الغلايينية» . ربا كان هو زقاق 
58 الغلايين . غير أننا لم نعثر له على أثر في وثائق المحفوظات(15") , 
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استخلاصات 


تسمح لنا المصادر المتنوعة التي اطلعنا عليها إذن . بتقديم بعض إيضاحات بشأن 
قطور حي الميدان ؛ فإذا كان القسم الأعظم من ذلك التطور قد حدث ما بين القرنين 
السادس عشر والتاسع عشر . فإن نويات عمرائية واقعة في جنوب دمشق . قد 
وجدت قبل تلك الفترة . وقد ترافقت المرافق المائية التي أقيمت للاستفادة من 
تفرعات نهر بردى مع بناء عدة مشيدات دينية (كالجوامع والزوايا) . وساهمت في 
تطوير هذا الفضاء المديني . وعليه . فقد تم جر المياه . في غضون القرن الرابع عشر , 
لتغذية جامع كريم الدين ؛ والزاوية الرفاعية أيضاً . وفي مطلع القرن السادس عشر 
جرت تجهيزات من هذا النوع لصالح زاوية الشيخ عبد الكريم بن ناصر محمد الدين 
الموصلي . وقد ساعدت هذه التجهيزات المختلفة على استقرار سكان اشثهروا بعدفهم 
وحدة اضطراباتهم ٠‏ كما جاء في الأخبار المملوكية ١‏ 
وبفضل تعدادات السكان العثمائية التى تعود الى النصف الثانى من القرن 
السادس عشر . يمكننا تقدير الأهمية العددية لهؤلاء السكان . الذين قدر عددهم في 
انخفض عدد سكان دمشق إبان تلك المرحلة . فبوسعنا إرجاع النمو الديمغرافي الذي 
شهده الميدان الى توطن مهاجرين ريفيين فيه . ولا سيما من المسيحيين ٠‏ أو الى قيام 
السلطات بتوطين فئات سكانية معينة . وعلى الأخص من التركمان . وقد تواصل هذا 
النمو الدمغرافي في القرنين السابع عشر والشامن عشر . حتى بلغ عدد سكان الميدان 
تحو ١٠١...‏ نسمة في القرن التاسع عشر : 
وخلال العصر العثماني ٠‏ توسع الحي من خلال إقامة مقسمين . أحدهما في قطاع 
سوق الميدان ؛ والآخر في قطاع الحقلة . وإذا كان من الممكن إرجاع تاريخ إقامة 
المقسم الأول الى منتصف القرن الغامن عشر ٠‏ فإن تاريخ إقامة المقسم الثاني يظل أكثر 
غموضاً . وفي موازاة إقامة هذين المقسمين .تم تشييد عدد من الجوامع والحمامات 
في الميدان . ويثل جامع الرفاعي وحمام الرفاعي الأثرين المعماريين الأولين في هذا 


عام ١018‏ بنحو 6٠٠١‏ نسمة . وفي عام ١0153‏ بنحو ١١١٠٠١‏ نسمة . وبينما 
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الحي . حيث يعود تاريخ تشيبدهما الى القرن السادس عشر . ثم تلاهما . في القرن 
الثامن عشر ٠‏ تشييد حمام فتحي . وفي مطلع القرن التاسع عشر . تيد حمام آخر 
هو حمام عقيل ٠‏ على مقربة من مقسم الحقلة ؛ وتم تزويد عدد من الجوامع . من أمثال 
جامع الشيح يعقوب وجامع قاعة وجامع عبد الرحمن وجامع السخانة . بسبل الماء 

وعليه فإن مختلف العناصر التي توفرت لدينا بِيّنت أن نمو الحي لم يجر بطريقة 
خطية . من الشمال ألى الجنوب ٠‏ وإها تم ٠‏ من خلال توسيع نويات عمرانية . كانت 
قائمة في العسر الوسيط . وبتأثير هذا النمو . أخذ اسم« قبيبات» يختفي من 
التداول » في مطلع القرن التاسع عشر ؛ ليغدو اسم الميدان أكثر فأكثر تداولاً . معيّناً 
حدود ما سيكون ., اعتبارأ من تلك الفترة ٠‏ فضاءً متميزا الى حد كبير بتعاطيه تجارة 
الحبوب والمواشي . 
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(168 ,167 .م بتاهعمهظا :28 .م ,توووط) 
وكذلك فعل ز . غزال (35 .م ,2011106 تدم دمعظ , 022281 .2) : أما أ . كومين معطه00 الى وب . 
لويس 121815 .8 , فقد استخدما المعامل الحسابي ١‏ ( 15 - 14 .م بعناهء 189 200 م210 1ناممم) 
واستخدم ج .ب . باسكوال 181ا8.,2880-.ل المعامل الحسابي 7 (27 .0 ,10820133) 
واستخدم أ . ريمون 188010020 . لل . أخيراً المعامل الحابي 8 (452 .م بوممعلخ أه ممه انامه2 غط]) . 
د - رافق ع -ك . « مظاهر سكانية» .ص 5516 , 
52-35 .م ,قع7 :16 اع دع ا اتتموظ ,.2-.1 لمماعموط غن بن عوأطواوط 
"دعل لطن 18/1218 لعا تهسمتآ كه ععخ عط]””,.0 لتحو©7 - 86 
ونحن نشكر ج . فنشتَيّن ( 776151615 .0) لأنه لنت انتباهنا الى هذه المسألة . 
- .1 :35 .م بعناق أ لهم عأصتمصوعظ ,2 لمتممطا0) :49 .م ,عمو رمم مقدره]0 .3/1 الاطاد8 - 87 
.24 .م ,10311185 .2 
ام - في كل عمود . يمل العدد الأول عدد الخانات .٠‏ والشاني عدد أفراد خنة « مجرد »ءأما التقدير الاجمالي لعدد 
السكان فقد حصلنا عليه بالطريقة التالية :(عدد الخانات ضمرب 7) زاند «المجرد » 
23 .م ,"تقوو" ,.0 مقعايو8 - 89 
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.52-3 ,م رععسالامم8 ممحرم 0 .]ا انلاح 13 - 0و 
4 .م ,عمل حمر ممدمم 0 ,.آط اتطعلم 8 - 91 
. 243-244 .م ,عمتدطان عنزماذ نا ,.ى نول اعنام - 92 
رافق ع اك . بلاد الشام 0 ا 5 
01م ,ممت الام لقرورم 0 ,.]/! الطعاو8 - 93 
8 .م ,"تمدوتا" ,.0 ممعايوة - 4و 
5د - لدى بحثنا في محنوظات رناسة مجلس الوزراء باستنبول . لم تتوفرلنا فرصة الاطلاع سوى على تعدادين للسكان 
من أصل أربعة متوافرة عن تلك النترة إذ كان التعدادان الآخران قيد التجليد . وكان قد سبق لجان بول باسكوال 
111 (0011135] ,.2-.1 [18ا188) أن نشر أرقام التعداد الأخير المتعلقة بمحلات دمشق المختلنة 

- في عام ١0537 /٠٠١‏ كانت تقط تقطن في حارة النصارى . في باب المصلى . 3٠‏ عائلة . لم تكن كلها . بالخرورة . 
مسيحية . إلا أن أسم هذه الجارة يوحي بوجود تجمع سكاني مسيحي ٠١‏ ويدلنا على التاريخ الذي أعقب توطنهم (في 
هذا الموقع ) , انظر : 

23 .م ,قدتصخط .1١ل‏ لفيعقها 

وفي القبيبات , قطنت 55 عائلة في المحلة الجديدة . وهو مأ يوفر لنا في هذه الحالة أيفاً . التاريخ الذي أعقب قيام هذه 
المحلة . 

.40 .م ,"كع هويام تسدع-قت! ألا ارهد مها" ,ى هبونج - 97 

.3 .م ,"كقطتهطا عل ورع يهنن نعط" ,.ظآ مأحصسمط؟ - رو 

35-36 .م رقناو الام عأسمدمع ةا ,2 لممتهدان رفك .م ,عمواندمم8 محدرم) 0 .81 الاعلو8 - وو 

0.27 ,0.25 ركقتشضقط ,.ط-,ل أمناعموط - 100 

-10ا0 منوودة'! لذ معاف" ,عة لممسزهكا :219 .م ,نمالا" فعلصدر0 ,ءى لممصرمج] - 101 

18106, 0.7 

.673-674 .م ,"صمتاد اناممم ذا عل ممناتاعمدمةم2 دا عند معزمال" ,ك1 متحمسيمط”1 - 102 

. انظر فيما يتبع « تبنين الفضاء الاجتماعي لحي الميدان»‎ - ٠١5 

1 - كانت تفرش على مختلف ملوائف التركمان .مع ذلك ؛ الضرائب الجماعية المعروفة باسم « مال الرعية » بحيث كان 
هناك من كل طائفة من هذه الحلوائف ٠‏ الموزعة على التقسيمات الادارية ٠‏ أشخاص معنيون يتم تكليفهم بجباية هذه 
الخرائب . انر : 

+ 662 .0 ,"005 للهات؟ عتتمممع8" ,مكا-.ة وتلمها 

١١ -نويريأ . ءنياية . 2276 صن‎ ١ 

.6 ,085245آ ,.8-.ل اقوط - 106 

9 .م "كلتمطتن قعمع 1ك" ,.ى لممسصررمع. + 107 

ب عاعههام ,111لا مطاعمهام ,"عدو تنوم" ,.ل أعو سيدق - 108 

6 .م ,"صمللة [ناممم ذا عل ممتاتيدمئة دا عبد وعتمال" ,خآ متمسمط] - 109 
67 .م مقطا عل ملام تعوه0] ,لظ مت انج5 - 110 

7 .م ,"مناه عسوممة'ا لذ معلف" ..ى لمموجج - زا 

7 - من المحتما لى أن يكون بشالق د مشو مشق قد ضم . في تلك الفترة 00٠٠‏ تسمةانظر ٠‏ 

358.م ,ععدنزولا ,برعماملا 

.88 .م بللت011'ل ممصم لس همدع م00 ,آل أدأنه زيم ان .لز لسهداء 11ح - 13 ١‏ 
.304 .م عتالاة مع اك عصتادء لوط ان عوهنزه لا ,.0 رمعماطهج - 14 | 

.140 .5 ,10066 هااع عمتادماوط ما ,عترة مغل ,.ظ .15 أزكهطط-إيمما - 115 
.4 .م ماتمجعك1 لقاع ع صرحمم0 ,.ل عم ارووق - 16 | 
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٠7‏ - هذه الوثيقة المودعة في محفوظات وزارة الخارجية النرنسية . والتي يعود تاريخها الى ؛ حزيران 1815 , أشار 
اليها : 
.38-4 .م ,عناو 2011 علسمدمعظ ,ته لوممقطات 
- بيخصوص هذا النوع من الشرائب ٠‏ انظر : 
"قلاع[اطمع عتنامع؟1' لمصمآ" ,.عا-.ث وقلم 39-41 .م ,عناو ا امم ممم ممعظ ,لت لمدمقط0 
-384.م 
- محفولات « مجلس ولاية دمشق» . 31/36 .11 ذي الحجة /١57٠‏ 57؟ كانون الأول 18114 ٠‏ وثيقة مذ كورة 
39-40 .م ,عا أو عأمرمروعظ ,.2 مقط 
.40 .م ,معنا ]اهم عأتطمممع8 رت لمجعقط0 - 120 
.40 .م ,38 .م ,عناو آم علجمممعظ ,رت لمممقطن - 121 
.178-179 .م بع تقطتنا عنأمأواط ,رخ غنامآ8 اعلطم - 122 
217-21 .م رقع111! 072005 ر.ث 13(58020 - 123 
4ح يحسباج .ل . أرنو (583100:ل .آ-.1) يظهر هذا النمط من التنظيم على شكل «مقلاة» : فالزقاق المسدود 
الذي ينضى الى الدار يمثل « مقبض المقلاة» بينما تمثل الدار نفسها «صحن المقلاة» . 
, .5 .م ,"021825686 12121508 13" ,. 8 لإانلد]/8 - 125 
-انظر فيما يتبع الفقرة الخاصة عن عائلة الموصلي في « تبنين الفضاء الاجتماعي لحي الميدان» . 
١17‏ - يعود تاريخ النقش الآول الى عام ١6١٠م‏ ١أوذا‏ والثاني الى عام 6 كشلنن . برنامج المعهد الغرني 
للدراسات العربية بدمشق «دمشق خارج السور» زيارة ميدانية في 1 تسا كية + 
8 - إن الافتراض القائل بأن اسم زقاق العسكري يحيل الى الوظائف العسكرية التي كانت تمارسها عائلة المابد , التي 
استقرت في هذا الزقاق فى حدود منتصف القرن الغامن عشر . والذي يطرحه ب . موري 
١ ١‏ (5 .م ,"0213356886 5021 أهته هآ" ,8 ب1ننة]3/1) 
لا يمكن قبوله . إذن . لأن هذا الزقاق كان قائمأ بهذا الاسم منذ نهاية القرن السادس عشر . ومن المرجح أن يكون اسم 
هذا الزقاق عائداً الى جنيد العسكري ؛ ففي هذا القطاع يقع ؛ في الحقيقة , مسجد صغير يضم ضريح هذه الشخصية ٠‏ 
وعثر فيه على نقش يرجع تاريخه الى عام 1851/4194 ؛ انظر : 
طلس م ١ذيل‏ .ض 505 . 
ايل - ابن كثان م ٠‏ ٠يوميات‏ .ص 5١١‏ . 
١٠٠‏ - بديريأ . .حوادث .٠ص‏ ١8م‏ . 
١‏ طلسم ..ءذيلي؛ص كخلا ١55‏ نةا .5.41/11 ]الا شاك/ 1١١‏ - آلآ 
5- 115-1118 12 ا وك ا ا 1 لخ كه م ل 
١‏ - طلس م .. ذيل .٠ص‏ 515 . 
5 حطلس م .. ذيل ٠ص‏ 555 . 
4 طلس م . .ديل بض 1555 . 
5 - برنامج المى؛ د الفرنسي للدراسات العربية بدمشق : «دمشق خارج السور» ٠‏ زيارة ميدانية في ١5‏ نيسان 
كلذل , 
5 بس كاك رصن 18 رومه . 
٠١7‏ - وهذا ما ينترضه أيضاً ر . ٠‏ تومين . أنظر ٠‏ 
.29 .م ,316لآنالا علطم 06052 .ك1 اللمتنامط 1" 
. 20 .م ,''15نا0ا212126 كاعاء 106 ",.[ أع5210138 - 138 
. 19 .م عاتوء ,قعاناها11313 قاع 1065 ",.[ أمع10173ة5 - 139 
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-انظلر على سبيل المغال :ابن كشير ع -د بداية . 211/7 .صن 5ه رص لاح بص 115 را ص 1545 دض 
0 
5 - ترجم هذه العبارة ؛ 
.293,8.0 .م ,آ] ,سقط عل متام تموء ,أ مملة ا امه 
2.2 ,2.20 "مناه اع همهم كاعتع86" ,.ل اعم و5 - 12كا 
١5‏ - ابن ملولون م . .مناكية .1 .ص 15١‏ .ص 581 
١4‏ - خياريأ تحفة الأدباء .ص 31 , ريحاوي ع -اك , «رحلة الخيارفق ٠ص ٠١‏ 
م١‏ - محانتىأ . .كناش .ص ٠.35١1‏ 
.90 .م بأعصق0 ,.3 ممسمال 
.118 .م ,اقم قط زه ممتام تعقعط ‏ , .كل عاومء0 - 146 
1 ره أتأمهروممه1 ,رده لاخ عمصمء ا - 147 
إبان النصف الغاني من القرن الغامن عشر ومطلع القرن التاسع عر . لجأ سكان حي الميدان ٠.‏ في مناسبات عدة . الى 
المديئة داخل الور . لدى تعرض دمشق الى هجمات خارجية ‏ انظر ؛ 
بديريا . حوادث .ص ١5١‏ ١دمشقي‏ م . حوادث رض 5ل ءاصض15- 11 . عبد س . حوادث .ص ١65‏ 
1 .7 .م ,قوط عل واناءتع نامع مآ ,.]1 أقلامهآ - 148 
١‏ - بديري] . , حوادث .ص 177 ؛ وفي عام هم . أشير الى قيام والي تلك الفترة باصلاح هذا الطريق .انظر ١‏ 
.5م بعلأنا عقمآ عد .1 مماساظ 
١‏ - بديريأ . ؛ حوادث . ص 51١6 - 5١4‏ 
١‏ - عبد ح , . حوادث .ص ١514‏ 
7 سن 15١5‏ ا صض 1015 دو111 رسن 515 رص 11١‏ و4 رس5١5‏ ب صض1555 :و0568 ٠‏ 
لاس 137 رص 538 لوحكلا . 
ل ا نا 
.م ,"كة دلا عل كلع أامهنان عناعط" .خآ متسناما!' - 155 
.259 .م بعل ةتطتاتا متطمدروه06 ,.؟آ متصسسمط!1 - 156 
.138-9.م روت !1ل وعلصة0 ,عت 0لم0تن؟ا - 157 
2.136 بوه !اذ وم0310 لى لممطاتزهك] - 158 
16 .م ,"و انام مععومعع اك 65ارم وعمدم وت" ,.ة لنمصرزج؟] - 129 
عن هذه الشخصية ٠‏ انظر أيضا : 
,38-40 .م ,عبامع رع كا لمن وتان انامه2 ,.8 وتبوعا اع ءة معدامع 
1س ١18 ضص٠ 1١١9‏ 11 
ذ0 س ١30‏ .ص ١155.و121‏ اس ا ال لل اليا 
1 س 155 رصض515 ,و60١1‏ 
13 سن 515 رص هروك دس؟51 دض 44 .و101 رس 515 رص 5ك ءو6ل؟ اس؟51 اص 510 او 
لحن 
1س /اة1 رص 1١5‏ .و1114 وسن /131 رهن 151 515 وسن131 رض 505 :و3108 اس 1317 تمن 
ا ل لضا بسن 718 رصن 555 .311 اس؟515 .ص 550 .و55 داس 
1ك رص 759 واه بس 515 رص :57 .و15١1‏ 
15 سس /اذ1 ص 505 3311 
155 سس لاذ؟ رص 1107 و14 بس 1517 رص 517 و10 ٠‏ 
ا ا اليل 
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97-8 0 ,"85 اناما 5 مقطونآ" ,.13 معكصهطام7 - 168 
١١5‏ - أنظر فيما سبق : «المسليات الدعنرافية والضريبية العائدة الى منتصف القرن التاسع عشر» . الجدول الخاص بتوزيع 
ضريبة « ألاعانة » على قطاعات دمشق في عام 1505 - 153/ اأمكك الها 
- بخصوص هذه المألة انظر : 
٠‏ 307-372 .م ,كأههواع ممم أت 15لتقناعة رك لتره ندج 
,"نم1 الى 6نامع لقا هنآ" ,نآ لمع 113551 :238 2 ,8126طكنا عناما81 ريه ه71 أعلطم -] 17 
4 
١7*‏ - داخل هذه الأبئية المسماة «قاعات النغاء» ٠‏ كانت الحبوب توضع في أحواض ٠‏ تحت حجر ثقيل تديره بعس 
حيوانات الجر ٠‏ حيث يتم هرسها ثم يصب الماء داخل هذه الأحواض . ومن جراء هذا الضغط يتم استخراج النشاء 
عن هذا النشاط الذي زاوله «نشواتى» . انظر : 
قاسمي م . . قاموس .ص 185 - م 
ولا يزال بناء مهجور من هذا النوع مرنيا في قطاع الحقلة ٠‏ ونعلم . من جية أخرى ٠‏ أن حمام الجديد قد جرى تحويله في 
خمسينات هذا القرن الى «قاعة نشاء» , أنظر : 
علبي | . . خطط .ص 1.ه 
077 ساس 115 دص ١٠١١‏ و15١١‏ 1س 1575 فى 1 ددن :سس 1١1/8‏ لض .و97١1‏ فس 1١5.‏ ص 
135 و5565 اس 5 رص كا اكع . 
1 س 1١١97‏ ص 350 .و1815 بس 1١97‏ رص 316 .اها 
كانت هذه الأملاك قائمة على أرضى عائدة الى أوقاف عائلة الموصلى ونحن سنتحدث عنها بتغصيل أكبر لدى تمطلرقنا الى 
النضاء الذي سيطرت عليه هذه العائلة في حى الميدان .0 2 
ل ل 200 7  [‏ 
الا س55ك رت ص17 .واه . 
لالا3 اس 157 ,ص ك18 ء ١.‏ 
4١س‏ 115 نص 1ك وكة دس 155 .ص 3205.و161 رس115 رمن ١15‏ رومةا 
د ا 0 الل 
.م ,ققتضة12 ,.8-.ل أوتاوقوم - 180 
0 سن 1١5‏ رص لخا ودام 
45س 155 رص .و5١‏ 
185 - رافق ع -ك . «باب المصلى » ٠ص ١5‏ 
86 - بخصوص « حواصل» باب المصلى ‏ انظر 0 
رافق ع -ك باب المصلى » .ص 58-5١‏ . 
كما عثرعلى عدد من الحواصل في باب الجابية ٠‏ كان يهلكها انكشاريون انظر : بديري أ . حوادث .ص 51 
مهد - رافق ع -ك «٠‏ ياب المصلى » 0 
2٠ 165.‏ م2196 الملل متام ه0605 .1 وأسسسمو" 
85 س 1١7‏ اص 15 ,و؟؟ 
/141 اس 1319 ص 506 , واككد , 
١68‏ - في عام 17١7‏ . در عليهم ذلك الالتزام 5034 قرفا 


2١ 153.‏ ,16866/ا220 لقترره 0 ,ك1 موزراروم 
خما- س لمكا بصن 5١035‏ دس158 بص كه .واو 
.119 .م ,عامممتفممئ دمو .011 لممده! [ج] - 190 


اذا نس لاا يكحن 5112 لقنا يتن تصن 5م.و.ه6١‏ 
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ككا - بخصوصس مدابغ باب السلام .انار ١‏ 
506 .م ,"مهلم ةتصمع:0 ألمت" ركلسة والفكا 
وبخصوص مالكي بعض هذه المدابغ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر انظر تسن 151 رص 5١‏ .وكا رس ١١١‏ 
0 ا ا ا للقن 
١95‏ - رافق ع دك «٠‏ مظاهر من التنظيم الحرفي » . حن /ا09١/‏ /ا 
خا سس لاج1 اس 797 ولخ . 
هذا - قاسمي م . .قاموس .ص 561١‏ - 515 . 
عي قاسسي بين اثنين من الحرفيين العاملين في هذا المجال : « الفرواتي » الذي يصنع الفرو من جلود الأغنام ٠‏ و «الفراني » 
الذي يصنع أنواعاً أكثر نعومة من الفراء داخل سوق الخرير ٠‏ 
يخصوص سوق الحرير ١‏ انظلر ؛ قاسمي م . . قاموس .صن 954 - 51١‏ . 
3 - شيابى ق ١.‏ أسواق دمثق .ص 153 . 
كان يوجد في هذا السوق دكاكين عاندة الى وقف جامع منجك ؛ انظر عن 13 رص 1155 .و1آلا3 اس 5١5‏ رص 
150 و16١1‏ 
37 - قاسمي م . ١‏ قاموس .حى 45-81 .لعيمة في . مجتمع .11 و ع 31 
مقا سن 1.3 رس 4 .و148١‏ بس خالا لاص لام و15١١‏ 
,2.79-50 ةنو اء وعالتسصو ,.2 -.ل لمنمموط اع .0 إعاطهماوع - 199 
٠‏ - انخلر ٠‏ صباغ ل . «٠‏ وثيقة عربية شامية »ص 590 - 114 
ابن طولون م . . مناكية .1 .ص 59/1 
1 - غزين -د .للف .ص 55 - 7١‏ :محبي م . . خلاصة .17 .ص 1144 - 118 
بخصوص الروابط التائمة بين الأشراف والرفاعية . لوحف أن شيخ الطريقة الرفاعية بالتاهرة عُيّن . غي عام 107١‏ , نقيبا 
للأشراف .انظر ٠‏ 
227-228 .م ,"مام املظ ممطعنا" ,عت منص رمك 
1 سس 13 رص 119 .و1353 بس 137 رص 5150 .و8601 . 
انظر فيما يتبع : «تبنين الففاء الاجتماعي لحي الميدان» ٠‏ 
. 11-112ا.ص ,"ممتصد©ط عل سمعتاعننان عناعط ".خآ تلاهنا" - 203 
١1‏ - رافق ع -ك ١‏ «باب المسلى» .ص 56 . 
س 1552 رص م50 .وككه , 
بقع الوط ما معتاتصهظ ,سآ معط اتطمه نماو دمع هداء5 :22 .م برعا تاإمههعممه!" ,هلاق تعدرعن]1 - 206 
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لم يكن نادراً أن تقع المقاهي على مقربة من الحمامات,عن هذه الظاهرة ٠‏ انظر ١‏ 

"ولت عاد أه مالو " ,.3 ممسماكة 
يبدو أن هذا ما كان حاصلاً في هذه الحالة . حيث يذل مصطلح « إقميم » على المحرق المستخدم في تسخين مياه الحمامات : 
15/1 دص 115 رولاكة ٠‏ 
١14‏ - كان الرحالة الفربيون في القرن التاسع عشر يعرضون وسفاً تفصيليا لهذه الفلايين .انظر ١‏ 

"ون لاعالقع أن كقاله ",.3ا ممأعداة 
كت جول نامز . ومتنام - ماده ممتصفط ,[ا8 أذلد لسو اء .5-.آ أمناعمةط ,.3 أ5مداة] - 249 

0.300. 


يخصوص «الغلابيني » ٠انظر‏ ؛قاسمي م . ؛ قاموس .ص 590 . 


1|537 


الس« لنائلة 


والريف 


لا نستهدف في هذا القسم القيام بدراسة ا مجتمع الدمشقي بصورة تفصيلية » وإما 
مجرد رسم الإطار العام لهذا ا مجتمع بهدف تحديد موقع سكان ا ميدان في داخله . 
ومن هذا ا منظظور ؛ لن نحلل مختلف الأشياء التي كوّنت مخلفات المتوفين ٠‏ وإنها ستأخذ 
في ا حسبان فقط القيمة الاجمالية لموجوداتهم (أي الموجودات زائد المستحقات غير 
المستردة) ٠‏ بالاضافة الى العقارات التى امتلكوها فى المدينة واسشّخدمت لغرض السكن 
أو لأغراض اقتصادية ؛ والأملاك التي امتلكوها في الريف . وفيما يخص سكان الميدان 
بالتحديد . سنحلل ال مخلفات بصورة أكثر تفصيلاً ٠‏ آخذين في ا حسبان الأملاك التي 
قام بشرائها » أو باستنجارها ا مد ينيون في ا مناطق الريفية ا مجاورة لدمشق ٠‏ علاوة 
على الديون المترتبة على القرويين تجاه سكان المدينة . 
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اافحصل الأول : 


الثروة في دمشق : هرمية اجتماعية 
وتمامز فى انتشاء الدايتس 


إن دراسة مجتمع حي الميدان . الذي رسمنا الخطوط العامة لتكونه في القرنين 
الغامن عشر والتاسع عشر ٠لا‏ يمكن أن تتم إلا من خلال مقاربة شاملة للمجتمع 
الدمشقي . وفي هذا الصدد , تفل المخلفات . المسجلة في محكمتي القسمة ؛ مصدراً 
من الدرجة الأولى من حيث الأهمية . 

وكما سبقت الاشارة عند عرض المصادر الا لحري و اي 
57 من المخلفات الخاصة بمجموع سكان دمشق قى منها 5١6‏ خُررت في غضون الفترة 
الواقعة ما بين عامى ١708-1178. /١١9١- 1١37”‏ وصدرت عن القسمة 
العربية . و 158 خررت فى غضون الفشرة الواقعة ما بين عامى /١١ 88 - 1١0/5‏ 
ا - لاا ٠‏ وصدرت عن القسمة العسكرية . ومن بين هذه المخلفات . فإن ما 
يخص سكان حى الميدان 114 صادرة عن القسمة العربية و 4؟ صادرة عن القسمة 

ولن نعيد التأكيد هنا على خصوصية الوثائق التي احتوتها بعض سجلات 
القسمتين - وهو ما كنا قد تطرقنا اليه عند عرضنا للمصادر - إلا إنه من المفيد 
الاشارة الى أن السكان الذين كانوا على علاقة بهاتين المحكمتين لم يتشكّلوا من 
الفئات نفسها في كل من دمشق والقاهرة . 

فبخصوص القاهرة . يلحظ أ . ريمون أن مخلفات غالبية الحرفيين والتجار . في 
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القرن الثغامن عشر . كانت محفوظة في سجلات القسمة العسكرية مع مخلفات 
العسكريين ؛ في حين أن سجلات القسمة العربية لم تكن تحتوي سوى على مخلفات 
الأكثر فقراً ب بينهم . الى جانب مخلفات الأقليات . ويمكن تفسير هذه الحالة باتساع 
حركة انتساب الحرفيين والتجار في تلك المدينة الى الميليشيات ( )و إذ كان التجار 
والعسكريون . داخل هذه الميليشيات ٠‏ قريبين من بعضهم الى حد كبير : ففي سبيل . 
تدارك قلة مخصصاتهم . مارس العسكريون غالباً نشاطات مهنية . وانتسب التجار . 
في المقابل . الى الجيش كي يضمنوا الحماية لأنفسهم!) . 

وفي دمشق ٠‏ كما في القاهرة . انخرط عدد من الوجهاء فى وحدات الانكشارية 
المعليةإيرلية)51) + لكننا لسبنا في وضع يسبمح لنا بتقي أهمية هذه الظاهرة ٠‏ وفي 
مدؤنة المخلفات . التي قمنا بتكوينها ٠‏ كان أكثر قليلاً من ربع مخلفات «المدنيين» 
مسجلاً في القسمة العسكرية (0-0 من أصل )١18‏ . وهو ما يثّل ثلث الوثائق 
المسجلة في هذه المحكمة (-0 من أصل 187) . 

وبعكس سجلات القسمة العربية في القاهرة . احتوت سجلات دمشق ؛ كما 
أظهرت حديثاً أبحاث ثك . استابليه وج . ب . باسكوال . على مخلفات عديدة 
لحرفيين وتجار كان بعضهم واسعي الثراء(') الالو بابي للأشخاص »٠‏ الذين 
جلت مخلفاتهم في القسمة العربية بدمشق ٠‏ كان واضحاً : إذ أنهم من رعايا 
الامبراطورية العثمانية ؛ الذين في وسعنا تعريفهم على أنهم من السكان الناشطين 
اقتصادياً ٠‏ والملتزمين بدفع الضرائب ٠‏ والمتفاوتين اقتصادياً الى حد كبيرا*) ٠‏ أما الوضع 
الاجتماعي للأشخاص الذين مجَلت مخلفاتهم في القسمة العسكرية بدمشق فقد كان 
ملحقا بالوضع الذي مَيَزت به فئة «وعسكر» داخل المجتمع العثماني ٠‏ وهو الوضع الذي 
سنحلله الآن . 

كما هو وارد في « قانون نامه» العائد الى عهد السلطان محمد الفاح (القرن 
الخامس عشر) . يشير مصطلح «عسكر» الى فئات عديدة من الأشخاص : 
العسكريون ٠‏ العبيد ؛ والأشخاص الذين يمارسون نشاطأً في ميادين معيئة (كوظائف 
القضاء , والتعليم . والدين ٠‏ وإدارة الأوقاف) .كما كان نساء وأولاد هؤلاء 
الأضخاص ينتمون أيضاً الى فئة « عسكر» جام 
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سس ل 


وقد تبنى هذا التعريف لفنة «عسكر» عدد من الباحثين . إذ أكد ج : 
فَيْنشتاين أن مصطلح «عسكري» يشمل «عدداً من الفنات الاجتماعية . ولا يقتصر 
على الجنود بالمعنى الضيق للكلمة ولا على عناصر الجيش بوجه عام»!") . ووفقاً لب . 
لويس فإن هذا المصطلح ينطبق على « عسكريين متقاعدين أو احتياطيين ؛ وعلى 
زوجات وأولاد العسكريين وعلى عبيد أعتقهم السلطان أو أعتقهم عسكريون . كما 
ينطبق على عائلات أصحاب الوظائف الديئية العامة لدى السلطان»() . أما أ . 
باركان فيلاحظ أن وضع « عسكر» كان يتمتع به كل الأشخاص المنخرطين في خدمة 
الدولة والمعفين من دفع الضرائب السلطانية (عوارض سلطانية) والضرائب العرفية 
(تكاليف عرفية) . بالاضافة الى بعض الأشخاص المنحدرين من سلالة الشبى 
(الأشراف)!*) . وفيما يتعلق بدمشق . يلاحظ ج . ب . باسكوال أن القسمة 
العسكرية لم يكن « يحق لها أن تعالج سوى القضايا الخاصة بمجموعة محددة من 
الأشخاص من موظفي الدولة . عسكريين ومدنيين »!0 . ويقدم لنا ع - ك رافق مثلاً 
عن الأشخاص الذين يمكن تصنيفهم ضمن هذه الفئة : ففي شهر جمادى الآخر من عام 
١‏ أذار ١057‏ أعفى أحد النجارين فى دمشق من الضرائب العرفية (تكاليف 
عرفية) التي تُجبى من أهل حرفته . لأنه كان يمارس وظائف دينية ٠‏ وكان يمتلك وثيقة 
عسكرية تغبت هذا الاعفاء200 , 

وقد ارتكبت داخل الامبراطورية العثمانية مخالفات كثيرة لدى جعل أحد 
الأشخاص يتمتع بوضع «عسكر» . فمن جهة ٠‏ كان أشخاص عديدون يسعون الى 
ضمان إعفائهم من دفع الضرائب ٠‏ ومن جهة أخرى . كانت ثمة مصلحة لدى 
« القسسامين » . الذين كانوا يجبون رسوما على المخلفات متناسبة مع قيمتها ٠‏ في أن 
« يستقدموا » الى محكمتهم أشخاصاً ميسورين . وكانت « تنشب . أحياناً . نزاعات 
بين فنتي «القستامين» ٠‏ حيث كان التابعون ل « قاضي عسكر» ميالين الى توسيع 
حجم لبقة العمسكريين بهدف زيادة إيرادات المسؤول عنهم . ولم تفلح مراسيم 
الحكومة . التى كانت تحدد . من وقت الى آخر . طبيعة العناصر المكونة لهذه الطبقة , 
ووس جرله د للارة و10 + 
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وعلى أساس التعريفات التي عرضناها لفئة « عسكر» - وبالرغم من المخالفات 
التي أشرنا اليها - فنحن سنتعامل . هنا . مع الأشخاص الذين سئجلت مخلفاتهم في 
القسمة المسكرية بدمشق بوصفهم « عسكراً» أي بوصفهم عسكريين أو موظفي دولة 
أو أفراداً يتمتعون بامتيازات ضريبية معينة ؛ أو يستفيدون ٠‏ بوجه الاحتمال . من 
حماية عسكريين لهم . والى أن تصدر دراسات أكثر عمقاً عن طبيعة أولتك 
الأشخاص . يغدو من المهم إبراز خصوصية وضعهم الاقتصادي مقارنة مع وضع 
«الرعايا» المسجلة مخلفاتهم لدى القسمة العربية . 

كان ك . باربير . في سياق تساؤله عن أسس التمايز الاجتماعي في دمشق 
خلال النصف الثانى من القرن الغامن عشر ؛ قد اعتبر - لكن بالاستناد الى معطيات 
غير كافية في ظننا - أن الامتيازات الضريبية التي تمتع بها هؤلاء الأشخاص لم يوازها 
تمايز على الصعيد الاقتصادي!؟) . 

ومن خلال مقارنة إجمالية بين مخلفات القسمتين العربية والعسكرية . سنبيّن 
وجود فوارق اقتصادية حقيقية بين فنتى «رعايا» و«عسكر» . وبعد ذلك. 
سنتوقف . بوجه خاص ؛ عند فئة «عسكر » لنتكشف عن العلاقة القائمة ما بين رتب 
العسكريين وثرواتهم . من جهة . ولنبيّن . من جهة أخرى . كيف أن ثروة المدنيين 
المسجلة مخلفاتهم في القسمة العسكرية كانت أقرب بكثير الى ثروة العسكريين منها 
الى ثروة المدنيين المسجلة مخلفاتهم في القسمة العربية . 


1 - توزع الثروة في المجتمع الدمشقي 

إن المخلفات المسجلة فى كل واحدة من القسمتين تخص فئتين من السكان 
اتسنفت ثزواتهما سما كامنة بجداً . وسنحلل ٠‏ في المقام الأول . خصوصية 
مخلفات هاتين القسمتين . لنبيّن ٠‏ بذلك . كيف أن القسمة العربية والقسمة 
العسكرية تقدمان صورتين مختلفتين جدأ عن المجتمع الدمشقي . فمع أن فنتني 
«رعايا» و «عسكر» قد تميزتا . في الاجمال . بثرائهما . إلا أنه وجد ضمنهما . مع 
ذلك ٠‏ أشخاص متفاوتون في ثرواتهم . وكان ك . استابليه وج . ب . باسكوال قد 
أظهرا . بوضوح . الفوارق القائمة ضمن مخلفات الأشخاص المسجلين في القسمة 
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سس مسمس ميج سس ممه 


العربية!؟' ' كما لوحظ وجود مثل هذه الفوارق ضمن مخلفات الأشخاص المسجلين فى 
القسمة العسكرية .من العسكريين والمدنيين على السواء . ونحن سئلجاأ الى مصطلح 
« رعايا» للدلالة على المتوفين الذين سُجلت مخلفاتهم في القسمة العربية . والى 
مصطلح «عسكر» للدلالة على المتوفين الذين سُجلت مخلفاتهم في القسمة 
العسكرية: 


أ- «رعايا» و «عسكر» فئتان متمايزتان 

تتميز فنتا « رعايا »و « عسكر » ليس فقط فيما يتعلق بقيمة المخلفات . وإنما 
أيضاً فيما يتعلق بمزاولة التسليف وحيازة العقارات المدينية والأملاك الريفية . وتلك هي 
المعايير التى سنحللها الآن بخصوص الفترة الواقعة ما بين عامى ١٠/6٠0‏ - إبانا١‏ 
وكما سبقت الاشارة ٠‏ فإن سجلات القسمة العربية النى توافرت لنا كانت قد خحُررت 
في غضون الفترة الواقعة ما بين ٠ ١/08 - ١0/6٠‏ فى حين كانت سجلات القسمة 
العسكرية قد حررت فى غضون الفترة الواقعة ما بين عامى ١/50‏ - لم١‏ من 
الاستقرار المالي الذي فيز به الربع الثالث من القرن الثامن عشر ٠‏ فهو يتيح لنا فرصة 
إجراء مقارنة بين المعطيات الواردة في هذين النوعين من السجلات . 


١‏ - مخلفات تزيد قيمتها أربعة أضعاف لدى فئة «عسكر» 

داخل كل فئة من هاتين الفئتين . كانت الفروق فى قيمة المخلفات واسعة جداً 
فقد تراوحت ما بين ١1‏ قرضاً و 15018.70 قرشاً فيما يخص «الرعايا » وما بين 
0 قرضاً .و 97417,76 قرشاً فيما يخص «العسكر» . 

ويمكن قياس التفاوت الاجتماعي . الذي تعكسه هذه الفروق . بالاستناد الى 
مؤشرعالم الاحصاء « جيني » فكلا افدرين هذا المؤشر من ١‏ . كلما تعاظم التفاوت 
الاجتماعي . وقد بلغ هذا المؤشر في دمشق . إبان الفترة التي ندرسها . .,7١‏ 
وهذه النتيجة . القريبة من النتيجتين اللتين تم الحصول عليهما في القاهرة خلال القرن 
الثامن عشر وفي دمشق في مطلع القرن نفسها؟') . تعكس صورة مجتمع متفاوت 
اجتماعياً 
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كذلك ؛ فإن متوسط قيمة موجودات المخلفات ؛ الذي بلغ في مجموع مدونتنا 
8 قرشاً . كان متبايناً جدأ بالدسبة لكل فئة من هاتين الفئتين ؛ إذ كان ٠‏ بالنسبة 
لفنة وعسكر» أكبر بأربعة أضعاف . وبلغ ٠ ٠014‏ في مقابل ١١107‏ قرشاً بالتسبة 
لفئة «رعايا» . ويمكن تلمس هذا التباين في توزع موجودات المخلفات حسب 
شرائح قيمتها . 


جدول رقم (؟١)‏ 
توزع قيمة مخلفات فئة « رعايا » (55١١1-1/ا١1/‏ ١.هل/اا-مه/ا١ا)‏ 
وفئة وعسكر» (1188-117/5/ ١/6١‏ - ثلا/اا) 


يظهر من الجدول السابق بأن فنتي «رعايا» و «عسكر» كانتا متمايزتين من 
حيث توزع مخلفاتهما . فقد كان نصف مخلفات « رعايا» مقابل أقل من خمس 
مخلفات « عسكر ».ضمن الشريحة التي تقل قيمتها عن ١0١‏ قرشا . وامتلك.١"‏ في 
المكة من فقة ومس كر):مشافات فزيد قيهها على عد قرس فن حين أن. هلاه 
النسبة لم تتجاوز ١‏ في المئة ضمن فئة «رعايا» . 


168 


؟ - مزاولة التسليف تفاقم من حدة الفوارق بين الفئتين ٠‏ 

أخذت المستحتات شكلين اثنين فى المخلفات : فالمستحقات المستردة وردت في 
الجزء الأول من الوثيقة من الموجتودات .فى حين وردت المستحقات 0 
المستردة , والمتوجبة التسديد للورثة . في أسفل الوثيقة . كل منها على حدة . ولا بد 
لأي دراسة تتناول ظاهرة التسليف في المجتمع الدمشقي . كي تكون مكتملة ٠‏ أن 
تأخذ في الاعتبار هذين النوعين من المستحقات . غير أننا . وفيما يتعلق بمجموع 
سكان المديئة . أخذنا فقط فى الاعتبار البنود الكبيرة التى تكوّن المخلفات 
(الموجودات . المصارف ؛ الصافى والمستحقات غير المستردة) م دون أن تحسب 
إجمالي المستحقات المستردة الوارد ذكرها في الموجودات . وبذلك . فنحن لا نزعم 
أننا قد درسنا . بصورة تفصيلية . ظاهرة مزاولة التسليف في دمشق!١)‏ . علماً بأن 
دراسة المستحقات غير المستردة تسمح لنا بتكوين تصور أولي عن هذه الظاهرة في 
دمشق خلال الربع الثالث من القرن الثامن عشرل"") , 

وتبيّن ظاهرة التسليف . مثلما تبدت من خلال المستحقات غير المستردة ؛ ان فئة 
« عسكر» كانت تزاول التسليف ضعفى فئة « رعايا» : فقد كان ل 56 في المنة من 
فئة ورعايا» (01 من أصل )1١4‏ . و ل 17 فى المئة من فئة «رعسكر» (71 من أصل 
)٠60‏ ؛ مستحقات غير مستردة . وتراوحت هذه المستحقات . ضمن فئة «رعايا» . 
ما بين ١١‏ قرشاً و 07/.88,504 قرشأ . بينما تراوحتث . ضمن فئة «ورعسكر» ٠‏ 
مابين ٠١‏ قروش و 7٠٠07,70‏ قرشأ . وحتى في حالة وجود عدد من كبار الدائئين 
ضمن فئة « رعايا» . فإن هؤلاء كانوا يسلفون مبالغ أقل بمرتين من المبالغ التي يسلفيا 
الدائنون ضمن فئة «عسكر» : فمتوسط قيمة المستحقات غير المستردة لدى فئة 
« رعايا» بلغ ,510/7 قرشاً . بينما بلغ لدى فئة «وعسكر» ,26 قرشأ .أي 
أكثر من الضعف . إن توزع هذه المستحقات على شرائح القيمة يلقي ضوءاً على 
الفارق بين هذين المتوسطين 
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جدول رقم (؟١)‏ 
مستحقات غير مستردة عائدة 
الى فئة « رعاياع (1791-1155 / .ولالحمه/ا) 
والى فئة «وعسكر» (1188-1117/5 / ١‏ لالس //اا) 


إن التمييز بين فئتي الدائئين يتم على أساس الديون التي تقل عن 00 
قرثا والديون التي تزيد عن 50٠١‏ قرش . حيث نجد بأن 56 فى المئة من فئة 
«رعايا» و ٠١‏ في المثة من فئة وعسكر» لهم مستحقات تقل عن 19٠‏ قرشاً . و 
٠‏ في المئة من فئة «رعايا» و 6؟ في المئة من فنة «وعسكر» لهم مستحقات 
تزيد عن ١10٠١‏ قرش 


؟ - تركز العقارات المدينية والأملاك الريفية لدى فئة «عسكر» 

إن انتقاء الوثائق التي كونت مدونتنا قد استند , كما سبقت الاشارة ؛ الى معيار 
محدد هو وجود ملك سكني واحد على الأقل في المخلفات . وفي غياب أي إشارة الى 
عناوين المتوفين , يكّدنا هذا المعيار في الواقع من تحديد الموقع الاجتماعي الذي كان 
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يشغله هؤلاء الأخيرون في الفضاء المدينى . وبصورة نادرة . كان بعض المتوفين 
يتلكون أيضاً أملاكاً تستخدم لأغراض اقتصادية داخل المدينة (دكاكين وحوانيت 

الخ) ٠‏ وأملاكاً في الريف : ولم تذكر قيمة هذه الأملا لاك المتنوعة في المخلفات 
إلا بصورة استثئائية . وإذا ما أخذنا في الاعتبار المعطى الوحيد الوارد عن هذه 
الأملاك . وهو عددها , فإننا سنتبيّن وجود اختلافات واضحة بين هاتين الفنتين من 
السكان. 


جدول رقم )١4(‏ 

الممتلكات السكنية 
لفئة «رعايا» ف ب قله نف يكينة 
ولفئة «عسكر» ١١95(‏ ااي اتا - الاباد) 


وفي الحالتين فإن غالبية المتوفين لم تكن تمتلك سوى ملك سكني واحد اما تحياذة 
أكثر من ملك سكني واحد . وهو أمر نادر نسبياً . فكان أكثشر شيوعاً بمرتين في 
مخلفات فنة « عسكر » منه في مخلفات فنة « رعايا » :ف ١6‏ في المنة من مخلفات فنة 
«رعايا» و57 في المثة من مخلفات فنة «عسكر» اشتملت على أكثر من ملك سكني 
واحد . كما أن حيازة أملاك مستخدمة لأغراض اقتصادية - وهو ما كان أقا فرعا 
وفقاً لمصادرنا . من حيازة الأملاك السكنية - كان متفاوتاً للغاية بين فتتي السكان . 
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جدول رقم )1١5(‏ 
حوانيت ودكاكين ممتلكة 
من فئة «ورعايا» ١/6. /١١9لا - ١١55(‏ -مه/ا) 
ومن فئة ««وعسكر» ١/66/1١88 - ١١0/5(‏ - //ا١)‏ 


ويتبيّن من هذا الجدول أن الأملاك المستخدمة لأغراض اقتصادية كانت أكثر 
بغلاث مرات في مخلفات فنة «عسكر» منها فى مخلفات فئة «رعايا» . حيث امتلك 
في المئة من الفئة الأولى ملكا على الأقل مستخدماً لأغراض اقتصادية ؛ في حين لم 
تتجاوز هذه النسية 8 فى المئة لدى الفئة الغانية . وهذا يشير الى أن العسكريين 
والأشخاص المرتبطين 5 قد ساهموا بفاعلية أكبر في الحياة الاقتصادية , 
بوصفهم . على الأقل . ملاكاً لمحلات استخدمت لأغراض اقتصادية . كما تظهر 
حيازة الأملاك الريفية وجود قايز بين هاتين الفئتين : إذ امتلك ١؟‏ فى المئة من فئة 
«عسكر» (55 من أصل 195) ملكاً ريفياً على الأقل ؛ في مقابل ١‏ في المئة فقط (ه 
من أصل )5١4‏ لدى فئة «رعايا» . ا 
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استخلاصات 


وهكذا . فإن تحليل قيمة موجودات المخلفات . والمستحقات غير المستردة . 
والأملاك التي كان يمتلكها المتوفون في المدينة والريف على السواء ٠‏ يكشف عن وجود 
فوارق بين المخلفات المسجلة فى القسمتين . فكل واحدة من هاتين المحكمتين , 
اختصت ٠‏ في الواقع . بقطاعات معيئة من السكان . بحيث لن يسعنا رسم لوحة شاملة 
للمجتمع الدمشقي ٠‏ إبان الربع الغالث من القرن الغامن عشر ؛ إلا بعد دراسة الوثائق 
المسجلة في كل واحدة من محكمتي القسمة هاتين . 

أما الاستخلاصات التي توصلنا اليها فيما يتعلق بالوضع المتميز لفئة «عسكر» 
فيمكن مقارنتها باستخلاصات ك . باربير الذي حلل أيضاً أحد سجلات مدوئتنا وهو 
السجل رقم ١75‏ . ومن المفيد هنا أن نرى كيف يمكن لنمطين مختلفين في التعامل مع 
السجل نفسه أن يؤديا الى نتائج متبايئة . ففي حين استندنا ٠‏ من جائبنا ؛ الى 
معيار معين هو وجود ملك عقاري واحد في المخلفات . استند ك . باربير الى معيار 
آخر تثل في انتقاء متوفى واحد من كل خمسة . بمعزل عن امتلاكه ملكا عقارياً أم لا . 
وعليه . فقد تشكلت مدونته من ؟7 وثيقة من المخلفات . كان متوسط قيمة 
موجوداتها (البالغ 15 قرشا) أقل بكثير من متوسط قيمة موجودات مخلفات 
أصحاب الأملاك العقارية التى شكّلت مدونتنا() . ومتوسط القيمة المتدنى هذا 
يغبت . في رأيه أن فئة «وعسكر» لم تكن . بالضرورة ؛ فئة متمتعة بالثراء(*') . غير 
أنه ينبغي ٠‏ قبل التوصل الى استخلاص كهذا ؛ القيام بعملية سبر مماثلة لسجلات 
محكمة القسمة العربية . حيث سيبرز بلا ريب . وجود اختلاف عميق بين المخلفات 
المسجلة فى القسمتين ٠‏ خصوصاً بعد أن ظهر . من خلال قيامنا يمقارنة المخلفات 
المسجلة فى كل واحدة من هاتين المحكمتين ؛ أن الغراء قد شكل . بوجه الاجمال . 
معياراً للتميبز بين «رعايا» و «عسكر» , وذلك بفض النظر عن وجود أغنياء وفقراء 
ضمن هاتين الفئتين من السكان . وبالاستناد الى أبحاث أكثر تركيزاً فى سجلات 
القسمة العسكرية . سيكون في وسعنا أن نتبين الى أي حدر شكّل الملاك العقاريون 
الوارد ذكرهم في مدونتنا ١‏ فئة اجتماعية متميزة بالمقارنة مع مجموع السكان . 
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ب - مجموعات العسكريين والمدنيين المختلفة 

لا تكمن خصوصية المخلفات المسجلة في القسمتين العربية والعسكرية فى مجرد 
وجود فوارق بين « رعايا» فقراء و «عسكر» أغنياء » حيث أن توزع المخلفات على 
شرائح القيمة أظهر . كما رأينا ٠أن‏ أغنياء وفقراء قد تواجدوا بكثرة . الى هذا الحد 
أو ذاك ٠‏ ضمن الفئتين . وقد يكون من المفيد ٠‏ بعيداً عن هذه المقاربة الاجمالية . أن 
نحلل كيفية توزع الشروة ضمن كل فئة منهما ٠‏ تبعاً للديانة والجنس والوضع 
الاجتماعي . 


جدول رقم (13) 
متوسط قيمة مخلفات المجموعات المختلفة 
لفنئة «رعايا» /١١991-1١55(‏ .هلا -مه/١ا)‏ 
ولفنة وعسكر» /١١88-1١75(‏ ١6لا‏ - غ4/١)‏ 


٠‏ | هم |ب#9ددق 


كه نه هك هد 
نهنا نكا لاحن الاك لاذه لاحن لحك 


٠٠م‏ كد كق] مادم 


وفي مدونتنا ٠‏ كانت كل المخلفات المسجلة فى القسمة العربية تخص أشخاصاً 
مسلمين من الرجال والنساء . بالاضافة إلى عدد محدد من المسيحيين كلهم من 
لرجال ؛ ولم يكن بينهم أي عسكري . وفي المقابل . فإن مخلفات القسمة العسكرية 
لم تكن كلها ٠‏ كما سبقت الاشارة . خاصة بعسكريين ٠‏ بل كان ما يقرب من ثلفها 
يخص مدنيين ؛ كلهم من المسلمين الذين كنا قد حددنا سايقاً بعض العناصر الداخلة 
في تعريفهم . 7 1 
وكانت قيمة مخلفات المسيحيين (/اذه قرشأ) تقل عن قيمة مخلفات الرجال 
المسلمين ١58١(‏ قرشاً) لكنها تزيد عن قيمة مخلفات النساء المسلمات (0؟5 قرشاً) 
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. وقد لحظنا الظاهرة نفسها في سجلات القسمة العسكرية . حيث كانت قيمة 
مخلفات النساء ٠١43(‏ قرشا ) تقل عن قيمة مخلفات الرجال (5810 قرشا 
للمسكريين و 5150 قرضاً للمدنيين) ١‏ وعليه . لم يتميّز هؤلاء المدنيون عن فئة 
« رعايا» . المسجلة مخلفاتهم في القسمة العربية . وحسب . بل مَيّرُوا كذلك . وإ! 
بدرجة أقل . عن العسكريين المرتبطين بهم أو المشاركين معهم . 

وتوزع العسكريون . بالطبع . على رتب مختلفة . ونحن سنحدد في المقام 
الأول ٠‏ الى أي درجة كانت هذه الرتب متعلقة بغروة الأفراد . ثم سنقارن . بعد ذلك . 
ثروة الأضخاص المدنيين المسجلين في القسمة العسكرية بغروة نظرائهم المسجلين في 
القسمة العربية ٠‏ لننتقل . أخيراً . الى الحديث عن ثروة النساء والمسيحيين . 


١‏ - رتب العسكريين والتمايز الاقتصادي 

إن الوثائق التي في حوزتنا . لا تسمح كما سبقت الاشارة . برسم صورة دقيقة عن 
الوضعية الاقتصادية لمختلف وحدات العسكريين بدمشق . لكنها تسمح لنا . في 
المقابل . بالاحاطة بغروة مجموع هؤلاء العسكريين تبعاً لرتبهم . وتعطينا المصادر 
السردية . من جية . ووثائق المحفوظات . من جهة أخرى . صورة متبايئة عن مختلف 
هذه الرتب . فكتب الأخبار تشدد كثيراً على دور «الآغاوات»('') ؛ وتتجاهل عملياً 
دور «البشه» . رغم كونهم يشكلون ثلاثة أرباع عيّنتنا الخاصة بالعمسكريين المتوفين . 


جدول رقم (107) 
قيمة مخلفات ومستحقات العسكريين غير المستردة بحسب رتبهم 
الفداا د يله لهذا ثفدة 


أ- الآغاوات : دائتون كبار 

كان نشاط الآغاوات موضوعاً متيراً فى كتب الأخبار عن دمشق :٠‏ حيث يظهرون 
لوطه انها موطلي لصوا انين ملعي هوبا بتركريا تو غيل للدي النياسة 
والاقتصادية . 

فعلى رأس وحدتي الانكشارية المتمركزتين في دمشق ٠‏ «القابي قول» و 
«اليرلية» . كان هناك أغا معيّن . عادة من استاتبول!(''2 . وكان كل واحد منهما 
يمارس ٠‏ غالباً ٠‏ مهمات «متسلم» الوالي'('"2 . ويمكن لعدة آغاوات من الوحدة نفسها 
أن يتواجدوا معأ فى دمشق . ففى الغالث من رمضان ١١54‏ . الموافق للسادس 
والعشرين من تموز ولا ٠‏ أغتيل آها وحدة «القابي قول» على يد أحد رجاله في 
القلعة بتدبير من أحد آغاوين اثنين كانا قد عزلا عن منصبهما . حيث يذكر البديري 
أنه « نهار الاثنين ثالث رمضان قتل آغة القابى قول بتدبير من أحد الآغتين المعزولين 
لأن بدمشق ثلاثة آغاوات للقابى قول لا 

أما وحدات العسكريين الأخرى ؛ المتشكّلة من المرتزقة . فقد كان يقود كل واحد ' 
منهااغا . هكذا كان حال وحدات «لواند »!؟'! . و «المغارية»(0') .و 
«السكبان»(' . و «الدالاتية»ل" .و «السباهية)(*) . أما قائد وحدة 
«التفنكجية» . فقد كان يحمل لقب راغا تفنكجي )000') ٠‏ أو لقب «تفنكجى 
باشي )!0 . ويشير اليه ابن صديق أيضاأً بتعبير «آغا تفنكجي باشي)(9) , 1 
« باش آغا» . موحياً بذلك بوجود قائد أعلى مسؤول عن آغاوات هذه الوحدة!') , 
كما هو حال وحدة «المغاربة» التى كان يقف على رأسها «باشا آغا المغاربة)م 9" , 
كذلك . فقد كان هناك آغا على رأس وحدة « الزوربا» ١‏ والتي اشتّهر أفرادها بأنهم 
من أكثر وحدات الانكشارية المحلية «اليرلية» تقرد9) . 

ويظهر من خلال الوثائق المدوّنة في سجلات المحاكم أنه كان هناك » داخل 
الوحدة نفسها . تسلسل هرمى بين مختلف الآغاوات . أما القائد الحقيقى للوحدة 
فكان يُشار أليه يوضوح بصفته حذطة؟) . ْ 

وقد شغل بعض هؤلاء الأغاوات مناصب إدارية ٠‏ خصوصا في مجال إدارة مالية 
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الولاية0") . ففي عام 45 1717 ؛ وبعد أن قام أسعد باشا العظم باغتيال فتحي 
أفندي الفلاقنسي . المسؤول عن مالية «دفتردار» دمشق , عمد الى اغتيال معاونيه 
عثمان آغا وأحمد آغا . اللذين كانا يحملان لقب «خزندار» (مسؤول الخزينة)!) . 
وفي الثاني والعشرين من شعبان ١١05‏ , الموافق للتاسع من أيلول ١747‏ . وصل الى 
دمشق محمد اغا بن فروخ ؛ بوصفه « دفتردارأ » جديدا . ليخلف بذلك , فتحي أفنددي 
الفلاقنسي . وليشغل هذا المنصب طوال ثلاث سنوات(*") . وكان هناك أغاوات آخرون 
يديرون الأوقاف . ذكرتهم وثائق المحفوظات وأشارت الى بعضيم كتب الأخبار . 
وهكذا . كان حسين آغا القطيفاني في عام ١745 /١١08‏ « متولي » على وقف سنان 
باشا("") . وفي عام 1750/١05‏ تولى الوقف نفسه آحمد آغا(:؟) . أما والي آغا 
فقد تولى ٠‏ في عام ١ 18٠5‏ أوقاف التكية السليمانية!!) , 

وعليه ؛ فقد كان للآغوات حضور كشيف في دمشق ٠‏ ليس فقط على رأس 
الوحدات العسكرية المختلفة , وإئما أيضاً في مناصب إدارية . وكانت كتب الأخبار 
تبرز «الآغاوات» بوصفهم جماعة قائمة بذاتها .أما عددهم . فقد قدرتهل . 
شاتكوفسكي - شيلشر بنحو مئة في مطلع القرن التاسع عشر . كانوا يقودون ما 
يقرب من ألف عسكريا"!) . 

وكان في حوزة بعض هؤلاء للآغاوات . من الذين وقفوا على رأس الهرمية 
العسكرية . ثروات كبيرة . وقد توفرت لدينا . ما بين عامي ١16١‏ و الالا١ ١1.‏ 
من مخلفات هؤلاء الأغاوات ٠‏ تتراوح قيمة موجوداتها ما بين 127 قرشا و 050/16 
قرشأ ٠‏ ويبلغ متوسط قيمتها ١١45١‏ قرشاً . غير أن غالبية هذه المخلفات كانت ذات 
اهمية نسبية : إذ ان خمسا منها قلت قيمة موجوداتها عن ١6٠١‏ قرش ٠‏ واربعا 
منها تراوحت قيمة موجوداتها ما بين 56٠١‏ و 850١0‏ قرش . بينما زادت قيمة 
موجودات خمس أخرى منها على ١6٠٠١‏ قرش . ومن جهة أخرى . فان تسعاً من 
هذه المخلفات كان لها مستحقات غير مستردة ٠‏ تراوحت قيمتها ما بين ١0١‏ قرشاً و 
قرشأ ؛ وبلغ متوسط قيمتها 5184 قرشا . 

أما الأملاك العقارية التى امتلكها هؤلاء الآغاوات الأربعة عشر . فكانت قليلة : 
فقد امتلك اثنا عشر من بينهم ذاراً واحدة وبعضاً من الأملاك المخصصة لأغراض 
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اقتصادية ٠‏ فآغاوان اثنان امتلكا « كدك» مقهى , أحدهما واقع بالقرب من القلعةل؛؟) , 
والآخر بالقرب من السرايال2*) . كما امتلك اثنان فقط من هؤلاء الآغاوات الأربعة 
عشر أملاكاً في الريف (10) . وكان مصطفى آغا كتخدا بن عقمان آغا بن ابراهيم 
الدركلي ؛ من محلة القنوات ٠‏ المالك الأكبر فيما بينهم . إذ امتلك ٠‏ بالاضافة الى دوره 
الثلاث في القنوات ٠‏ أملاكاً عديدة في الغوطة (داراً ٠‏ ومزرعة » وغراساً . ومنتوجات 
زراعية وحيوانية) . أما محمد آغا بن مصطفى آغا الكفتاش . من محلة القبيبات . 
فقد امتلك مزرعة فى قرية البلاط!) . 

وعليه . فقد تميّز الآغاوات الذين ورد ذكرهم في وثائقنا ؛ بأهمية موجودات 
مخلفاتهم ومستحقاتهم غير المستردة ٠‏ إلا أنهم لم يظهروا لنا كمالكين عقاريين كبار . 
علمأ بأن بعض المصادر الأخرى تعدّل الى حد ما من صورتهم هذه “فكلى سندل. 
المثال ٠‏ يورد ابن الصديق لائحة مثيرة لأملاك يوسف آغا بن جبري . آغا الانكشارية 
المحلية (اليرلية) ؛ الذي توفي في عام 19/١/1180‏ - 1775 , مخلفاً وراءه خمس 
«فلاحات» ٠‏ بيعت ثلاث منها ب 10.٠٠‏ قرش للواحدة ؛ وستة « بساتين وجنائن » 
بيعك ب 6.0.. ٠‏ قرش . وعشرون دكاناً ب ٠٠٠١‏ قرش . وذلك من دون حساب 
داره الفاخرة وكمية كبيرة من الصابون(4) , 


ب -( البشّة » ؛ مستثمرون 

شكل «البشه» ثلاثة أرباع عيّنتنا من العسكريين المتوفين 7١(‏ من أصل 85) . 
لكن كتب الأخبار نادرأ ما كانت تذكرهم . حيث كان البديري الوحيد ؛ في الواقع 
الذي أشار الى بعضهم . ولم يكونوا مجرد جنود ٠‏ بل كانوا عسكريين ؛ شغلوا . 
على مستوى الرتبة ٠‏ موقعاً أدنى من موقع الآغا(*) . وتوحي ألقاب بعضهم بأنهم قد 
يكونون من الوجهاء(:") . ومن الناحية اللغوية . يبدو أن هذا المصطلح قد نجم عن 
تحويل «باش أغا» الى «بشة» 20 , 

وشغل بعض هؤلاء العسكريين وظائف في إطار حملة الحج ؛ حيث كان باكر بشة 
الحمّامي مكلفاً بنقل بريد الحجاج الى سكان دمشق في عام /1١61‏ 5110/11 , 
وكان محمد بشة السقباوي يرافق المحمل لدى عودته الى دمشق في عام 
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. ومن ناحية أخرى . فقد ممّل بعضهم الآخر تهديداً للمديئة‎ . 22087١ 
حيث أن محمود بشة البغدادي . أحد رجال الوالي « بطش » بالعراضة التي تُظمت في‎ 
بينما «نزل» أحمد بشة‎ ٠ 001 أحد الأعراس فى شهر رجب 1 /قوز‎ 
تشرين‎ /١١7١ خلال شهر شوال‎ ٠ التلتقجى وعتز مقنة ار اجون بشة حي الميدان‎ 
فقد كانت تجري الاشارة‎ ٠ وحرقوا ونهبوا عدداً من دورواةة) . وأخيراً‎ ٠ 52 الأول‎ 
الى بعضهم لدى موته . أو لدى موت أقاربه . حيث أشير . على سبيل المثال . الى‎ 
والى مقتل‎ . )200(1901١ آب‎ /١١714 اغتيال محمود بشة بن شمس فى شهر رمضان‎ 
ابن ]اسه بح ابكار من القييات ]كر وكرع من على كردق بيه قن مطظلم تير‎ 
, 020١0765 مطلع شباط‎ /١١77 ربيع الثاني‎ 

وتراوحت قيمة مخلفات «البشة» ال 1١‏ . الذين ورد ذكرهم في وثائق 
مدونتنا . ما بين ه/,/ا؟ قرشا و ١771860٠.‏ قرشأ . إلا أن قيمة غالبية هذه 
المخلفات لم تكن كبيرة . إذ بلغ متوسط قيمتها 1777 قرشاً فقط . وكانت قيمة 
موجودات ما يزيد على نصفها (5؟ من أصل )١١‏ تقل عن ٠٠٠١‏ قرش . وأربعة 
عشر منها ترأوحت قيمة موجوداتها ما بين ٠٠٠١‏ و 50٠١‏ قرش . واثنا عشر منها 
زادت قيمة موجوداتها عن ١6٠١‏ قرش . وكان لأقل من نصف هذه المخلفات (8؟ من 
أصل )1١‏ مستحقات غير مستردة تراوحت قيمتها ما بين ها . 0٠‏ و60 .55.م 
قرشاً . وبلغ متوسط قيمتها ١755‏ قرشاً . أما الدائئون الكبار . من بين هؤلاء 
العسكريين . فقد كانوا محمد بشة بن الحاج عبد السلام بن الشيخ محمد الداراني , 
من محلة الميدان . والذي بلغت مستحقاته غير المستردة 109/5 قرشاً(“*) . وأحمد 
بشة بن الحاج أمين . من محلة العقيبة (5018,1/0 قرشاً)[0*) . ومحمد بشة بن 
حسين بشة . من محلة القبيبات 011١,15(‏ قرشاً)!"') . وحجازي بشة بن عمر 
بشة . من محلة الصالحية 8١57,6-0(‏ قرشاً)(02) , 

وإذا كانت قيمة موجودات مخلفاتهم ومستحقاتهم غير المستردة أقل بكثير من 
قيمة موجودات مخلفات الاغاوات ومستحقاتهم غير المستردة . الا انه ظهر بان هؤلاء 
« البشة» قد استغمروا في العقارات أكثر من الآغاوات ٠‏ حيث كان ثلاثون في الملة 
منهم ١‏ مقابل أربعة عشر في المنة من الآغاوات ٠‏ يملكون أكثر من مُلك سكني واحد 
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يُضاف الى ذلك . أن ثمانية من هؤلاء «البشة» امتلكوا عدة أملاك مخصصة لأغراض 
اقنصادية , فقد امتلكوا . بوجه عام ؛ اثنين أو ثلاثة من الدكاكين أو الحوانيت!"") , 
علماً بأن محمد بشة بن الحاج عبد السلام بن الحاج محمد الداراني . من محلة 
الميدان ؛ عُرف بامتلاكه سبعة د كاكين فى الحى (2©5 , 

ومن جانب آخر , امتلك عشرة من هؤلاء «البشة» أملاكاً في القرى القريبة من 
دمشق : بضعة حيوانات ٠‏ أضجار زيتون : كروم : فرن . طاحون أو معصرة؛© . 
وتميّز اثنان منهم ٠‏ من محلة القبيبات . على هذا الصعيد ؛ حيث امتلك محمد بشة بن 
حسين بشة مزرعتين ودارين في قريتي البلاط والخيارة ؛ إضافة الى العديد من 
الحيوانات!*') . بيئما خلّف حسن بشة بن مصطفى بن حسن التركماني أكثر بقليل 
من ١0١‏ رأسأً من الغنم والماعز والأبقار") . ١‏ 


ج - العسكريون الآخرون : موقع وسيط ؟ 

ونصادف كذلك , فى محلات دمشق المختلفة ٠‏ عسكريين من رتب متنوعة ؛. من 
أمغال أحمد بك بن محمد بك بن على بك الصديق ؛ من محلة القبيبات7””) ؛ ومحمد 
بك بن يوسف بك الكردي . من محلة سوق ساروجة() . ومحمد جاويش بن أحمد 
بشة الطويل . من محلة القبيبات(*) ٠‏ ومصطفى جربجي بن الحاج أحمد بن الشيخ 
يوسف الحكيم . من محلة الميدان!:"! . واسماعيل أوضه باشي . من محلة منذنة 
الشحل" . 

وقد ترك هؤلاء المسكريون مخلفات بلغ متوسط قيمتها 7777 قرشاً . وتراوحت 
ما بين ١191559180‏ قرشأ . موزعة على مختلف شرائح القيمة . وكان لغلاثة 
أرباعها مستحقات غير مستردة زادت ؛ يوجه عام ؛ عن قرش ٠‏ غير أن المبالغ 
الميدان . بلغت ه, 5954 قرشاً'") . وبلغت تسليفات محمد بك بن يوسف بك 
الكردي ؛ من محلة سوق ساروجة "٠١6,70‏ قرشاً(”"" . وتسليفات محمد جاويش 
بن أحمد بشة الطويل . من محلة القبيبات ؛ 70, 771١7‏ قرشا!!") ؛ وتسليفات 
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اسماعيل أوضه باشي . من محلة منذنة الشحم ١١1617.‏ قره](*"" . 

وكما كان حال «البشة» . فإن ثلاثين في المنة من هؤلاء العمسكريين امتلكوا 
أكثر من دار واحدة .غيراق اهنا مق ام تلك بعلات مخسدة لأفراص الصادية , 
وإن كان بعضهم قد خلّف أملاكاً في الريف . حيث خلف اسماعيل أوضه باشي 
جديئة'" . وخلّف محمد بك بن يوسف الكردي معصرة!”) . وخلّف أحمد بك بن 
محمد بك بن علي بك الصديق بعضص الأشجار المثمرة وحصة صغيرة في طاحونين0*") . 

وتحتوي مخلفات هؤلاء العسكريين على عناصر مشابية للعناصر التي تحتويها 
مخلفات الآغاوات . من جهة . ومخلفات« البشة» . من جهة أخرى . فهم مثل 
الآغاوات يظهرون بوصفهم دائنين كباراً . ومثل «البشة» يظهرون باعتبارهم 
مستثمرين في سوق العقارات . غير أنه يصعب علينا ٠‏ استنادا الى هذه الحالات 
القليلة ؛ تحديد موقعهم في الهرمية الاجتماعية ٠‏ إذ أن دراسة مستندة الى مدوئة أوسع 
هي وحدها التي تسمح لنا بذلك . 


استخلاصات 


ليس فى وسعنا . على قاعدة هذه الوثائق - خلافاً لمل حصل فيما يخص القاهرة - 
قياس مدى اندماج مختلف مجموعات العسكريين في المدينةا*") . ومع ذلك . وبا أن 
كل المتوفين ؛ الذين اشتملت عليهم مدونتنا ؛ قد امتلكوا ملكا عقارياً واحدأ على 
الأقل ؛ فسيكون في وسعنا اعتبارهم مقيمين في دمشق ؛ وليسوا مجرد عابرين على 
نحو طارىء في موقع حاميتهم ٠‏ غير أن الثغرة الكبيرة في وثائقنا تتمثل في غياب 
التمييز ما بين العسكريين الموفدين من استانبول (القابي قول) والعسكريين المجندين 
محلياً (اليرلية) . 

ويدل تحليل مخلفات العسكريين تبعاً لرتبهم . كما رأينا . على وجود تمايز بين 
ثروة الآغاوات وثروة «البشة» . فالآغاوات ٠‏ الذين تَيَزوا بثرواتهم الوفيرة . كانوا 
كذلك دائنين كباراً ‏ إلا أن أملاكهم العقارية بقيت ضئيلة . أما «البشة» , فقد 
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تركوا مخلفات ومستحقات غير مستردة أقل قيمة . إلا أن أملاكهم العقارية كانت 
كبز 

ومن خلال المخلفات . ظهر بأن الآغاوات كانوا يفضلون . بعد شراء دورهم , 
الاحتفاظ بنقودهم كي يقوموا بتسليفها ؛ ذلك ربّما لأن التسليفات تعطي مردوداً أكبر 
من مردود الاستغمارات العقارية . وقد سمحت لهم وظيفة جباية الضرائب . الني 
غالباً ما كانوا يمارسونها ؛ بحيازة كميات كبيرة من النقود . وهي نقطة سنعود اليها 
بالتفصيل لاحقا عندما نحلل مديونية السكان الريفيين تجاه سكان المدينة . لكن على 
الرغم من عدد استفمارات «البشة» العقارية الا أنها تبقى أقل حجماً من استثمارات 
الآغاوات العقارية . وهذه الحقيقة لا تظهر في المخلفات . بل تظهر في نوع آخر من 
الوثائق هو المعاملات العقارية!:” . وقد تسمح لنا دراسة تأخذ في الحسبان مجموع 
العسكريين المتوفين في دمشق ٠‏ وليس مجرد المالكين العقاريين منهم ؛ بالقاء الضوء 
على حجم وطبيعة الاستثمارات المالية والعقارية لهاتين المجموعتين . 


؟ - السكان غير العسكريين : «رعايا» و «عسكر» 

كان من الممكن تسجيل مخلفات سكان دمشق من غير العسكريين - كما 
سبقت الاشارة - في إحدى القسمتين . حيث متجلت غالبيتها فى القسمة العربية , 
ولكوظير يشها فن جلك لتب السكرية الفا .رركم رأينا كان رنود 
مدنيين في هذه السجلات كان يعود ٠‏ في جزء منه » الى تمتعهم باعفاءات ضريبية 
واستفادتهم من الوضع المميّز لفئة «وعسكر» . ويبدو لنا من المفيد أن نظهر كيف أن 
الوضعية الاقتصادية للمدنيين(!” . فى كلا القسمتين . قد اتسمت بسمات خاصة . 
فمخلفات مدنيي القسمة العسكرية كانت , في الواقع . أقرب بكثير الى مخلفات 
العسكريين منها الى مخلفات المدنيين . غير المستفيدين من الوضع المميّز لفئة 
«عسكر» ١‏ والذين سمُجَلت مخلفاتهم في القسمة العربية . 

وفي مدونتنا . فإن أكثر بقليل من ربع مخلفات مجموع المدنيين (50 من أصل 
5) جرى تسجيله . كما ورد معنا سابقاً . فى القسمة العسكرية ؛ وهؤلاء 
الأشخاص ٠‏ الذين يمكن تسميتهم « مدنيين - عسكر» ؛ شكّلوا ثلث عدد المتوفين 
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( :هافق أميل )١5‏ الذين سجلت مخلفاتهم في القسمة العسكرية بدمشق ما بين 
عامى ١‏ والالاا, 


جدول رقم ( 18) 
موجودات مخلفات العسكريين ومخلفات المدئيين - عسكر 
الف سس ييلة ‏ 64 
ومخلفات الرعايا ١/6. /١١991-1١175(‏ - مهل/اا) 


موجودات المخلنات 


وتقل قيمة مخلفات القسمة العربية - كما سبق ورأينا - بأربع مرات عن قيمة 
مخلفات القسمة العسكرية (؟0١١‏ قرشاً في مقابل ٠١1414‏ قرشاً) . ومن بين فئات 
هؤلاء المتوفين , تَميَزت . بوجه خاص . فئة . «المدنيين او د 
قيمة مخلناتيم قرشاً ٠‏ في حين بلغ متوسط قيمة مخلفات العسكريين 
5 رشا وبلغ متوسط قيمة مخلفات «الرعايا» 108١‏ قرشاً فقط . وإذا كان نحو 
ثلث «المدنيين - عسكر » والعسكريين قد ترك مخلفات تزيد قيمتها عن ..0؟ 
قرش ٠‏ فإن مخلفات «المدنيين - عسكر» التي تنقص قيمتها عن 0٠٠‏ قرش . كانت 
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أقل بكثير من مثيلتها لدى العسكريين (18 فى المئة فى مقابل 5١‏ فى المئة) . أما 
المخلفات الثي تعراوخ قيمعها نا فين <#ؤدالي +18 قرش )ققد كافك لدي 
«المدنيين - عسكر» أكثر منها لدى العسكريين ( 00 في المئة في مقابل 0” في 
المئة) . وترك ما يقرب من ثلغى فئة « رعايا » مخلفات تقل قيمتها عن 5٠٠‏ قرش ٠‏ 
بينما ترك ١8‏ في المثة من هذه الفئة مخلفات تتراوح قيمتها ما بين 1 
قرش . و 8 في المنة فقط منهم زادت قيمة مخلفاتهم عن 50٠١‏ قرش 8 


جدول رقم (15) 
المستحقات غير المستردة للعسكربين » 
و «المدنيين - عسكر» /١184- 1١075(‏ ٠0/5١///اا)‏ 
و «الرعايا» ١/0. /١١1071-1135(‏ -مه/7() 


184 


ويظهر من خلال المستحقات غير المستردة أن العسكريين و «المدنيين - 
عسكر» كانوا يزاولون التسليف بالوتيرة نفسها . حيث كان 0١‏ في المئة من 
العسكريين (؟1 من أصل 85) .و 08 في المثة من «المدئيين - عسكر» (1؟ من 
أصل 00) دائتين ؛ في حين أن نسبة الدائنين بين «الرعايا » لم تتجاوز ٠‏ في المئة 
(5 من أصل 5؟١)‏ . ومع ذلك . وعلى الرغم من التماثل في نسبة عدد الدائنين » 
بين فنتي العسكريين و «المدنيين - عسكر» ؛ إلا أن حجم التسليفات كان يختلف من 
فنئة الى أخرى : فمتوسط تسليفات الفئة الأولى بلغ 55107 قرشاً في مقابل 1048١‏ 
قرفاً للفئة الثانية . أما متوسط المستحقات غير المستردة لدى فئة « رعايا » فقد بلغ 
14 قرشاً فقط ؛ 

ويثل «المدنيون - عسكر» أكبر الدائنين . حيث سلف 7١‏ في المئة منهم ديوناً 
تقل عن ٠٠٠١‏ قرش , و 5١‏ في المئة منهم ديوناً تتراوح ما بين 59009٠٠٠١‏ 
قرش . و 56 في المئة منهم ديوناً تزيد عن 10٠١‏ فرش . وهذه النسب تعادل لدى 
العسكريين ٠‏ في المنة و ١6‏ في المثة و 57 في المئة , ولدى «الرعايا» ٠١‏ في المئة ٠‏ 
و8؟ في المنة و ١١‏ في المئة . وفي بعض الأحيان ٠‏ كانت المستحقات غير المستردة 
لفئة والمدئيين - عسكر» كبيرة جداً ؛ فتسليفات أحد السادة ؛ من باب الجابية ٠‏ 
بلغت 0؟,18414 قرشاً!*) . وتسليفات سيد آخر . من سوق الحرير . بلغت 
١ه‏ قرشأ(" . كما بلفت تسليفات سيد ثالث ؛ من باب السريجة ٠‏ 
م ...7 قرش]('*) . أما مستحقات العسكريين غير المستردة فهي تظل ؛ بالرغم 

من أهميتها . أقل من مستحقات «المدنيين - عسكر» :فقد سلّف أحد الآغاوات , 

من القنوات ٠‏ مبلغاً مقداره .ه, ؟ومه١‏ قرشاً(*) . وسلّف آغا آخر . من المنطقة التي 
تقع فيها محكمة الباب ؛ مبلفاً مقداره ؟15١١‏ قرساً(”*) . وسلّف آغا ثالث . من 
محلة القنوات ؛ مبلغاً مقداره دما قرشاً(”*) . كما كان هناك عدد من الدائئين 
الكبار ضمن فنة «رعايا» . حيث بلغت المستحقات غير المستردة لأحد السادة ؛ من 
محلة الخراب . ٠١645‏ قرشاًا**) . والمستحقات غير المستردة لحاج . من محلة نور 
الدين ؛ 50 ,حم .لاه قرشاًلة" . 
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جدول رقم (50) 
عدد الدور السكنية التى امتلكها العسكريون , 
و«المدنيون - عسكر» 1١275(‏ -غ148١١/‏ لاح - لاحم 
و «الرعايا» 1١7(‏ -كالاكك/ .ول/اظ - موباح) 


أ 


وهكذا . فقد كان عدد «المدنيين - عسكر» رركي بضعة دور أكتر من 


غيرهم . إذ بلغت نسبتهم 51 في المنة ؛ مقابل 37 في المئة من العسكريين ؛ و ١+‏ 
في المئة فقط من «الرعايا» . 


جدول رقم )5١(‏ 
عدد الأملاك المخصصة لأغراض اقتصادية التي امتلكها العسكريون . 
و «المدنيون - عسكر» 1١97(‏ صسيييف 4م 6024 
و «الرعايا» 1١١55(‏ - الااك/ .ولاح موباحا) 
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وهكذا . فإن ربع العسكريين و «المدئيين - عسكر» امتلكوا . على الأقل ؛ ملكا 
واحدأ مخصصا لأغراض تجارية أو حرفية . في مقابل ١١‏ في المنة فقط لدى فئة 
« رعايا» . 

كذلك . فإن ١؟‏ في المئة من العسكريين (107 من أصل 85 ,و ٠١‏ في المئة من 
« المدنيين - عسكر» ٠١(‏ من أصل 0١‏ ) . فى مقابل ه فى المئة فقط من «الرعايا » 
امتلكوا أملاكاً فى الريف . ا 

وعليه ؛ يتين من تحليل موجودات المخلفات ٠‏ والمستحقات غير المستردة » 
وحيازة الأملاك السكنية والتجارية والحرفية والأملاك الريفية ؛ أن فئة «المدئيين - 
عسكر» كانت أقرب الى فئة العسكريين منها الى فئة «رعايا» . ومع أن الأغنياء 
والفقراء كانوا موجودين بين صفوف المدنيين , إلا أن مدنيي القسمة العسكرية 
كانوا ؛ بوجه الاجمال . أكثر ثراء من مدنيي القسمة العربية 1 


” - التساء 

برزت نساء . أيضاً . من قريبات المدنيين والعسكريين الذين تطرقنا اليهم ٠‏ 
ضمن المتوفين المشمولين فى مدوئتنا . حيث كانت تعود اليين 87 من المخلفات (أي 
مس1 قوزامنة من مسفوعها) . غير أن تُثيل النساء التابعات لفئة «رعايا » 
كان ا ثيل النساء التابعات لفئة « عسكر» . حيث توافرت لدينا 30 
من المخلفات العائدة الى نساء مسجلات في القسمة العربية (أي ٠١‏ في المئة من 
مجموع المسجلين) . مقابل ١١‏ من المخلفات العائدة الى نساء مسجلات في القسمة 
العسكرية (أي ١6‏ في المئة من مجموع المجلين) . وهذه النسبة المتدنية من تمثيل 
النساء . ولا سيما في سجلات القسمة العسكرية . تبرزها في الواقع جميع الدراسات 
التي أجريت عن المخلفات('") . 

ومن جهة أخرى ٠‏ فإن التمايز الذي أبرزناه بين صفوف الرجال التابعين لفنتي 
«رعايا» و «عسكر» نلمسه أيضاً حينما يتعلق الأمر بقريباتهم : فبنات التابعين 
لفنة وعسكر» ٠‏ أو زوجاتهم . تركّن مخلفات تزيد قيمتها بغلاث مرات ٠١17(‏ 
قرشاً) عن قيمة مخلفات بنات وزوجات التابعين لفئة «رعايا» (10؟ قرشاً) . وفي 
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الحالتين . فإن قيمة مخلفات النساء تظل أقل بأربع أو خمس مرات عن قيمة مخلفات 
الرجال('*) ؛ فتبعاً للشرع الاسلامي . لا تحصل المرأة سوى على نصف نصيب الرجل 
من الارث . بحيث حال الالتزام بهذه القاعدة . على ما يبدو . دون تكوّن ثروات 
كبيرة لدى النساء 

وبلغ متوسط قيمة مخلفات النساء التابعات لفئة «رعايا» 510 قرضاً . إلا أن 
فاطمة خاتون بنت الحاج عمر بن الحاج مصطفى بن قدح تركت واحدة من المخلفات 
الأكفر أهمية من حيث قيمتها (؟115 قرشاً) . كما تركت أكثر بقليل من قيراطا 
ونصف من ثلاث دور واقعة في المدينة داخل السورا'*) . ولم يكن سوى لثمان من 
النساء (أي ١١‏ في المئة) مستحقات غير مستردة بلغ متوسط قيمتها 188 قرشاً , 
وتراوحت ما بين ٠١‏ و 75١‏ قرشاً . غير أن أي واحدة منهن لم تخلّف ملكاً فى 
الريف . بينما امتلكت اثتتان ؛ كانتا تقيمان فى الحى الجدوبى . أملاكاً مخصصة 
لأغراض اقتصادية : فسعدية بنت الشيخ أحمد للحتي ٠‏ وهي امن عائلة كريرة في 
محلة باب المصلى('*) . خلفت تركة قليلة الأهمية نسبياً (757 قرشاً) ؛ لكنها امتلكت 
أربعة قراريط من دار . وحاصلين . وخمسة دكاكين فى تلك المحلة(؛*) . أما الحاجة 
خاتم بنت الحاج مصطفى . وهي من المتوفيات النادرات في مدونتنا التي حملت لقب 
«حاجة» ؛ فقد خلفت تركة كبيرة الأهمية نسبياً ١١75,5-0(‏ قرشاأً) ؛ ودارين فى 
محلة الميدان . واحدة في زقاق العسكري والأخرى في زقاق الجورة . بالاضافة الى 
دكان لصنع الحبال في المحلة نفسها . وحوشين في محلة باب المصلى في زقاق 
البقارة[2ة) , 

وبلغ متوسط قيمة مخلفات النساء التابعات لفئة وعسكر» ٠١15‏ قرشاً . وكان 
لأربع منهن (أي ما نسبته 15 في المنة) مستحقات غير مستردة بلغ متوسط قيمتها 
قرشاًل”*) . وامتلكت بعضهن دورا سكنية : فعائشة بنت حسن اغا . التى 
خلّفت تركةٌ بقيمة ٠١١7.70‏ قرشاً . امتلكت . في محلة سوق ساروجة ؛ داراً وثلث 
دار أخرى وقيراطاً ونصف من دارين أخريين!”*) . أما مكرّمة قادين بنت الشيخ عبد 
الرزاق بن الشيخ عبد الرحمن السفرجلاني . فقد خلّفت تركة بقيمة 501,10 
قرشاً . وحصتين من دارين وثمانية د كاكين في المديئة داخل السور . بالاضافة الى 
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ثلث كرم لم يتحدد موقعهل*") . وخلف ربع نساء هذه الفئة ملكأ مخصصاً لأغراض 
اقتصادية فى المدينة وبضعة أملاك في الريف . 

ولم قتلك النساء المسجلة مخلفاتهن في القسمة العربية في مطلع القرن الثامن 
عشر رأسمالاً تجارياً أو حرفياًاة*) . وباستغناء حالتين ٠‏ لم يتغير هذا الوضع في 
منتصف القرن الغامن عشر . غير أن وثائق القسمة العسكرية تقدم . في المقابل . 
طنؤزة مشايرة تماماً : فعدد النساء اللواتى امتلكن رأسمالاً تجارياً أو حرفياً كان كبيراً 
تسبياً في هذه الوثائق 4 1 

وكان ه . غربر قد لاحظ استناداً الى عدد ضئيل من المخلفات . أن النساء 
امتلكن غالباً هذا النوع من الأملاك في بورصة في القرن السابع عشر .إلا أنه لم 
يتحدث عن مدى اتساع هذه الظاهرة . وفع ذلك فقد أشار الى أن ١7‏ في المنة منهن 
مارسن نشاطاً حرفياً . بخاصة في ميدان النسيج!:١')‏ . وقد زاول عدد من نساء 
دمشق مغل هذا النشاط الحرفي . إلا أنه ليس في مقدورنا تحديد 0 ل 
واستناداً الى المعاملات العقارية وبيانات الاقرار بالدين . لاحظت ر . جنيغز أن نساء 
قيصرية جمعن أحياناً . في القرن السابع عشر 0 من الأملاك . إلا أنهن لم 
يتدخلن إلا قليلاً في التجارة والتسليف!”' ٠١‏ . ولا يبدو لنا من المناسب إجراء مقارنة 
بين استخلاصات هاتين الدراستين اللتين استندتا الى نوعين مختلفين من الوثائق . 
فمع عدم تجاهل حتيقة أن الوضعية الاقتصادية للنساء » في العصر العشماني يمكنها أن 
تتباين من ولاية الى أخرى . بل وحتى من مدينة الى مدينة . يبدو لنا بأن أي مقارنة 
ينبغي أن تستند . بالضرورة . الى وثائق متشابهة , وأن تراعي طبيعة الوضع 
الاجتماعي للنساء . خصوصا بعد ان تبيّن لنا وجود تباينات بين وضع النساء 
المسجلات في القسمة العربية ووضع النساء المسجلات في القسمة العسكرية . 


- المسيحيون 

لم يكن هناك بين المتوفين المشمولين في مدونتنا سوى عشرة مسيحيين ؛ الأمر 
الذي يدفعناالى الاعتقاد - على نحو ما فعل كل من ج . فنشتين وي . تريينتافيليدو 
- بالاديه - بأن «تسجيل مخلفاتهم كان من اختصاص هيناتهم الدينية 
الخاصة 2٠3١90)‏ , 
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وكان جميع هؤلاء المسيحيين العشرة . والمسجلة مخلفاتهم في القسمة العربية . 

من الرجال القيمين في حارة النصارى في المدينة داخل السور . أما متوسط قيمة 
مخلفاتهم , التي تراوحت ما بين 0١‏ و/لم. ٠‏ قرشاً ٠‏ فقد بلغ 00 قرشاً . أي أنهم 
كانوا أقل ثراء من الرجال المسلمين المسجلة مخلفاتهم في القسمة العربية ١581(‏ 
قرشاً) ٠‏ ولم يكن هناك بينهم أي دائن ٠‏ كما لم يخلف أي واحد : منهم أكثر من ملك 
سكن واحد ؛ بينما لم يكن بينهم من امتلك ملكا مخصصاً لأغراض اقتصادية أو ملكاً 

في الريف(! ا 

وعليه يظهر من هذه الوثائق أن مسيحيي دمشق كانوا محدودي القروة . 
بأن العدد الضئيل للمسيحيين المشمولين في مدونتنا لا يمكَننا 00 ا 
اعتبارهم ممثلين لمجموع مسيحيي المدينة ٠‏ ومع ذلك . فنحن سنبيّن ؛ لدى دراسة 
طبيعة السكن في الميدان . أن بعضاً من من المسيحيين امتلك دوراً فاخرة في هذا الحي 


وفي الخلاصة . فان تحليل المخلفات المسجلة في القسمتين يظهر وجود عدة فوارق 
داخل المجتمع الدمشقي . ففئة العسكريين تبدو وافرة الثروة بوجه الاجمال . وذلك 
رغم وجود تفاوتات في داخلها تبعاأ لاختلاف رتب العسكريين . أما المدنيون فكانوا 
موزعين على فنتين هما : «الرعايا» و «العسكر» ٠‏ ورغم وجود أغنياء وفقراء ضمن 
هاتين الفئتين ؛ إلا أن «المدنيين - عسكر» قد َيَروا ‏ بوجه خاص . بغرائهم . 
وانتمى عدد منهم ؛ ممن ارتبط بالعسكريين بعلاقات مصاهرة أو بمصالح اقتصادية الى 


نعبه المجتمع الدمشقي ١50‏ . 


11[ - قطاعات مدينية متمايزة اجتماعياً 

غالباً ما أشرنا في الصفحات السابقة . ومن خلال الامثلة . الى أماكن إقامة 
المتوفين » حيث صادفنا ٠‏ في محلات دمشق مشق المختلفة . عدداً من المدنيين والعسكريين 
على السواء . وتكتسي المعلومات التي توفرها لنا وثائق المحفوظات عن العسكريين 
أهمية خاصة كونها تفيدنا في التعرف على طبيعة توزع الدمشقيين داخل الفضاء 
المديني . وفي الواقع . فإن الاخباريين ؛ الذي شد انتباههم هياج عسكربي الأحياء 
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رست و 


الواقعة خارج السور . ولا سيما حي الميدان .لا يتطرقون مطلقاً الى العسكريين فى 
المواقع الأخرى من المدينة . واستناداً الى وثائقنا ٠‏ سنحدد طبيعة توزع السكان في 
دمشق تبعاً لحالتهم الاجتماعية ؛ ثم سنرسم الخطوط العامة لتوزع الثروة على مختلف 
قطاعات المديئة . 


ا توزع السكان في الفضاء المديني 

خلافاً للمحاكم الواقعة في الأحياء . لم تكن القسمتان ؛ العربية والعسكرية . 
معنيتين بتغطية مجالات جخرافية محددة . على اعتبار أنهما كانتا تتوجهان الى فئات 
خاصة من السكان بمعزل عن مكان سكناها فى المديئة . غير أننا نلاحظ . وعلى 
الرغم من هذه القاعدة العامة . بعض الفروق الطفيفة . 

فإذا كانت فئة «رعايا» تقيم في مختلف قطاعات المديئة ٠‏ فإن التوزع السكني 
لفئة «وعسكر» . سواء أكانوا من العسكريين أم لا ٠‏ يشير الاهتمام بوجه خاص :ف 
«المدنيون - عسكر» والعسكريون . ضمن هذه الفئة . شغلوا في الواقع فضاءات 
خاصة ارتبطت ٠‏ بلا ريب . بميادين الحياة الاقتصادية التي سيطروا عليها . 


١‏ - مكان إقامة المتوفين المسجلين في القسمتين 

ورد في مخلفات مدونتنا ذكر ما يقرب من خمسين محلة . ونظراً الى أن كل 
واحدة منها اختصت بعدد محدد من المتوفين ؛ لن يكون فى وسعنا أن نتوقف عند هذه 
المحلات كلاً على حدة . غير أننا عندما نأخذ في الاعتبار قيمة المخلفات فى كل 
واحدة من هذه المحلات . سيكون فى مقدورنا أن نشكل منها عدداً من المجموعات 
التي تعكس وجود مناطق متجانسة نسبياً من ناحية ثروة سكانهالة') . 

رغم أن المديئة داخل السور يمكن تقسيمها الى قطاغين متميزيّن : القطاع 
الغربي ٠‏ الذي تتركز فيه النشاطات الاقتصادية ٠‏ والقطاع الشرقي ٠‏ الذي تتجمع فيه 
الأقليتان اليهودية والمسيحية ٠‏ إلا أننا تعاملنا مع المديئة داخل السور بوصفها كلاً 
واحدأ . وفي المقابل . فقد توخينا الدقة لدى دراسة الأحياء الواقعة خارج السور , 
حيث أقمنا ييز ما بين أربعة قطاعات في داخلها . فالمحلات المختلفة المحيطة 
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بالسور ؛ يمكن جمعها ؛ من الشمال الى الجنوب . ضمن أربعة قطاعات كبيرة واقعة في 
الشمال ٠‏ وفي الغرب . وفي الجنوب الغربي وفي الجنوب . غير أن تحديد هذه 
القطاعات , على النحو الذي فعلناه ٠‏ لم يكن دقيقاً تقامً قياساً الى الجهات الرئيسية 
الأربع : فالقطاع الغربي . على سبيل المثال ؛ يبدأ في شمال غرب المدينة » في محلة 
سوق ساروجة . والقطاع الجنوبي الغربي يشمل محلة واقعة في الجنوب . هي 
الشاغور ؛ بالاضافة الى محلات أخرى واقعة الى الغرب من المدينة داخل السور . 

وتشمل القطاعات الأربعة التى حددناها المحلات التالية : 

- «القطاع الشمالي» يتشكل من محلات مسجد الأقصاب . وباب السلام ؛ 
والعمارة والققيية <. 

- «القطاع الغربي » يشمل محلات سوق ساروجة ؛ والبحصة . وتحت القلعة , 
والدرويشية ٠‏ والقنوات ٠‏ وتعديل . وخان السلطان ؛ وقصر حجَاج . وباب الجابية . 

- «القطاع الجنوبي - الغربي » يقع الى الجنوب من القطاع الغربي ؛» ويشمل 
محلات السنانية . وباب السريجة . وقبر عاتكة . والشويكة . والسويقة . كما 
يشمل . في اتجاه أبعد الى الشرق ٠‏ باب الصغير ٠‏ وبين القبرين والشاغور البراني . 

ِ «القطاع لجنوبي» يمتد بعد ذلك . ويتشكّل من ثلاث محلات هي كان 
المصلى والميدان والقبيبات . 

وفي مدونتنا ٠‏ كانت المخلفات المسجلة لدى القسمة العربية (08 فى المئة) أكثر 
عدداً 1 المخلفات المسجلة لدى القسمة العسكرية (؟4 فى المئة) إلا أن هاتين 
النسبتين تتباينان بالنسبة الى قطاعات المديئة المختلفة . فمخلفات سكان القطاع 
الشمالي (6 في المنة) والقطاع الجنوبي الغربي (15 في المئة)هي : في معظمها , 
مسجلة لدى القسمة العربية . وكذلك هى الحال . بالنسبة الى مخلفات سكان الصالحية 
(30 في المئة) وسكان الميدان (50 فى المئة) . وفى المقابل . فإن مخلفات سكان 
المديئة داخل السور كانت مسجلة لدى القسمة المشكزية (14 في الملة) بدرجة أعلى 
قليلاً من المعدل الوسطي . وهذه الظاهرة نلمسها بوضوح أكبر فيما يتعلق بسكان 
القطاع الغربي (58 في المئة من المخلفات مسجلة لدى القسمة العسكرية) المعروف 
بكونه مكان إقامة ممثلي السلطة العثمانية الرسميين . 
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جدول رقم (؟1) 
مكان إقامة المتوفين المسجلين 
لدى القسمة العربية ١/0. /١١93-1١175(‏ -8ه/ا) 
والقسمة العسكرية (5/ا١١‏ - ١1/60/١١88‏ - 4/ل1١)‏ 


القدية العرنية 
المع لد ها ب ان سه افق 
2 للد لش الت لعج 
ا 
مان 0 نا نك كا ساف 
--9901 الذها لمانا لذن قذة لذكا امنا اتيك 
لال نا هالت له 
كد 2 كا لك نح رجه لد كك 
نح نه منت 1 1 03 1 


وكما كنا قد بيّئا في الفصل السابق ٠‏ فإن المخلفات المسجلة لدى كل واحدة من 
القسمتين تيت بخصوصيات معينة . وتبعاً لهذه الخصوصيات ؛ ارتسمت المنطوط 
العامة لتوزع الثروة في دمشق . وسيسمح لنا تحليل مخلفات مجمل سكان المديئة 
بتوضيح هذه الصورة المرتسمة ؛ وعندها سيكون في وسعنا تحديد الموقع الذي شخله 
سكان الميدان داخل المجتمع الدمشقي 


؟ - فضاءات السلطة السياسية والاقتصادية فى دمشق 

من ضمن مجموع الوثائق التي اعتمدناها . وجدنا أن أكثر من نصف المخلفات 
١ 70(‏ أي ما نسبته 01 في المئة) تخص سكان الأحياء الواقعة خارج السور ؛ وأكثر 
قليلاً من ثلثها (1؟١‏ أ ما فتسبته 46 في النة) تتتمن المتكان لقا لين في المدينة 
داخل السور ٠‏ وعشرها 5١7(‏ ؛ أي ما نسبته ٠‏ في المئة) يخص السكان المقيمين فى 
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محلة الصالحية . وهذا التوزع الجغرافي ٠‏ الذي يدل على الآهمية العددية لكان 
الأحياء الواقعة خارج السور في النصف الثاني من القرن الغامن عشرا””') . كان 
متمائلاً فى كلا نوعى السجلات . ومع ذلك . وبغض النظر عن هذه الظاهرة 
الديمغرافية الخالصة . نلاحظ بأن فنتى «عسكر» و «رعايا» قد شغلتا فضاءات خاصة 

لا تكشف سجلات القسمة العربية شيئاً كثيرأ عن توزع فنة «رعايا» في 
المديئة . فالمتوفون المسجلون ارا الس ا سوى مدنيين . من الرجال 
والنساء المقيمين في قطاعات دمشق المختلفة ١١(‏ في المئة في محلة الصالحية . و ؟؟ 
فى المئة فى المدينة داخل السور ٠و‏ لاه فى المئة فى الأحياء الواقعة خارج النيور) 2 
ولا يدل عدد المسيحيين ؛ المحدود جداً ٠‏ سوى على مكان إقامة الغالبية منهم . أي 
ضمن محلة النصارى في المدينة داخل السور . أما المسيحيون القاطئون فى حى 
الميدان ٠‏ فيتم تجاهلهم . غير أن سجلات القسمة العسكرية تكشف ٠‏ فى المقابل , 
عن ظاهرة ملفتة للنظر فيما يتعلق بمكان إقامة المدنيين والعسكريين المسجلين لدى هذه 
المحكمة . 

جدول رقم (5؟) 
مكان إقامة المدنيين والمسكريين المسجلين لدى القسمة 
العسكرية (5/ا١١1 ١/6٠. /١186--‏ - الالاا) 


0 


تك لتاحة اكه اع م 


مير المدنيون عن العسكريين ٠‏ ضمن فنة « عسكر» . بمكان الاقامة . فقد كان 
ما يقرب من ثلغي العسكريين (16 في المئة) يقيم في الأحياء الواقعة خارج السور 
مقابل ٠١‏ في الملة من «المدنيين - كر» ؛ ويقيم أكثر من نصف هؤلاء الأخيرين 
(51 في المئة) في المدينة داخل السور مقابل 6؟ في المئة من العسكريين . وفى 
المقابل ١‏ وبالتوافق مع التوزع العام لسكان دمشق . كان السكان من فئة «رعايا» 
يقيمون فى الأحياء الواقعة خارج السور (27 في المئة) بنسبة أكبر من إقامتهم في 
قطاعات المدينة الأخرى . 

ومن خلال هذا التوزع السكني . نلاحظ اذن أن الشريحتين المنتميتين الى فئة 
« عسكر» شغلت كل منهيما فضاءات خاصة بيا . فرغم وجود المدئيين المسجلين لدى 
القسمة العسكرية في المدينة خارج السور . ولا سيما في القطاع الخربي حيث كانوا 
يتجاورون مع العسكريين ٠‏ إلا أنهم أقاموا بدسبة أكبر في المدينة داخل السور على 
مقربة من مراكز تجارة البضائع النفيسة الدولية . أما العسكريون , فقد أقاموا . 
بالاضافة الى القطاعح ري . بي القطاع الجنوبي على مقربة من مركز تجارة الحبوب . 
وهو بحن ميادين النشاط الاقتصادي الذي عرفوا بهيمنتهم عليه . كما نلاحظ أن عدد 
«المدنيين - عسكر» ضئيل في محلة الصالحية . ذلك لأنهم لم يمتلكوا فيها . على 
الأرجح ٠‏ مصال. '“صادية خاصة يدافعون عنها . 


” - عسككريو المدينة والأحياء الواقعة خارج السور 

يستحق وجود العسكريين فى المدينة أن نوليه اهتماماً خاصاً . فإذا كانت 
الفكنات والقلاخ تثل ؛ بوجه ار : أماكن مخصصة للجيش . إلا أن عسكريي 
دمشق ٠‏ كغيرهم من عسكربي مدن عربية أخرى في العصر العغماني ؛ أقاموا أيضاً في 
محلات المدينة المختلفة . حيث كانوا يمارسون أنشطة اقتصادية . 


أ- الأماكن المخصصة عادة للعسكريين : القلعة والشكنات 
تظهر قلعة دمشق أساساً فى كتب الأخبار العثمانية بوصفيا المكان الذي يخضع 
للحصار : فنحن لا نعرف شيئاً عن عدد الجنود الذين كانوا يقيمون فيها وعن 
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النشاطات العسكرية التي تجري داخلها . كل ما نعرفه أن قائدها (آغا القلعة) في 
مطلع القرن التاسع عشر ؛ لم يكن يقيم فيها بالضرورة . وهكذا . يشير ميخائيل 
الدمشقي الى أن الوالي سليمان باشا قام 0 في عام ١ 18٠١‏ بتعيين عبد 
العزيز آغا . من محلة الصالحية » في منصب «آغا القلعة» . إلا أن هذا الأخير لم يكن 
يقيم داخل القلعة بل خارجهالك" . 

وفي سنوات ١71-176١‏ . كان هناك اربعة اشخاص . اثنان منهم من 
العسكريين واثنان من المدئيين ؛ المسجلين لدى القسمة العسكرية ٠‏ يمتلك كل واحد 
منهم داراً في القلعةل*'') . وفي مطلع شهر ربيع الأول 6 منتصفب كانون الغاني 
3705 ؛ وجد السيد محمد بن السيد أحمد مخنوقاً في داره الواقعة في القلعة0:١23‏ , 

وكانت تمارس داخل القلعة أيضاً نشاطات اقتصادية . ففي مطلع القرن الغامن 
عشر ؛ امتهن الحاج مصطفى بشة بن الحاج محفوظ الحصرلي داخل القلعة مهنة 
السمانة(''') . ولكون هذا النشاط مخصصاً لتموين سكانها بالمواد الغذائية يومياً . 
فقد اعتبر ع .ك . رافق أن القلعة تحوّلت الى مركز تجاري . للعسكريين والمدنيين 
على إلسواء + بذاك لأنها لم تكن سمرضة لتهديد أعذاء خا رجييو 1511 .وكين نهاية 
القرن التاسع عشر ؛ صارت مرافقها الرئيسية تتشكّل من الجامع . والزاوية . 
والحمام » والطاحون ٠‏ والسوق التي أقيمت فيها 9" . 

فى المقابل . فلحن لا نعرف سوى النزر اليسير عن ثكنات دمشق . والمعلومات 
لوحيدة المتوفرة لدينا عنها تعود الى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ؛ عقب قيام 
لوحدات المصرية باحتلال سوريا . ففي عام هه" . أشار القس بورتير الى أن 
لسرايا تحولت الى ثكنة أقام فيها القائد الأعلى للجيش المصري في سوريا . والى 
الغرب من هذا البناء ٠‏ أقام ابراهيم باشا ثلاث ثكنات أخرى!!' . وفي عام 18814 » 
أضار ي . برتون الى وجود ثكنتين (قشلة) في الميدان وباب شرقي , وأكد أنهما 
قيمتا في أعقاب الأحداث التي وقعت في عام 187٠‏ وذلك للسيطرة على 
«الاضطرابات الشعبية)(5٠):‏ ولم نعقر على أي إشارة الى وجود ثكنات خلال 
لفترات السابقة . علماً بأنه كانت هناك أنواع أخرى من الأبنية التي لعبت . الى حد 
ما . دور الفكنات . فقد أقامت وحدات مختلفة من العسكريين . كوحدة «اللواند » 
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ووحدة «المغاربة» . في خانات حملت أسماءها : فخان «اللواند »(7) ؛ وخان 
«المغارية»(7) , أشار اليهما . على سبيل المثال . فى النصف الثانى من القرن الغامن 
عشر ؛ ابن الصديق ؛ الذي حدد أيضاً مكان إقامة وحدة «الدالاتية» فى هذين الخانين . 
وعلاوة على ذلك . فقد أشير في عام 187١‏ الى وجود خان باسم «الدالاتية» في 
محلة العمارة(169) . وحتى تتسمّى هذه الخانات بأسماء وحدات عسكرية . ربا كانت 
تؤوي عدداً كبيراً من المدخرطين في الجيش . كما شغل العسكريون أيضاً حجرات في 
خانات أخرى : قفي عام 177١/٠١1١‏ , سجّلت إحدى المخلفات لمنصر من 
الانكشارية كان يقيم في خان السمرجية(؟'') . وفي عام 1118/٠١64‏ » تبيّن من 
المخلفات أيضا أن انكشارياً آخر كان يشغل حجرة في قسارية القاضي تاج 
الدين!"؟6© , 

كما كان العسكريون في دمشق يشاركون في الحياة المدينئية من خلال إقامتهم 
في محلات المدينة المختلفة ‏ التي امتلكوا فيها ممتلكات عقارية . 


ب - العسكريون فى الفغماء ا مدينى 

عندما لم يكن رخال الانكشارية يقيمون في القلعة أو في الغكنات . كانوا. 
يقيمون فى محلات معيئة فى المدن العثمانية . فقد أقاموا فى حلب داخل أحياء واقعة 
خارج السور الى الشرق من المدينة (بانقوسة ٠‏ قارلق ٠‏ باب النيرب ٠‏ وباب الملك) . 
والى الجنوب منها (باب المقام)('' . أما في دمشق فتتضمن كتب الاخباريين إشارات 
كثيرة الى أعمال القمع التي كانت السلطة تمارسها ضد وحدات الانكشارية المحلية 
(اليرلية) في حي الميدان ٠‏ إلا أن الاشارة الأوضح الى مكان إقامتهم نجدها لدى بريك 
عندما يتطرق الى الهجوم الذي شنه عليهم في عام /١١65‏ 1713 أسعد باشا العظم ؛ 
إذ يوضح هذا الاخباري بأن الوالي قد أمر « بنهب بيوتهم لكونهم من دمشق» كما 
أمر بنهب حي الميدان «لأن معظمهم يسكنون فيه)(''') . ويرقى وجود عناصر 
الانكشارية في هذا الحي الى زمن قديم . وإذا كنا غير قادرين على تقييم أهمية هذا 
الوجود ٠‏ إبان القرن السادس عشر ,؛ إلا أننا نعلم بأن «أتباع » بفسين بن موسي إن 
محمد التركماني , الذي كان هو نفسه مقيماً في محلة باب المصلى ؛ قد شكلوا ؛ في 
مطلع القرن الثامن عشر . ربع عدد عناصر الانكشارية في دمشق!؟) 0 
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السجلان الأولان لمخلفات القسمة العسكرية ؛ العائدان الى النصف الثانى من القرن 
السابع عشر ٠‏ الى وجود عدد من العسكريين في محلتي الميدان!*''والقبيبات!* . 
غير أن وجود الانكشارية المحلية في دمشق لم يقتصر على حي الميدان . ففي 
منتصف القرن الغامن عشر تواجدوا في محلات قصر حجّاج(7'') والشاغور البراني 
...وباب السريجة . وكذلك بالقرب من جامع الدرويشية . حيث امتلكوا «حواصل 
أخشاب»)() . كما أقاموا الى الشمال من المدينة داخل السور فى محلة سوق 
0 ساروجة(*5١)‏ 1 
وكانت المنطقة المحيطة بالقلعة . من سوق ساروجة الى القنوات . معروقة بكونها 
مكان إقامة للعسكريين!*") . ويستحق بعض الأشخاص الذين أقاموا فى تلك المنطقة 
أن نوليهم اهتماماً خاصاً . ففي مطلع القرن الثامن عشر . قام أحمد آغا (المتوفى عام 
)١711 5‏ المقيم بالقرب من جامع الورد ؛ باصلاح الشارع الموصل من سوق 
ساروجة الى البحصة ٠‏ وذلك قبل وقت قليل من وفاته( 5 . كما استقبل علي آغا بن 
الترجمان في داره القريبة من القلعة . خلال شهر محرم /١١١7‏ تشرين الغاني 
١ 7‏ قاضي دمشق الجديد('" . غير أن هذا القطاع من المدينة لم يشكل دوماً 
موقعاً آمنآ يتيح للسكان فرصة التنزه والاستجمام . فالمحلات المحيطة بالقلعة ؛ ولا 
سيما سوق ساروجة . كانت في الواقع مرتعاً للمتمردين وعرضة لهجمات السلطة . 
وهكذا . ففي ١١‏ صفر ١1/1١05‏ آذار 1717 ١‏ أمر أسعد باشا العظم بشن هجوم 
واسع على سوق ساروجة . حيث قام العسكر بنهب هذه المحلة التي تحولت ؛ كما كتب 
البديري ١‏ الى «قاع صفصف )0290 , 
ويبدو بأن محلتي الدرويشية وباب الجابية كانتا كذلك ؛ في منتصف القرن الثامن 
عشر . موقعا لاقامة عسكريين يرجعون بأصولهم الى بغداد «البغادة» :ففي ١6‏ 
. رمضان 1/1١77‏ آب 170١‏ , وبعد اتهام أحد هؤلاء العسكريين بقتل أحد الأكراد 
ا« تسلحت الأكراد ونزلت حتى وصلت الى الدرويشية وباب الجابية لعلهم يصادفون 
أحداً من البغادة ليقتلوه فلم يجدوا »0757) . كما تواجد عسكريون في محلة القنوات : 
ففى نهاية شهر جمادى الآخرة نهاية حزيران 1748 ١‏ وإبان نزاع اندلع بين 
« القابي قول» و «الأشراف» . قام أحد عناصر «القابي قول» باطلاق النار على 
السيد محمد بن الدهان الذي كان يمر فى القنوات!؟"') . وفى شهر رجب /١١١8‏ 
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تشرين الأول و تشرين الثاني 184 . اعتُقل في محلة تعديل محمد آغا بن طالوا 
وهو « مزيّي بصفة حرمة بالابزاز فمسكوه وأخذوه الى السراية وضربوه عصي )١55[)‏ , 
وكان حي الميدان ٠‏ من بين هذه المواقع كافة . هو الأكثر تمرداً كما تدل على ذلك 
حملات القمع العديدة والعنيفة التى استهدفته . ولأننا كنا قد تطرقنا الى الحملات فى 
تمهيدنا التاريخي ٠‏ فلن نعود الى هذا الموضوع 1 
وفي الخلاصة . فإن المخلفات تسمح لنا بادخال تعديل على الصورة التي تقدمها 
كتنب الأخبار ٠‏ حيث يظهر العسكريون في ١‏ لمخلفات أكفر تشتتاً وتوزعاً في الفضاء 
المديني 5 
والغربي والجنوبي . حيث كانوا يمثلون ما بين ١0‏ في المئة و ٠١‏ في المئة من المتوفين 
الذين اشتملت عليهم مدونتنا . غير أن نسبتهم كانت أصنر في المديئة داخل السور 
وفي القطاع الجدوبي الغربي (في حدود في المنة من عدد المتوفين) . 


جدول رقم (51) 
نسبة العسكريين فى قطاعات دمشق المختلفة 
اللفناا ل ييتلة الشنا ص تففنة 
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أقام سكان دمشق إذن في قطاعات معينة من المدينة تبعاً لحالتهم الاجتماعية . 
ويثير هذا التوزع السكني الاهتمام » بوجه خاص . عندما يتعلق الآمر بالمندرجين 
ضمن فئة «عسكر» . الذين سيطروا : سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ؛ على 
فضاءات خاصة ٠‏ وهو ما يعكس وجود مراكز للسلطة . سياسية وعسكرية و 
لنا تحليل المخلفات بإلقاء الضوء على ثروة سكان مختلف القطاعات في دمشق إبان 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر . 


ب - أغنياء وفقراء فى مختلف قطاعات المديئة 

يوحي توزع التابعين الى فنتي «ارعايا » و«عسكر» على مختلف قطاعات دمشق 
بوجود قطاعات غنية , الى هذا الحد أو ذاك . هي التي سنحاول فيما يتبع تحديد 
خصائصها المميّزة من خلال تحليل المخلفات المسجلة فى القسمتين . 


لحو اي 

يز كل قطاع من قطاعات دمشق قى بوجود أشخاص متفاوتي الثروة الى حد حد كبير 
داخله . سواء فيما يخص قيم المخلفات والمستحقات غير المستردة . أو فيما يخص 
عدد الأملاك العقارية المملوكة فى المدينة والريف . 

كانت قيم مخلفات السكان في المدينة داخل السور وفي القطاع الغربي » الممتد 
من سوق ساروجة الى القنوات . متقاربة (؟150 قرشاً و 5015 قرشاً) ٠‏ ومنذ مطلع 
لقرن الثامن عشر ؛ كان هذان التجمعان يشكلان »الى جانب القسم الغربي من 
لمدينة داخل السور . قطاعاً غنياً . واشتهرت محلتا باب الجابية وتعديل بكونهما 
موقعين لاقامة الوجهاء . أما محلات مسجد الأقصاب وعمارة وعقيبة . الواقعة الى 
لشمال من المدينة داخل السور , فقد شكّلت القطاع الأكثر فقرأ في دمشق . حيث 
بلغ متوسط قيمة مخلفاته 55 قرشأ فققط . والى الجنوب الغربي من المدينة داخل 
لسور . من شاغور برانى ي الى باب السريجة . امتدت من الشرق نحو الغرب منطقة 
بلغ متوسط قيمة مخلفاتها 0 قرشاً . ثم يمتد بعد ذلك نحو الجنوب حي الميدان 6 
لمتشكل من ثلاث محلات » هي باب المصلى والميدان والقبيبات ٠‏ والذي بلغ متوسط 
قيمة مخلفاته ١١١١‏ قرشاً . 


جدول رقم (10) 
متوسط قيمة مخلفات العسكربين 
و«المدنيين - عسكر» 1١75(‏ -1188/ ا - لاحم 
و«الرعايا» (1991-11ل/ .هل/ا١‏ - 1708) في مختلف قطاعات دمشق 


اس [ اف 


1 
هل ناكد انك الك نه لضا له 
م 


كم 516 6 ل امنا اليك | تحنس 


-المجموع 


وبحسبك ٠.‏ استابليه وج . ب . باسكوال «فإن المحلات الأكثر فقرأً هي 
المحلات الأكثر بعدأ عن مركز المدينة ٠‏ مثل سويقة وباب السريجة ؛ وباب المصلى ٠‏ 
بالاضافة الى الميدان» . إلا أن من الضروري التوضيح ٠‏ كما فعل هذان الباحثان فيما 
يخص سوق ساروجة!؟ ؛ بأن الميدان يظهر فقيراً فقط في سجلات القسمة العربية ٠‏ 
لكن ما أن تؤخذ في الاعتبار سجلات القسمة العسكرية حتى تظهر صورة مغايرة كليا 
لهذا الحى : فإذا كان متوسط قيمة مخلفات فنة «رعايا» داخله هو 8٠‏ قروش ٠‏ 
فإن هذا المتوسط يرتفع . بالنسبة الى العسكريين . الى 1587 قرشاً . وبالنسبة الى 
«المدئيين - عسكر» الى ١79/57‏ قرشا . 
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جدول رقم (53) 
مستحقات غير مستردة عائدة الى سكان مختلف قطاعات دمشق 
اللد يف ل ة 


ينبيّن لنا من خلال المستحقات غير المستردة . أن نحو ثلث الدمشقيين زاولوا 
لتسليف1*"' . وهذه النسبة تقل في القطاعين الشمالي ١5(‏ في الملة) والجنوبي 
لغربي (18 في المنة) . وهما القطاعان الأكثر فقراً في المديئة . أما حي الميدان . فقد 
يز بارتفاع نسبة المتوفين الذين كان لهم مستحقات غير مستردة (58 في المئة) ٠‏ وبلغ 
متوسط قيمة المبالغ التي توجب تسديدها الى ورثة مجموع المتوفين 5١15‏ قرشا . 
أما كبار الدائنين » فقد أقاموا في قطاعات معينة . كانت الأكثر ثراء . أي فى المدينة 
داخل السور (1055 قرشأً) وفي القطاع الغربي (7070 قرقاً) . أما متوسط قيمة 
المستحقات غير المستردة في القطاعات الأخرى فقد تراوح ما بين ١6٠١‏ و ..ه؟ 
قرش . 

وكما سبقت الاشارة ٠‏ فإن الوثائق التي بحوزتنا لا تتضمن معلومات عن قيمة 
العقارات المدينية والأملاك الريفية التى امتلكيا المتوفون . غير أننا إذا ما أخذنا فى 


ب 
ب 
حم 


الاعتبار عدد هذه الممتلكات . لاكتشفنا وجود تفاوت بين سكان مختلف قطاعات 
دمشق . فغالبية المخلفات تشير . كما رأينا . الى ملك سكني واحد . وعندما كان 
أحد الأشخاص يتلك عدداً من المساكن فإنها كانت تقع بوجه عام ؛ في المحلة نفسها ٠‏ 
ومتجاورة فى أغلب الحالات . الأمر الذي ساهم - كما سنبيّن ذلك فيما يتعلق بحي 
الميدان - في تشكّل فضاءات مكانية سيطرت عليها عائلات محددة . وفي القطاع 
الجنوبى بالذات . برزت كبرى « تجمعات» الأملاك السكنية . إذ كان 57 في المنة من 
المالكين فيه يمتلكون أكثر من ملك سكني واحد . ويلي هذا القطاع قطاع المديئة داخل 
السور (١؟‏ في المئة من المالكين) والقطاع الغربي ٠١(‏ في المئة من المالكين) ٠‏ ولم 
تكن هذه النسبة تتجاوز ه في المنة في محلة الصالحية . و ؟١‏ في المنة في القطاع 
الشمالي و ١١‏ في المئة في القطاع الجنوبي الخربي 5 

وكان عدد أصحاب الأملاك المخصصة لأغراض اقتصادية ضئيلاً في مدونتنا » 
بلغ عددهم اه أي ما نسبته 1 في المئة المعو و سددم 
المئة) ملكا واحدا من هذا النوع . ومن بين ؟؟ شخصاً من أصحاب هذه الأملاك ٠‏ 
أقام ثمانية في المدينة داخل السور وسبعة في القطاع الجنوبي . 

كذلك .لم يخلّف سوى ١١‏ في المئة (؟1 من أصل 577) من المتوفين ٠‏ 
المشمولين في مدونتنا أملاكاً ريفية . وقد تميّز سكان القطاع الجنوبي . بوجه 
خاص . في هذا المجال . حيث امتلك ؟١‏ منهم . أي مانسبته ١5‏ في المئة ؛ أملاكاً 
ريفية . أما في قطاعات دمشق الأخرى . فقد تراوحت هذه النسبة ما بين لا و ١١‏ في 
المنة ٠‏ في المنة في القطاع الجنوبي الغربي (؟ من أصل ؟؟) ٠و8‏ في المئة في 
محلة الصالحية (؟ من أصل 5؟) , و في المنة في القطاع الشمالي (؟ من أصل 
؟؟) .وه في المئة في القطاع الخربي (/ا من من أصل 76) ٠و ١١‏ في المنة في المدينة 
داخل السور ١4(‏ من أصل )١54‏ . 

يبدو لنا إذن . من خلال مختلف هذه المعايير أن سكان القطاعين الشمالي 
والجدوبي الخربي كانوا الأكثر فقرا بين سكان دمشق “ثم يلي ذلك سكان الساحية 
وحي الميدان . وأخيراً يأتي الأكغر ثراء وهم سكان المدينة داخل السور وسكان 
القطاع الغربي . ورغم أن كثيراً من سكان الميدان . كان لهم مستحقات غير 
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مستردة . إلا أن متوسط قيمتها ظل ضئيلاً نسبياً . وربما يعود ذلك الى أن سكان 
هذا الحي » وخلافاً لسكان قطاعات المدينة الأخرى ٠‏ ولا سيما المديئة داخل السور 
والقطاع الغربي ؛ لم يسلفوا مبالغ كبيرة من الأموال الى المدينيين وإنا الى الريفيين . 
وعليه ٠‏ فإن غالبية هذه المبالغ تظهر في إقرارات الديون وليس في المخلفات . 


” - قطاعان ثريان ' المدينة داخل السور والقطاع الغربي 

تكوّنت المدينة داخل السور . التي بلغ متوسط قيمة مخلفاتها 1505 قرشاً . من 
قسمين متمايزين الى حد كبير . فقد اشتهر القسم الغربي بكونه المركز التتجاري 
للمدينة ؛ حيث كانت ثُمارس تجارة السلع النفيسة الدولية ويقطن الوجهاء على مقربة 
من مواقع نشاطاتهم ؛ وبلغ متوسط قيمة المخلفات في هذا القسم 5566 قرشاً . أما 
القسم الشرقي من المدينة داخل السور . حيث كانت النشاطات الحرفية والتجارية أقل 
اتساعاً وأكثر تشتتاً . فقد أقامت فيه الأقليتان اليهودية والمسيحية وبلغ متوسط قيمة 
مخلفاته ١١978‏ قرشأ . 

وقد تميّز من بين سكان المديئة داخل السور ثلاثة أثرياء خلّف كل واحد منهم 
تركة تجاوزت قيمتها ٠١ ٠.٠‏ قرش :: إذ خلّف أحد الآغاوات ٠‏ المقيم بالقرب من 
محكمة الباب ؛ تركة بقيمة ٠١767‏ قرشاً!*"٠‏ . وخلف أحد السادة من سوق الحرير 
تركةٌ بقيمة 10067 قرشا(:؟١)‏ ؛ بينما خلّف حاج مقيم في محلة نور الدين تركة 
بقيمة 5901810 قرشا(0 , 

كان قصرا الحكومة (دار الوزارة والسرايا) واقعين . في نهاية القرن الثامن عشر 
وخلال القرن التاسع عشر ٠‏ في القطاع الغربي القريب من القلعة . ومنذ نهاية القرن 
الغامن عشر . كان هناك ٠‏ في عداد الدور الفاخرة , الواقعة في ذلك القطاح كثير من 
الدور العائدة الى وجهاء ٠‏ وبخاصة دار الوالي محمد باشا العظم ودار شيخ صوفي 
ينتسب الى عائلة مرادي!'؟') . غير أن ثراء سكان ذلك القطاع من المدينة لم يبرز 
فقط من خلال القيمة العالية لمخلفاتهم (5055 قرشاً في المتوسط) ٠‏ بل وممن خلال 
أهمية تسليفاتهم أيضاً (التي بلغت 7077 قرشاً في المتوسط) . ومن بين الأشخاص 
الأكفر ثراء في القطاع الغربي ؛ يُشار الى واحد من السادة بلغت قيمة تركته 
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ديا , 9741 قرشاً (كانت قيمة المستحقات غير المستردة من ضضمنها 7٠١ ١/,1/8‏ 
قرشاً)!'') . وقد أقام في هذا القطاع كذلك بعض العسكريين الموسرين ؛ إذ خف 
مصطفى آغا كتخذا بن عفمان بن ابراهيم الدركلي ٠‏ من القنوات . تركةٌ بقيمة 
قرثاً (كانت قيمة مستحقاته غير المستردة من ضمنها 0701؟؟ قرشاً)/31 , 
وخلّف علي آغا بن عبد الله بن عبد الله . من القنوات أيضاً قزق قيمة 
,0 قرشاً (بلغت قيمة مستحقاته غير المستردة من ضمنها ١0801,6٠‏ 
قرشاً)!10') . كما خلّف محمد بك بن يوسف بك الكردي ؛ من سوق ساروجة ؛ تركة 
بقيمة ١5155‏ قرضاً (بلغت قيمة مستحقاته غير المستردة من ضمنها 6/, 71١8‏ 
قرشاً)!0 , 


؟ - قطاعان فقيران ' القطاع الشمالي والقطاع الجنوبي الغربي 

نادراً ما كان يجري الحديث . فى العصر العثماني . عن القطاعين الشمالي 
والجنوبى الغربي ؛ إذ يبدو بأن الاخباريين ربا كانوا غفلوا عنهما بسبب «استكانة » 
سكائهما . وفي الواقع ٠‏ فقد كان هؤلاء السكان قليلي الثراء ٠‏ يسلفون القليل . 
ويمتلكون القليل من العقارات داخل المدينة وفي الريف . ففي القطاع الشمالي بلغ 
متوسط قيمة المخلفات 755 قرشاً . الا أنه كان هناك ٠‏ في محلة العقيبة ؛ دائئان 
كبيران . سلّف الأول منهما 107707,6٠‏ قرشاً!19") , وسلت القاتي 1ه 
قرش](ة1) ٠١‏ وه ادا تج متونسط قيمة القايفاك يتوق على ,7 فرش :: 

وكان عسكريو القطاع الشمالي الستة ؛ الوارد ذكرهم في مدونتنا . من فئة 
«البشة» ٠‏ وكانت مخلفاتهم متواضعة نسبياً إذ بلغ متوسط قيمتها ٠٠١‏ قرشاً 
ومع ذلك . فقد تمي أحمد بشة بن الحاج أمين ‏ المقيم في محلة العمارة » عن نظرائه 
[الذين فلعاكيية متلداتهم عن ٠٠‏ قرش) بارتفاع قيمة تركته التي بلغت 708 


قرشاً كانت قيمة المستحقات غير المستردة من ضمنها ه/,ا 1 قرشاً 1 
وبالاضاقة الى داره الواقعة فى محلة العمارة . امتلك ثلاث قطع من الأرض وغراساً لم 
يحدد موقعها("01) . 


أما قيمة مخلفات سكان القطاع الجنوبي الغربي فكانت أعلى قليلاً من قيمة 
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مخلفات سكان القطاع الشمالي (إذ بلغ متوسط قيمتها ١١0١‏ قرضاً) ٠‏ ومع أن 
التسليف كان قليلاً في القطاع الجنوبي الغربي . الا أن دائنين كبيرين ٠‏ بلغت قيمة 
ال 2٠‏ قرش ؛ قد أقاما فيه . الأول في محلة الشاغور 
البرّاني!:55) ؛ والغاني في محلة باب السريجة('*') . وهو ما جعل متوسط قيمة 
التسلينات يتوفي على .. قرش . 


- الصالححية ية ؛ بضعة عسكريين موسرين وسط سكان فقراء 

رغم أن متوسط قيمة مخلفات المتوفين في هذه المحلة . المشمولين في مدوتتنا ؛ 
بوجه عام قد بلغ ١٠79‏ قرشاً ا ا 
فقراء , إذ ترك ما يقرب من ثلاثة أرباع سكانها مخلفات قلت قيمتها عن . 
قرش . غير أن عدداً من العسكريين الواسعى الثراء ا 
لاخباريين عن بضعة أغاوات كانوا يقيمون في الصالمية ففي عام /١١35‏ .هلادا, 
قام علي آغا بن قرنق بدعوة والي د مشق. أشفد باشا العظم . الى الدار التي كان 
يمتلكها في الصالحية!'05) ٠‏ وفي عام 18١١ /١١15‏ ء عيّن سليمان باشا عبد العزيز 
أغا من الصالحية آغا على قلعة دمشق(2©85 , 

ومن بين المتوفين . الوارد ذ كرهم في مدونتنا ٠‏ كان هناك عشرة عسكريين 
مقيمين في الصالحية ٠‏ كلهم من «البشة» . باستشناء واحد هو مصطفى أغا بن الشيخ 
محمد الحواصلي ٠‏ وهذا الأخير الذي خلّف تركة بقيمة ه/, 0 60٠‏ قرشاً (من 
ضمنها 58605 قرشاً من المستحقات غير المستردة) ٠‏ كان العسكري الأكثر ثراء فى 80 
مدونتنا(:5١)‏ . أما حجازي بشة بن عمر بشة . فقد خلف تركةٌ بقيمة ا 
قرشاً (بلغت قيمة المستحقات غير المستردة من ضمنها كلقن 6٠‏ قرشاً)[50) , 

وبفضل مخلفات هذين الشخصين ٠‏ كان متوسط قيمة مخلفات سكان الصالحية 
عالياً نسبياً . ومع ذلك . وخلافاً للوجهاء » المقربين جداً من الطبقة الحاكمة . والوارد 
ذكرهم في كتب الاخباريين ٠‏ كان معظم عسكريي محلة الصالحية من الفقراء. : فتقد 
ترك نصف هؤلاء العسكريين مخلفات تقل قيمتها عن ٠‏ قرش ٠ولم‏ يكونوا من 
الدائنين . كما لم يمتلكوا سوى دار واحدة , ونادراً ما امتلكوا د كاناً 1 حانوتاً 
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خريطة رقم : القيمة المتوسطلة للمخلفات في قطاعات دمشق المختلفة 


استخلاصات 


تيز سكان حي الميدان ٠‏ عن غيرهم من سكان القطاعات التي قمنا بوصفها 
بامتلاكهم شروات لا يُستهان بها وبشيوع مزاولة التسليف لديهم وتوظيفهم 
استثمارات كبيرة نسبياً . وقد وصفت محلات الميدان والقنوات وسوق ساروجة . فى 
منتصف القرن التاسع عشر بكونها مزدهرة(5') . ويبدو بأنها كانت مزدهرة أيضاً في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر . 

وخلافاً للصورة الني ترتسم عن الميدان من خلال روايات الرحالة ؛ لا يظهرهذا 
الحي . في الوثائق التي اطلعنا عليها » كتجمع لأناس فقراء خرجوا لتوهم من قراهم . 

من الصحيح أن المهاجرين الريفيين كانوا حاضرين في هذا الحي ٠‏ حيث كان الأكثر 
فقرأ من بينهم يستأجرون , على ما يبدو , أمكنة يأوون اليها ٠‏ ولم يكن فقرهم يتيح 
لهم فرصة الظهور في سجلات المخلفات . إلا أن من المهم ؛ في هذا السياق . التأكيد 
على نقطتين اثنتين ؛ فمن جهة ؛ كانت بعض قطاعات دمشق . الواقعة على الطرف 
الشمالي والجنوبي الغربي للمدينة . أكثر فقرأ من الميدان ٠‏ ومن جهة أخرى . فإن 
وجود يا أغنياء فى الميدان جعل من هذا الحي ؛ بالاضافة الى المديئة داخل السور 
والقطاع الغربي ؛ أحد فضاءات ثلاثة تركزت فيها ثروة الدمشقيين في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر . 

وعليه . فإن جغرافية دمث مشق الاجتماعية ؛. كانت تستجيب في مجملها لتمط 
التنظيم القائم على وجود نقطة مركزية تتوسع من حولها الدوائر تباعاً ؛ وهو النمط 
الذي لاحظه باحثون آخرون بخصوص مدن عربية كبيرة أخرى ٠‏ ولا سيما القاهرة 
وحلب(120) . فبناء على دراسة للمخلفات , لاحظ أ . ريمون «أن مناطق السكن فى 
القاهرة قد اتخذت شكل دوائر متعاقبة انطلاقاً من نقطة معينة . . . فشكلت المنطقة 
الملتفة حول مركز النشاط الاقتصادي الرنيسي مكان السكن المعتاد للبرجوازية والتجار 
والفئة الوسطى من الباعة والحرفيين العاملين في أسواق المركز . . أما القسم الأكثر 
فقرا من السكان الأهليين فقد سكن في ضواحي المدينة . في المنطقة التي امتدت فبها 
الأحياء الشعبية وشكّلت حزاماً متواصلاً ٠‏ تقريباً . في شمال وشرق وجنوب 
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المديئة )540 . غير أن هذه الترسيمة - وكما أشار أ . ريون نفسه - «لا تتمتع بأكثر 
من قيمة نظرية)»(55') . وذلك لما «يشوب دقتها من نقاط ضعف)(٠')‏ . ففى دمشق »2 
أقام السكان الأكثر ثراء في المدينة داخل السور التي احتلت ٠‏ الى جائب القطاع 
الغربي موقعاً مركزياً في المجتمع المديني . أما السكان الأكثر فقراً فقد أقاموا في 
القطاعين الواقعين في شمال وجنوب غرب المدينة . وفي هذا القطاع الأخير شكلوا ما 
يشبه الحزام الذي فصل الأحياء الغنية الواقعة في غرب المدينة عن حي الميدان ٠‏ وقد 
ارتبطت هذه الوضعية بتاريخ النمو العمراني لمدينة دمشق . فالقطاعان الفقيران 
الواقعان في الشمال والجنوب الغربي تطورا . كما يشير جان سوفاجيه('") , إبان العصر 
الوسيط : حيث استقبلا , في ذلك الحين على ما يبدو ٠‏ أناساً فقراء لم يطرأ تحسن فعلي 
على شروط حياتهم في غضون القرون اللاحقة . وفي المقابل ؛ لم يتطور حي الميدان من 
خلال اجتذابه . أناساً فقراء فحسب . بل وكذلك من خلال اجتذابه وجهاء كانوا فى 
غالبيتهم منخرطين في تجارة الحبوب . وسكان الحي . على اختلافهم ,هم الذين ' 
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سكان محلة باب المصلى أقرب ٠‏ من ناحية الثروة . إلى سكان المحلات الواقعة الى الشمال . منهم إلى سكان محلتي 
الميدان والقبيبات . وبصورة منلقية ٠‏ كان ينبغي علينا أن نضم باب المصلى إلى تلك المحلات الواقعة إلى الشمال . إلا 
أننا لم نشمل ذلك لسببين : فمن جهة . لايدخل ضم محلة باب المصلى تعديلاً كبيراً على متوسط قيمة المخلفات في أي 
من هذين القطاعين (قطاع المحلات الواقمة إلى الشمال منها . وقطاع محلتي الميدان والقبيبات) ؛ ومن جهة أخرى . 
فقد ارتأينا ضم محلة باب المصلى إلى محلتي الميدأن والقبيبات كي يكون في وسعنا التعامل بصورة إجمالية ؛ مع الفضاء 
الذي اخترناه موضوعاً لدراستنا ٠‏ وهو ما سيسمح لنا ٠‏ على نحو أففل ٠‏ بتليط الشوء ٠‏ على خصوصية محلتي الميدان 
و يبات بالمقارئة مع محلة باب المصلى . 

7 ح- يمكننا الافتراض بأن نسبة سكان الأحياء ٠‏ الواقمة خارج السور هي أكبر من ذلك . لأن غالبية مخلفات الأشخاص 
المعوزين الذين ثلون قسماً كبيراً من كان هذه الأحياب » «لم يجر تسجيلها في المحكمة . 
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لع سد سمه سمس .جل 


الفصل الثاني 
سيحافات سعاناليدان 


احثّل سكان حي الميدان ؛ كما تبيّن من دراسة مخلفات مجموع الدمشقيين ٠‏ 
موقعاً فريداً داخل المجتمع ٠‏ فهم ؛ وإن كانوا أقل ثراء ١1101(‏ قرشاً) من سكان 
المدينة داخل السور (؟50؟ قرشاً) ومن سكان القطاع الغربي (؟501 قرشاً) فقد 
تركوا مخلفات قريبة في قيمتها من مخلفات سكان محلة الصالحية ١555(‏ قرشاً) 
وسكان القطاع الجنوبي الغربي ١201(‏ قرشاً) لكنها أكبر من من مخلفات سكان القطاع 
الشمالي (755 قرشاً) . ونود في هذا الفصل إغناء هذا التصور العام ؛ الذي تكون 
لدينا ٠‏ من خلال إبراز التفاوت فى الثروة بين مختلف سكان الحي . 

كما بِيّد دراسة عبد الكريم رافق حول قواعد الأخلاق العامة في دمشق إبان 
القرن الثامن عشر ؛ فإن الدعاوى المسجلة في المحاكم أظهرت بعض أحياء المدينة . ولا 
سيما الجنوبية منها . بوصفها مواقع شهدت أفعالاً عدة نُظر اليها على أنها منافية 
للأخلاق العامة من قبل سكان تلك الأحياء . ويمكن تفسير كثرة مثل هذه الدعاوى 
المرفوعة الى المحاكم - وهو ما ارتبط بتزايد الأهمية الدمغرافية لهذه الأحياء - بالطابع 
الخاص لسكانها . الذين تشكلوا ؛ في معظمهم . من عسكريين هائجين ومن ريفيين 
هامشيين('/ . غير أن رفع مثل هذه الدعاوى كان يدل أيضاً على أن هذه الأحياء ؛ 
ضمت في الوقت ذاته , سكاناً ملتزمين بالقيم الأخلاقية . وقادرين ؛ بفضل موقعهم 
الاجتماعى . على الوصول بسهولة الى المؤسسات القضائية . وهكذا . وفرت لنا 
الوثائق معلومات ليس فقط عن الأشخاص الهامشيين . الذين قطنوا تلك الأحياء ؛ وإِنما 
أيضاً عن الوجهاء فيها . 
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ونحن سنكتشف ؛ من خلال دراسة المخلفات ٠‏ التفاوتات القائمة فى القروة بين 
مختلف سكان حي الميدان . وهو ما سيسمح لنا بالكشف عن الوضعية الاقتصادية 
المتميّزة الي نتم بها العسكريون . والذين كانوا ٠‏ كما مرّ معنا في مقدمة هذه 
الدراسة . الصانعين الرئيسيين لتاريخ أحداث هذا الحي . ثم سنغني معلوماتنا - 
استناداً الى الوثائق المحفوظة في سجلات محكمة الميدان - باجراء تحليل لعلاقات 
المدينيين بالريف من خلال الاستغمارات التي وظفوها فيه والديون المستحقة لهم في 
ذمة السكان القرويين . 

لقد توفرت لدينا . حول ثروة سكان الميدان ٠‏ 58 وثيقة من المخلفات ١١١‏ 
وثيقة منها تخص سكان محلة باب المصلى ؛ و "١‏ وثيقة تخص سكان محلة الميدان , 
و7١‏ وثيقة تخص سكان محلة القبيبات ٠‏ ويبلغ متوسط قيمة هذه المخلفات ال 58 ما 
يعادل 11١١‏ قرشاً . الا أن هناك فرقاً بِيَناً بين محلة باب المصلى من ناحية (114< 
قرشا) ٠‏ ومحلتي الميدان (7091٠قرشاً)‏ والقبيبات ١540(‏ قرشاً) من ناحية أخرى 
وكما هو الخال فى سائر أرجاء المديئة . يُلاحظ أيضاً وجود فرق جلى بين قيمة 
مخلفات فلة و رعايا» وقيمة مخلفات فنة «عسكر » ا 
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جدول رقم (507) 
توزع قيمة موجودات مخلفات فئة «رعايا» ١١77(‏ - الاوك .ولا مولاا) 
وفئة لاعسكر» (111/5 /1١88-‏ .171 -10/1) في حي الميدان 


ففي حين ترك ١ل‏ في المئة من فئة «رعايا» مخلفات تقل قيمتها عن 0٠٠‏ 
قرش . فإن 88 فى المئة من فنة « عسكر» تركوا مخلفات تزيد قيمتها على 0٠٠‏ 
قرش . ونظرا الى أن المعلومات المتوفرة لدينا عن نشاطات هؤلاء الأشخاص نادرة 
نسبياً - كما سئرى لاحقاً - فلن يكون في وسعنا . بالتالي تحديد أصل ثرواتهم في 
معظم الحالات . 

ومن ضمن ممتلكات المتوفين . كان هناك . بوجه خاص ٠‏ ملابس وأوان منزلية 
ومجوهرات أحياناً ٠‏ ولكن نادراً ما كان يُعثر بينها على كتب . غير أننا لن نبيّن 
بالتفصيل . خصائص هذه الممتلكات!' . وإئما سنتطرق ٠‏ بصورة أساسية . الى 
الممتلكات التي حملت مؤشرات على انخراط أولنك المتوفين في نشاطات اقتصادية في 
الريف (حبوب ٠‏ وماشية . وغراس ومزارع . . .الخ) . 


[1- مخلفات فئة «ورعايا» 

بلغ متوسط قيمة مخلفات فئة « رعايا» . التي توفرت لدينا من خلال 16 و ثيقة 
خاصة بها 0 قرشاً ؛ إلا أنه برز تفاوت كبير في قيمة بعض هذه المخلفات . فقد 
توفي مصطفى بن عمر الصحراوي وهو في حالة فقر مدقع ٠‏ إذ لم يخلف وراءه سوى 
توب واحن (كقيمة 5 قرشاً)!" ؛ في حين أن الحاج أحمد بن الحاج عيد الله بن 
الحاج يوسف الصواف خلف . بعد رحيله . تركة كانت الأكبر من حيث قيمتها 
(0015,70 قرشاً) , بلغت قيمة المستحقات غير المستردة من ضمنها 70, 1ه 
قرها!") , 

كانت قيمة ما يقرب من ثلاثة أرباع مخلفات فئة «رعايا» في حي الميدان (71 
في المئة) تقل عن 0.٠‏ قرش!0) . وكانت النقود التي خآفها ستة منهم (أي ما نسبته 
١4‏ في الملة) ضنيلة (5, 5١5‏ قرشاً فى المتوسط) . 

وفي حالات أربع ٠‏ كانت تلك النقود تقل عن 0؟ قره](”) . إلا أنه برز . هنا 
أيضاً ٠‏ تفاوت كبير في كمية هذه النقود : ففي حين خلّف السيد محمد الدقاق 

6٠‏ قرش" ٠‏ ترك الحاج محمد بن الحاج عبد الله بن سليم وراءه مبلغاً من المال 
يعادل هلا ٠١60‏ قرف" . 

وكان لعشرة من هؤلاء «الرعايا» (أي ”1 في المئة منهم) مستحقات غير 
مستردةل*) . تراوحت ما بين ٠0‏ قرشاً و ه/, قرشاً . وبلغ متوسط قيمتها 
قرشاً . وقد تشكّلت هذه الديون , في الأساس , من كثرة من المبالغ الصغيرة 
التي تم تسليفها الى بضعة مدينين ٠‏ وصل متوسط عددهم الى ١8‏ كان ثلثاهما قد 
استدانوا مبالغ تقل عن 0٠‏ قرشاً . وبرز ثلاثة من كبار الدائنين هم : السيد أحمد 
بن الحاج يوسف بن الحاج أحمد بن الحاج ابراهيم . الذي سلف ه, ٠‏ قرشاً الى 
دين ٠‏ كان من بينهم ما يقرب من ١5‏ مسيحياً من جيرانه في محلة باب 
المصل 00 . والحاج اسماعيل بن خليل التركماني , الذي سلف 755,65٠‏ قرشاً الى 
ينا ٠‏ كان من بينهم عدد من التركمان المنتسبين الى قبيلتي « تلجيات» و 
«سوادية» القاطنتين في قرى قريبة من دمشو ١١‏ '' , والخاج أحمد بن الحاج عبد الله 
بن الحاج يوسف الصواف الذي سآف ول, 1570 قرشاً الى 6) مديئً 9" , 
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وامتلك «رعايا» الميدان عدداً قليلاً من الأملاك العقارية . حيث خلفوا بوجه 
عام ؛ دارا واحدة . ونادراً ما كانوا يتركون وراءهم دكاناً أو حانوتاً . ومع ذلك برز 
من بين صفوفهم خمسة مالكين عقاريين «الحاج حسن بن محمد صدقة 5١١(‏ 
قرشاً) ؛ الذي امتلك داراً ونصف دار أخرى . ومقسماً وحائوتاً في محلة الميدان ٠‏ 
وحوشاً في الحقلةا"') . والحاج يوسف بن الحاج بكري بن مراد الصواف (1,65.0؟؟ 
قرشاً) . من محلة القبيبات الذي امتلك داراً مكونة من دي ' 
ونصف دار أخرى وربع دار ثالئة و«عمارة» بيت ونصف دكازا''" . وسعدية بنث 
الشيخ أحمد المجتهد(943؟ قرشاً) ٠‏ التى خلّفت أربعة قراريط دار وحاصلين وخمسة 
د كاكين فى محلة باب المصلى(*' ؛ والحاجة خاتم بنت الحاج مصطفى ١١95,60(‏ 
قرشاً) . التى خلّفت دارين فى محلة الميدان ؛ إحداهما في زقاق العسكري والثانية في 
زقاق الجورة . بالاضافة الى «دكان معدة للحبالة» في المحلة نفسها . وحوشين في 
محلة باب المصلى في زقاق البقارةل""© . 

وامتلك ثلاثة أشخاص دكاكين لانتاج النسيج وهو نشاط كنا قد أشرنا الى 
أهميته في حي الميدان . ويتعلق الأمر هنا بدكاكين «معدة لصنع العبي » من الصوف أو 
الحرير ما ماقي عد الاك تيل يرادا متا روا ادر ا بي 
فال ل ل ل اي 0 
المقابل ا 0 همه عرفا . الك ايلك 
دكائاً من هذا النوع في محلة الميدان في زقاق المحمص ٠‏ خلّف فى تركته ١6‏ عباءة 
ا ب هكرلاكا ترد #ورتره بلعل الم كن «وصبّاناً » كما 
3 الصواف (6 لمق كي نا الول" ا الا 
على شخص ينتمي الى عائلة تحمل هذا الاسم وتمتلك ٠‏ كما سنرى لاحقاً . قطيعاً كبيراً 
من الغنم . وفي مجال النسيج كذلك , ٠لا‏ بد لئا من أن نشير الى السيد اسماعيل بن 
الحاج عيسى النحاس (678,50 قرشاً ) ؛ الذي امتلك دكاناً « معدة لصنع الحياكة » في 
محلة الميدان في زقاق الجورة . لكنه لم يكن يعمل هو نفسه . على ما يبدو ٠‏ في هذا 
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المجال ٠‏ لأنه لم يخلف في تركته أي متنوج نسيجي ٠‏ وإفا خلف كمية من النحاس 
(بقيمة ه/, ٠١6‏ قرشاً) ٠‏ وهو ما يفسر . على الأرجح . الاسم الذي يحمله!'"2 . 

وفي الواقع ؛ فقد شكل النحاس المكوّن الرئيسي لكثير من المخلفات الأخرى : 
ففي تركة السيد مراد بن الحاج ابراهيم الإسكاف بلغت قيمة النحاس ١١١‏ قرشاً (من 
مجموع ١.075‏ قرشاً)!”'' ٠‏ وفي تركة السيد اسماعيل بن الحاج مراد بلغت قيمته 
9 قرشاً (من مجموع 6 قرشاً) ("' , وفي تركة السيد ابراهيم بن السيد 
محمد بلغت قيمته 1٠١‏ قرشاً (من مجموع "7 قرشاً)!*'2 . وفي تركة الحاج صادق بن 
الحخاج أحمد بلغت قيمته 51,5 قرشاً (من مجموع 0 قرشاً)!”'' . وفي دمشق , 
استّخدم النحاس ٠‏ بصورة أساسية ٠‏ لصنع أواني المطبيخ ٠‏ وكان الحرفيون المتخصصون 
في طرق هذا المعدن يشغلون ؛ منذ العصر المملوكي على الأقل . سوقاً خاصة بهم 
تدعى «سوق النحاسين» واقعة الى الشمال من القلعة(”' . ويظهر بأن هذا النشاط 
اكتسب أيضاً شيئاً من الأهمية فى حى الميدان 1 
| كذلك . فإن الحاج حمود بن الحاج ابراهيم التركماني السمان امتلك كمية من 
النحاس في حانوته ؛ الواقع في سوق العصر في محلة القبيبات , والذي اشتمل على 
. منتوجات كثيرة تطلب حصرها جرداً خاصاً ٠‏ فقد تكن أكثر من نصف تركة هذا 
ْ «السمان» من منتوجات وجدت في حانوته . وبلغت قيمتها 507 قرشاً (من أصل 
قرشاً) :01 رطلاً من النحاس ؛ مواد غذائية متدوعة (زيت . رز . جبن 
01 الخ) ؛ ومنتجات مخصصة للاستخدام المنزلي (شموع وأخشاب)27 . 

وهكذا ؛ بالاستناد الى الوثائق التي توافرت لنا ‏ لا يمكننا تحديد سوى مهن 
بعض الأشخاص من الذين مارسوا نشاطاً في مجال النسيج أو النحاس أو السمانة . 
وعلى الرغم من أن سكان حي الميدان - وسائر أحياء دمشق - كانوا يعتمدون في 
تغذيتهم على الحبوب الى حد كبير ٠‏ إلا أن هذه الحبوب لم تظهر سوى بكميات قليلة 
جدا في مخلفات « رعايا » الحى : 

فنحن نعثر في أربع مخلفات عائدة الى فئة «رعايا» (3 في المئة) على حبوب . 
كانت قيمتها قليلة نسبياً » إذ تراوحت ما بين ؛ قروش و 8١‏ قرشاً . كما وردت 
الاشارة الى كميات قليلة من الحبوب ٠‏ المخصصة ٠‏ بوجه الاحتمال . لتلبية حاجات 
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منزلية فى كشوفات الجرد العائدة الى بضعة أشخاص تركوا مخلفات متواضعة (تقل 
قيمخها غن ٠‏ قرش) . فالحاج عبد الله بن الحاج عبد الرحمن الداراني ٠‏ المقيم في 
محلة الميدان في زقاق الغواص . ترك قليلاً من الشعير (بقيمة قرشين) والحنطة (بقيمة 
ترفو وق )118 دو الدية مسظس ون البعد محمد الكاكلة :المع بالعزيب من 
باب الله . ترك قليلاً من الحنطة (بقيمة أربعة قروش)]'' . ومحمد بن خليل ٠‏ من 
محلة القبيبات ٠‏ ترك قليلاً من الحنطة والعدس والجوز (بقيمة ه/, ؟؟ قرشاً)!"" . 

وفي مقابل هؤلاء الأشخاص ٠.‏ الذين لم يمتلكوا أية منتجات زراعية أخرى . امتلك 
الشيخ عثمان بن الشيخ أحمد . من الحقلة . عشر غرارات من القمح (بقيمة /١‏ 
قرشاً) . بالاضافة الى عدد من الحيوانات الأليفة تقلت في خمس بقرات (بقيمة ١6١‏ 
قرشأً) وبفل (بقيمة ؟١‏ قرشأً) . كما أشير فى تركته , التى بلغت قيمتها ككلم 
قركا :“الى أجرة يسان يكيمة < 8 قزرا '"1., ومن فتمن لة برعاي م1 كان هذا 
الشخص هو الذي امتلك العدد الأكبر من الممتلكات الريفية . أما متلكات الأشخاص 
الآخرين . فقد كانت أكثر تواضعاً . فالحاج صادق بن الحاج أحمد ١00(‏ قرشأاً) 
امتلك بضعة كروم في قرية دوما!"" ؛ وامتلك مصطفى بن عمر الصحراوي (؟١‏ قرشاً) 
بضع عدزات وغراساً في منطقة الشاغورا""! . كما ترك مصطفى بن الحاج أحمد بن 
علي الصبان (20, 780 قرشاً) أقل من نصف فلاحة في قرية الخيارة "© . 


11- مخلفات فئة « عسكر» 

تميز « عسكر» حي الميدان ؛ في نواح كثيرة . عن فنة « رعايا » . فقد كانوا أكثر 
ثراء . ومن كبار الدائنين غالباً وامتلكوا الكثير من الأملاك العقارية . وكانوا 
منخرطين . الى حد كبير ٠‏ في عالم الريف . 

وقد توافرت لدينا 51 وثيقة من مخلفات « عسكر» الميدان . تراوحت قيمتها ما 
بين 174و 5855,60 قرشاً ٠‏ وبلغ متوسط قيمتيا قرشاً , كانت قيمة 88 في 
المنة منها أكثر من 0.٠١‏ قرش|*" . 

وتمتع أربعة مدنيين في حي الميدان بوضع «عسكر» هم : السيد مصطفى أفندي 
بن السيد محمد أفندي العجلانى (318 قرشاً) . والسيد عارفين بن السيد عبد القادر 
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بن السيد تاج العارفين الحجار (-777 قرشاً)!'") ؛ والخاج محمد بن الحاج محمود 
التركماني (875/ قرشاً)!*" , والسيد محمد (00, 5855 قرشا)0" , 

وقد أقام اثنان من بين العسكريين الثمانية عشر ؛ فى محلة باب المصلى ١‏ وستة 
في محلة الميدان وعشرة في محلة القبيبات . حيث مثَّلوا ٠‏ وعلى التوالى ؛ ما نسبته 
في المئة و ٠١‏ في المئة و 50 في المئة من عدد المتوفين . وهكذا يبدو بأن 
عسكربي الميدان كانوا متمركزين ٠‏ على الأغلب . فى طرف الحى الجنوبى . أما 
متوسط قيمة مخلفاتهم , التي تراوحت ما بين 5؟ , ١80‏ و 857١ ,0٠0‏ قرشاً » فقد 
بلغ 1587 قرشاً » فكان بذلك أدنى من متوسط قيمة مخلفات العسكريين العشرين 
القاطنين في المدينة داخل السور (1080 قرشاً) . ومن متوسط قيمة مخلّفات 
العسكريين الاثنين والعشرين القاطنين في القطاع الغربي (1867 قرشاً) . وربما يعود 
ذلك الى انخفاض عدد الآغاوات والعسكريين من أصحاب الرتب المختلفة في حي 
الميدان ١‏ والذين كانوا » بوجه عام ٠‏ واسعي الثراء . 

فقد كان هناك . في الواقع ؛ آغا واحد بين العسكريين المتوفين هو محمد آغا بن٠‏ 
مصطفى أغا الكشّاش من محلة القبيبات . امتلك فلاحة في قرية البلاط وخلف تركةٌ 
بقيمة 70, 1585 قرشاً . وحمل ثلاثة عسكريين ألقاباً متنوعة ٠‏ محمد جاويش بن 
حي بشة الطويل من محلة القبيبات ,6٠0(‏ 8531 قرشاً)!'*) ؛ ومصطفى جربجى بن 
الحاج أحمد بن الشيخ يوسف الحكيم من محلة الميدان (600, 105١‏ قرشا)!' , 
وأحمد بك بن محمد بك بن علي بك الصديق (50, 0540 قرفا)"© . 

وفي مدينة دمشق بوجه عام ٠‏ كان ثلاثة أرباع مخلفات العسكريين عائداً الى 
مجموعة «البشة» ٠‏ وهى ظاهرة نصادفها كذلك فى حى الميدان ٠‏ حيث توفرت لدينا 
4 من وثائق المخلفات عائدة الى البشة (8/ فى المئة) . وقد تراوحت قيمة هذه 
المخلفات ما بين 185,١5‏ و5878 قرشاً . وبلغ متوسط قيمتها 7177 قرشاً ؛ وهو 
مبلغ قريب من متوسط قيمة مخلفات 7١‏ بشة كانوا يقيمون في سائر أرجاء المدينة 
(0ث/١‏ قرشاً) . 

وكان 2 غي فئة «(عسكر» (1 من أصل 6؟) مستحقات غير مسشردة . 
تراوحت قيمتها ما بين 50,50 و 71١7 ١78‏ قرشاً . وبلغ متوسط هذه القيمة 
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007 قرشاً . وقد أشرنا سابقاً الى أن التسليف كان شائعاً في أوساط عسكريي 
دمشق ٠‏ وبرزت هذه اللاهرة بوضوح أكبر في حي الميدان , ولا سيما بين صفوف 
«البشة» : فعلى صعيد سائر أرجاء المدينة . كان أقل من نصف «البشة» من الدائنين 
(18 من أصل )١١‏ ؛ بيئما كان أكثر من ثلاثة أرباع «البشة» . في حي الميدان ؛» من 
الدائنين (١1أ‏ من أصل ؟١)‏ . 

وكان كل واحد من فئة «عسكر» يسلف . في المتوسط ١١؟‏ شخصاً . إلا أن 
١‏ في المئة من هؤلاء اللديعن استدادوا أموالا يقل كل ميلع هنا عن خمسين قرضاً : 
وسلف ثلاثة فقط من هذه الفئة مبالغ تراوحت ما بين هلا, 5554 و 90,؟١ال‏ قرشا . 
أما الدائنون الكبار . فقد كانوا : حسن بشة بن مصطفى بن حسن التركماني 
(1870 قرشا)!** . والحاج محمد بن الحاج محمود التركمافي :0 
قرشل '! . ومحمد آغا بن مصطفى آغا (4؟6؟ قرشاً''! ) ٠‏ ومصطفى جربجي بن 
الحاج أحمد بن الشيخ يوسف الحكيم (70, 5555 قرشل" ) . ومحمد بشة بن 
الحاج عبد السلام بن الشيخ محمد الداراني (1075 قرضاً)!”' ) ؛ ومحمد بشة بن 
حسين بشة 017١,50(‏ قرشاً)!*') . والسيد عارفين بن السيد عبد القادر بن السيد 
تاج العارفين الحجار(0؟ ,0105 قرشاً)!”*) . ومحمد جاويش بن أحمد بشة الطويل 
(0/ا, اث قرش )(001 , 

وكانت الغالبية الساحقة من هذه المبالغ تسلف الى مدينيين كان في عدادهم عدد 
من العسكريين . وقيّز الحاج محمد بن الحاج محمود التركماني بأن سبعة من بين 
مدينيه الخمسة والأربعين كانوا من المسيحيين7'”' . وتكون ما يقرب من نصف المبالغ 
الني سلّفها ابراهيم بشة بن الحاج محمد بن مصطفى البوائكي ٠١0(‏ قروش من أصل 
10,0 قرشاً) من مبالغ سلّفها الى أربعة من الطحانين والخبازين كان قد متهم 
بالحنطة . وكانت تسلف في بعض الأحيان مبالغ صغيرة من النقود الى قرويين ٠‏ إلا أن 
ما ميّز السيد عارفين بن السيد عبد القادر بن السيد تاج العارفين الحجار هو أنه سلف 
مبلغاً من المال (بقيمة ١٠٠٠١‏ قرشاً) الى قرويين من الغوطة . حيث كان يلك هناك 
دارً6"0) ٠‏ وهذا النوع من التسليف الجماعي الى قرويين ؛ الذي ظهر بكثرة في إقرارات 
الديون المسجلة في محكمة الميدان . لم ترد الاشارة اليه في المخلفات . التي اطلعنا 
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عليها ٠‏ سوى في هذه الحالة . 

ومثلما كان الأمر فى مناطق أخرى من الامبراطورية العغمانية فى الفترة 
ذاتها!؛*) . فإن الكثير من فنة «عسكر» . زاد عددهم على النصف (؟١‏ من أل 
1) . تركوا مبالغ نقدية في مخلفاتهم ٠‏ بلغ متوسط قيمتها 1١١‏ قرشا . وهو ما 
ينْزئِد مرتين عن المبالغ التي خلفها أفراد فئة «رعايا» . وكيز من بينهم اثنان من 
التركمان خلّفا أكثر من ١6١١‏ قرش وهما : حسن بشة بن محمد أغا بن أحمد 
جاويش التركماني . الذي خلّف ١058‏ قرشاً!**! . والحاج محمد بن الحاج محمود 
التركمانى الذي خلّف 07,070.؟؟ قرفا" . 

وامتلك أكثر من تصف أفراد فئة «عسكر» (؟١‏ من أصل )١6‏ أكثر من دار 
واحدة . كما امتلك ثمانية منهم أملاكاً مخصصة لأغراض اقتصادية . ومن بين هؤلاء 
الأخيرين ٠‏ تجدر الاشارة . بوجه خاص ٠‏ الى خليل بشة بن الحاج ابراهيم الحجار 
17١ (‏ قرشاً) . الذي خلّف مقهى وفرناً وثلاثة دكاكين في قطاع القاعةا”" , 
والشريفة خديجة بنت السيد محمد الفراء ١9/41(‏ قرشاً) .التي امتلكت ربع دار 
ونصفي د كانين في محلة القبيبات ؛ في سوق العصر ؛ بالاضافة الى ربع دكان في محلة 
باب المصل (58) ؛ والسيد مصطفى أفندي بن السيد محمد أفندي العجلاني (114/8 
قرضاً) ؛ الذي امتلك حوشين ود كانين ومقهى في محلة الميدان . ودارين في محلة 
القبيبات ؛ بالاضافة الى عدد من الأشجار المغمرةل"” . والسيد محمد بن يوسف بشة 
(0؟,135 قرشاً) الذي امتلك مقهى وسبعة د كاكين وحوشاً ومصبنة فى محلة باب 
ين ؛ ومحمد بشة بن الحاج عبد السلام بن الشيخ محمد الداراني(234ه 
قرشاً) ٠‏ الذي خلّف ثلاث دور وسبعة د كاكين في محلة الميدان!''! . والسيد عارفين 
بن السيد عبد القادر بن السيد تاج العارفين الحجار (-377 قرشاً) . الذي امتلك 
حصة فى ملكية إحدى الدور وثلغى ملكية مقهى وحوشاً فى محلة الميدان . كما امتلك 
فلاحتين وأراضي في الزبداني ؛ بالاضافة الى دار في قرية و1 : 

وفي قراب نسايقة لناءعن مقاهي دسق :فى القرتين الثامن هشر والكابيع عر 
بِيّئا كيف أن فئة «عسكر» قد احتكرت ملكية هذا النوع من المنشآت . فمخلفات 
مالكي المقاهي كافة . التي عثرنا عليها ٠.‏ كانت محفوظة في الواقع في سجلات القسمة 
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العسكرية!”"! . وكما رأينا من خلال الأمثلة التي قُدمت . فإن هذه الظاهرة كانت 
شائعة أيضاً فى حى الميدان . 

غير أن الأمر سيكون أكثر تعقيداً لدى تحديد طبيعة مالكى البوائنك . فبناء على 
الوثائق التى استند اليها ع .ك . رافق ٠‏ فيما يتعلق بالفترة الواقعة ما بين ١856‏ - 
. كان مالكو بوائك محلة باب المصلى ٠‏ في الأساس . من العسكريينا*") . إلا 
أن ج . ريلي يلاحظ من جانبه ٠‏ فيما يتعلق بالقرن التاسع عشر بأكمله . أن البوائك 
لم تكن مملوكة حصراً من عسكريين أثرياء . بل كان من بين مالكيها مدنيون 
3000 الثر +(30) 
متواضعق البروة . 

أما الوثائق التى قمنا بجمعها . والتى تشكّلت من المخلفات والمعاملات العقارية , 
فإن كلاً من هذين النوعين من الوثائق يقدم صورة مغايرة عن هذه الظاهرة . ففي 
مخلفات مجموع سكان دمشق . إبان النصف الثاني من القرن الثامن عشر . كانت 
هناك بضع بوائك . واقعة في الصالحية وباب شرقي وقصر حجاج والميدان . ومملوكة 
بمجملها من قبل أفراد ينتمون الى فئة «وعسكر »0 . وبصدد حي الميدان بالتحديد . 
تظل المعاملات العقارية الخاصة بالبوائك نادرة في الوثائق التي اطلعنا عليها والعائدة 
الى منتصف القرن الغامن عشر . ومع ذلك . فإن إحدى لمعاملتين العقاريتين . اللتين 
توفرتا لنا . كانت تخص عسكريين ففى ٠١‏ صفر ٠١ /١١7١‏ شباط ١9718‏ .باع 
أحد العسكريين من« البشة» حصته من ملكية إحدى البوائك الى عمر آغا بن مصطفى 
أغا بن الحاج محمد .الذي كان يشغل منصب كتخدا وحدة الانكشارية المحلية 
(اليرلية) ؛ والى أخيه الحاج بكري بن مصطفى آغا بن الحاج محمد ٠‏ وهذه المعاملة 
العقارية سمحت لهما بأن يصبحا المالكين الحصريين لهذه البائكة التى سبق وأن امتلكا 
الخصة الأخرى من ملكيتها في ؟ ربيع الأول ١6 /١١7٠‏ آذار ""!١10/6197‏ , 

وفي المقابل . فإن البوائك التى ورد ذكرها فى المعاملات العقارية الغمانى التى 
بحوزتنا . والعائدة الى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ قد بيعت الى مدنيين لم يكونوا . 
على ما يبدو . من الوجهاء . لأنهم افتقروا الى ألقاب مميزةل"/ . وعليه . فإذا كانت 
تجارة الحبوب قد ظلت . فى قسميا الأكبر . حكراً على فئة «وعسكر» . إلا أنه لا 
يبدو بأن هذه الفنة قد احتكرت وحدها ملكية الأماكن التي كان يجري فيها تخزين 
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هذه الحبوب . فمن بين المتوفين ٠‏ الوارد ذكرهم في وثائقنا ٠‏ كان ابراهيم بشة بن 
الحاج محمد بن مصطفى البوائكي هو الوحيد الذي امتلك إحدى هذه البوائك!*" . زد 
على ذلك ؛ أن القاسمي يعرف البوائكي بوصفه بائعاً للحبوب وليس بوصفه مالكاً 
لبائكةا”” , 

وسيكون في وسعنا بناء على السلع القليلة المذكورة في مخلفات أخرى ٠‏ أن نحدد 
طبيعة النشاط الاقتصادي الذي مارسه بعض أولئك الأفراد التابعين لفئة «وعسكر» 
والمقيمين بأجمعهم في محلة القبيبات . فقد كان صالح بشة بن الحاج عبد الرحمن 
السمان ١١١(‏ قرشاً) سماناً . إذ نعثر فى تركته على كميات من الزيتون والزيت 
والملح والعسل والشموع ٠‏ وعلى ١5‏ رطلاً من النحاس (بقيمة 17 قرشاً)!" . أما 
مصطفى بشة بن السيد عمر بن سعد الدين القوّاف (185,5-0 قرشاً) . فقد خللّف 
كمية من التوابل (بقيمة 1؟ قرشا) في د كان واقعة في محلة القبيبات 5 5 
مجموعة من السلع (بقيمة 78.10 قرشاً) في دكان أخرى واقعة في سوق القؤافين . 
وهو ما يشير . بوجه الاحتمال , الى كونه «قوافاً»!'"' . ويبدو بأن جمعه بشة بن 
الحاج يونس العبجي ٠١15,15(‏ قرشاً) , الذي امتلك د كاناً في محلة القبيبات ؛ قد 
زاول نشاطأً في مجال النسيج . ذلك أنه خلّف 8؟ عباءة قددرت قيمتها ب ١7١‏ 
قرشاًل”" . والواقع أن هذه النشاطات ؛ في مجالات السمانة وتجارة الأحذية و 
النسيج ؛ لم تكن تدر ربحاً وفيراً على هؤلاء الأشخاص الثلاثة . 

غير أن أشخاصاً آخرين من فئة «عسكر» حازوا . في المقابل ؛ ربحاً وفيراً من 
تجارة الأخشاب والصابون والتوابل . فتركة عمر بشة بن عبد الرحيم بن علي 
الحواصلي ٠١51,15(‏ قرشاً) تكوّنت ؛ في قسمها الأكبر . من مبلغ من المال نحم عن 
بيع كميات من الأخشاب (بقيمة 50.٠‏ قرش(" . كما أن ما يقرب من نصف تركة 
أحمد بك بن محمد بك بن علي بك الصديق ,5٠(‏ 5515 قرشاً) تكوّن من كمية من 
الصابون (بقيمة 4 50/١‏ قرشاً)!* : بيئما تكوتت تركة السيد محمد (وقيمتها 
,3857 قرشاً) ١‏ من التوابل وحدها تقريباً (ه/ا, 3555 قرفاً)0" . 

ونحن نعلم . من جهة أخرى ٠‏ بأن العديد من عناصر وحدة الانكشارية المحلية 
(اليرلية) كانوا ٠‏ إبان القرن الشامن عشر . منتسبين الى طائفة الطحانين/”"" ؛ وأن 


228 


بعضاً منهم امتلكوا كميات كبيرة من الحبوب . وكانت الحبوب والماشية والمزارع 
شائعة بكثرة فى مخلفات فنة « عسكر» ؛ فتسعة من أفراد هذه الفنئة (9/,5؟ فى المئة) 
امتلكوا حبوباً 1 وثلاثة امتلكوا ماشية وثلاثة امتلكوا مزارع . : 

فقد امتلك ثلاثة من أفراد هذه الفئة كميات قليلة من الحبوب . كانت قيمتها أقل 
جنا :ملحب جاريى من لح زع الشرين ندر 100 قرفا وين 
الحقلة . خآف كمية من القمح بقيمة ١١‏ قرشأ( . وجمعة بشة بن الحاج يونس 
العبجي( ٠١١‏ قرشاً) . من محلة القبيبات . خلّف قمحا بقيمة ١١‏ قرشأ" . والحاج 
محمد بن الحاج محمود التركماني (811/ قرشاً) ؛ من محلة الميدان . خلّف قمحا 
بقيمة 18 قرا (") . ولم يكن في حوزة هؤلاء الثلاثة أي فلاحة ولا أية ماشية . 

وكان في حوزة ستة آخرين منتوجات زراعية تراوحت قيمتها ما بين ١١١‏ و 
.1 قرها . كما تكشفت علاقاتهج الوقيقة بالريف من خلال المزار 8:[2 , 
والمواشي("*) . والبوائك!”*) التي امتلكوها . 

وباستفناء حالة واحدة ٠‏ فإن قيمة مخلفاتهم زادت على ٠٠٠١‏ قرش . وكانوا . 
غالباً ؛ من كبار الدائئين . حتى أن بعضهم امتلك عبيداً . 

فمحمد بشة بن الحاج عبد السلام بن الشيخ محمد الداراني (5878 قرشاً) 
امتلك ثلاث دور وسبع د كاكين في الميدان .كما امتلك ؟ «غرارات» و 5١‏ «مدأ» 
من الحنطة (بقيمة ٠٠١‏ قرشأاً) , وجارية سوداء (بقيمة ١5١‏ قرشاً) ١‏ وارتفعت قيمة 
الديون التى سلّفها الى 1075 قرشاً!'* . أما السيد عارفين بن السيد عبد القادر بن 
الشيد فاج التارفين الخجار (0/5< قرفنا) ققد خلت ؟ «عرارات ومن الصعير (نقيمة 
6ه قرشاً) . و 5,5 «غرارة» من الحنطة (بقيمة 47,0 قرشاً) ؛ كما امتلك داراً فى 
قرية الجديّدة . وفلاحتين وأراضي في الزبداني . وقام بتسليف 0105,0 قرشاً الى ما 
يقرب من عشرين شخصا!”" . وخلّف محمد بشة بن حسين بشة (85,00ل/اه 
قرشاً) . من الحقلة .> «غرارات» و ؟5 «مُدأ» من الحنطة (بقيمة ١1١‏ قرشاً) .و 
«غرارة» واحدة من الشعير (بقيمة ٠١‏ قرشأً) . كما كان من كبار الدائئين (حيث 
سلف ديوناً بلغت 01١١.170‏ قرشأً) . وامتلك دارين وثلاث فلاحات فى قريتى 
البلاط والخيارة . كما ترك كذلك ما يقرب من عشر بقرات في قرية اخثيارة وعشرة 
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بغال في قرى بيت سحم والبلاط و سبعة (* . وامتلك محمد آغا بن مصطفى آغا . من 
الحقلة أيضاً . ؟؟ وق ون بف ري 4٠‏ قرشاً) . وفلاحة فى قرية البلاط : 
كما امتلك جارية سوداء (قدّرت قيمتها ب ٠٠١‏ قرش) وعبداً أسود (قدرت قيمته ب 
قرشاً) ١‏ وبلغت تسليفاته 5674 قرشاا”* . أما ابراهيم بشة بن الحاج محمد بن 
مصطفقى البوائكي (18؟١‏ قرشاً) ؛ المقيم في الميدان حيث كان يمتلك نصف بائكة , 
كا قي جر يا مر لاحل ارك وا 161 قرشأ . وهو ما شكّل 
ما يقرب من ثلث قيمة تركته!”*) . وخلّف حسن بشة بن مصطفى بن حسن 
اماف واه قرشاً) . من الحقلة . ه,؟١‏ «غرارة» و١5‏ «مُدأ» من 
الشعير (بقيمة قرشاً) .و ه, ٠١‏ «غرارة» و؟؟ «مُدأ» من القمح ( بقيمة 
قرشا) , وبلغت القيمة الاجمالية لكمية الحبوب التى امتلكيا ٠0/,60ا؟“7٠‏ 
قرشاً . كما امالك أكبر قطيع من الماشية ‏ من بين كل المتوفين الذين سملتهم 
مدونتنا . تكوّن من :76 رأساً من الأبقار . و58 رأساً من الماعز ؛ و 46 رأساً من 
الغنم والماعز . وبلغت تسليفاته 1816 قرشاً (8* , 

وخلّف أفراد من فئة وعسكر» .في بعض الأحيان . قطعاناً كبيرة من 
الماشية!”*' . وكان التركمان . الذين شكلوا كما رأينا أحد العناصر 00 لسكان 

حى الميدان ٠‏ معروفين بمزاولة تربية الأغنام ذ في القرى القريبة من دمشق[+ وكذلك 
كر ل 0 جاويش 
التركماني ١075(‏ قرشاً) ١7‏ رأساً من الغنه””*) : وامتلك حسن بشة بن مصطفى 
حسن التركماني (1151,00 قرشاً) - كما سبق ورأينا - 46 رأساً من الغنم 
والماعز . و8؟ رأساً من الماعز و 75 رأساً من الأبقاك*) , 

وتيّزت عائلة الصواف ٠‏ من محلة القبيبات . في مجال تربية الأغنام : فمن بين 
أفراد فئة « رعايا» ؛ خلّف الحاج أحمد بن الحاج عبد الله بن الحاج يوسف الصواف 
(6, امه قرشاً) ١١‏ رأساً من الغنم!*"2 , وخلّف الحاج يوسف بن الحاج بكري 
بن مراد الصواف ( 557,0٠0‏ قرشاً) ١؟‏ رأساً من البقر و 80 رأساً من الغنه* .غير 
أن كل هذه المواشي لم تكن تقل شيئاً يُذكر بالمقارنة مع القطيع الذي امتلكه خليل بشة 
وسليمان بشة وعبد الرحيم . أولاد الحاج بكري بن الحاج مراد الصواف ؛ ففي ١١‏ 
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رجب /١١5١‏ 8 موز ٠ ١7/8‏ قام هؤلاء الثلاثة . في مقابل مبلغ بقيمة 01356 
قرشاً . برهن أربع دور ودكان وسبعة حقول زيتون وعدد من الأشجار المغمرة في قرية 
داريا . بالاضافة الى عدد من قطعان الأغنام يربو مجموعها على 15٠١‏ رأسأً . كان 
ييقوم برعيها رعيان عديدون يقودون قرابة ١5‏ قطيعاً كل واحد منها تكوّن وسطيا من 
ه رأسال” . وبعد أن كانوا قد استعادوا رهنهم ١‏ عادوا بعد مضى عامين أي في 
جمادى الآخرة ١١5 /١١7+‏ أيار 170٠0‏ .الى رهن ما كانوا قد روه سابقاً 
بالاضافة الى ٠٠١‏ بقرة . وذلك في مقابل مبلغ من المال بقيمة 70٠١‏ قرش (") . ومع 
أن السجلات لا تكشف عن كيفية توظيف هذه الأموال . إلا أن فائدتها تكمن فى 
الكشف عن مدى انخراط عائلة الصواف في مجال تربية الأغنام . 

كذلك . فقد تميّر أفراد فئة «عسكر» بالأسلحة التي كانت في حوزتهم والتي ورد 
ذكرها في الغالبية الساحقة من مخلفاتهم!""! . فقد امتلك جميع العسكريين تقريباً 
سيوفا . تراوحت قيمة الواحد منها . عموما . ما بين ٠١‏ و ٠١‏ قرشأ .إلا أن 
بعضها . وبخاصة المرصّع بالفضة . تراوحت قيمته ما بين ٠‏ الى 50 قرشاً . كما 
امتلك العسكريون أسلحة نارية (طبنجة . بندقية أو بارودة) . وتراوح ثمن الطبنجة ما 
بين ٠١‏ الى ٠١‏ قرشأ . وثمن البندقية ما بين ٠١‏ الى 55 قرشأ . وثمن البارودة ما 
بين ه الى ٠١‏ قرشاً . كما نعثر أيضاً . ضمن حاجات العسكريين الشخصية . على 
وعاء بارود (بلصقة) قدرت قيمته ما يقرب من 5 قروش . وامتلك البعض منهم خناجر 
عادية بقيمة ه قروش تقريباً . أو مرصعة بالفضة بقيمة ٠١‏ الى ٠١‏ قرشاً . كما كان 


بعضيم مجهزأ . لركوب الخيل . بسرج بلغت قيمته ما يقرب من 5 قروش ٠‏ أو برخت 
ملبّس بالنحاس (بقيمة ٠١‏ قروش) أو بالفضة (بقيمة ١7‏ قرشاً) . ثم تأتي 
الركاب ٠‏ التي بلغت قيمتها ه قروش تقريباً . لتستكمل هذه التشكيلة من لوازم 
ركوب الخيل . فالسيد عارفين بن السيد عبد القادر بن السيد تاج العارفين الحجار . 
الذي سجلت تركته لدى القسمة العسكرية . امتلك تجييزاً عسكرياً حقيقياً مكوئاً من 
طبنجة وبندقية ٠.‏ وسرج وركاب ورخت ملبّس بالفشة )"١:(‏ 

أما أفراد فنة « رعايا » فنادراً ما كانوا يخلّفون سلاحاً نارياً أو خنجراً ضمن 
حاجياتهم . ومع ذلك ٠‏ فقد امتلك بعضهم ممن تصاهز مع عسكريين أشياء تخص هؤلاء 
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الأخيرين : فالحاج أحمد بن الحاج عبد الله بن الحاج يوسف الصواف . على سبيل 
المثال ؛ امتلك خنجراً وسيفاً وطبنجة وبارودتين ووعاء بارود وسرجاً وركاباً :"2 , 


استخلاصات 


وهكذا نجد أنه قد تجاور . فى وسط حيى الميدان . أشخاص امتلكوا ثروات 
متنوعة ٠‏ بحيث هكننا أن نشارك ك . استابليه وج . ب . باسكوال استخلاصهما 
بأن محلات دمشق «وإن كانت قد حملت طابع الانتماء الديني والاجتماعي 
لسكانها . إلا أنها لم تشكل غيتوات منغلقة على نفسها بصورة كاملة)00) , 

ويظهر في مخلفات سكان الميدان ‏ بصورة أكبر مما يظهر في مخلفات سائر 
سكان دمشق . فرق عميق ما بين فئتي «رعايا» و «عسكر» : فمخلفات 
العسكريين والمدنيين المرتبطين بهم (7510 قرشاً) تزيد خمس مرات على مخلفات . 
«الرعايا» (؟70 قرشاً) . وقد خلف ,١‏ فى المئة من «رعايا » الميدان (١5؟‏ من أصل 
1 ) مخلفات تقل قيمتها عن قرش ٠‏ بيئما خّف 47,5 في المئة من «عسكر» 
الميدان (١؟‏ من أصل 5؟) مخلفات تزيد قيمتها على قرش . وكان أقل من ربع 
فئة « رعايا » وثلنا فئة « عسكر» من الدائنين ٠‏ إلا أن متوسط قيمة المبالغ المسلفة من 
قبل الفئة الثانية (74؟؟ قرشاً) كانت تزيد مرتين عن متوسط قيمة المبالغ المسافة من 
قبل الفئة الأولى ١١١8(‏ قرشاً) . وهذا التفاوت نلحظه أيضاً بخصوص المبالغ النقدية 
التي تركها المتوفون . حيث نعثر على مبالغ نقدية في ١6‏ في المئة من مخلفات فئة 
«رعايا» (7 من أصل 114) وفى 6 فى المئة من مخلفات فئة «عسكر )»(؟١‏ من أصل 
4) ؛ علماً بأن متوسط قيمة هذه المبالغ كان 7,0٠‏ قرشاً بالنسبة للفئة الأو 0 
١‏ قرشاً بالنسبة للفئة الثانية . أما الأبنية المدينية » المخصصة للسكن أو لأغراض 
اقتصادية ؛ بالاضافة الى الأملاك الريفية ٠‏ فقد كانت مملوكة بالأحرى من قبل فلة 
«عسكر» : 1 

وترك سكان حي الميدان في مخلفاتهم عدداً من الأملاك التي تدل على العلاقات 
التي نسجوها مع الريف . وكانت هذه الأملاك واقعة . بوجه خاص ٠‏ بالقرب من 
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دمشق ؛ ولا سيما في منطقة زراعة الأشجار المغمرة والخضراوات في الخوطة . وفي 
عه وات امبرف للقن لجان درج دوكمن كيه اتوت الكبيزة التي 
امتلكها بعض أفراد فئة «عسكر» عن طبيعة العلاقات التي نسجوها مع مناطق الزراعة 
الواسعة في حوران والبقاع ؛ علماً بأننا لم نعثر ٠‏ في مخلفاتهم . على أي إشارة الى 
أملاك امتلكوها فى تلك المناطق . 

ويمكننا استكمال المعلومات التي توفرها وثائق المخلفات بالرجوع الى عقود البيع 
والاستنجار في الريف ٠‏ والى إقرارات القرويين بالديون التي استدانوها من المدينيين . 
فهذان النوعان من الوثائق . المسجلان في محكمة الميدان ٠‏ يقدمان لنا مؤشرات على 
قيمة الاستغمارات التي وظفها سكان حي الميدان في الريف - وهي مؤشرات لم 
تتضمنها المخلفات - كما يساهمان . الى حد كبير . فى تعديل نظرتنا الى ظاهرة 
التسليف . ١‏ 


الهوامش 


.180-16 .م "ناألمومالة عتلطناه" ,كاسى وقهع 1١‏ 
؟ - للتعرّف على هذه الممتلكات انظر 
قعستطيع؟ عل كموأدموعيلة معباواعن© ,8 متمق 1/1 ب مم نوع ك5 تدك كاناع م ماما معل" رت أعأطماوع 
" قعنال تاقع دمل ماعزطه اع 5عاطنعائ8 " ,.1-.ل أؤنمووم نأهاظ'! عل وامععه'ل0 
اخارين 17 اصن اموب 
56 حجن 137317 و لت 
6 - كانت هذه الدسبة 38 فى المنة بالتسبة لسائر أرجاء دمشق مع وجود اختلافات بيّئة بين القطاعات (67/ في المدينة داخل 
السور . 7254 في القطاع الغربي . 701 في القلاع الغسالي . 85/ في محلة العالحية . ٠د/‏ 0 القطاع الجنوبي - الخربي) 


5- س١‏ تصن 5 .وطس .15١‏ صن 356.و153:س 158 اص 5552217١‏ وس 115 .ص كا ولام 
لاداس 115 .ص 595 ,و1685 .غير أن شخصاً آخر من عائلة الدقاق هو لخاج عبدالك بة بن الاج محمد الاق ٠‏ لهر في 
الوثائق بوسفه من الدانئين الميسين ٠‏ انظر لاحقاً النقرة المتملتة بالمبالغ التي آفت الى السكان القرويين . 

4 س ١15‏ ت .1907 .واكك 

4 - ترد أحيان في الوثائق إشارة الى مستحقات مستردة . زهيدة القيمة . إلا أندا لن نأخذ في الاعتبار هنا سوف المبالغ لغ التي يتوجب 
تسديدها الى الورثة 


دس 15ل رص 510 وافكة 
١‏ س 158 .ص .157. و1551 . ولمزيد من المعلومات عن هاتين القبيلتين التركما 
661-22 .17 ا للم معط ",كا -.ةى وتلمع 


11 سن 15١‏ .ص ١١ااوء؟‏ 

5س ١58‏ دص الام دوت؟١‏ 

١003و,‎ 155.15١ س‎ 4 

- س 1١١١‏ .ص 378.و.38 المزيد من المعلومات عن عائلة المجتيد ٠‏ وهي واحدة سن العانلات الكبيرة فى محلة باب 
المصلى . كانت منخرطة في تجارة الأخشاب خلال القرن التاسع عشر . انظر ١ ١‏ 
رافق ع - ك .« باب المصلى» .ص 58-5١‏ . 

س ١5١‏ اص 115 .و55١1‏ 

7 > لمزيد من المعلومات عن 3 


ا ل 


يع العبي وعن الحرفيين الذين كانوا يمملون في هذا المجال . انظر ؛ قاسسي م . . قاموس . ص 


14 س 1564 دص 417 .و نكا 
5 س ١15‏ دص 1148 .و1390 
س 15١‏ .ص .؟؟1.وهه١ا‏ 
556 رين انلمك 


كان وزن النحاس يقدّر ب «الرطل » ٠‏ وهي وحدة وزن تعادل في دمشوٍ قى ١.86‏ كيلوغراماً . 


ص 5*5 
وابان نوات ١96٠‏ - 7798 , كان رطل التحاس يساوي 3 


س ١57‏ دعن 5 نوك دس 157 دض كك 
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و56ا ءس 58 .ص05 لثوادا 


#اعتسل لاعن أ دو 


؟7 س 15١‏ ,رس 5ه .وةلا 


1 س 15١‏ .دض .و111١‏ 


وس 158 .ص15 .و10١1‏ 


4 - بخصوص سوق النحاسين . انظر ؛ شهابي ق . . أسواق دمشق . حى 0.0 - 501 ؛ ويخصوص الحرفيين في هذا المجال ٠‏ انظر 


قأسسي م 


+ نوين ون يتات ابو + 


“اا ساس 1415 ,هن .1497.341 . بخصوص مينة السمان . انثلر ؛ قاسمي م .. قاموس .صن 51١‏ 


م سن 15١‏ رص 510 روهة؟ 


:154 من يا# واه ا 


جايو ااا ل 14 1 


الا ساس 15١‏ رهن 580 ,و5860 


1« سس 158 .1035 .و1106 


؟* ساسن ١175‏ رض ١/5‏ تو؟5.9 


1؟ دس 115 .ص 114 ءو7ة1 . 


م - بله متوسط قيسة مخلنات «عسكر» بالنسبة لمجمل المديتة 1١141‏ قرصاً ٠‏ وكان متقارباً . الى حد ما . فى كل التطاعات ٠‏ 


5 


باستهداء التطاع الشمالي . حيث بلغ 5117 قرشاً في المديئة داخل السور .و 0675 قرضاً في القطاع الغربي .و 1١88‏ في 
الحالحية , و 597٠‏ في القطاع الجنوبي الغربي . ونقط ١١5‏ في القطاع الشمالي . 

> جتن نا انان اذو 14 
507 سا ين كلا رص ١56‏ .و58 ,ريما كانت هذه الشخصية تنتمي الى عائلة أحد المسكريين في الحي وهو خليل بشة بن الحاج 
ابراهيم الحجار (س 1١51‏ الحا 1م 


مس151 
هع - بن ذلا١ا‏ 
ا اس ولا١‏ 
1« س؟١5١‏ 
17 سهلاا 
هبي 4 
كن 
م - س 155 
4 - سحلا 
فكاد © هذا 
144- سس ١/5‏ 
لد هذا 
6ه - سس ذؤلا١ا‏ 
0 س؟15 
؟- س؟5١‏ 
5ه ع س كلاد 


ص 17 .وال .من 


من 36و31 , 
عن ؟1ادوة!١‏ 
ص ألا؟ .و5119 
ص 141 .اواك 
ص لا2؟ و5354 
ص ١1و11‏ 
عى 48 0 

ص 5١1,وة1١‏ 
ص 141 .وؤا؟ 
صن .ه.و/لا . 
ص 5/14 .و5153 
ص ه15 .و؟؟1 
ص ذلا؟ .و4!1؟ 
من 7م .الا 


صن ه5١1‏ .و؟15 


الجدير بالذكر أن عدداً كبيرأ من أفراد عائلة التركماني هم من العسكريين . 


4ه - بخصوص المبالغ النقدية التي كانت في حوزة عسكربي الولايات الأوروبية للامبراطورية المشمائية . انظر ؛ 


- سن ددا 
0 ساس 1١55‏ 


لاه اس ١515‏ 


0ن 
عن .ةو لاا 


عى 16 51 


. 284 .م ,"قلرمأووعععناة دعل عدلل قطنم عل" .لز رموه 


4ه - س ذلا .ص 51١‏ .و 1م54 
خوك سس 155 لص 50 .وما 
3س 1355 رص الات و؟.١‏ 
> سن كلا تصن ١هءرو‏ للا . 
37> س 175 نص 156 و55 

."قاع لأعقدء اع وقكم0" ,.8 مرأميو 1خ - 63 
6 - رافق ع -ك ؛ « باب المصلى» . ص 5٠‏ 

.11-14 .م ,"5دة01 لهة كنطمغة ,لإإمعمووط" ,,ل /ز[ازمج - 65 

سن 175 رص 1197 .وخ4ا سن 7/35( دص 36 .و5١‏ 
س ١15‏ صن 55.31 دس 195 .ص لاغ .ولا وس كل( .ص 159 .250 
3 - اس 175 .ص 00و38 . كما لشرى لاحقاً . فإن عمر آغا بن معطفى أغا وأخيه الحاج بكري . سيظيران أيضأً بين 
الدائنين الذين كانوا يسلفون أموالاً الى القرويين ٠‏ انظر دس الي صض 115 .و5590 اس ١55‏ .ص ال. و1١١1‏ 
34 س 150 ص 851و117 :سس 157 .ص 1١3.و111‏ دس 157 .ص 3١‏ .و1555 دس 130 .ص 11هارو 
٠‏ وس /اد؟ تصن 1551 .و36 د س 5١5‏ رص :و55 :دس 515 ص 1190 .و72 ب س 595 اص الكو 
كلم 
3- س ١76‏ اص 11 .نوكه 
- بخصوص البواتكي . انظر قاسسي م .. قاموس . حص 88 - لام 
الا س 135 .صن 110.151 
75 - كان القؤاف يبيع أنواعاً مختافة من الأحذية التي يصنعها حرفيون كان يهم بالجلد . أنظر : قاسمي م . قاموس .ص 6076 . 
الاح سن 1355 ,ص55 .واه 
4 - س 135 .٠ص‏ 753 ,و 17١‏ . وكان الشييخ محمد أبو قميص الكردي (المتوفى عام 76٠ /1١114‏ - 0701) , وهو شيخ 
المدرسة المرادية . قد خلف سبعة قناطير من الحطب . انظر ؛ بديري أ . . حوادت . ص 184 - ١68‏ . وكان القنطار في دمشق 
يعادل 185 كيلوغراماً تقريباً . انظر ٠‏ هنس . المكاييل والأوزان . ص ؟٠‏ . وقد بيع رطل الحطب بمسرية خلال شهر شعبان /1١18‏ 
حزيران - تموز ١5١‏ , انظر ؛ بديريأ .. حوادث . ص ١54‏ 
ا - س ١75‏ ,ص 501 . و5314 . بيعت أوقية الصابون ١814(‏ غراماً) بثلاث مصريات ونصف في شهر رجب 1157/ ئيسان - 
أيار ١55‏ (بديري أ . . حوادث .ص 185) ٠‏ وبأربع مصريات في شهر ربيع الأول /15١1‏ آب خحبار (عيد ح . تاريخ .ص 
97) . وكان رطل الصابون ١,80(‏ كيلوغراماً) يساوي 50.؟ قرشاً خلال شير ذي القعدة ١؟11/‏ آب١كىا‏ (عدج 0. 
تاريخ .ص 6؟١)‏ . وقد يز عسكري آخر , بالدور الذي لحبه في تخارة الصابون ؛ فلدى وفاته . في شعبان 8 تشرين الثاني 
١‏ . خلّف يوسف آغا بن جبري . آغا الانكشارية اليرلية . « فسختين» من الصابون (ابن الصديق ح . . غرايب . ص )4١‏ . 
ووحدة القياس هذه . غير الواردة في أي قاموس . ربما كانت تسوافق مع « طبخة» من الصابون ٠‏ والتي كانت تعادل ٠٠؟‏ كيلوغرام 
في سنوات ١570-١56٠‏ .انظر ؛ 
١‏ .0 ,"00100885 انلقه5 كالقمرعاع غ8" ,.ل أعمة/ابا32 اع .10 ممخمم اح 
اع ب 1 0 كين وكا 

.148 .م ,ععمتنامءط ,.16-.م وقمج - 77 
حا س 135 اص ذلا و1ؤ؟ . 
لاد س155 .ص 59 .و(اه 
8 - سس 155ص لاك توالا . 
لم س 215 بص ١15.115‏ دس كل19 اص 1741 .و5150 :بس ١0/5‏ .ص 156 .و15 
كلم - س كلا اص 111١‏ .و5141 


85 من 0075 .ص 11 واعة 
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امس سس كلا تس اكول 2 
وم س كلاا .ص هذا .و 111 
1مس ين 1١4‏ سن 5/1 و5158 . 
ام د بن لاا صن 1115 وقا١ا‏ 
هم - سس 5ل( .ص 1ك روكذ 
ذخ- س ذلا( .دص 141.11١‏ 
٠‏ - عن قطلمان الماشية التي امتلكها بعض المسكريين بدمشق إيان القرنين السادس عشر والسابع عشر'. الظر :حمود ن ٠.‏ 
عسكر .صن 151 
.661-662 .م ,"قله أاناع]آ عتصمومء8" ,كاه وتلذ! 91١‏ 
5 - بديريأ . . حوادث . ص 0ه 
ا 0 نا 
قاس ١769‏ .ص 51١‏ .واك؟ 
مهس 15١‏ .٠س‏ ١١1.و160‏ 
53د ين 1١5١‏ .س؟؟١1.وه6١‏ 
ل 0 
موس 5١‏ .س6 .و51١١‏ 
ده - بخصوص الأسلحة الشائعة في دمشق إبان العصر المثماني ٠‏ انظر : رافق ع - ك . «مظاهر من الحياة المسكرية المشمائية» ٠‏ 
هن 1655-1195 
٠‏ سه( .ص 6ؤاءو؟55 
اس 15١‏ اص 1١١‏ ,و50 


5 .0 رق 0نا ]0 ات كع اند" ,,ط-.ل الونعقوط اء ,ل أواطواوة - 102 
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ع 


الفصل الذالث 


شاهد على علاقات ال مدينيين بالريف 


كنا قد أشرنا إلى أن سجلات محكمة الميدان ؛ التي استندنا إليها . تتعلق 
بالفترتين التاريخيتين 15ؤ/ا١‏ - ١/85‏ و 8 -.185 . وفى نطاق دراسة , 
كدراستنا . تتناول استثمارات سكان حي الميدان في الريف . ستكون الاستفادة من 
عقود الشراء والاستنجار . المسجلة لدى محكمة هذا الحي . محدودة إلى حد ما . 
وذلك لانعدام إمكانية التعرف . بصورة دقيقة . على مكان إقامة المدينيين . من جهة ١‏ 
ولضيق المجال الجغرافى الذي تغطيه المصادر . من جية ثانية ٠‏ 

فمكان إقامة المدينيين غير مشار إليه . في الواقع . في عقود الشراء والاستنجار 
تلك بحيث رجا كان بعضيا يسن أفرادا ا يقيمون فق بحئ المبدا0ة . ومع ذلك , 
وعلى الرغم من احتمال وجود هؤلاء «الدخلاء » على الحي . إلا أننا سنعتبر بأن 
غالبية معاملات الشراء والاستنجار قد أجراها سكان من الحي . ومع كون هذا الاختيار 
اعتباطياً - وهو ما نقرَ به - إلا أنه يبقى الوسيلة الوحيدة لمقاربة استثمارات سكان 
الميدان في الريف . وبهدف تجدب كل تعميم مفرط . لن نتحدث . لدى الإشارة إلى 
أصحاب هذه المعاملات . عن « سكان حى الميدان» ٠‏ وإنما عن «مدينيين» (سجلوا 
معاملاتهم في محكمة الميدان) . وستصادف ؛ بين الشارين والبائعين والمستأجرين 
ومؤجري الأملاك فى الريف . عدداً من وجهاء الحي المنتسبين . بوجه خاص ٠.‏ إلى 
عائلات العجلاني والحكيم والمهايني والموصلي والتركماني ؛ وسنقوم بتحديد طبيعة 
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النشاطات التي قام بها هؤلاء الوجهاء في الريف . 

من جهة أخرى . وكما يلاحظ ج . ريلي بصدد سائر محاكم دمشق( . فإن 
سجلات محكمة الميدان تحتوي . بصورة أساسية . على وثائق تتعلق بمناطق زراعة 
الأشجار المغمرة والخضراوات القريبة من المديئة ؛ فعلى الرغم من الدور المعروف الذي 
لعبه سكان الميدان في تجارة الحبوب ٠‏ إلا أن هذه الوثائق لاتقدم سوى معلومات قليلة 
عن المعاملات التي تمت في مناطق الزراعة الواسعة . وفي ضوء معارفنا الراهنة . لن 
يكون في وسعنا أن نحدد ما إذا كان هذا التمييز الجغرافي يعكس المجال الذي بسعلت 
محاكم دمشق نفوذها عليه - وفي مثل هذه الحالة ستكون الوثائق المتعلقة بمناطق زراعة 
الحبوب في حوران والبقاع محفوظة في سجلات محاكم أكثر قرباً من تلك المناطق - أو 
أن الوثائق المتعلقة بمناطق زراعة الحبوب ٠‏ والعائدة في معظمها إلى الدولة » قد حُفظت 
في سجلات أخرى غير سجلات المحاكم الواقعة في ولايات الامبراطورية . وريم ستقدم 
لنا أبحاث لاحقة في المحفوظات العثمانية المتنوعة إيضاحات عن هذا الموضوع ؛ ولأننا 
محكومون بمصادرنا الراهنة . فلن يكون في وسعنا الآن . فيما يتعلق بمناطق زراعة 
الحبوب . سوى إلقاء نظرة إجمالية على استثمارات المدينيين في تلك المناطق . 

وبخصوص المديونية . لا بد لنا من تقديم بعض إيضاحات عن الوقائع التي تكشف 
عنها أنواع الوثائق المختلفة المسجلة في المحاكم الشرعية . ففي سجلات القسمتين . 
وفي سجلات المحاكم الواقعة في الأحياء ٠‏ يُشار إلى نوعين من الديون : المديئية 
والريفية . ويظهر من الوثائق التي عكفنا على دراستها أن المخلفات تشتمل بالأحرى 
- لكن ليس نصورة حضرية - على الديون التي ملّفت إلى مدينيين . وفي المقابل , 
تحتوي سجلات المحاكم الواقعة في الأحياء على كثير من إقرارات الديون , الصادرة في 
غالبيتها - إن لم تكن كلها تقريباً - عن قرويين . وبفضل هذه الإقرارات سيكون في 
وسعنا استكمال معارفنا عن الديون التي سلّفها سكان الميدان . 

يعد أن نبيّن مواقع استغمارات مختلف فئات المدينيين العقارية في الريف , 
سنحدد طبيعة الأملاك التي كانت موضوعاً لهذه الاستغمارات ونذكر أهميتها المالية . 
ثم سنتتيع نشاط المدينيين في الريف من خلال تحليل استغماراتهم في مناطق زراعة 
الأضجار المثمرة ة والخضراوات ٠‏ أولاً . ثم في مناطق زراعة الحبوب , ثانياً . وتتطرق , 
أخيراً ٠‏ إلى الديون التي قام هؤلاء المدينيون بتسليقها إلى القرويين . 
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] - الاستثمارات فى الريف 

رغم أن سجلات المحاكم لاتوفر سوى القليل من المعلومات عن تجارة المنتجات 
الزراعية . إلا أنها تشتمل . في المقابل . على معلومات وفيرة عن شراء واستنجار 
الأملاك الواقعة فى الريف . وعليه . فقد أمكئنا . استناداً إلى العقود المحفوظة فى 
سجلات محكمة الميدان . تكوين مدوّنة من 5٠١‏ وثائق ١160(‏ عقد شراء و ١١١‏ 
عقد استنجار ٠‏ بالنسبة إلى الفترة ؟1لا١‏ - ١85‏ .و1864 عقد شراء و ١8١‏ عقد 
استئجار بالنسبة إلى الفترة .)١850- 185٠‏ 


أ- طبيعة وقيمة استثمارات المدينيين فى الريف 

بعد أن نشير إلى كثرة استغمارات ادو ارقن بالمقارنة مع استغمارات 
القرويين . سنحدد مواقع المناطق التي تمت فيها تلك الاستثمارات ونبيّن طبيعة الأملاك 
التي كانت موضوعاً لها , ثم سنقلدر أهميتها المالية ونعيّن الحالة الاجتماعية للأشخاص 
الذين وظفوها . 

١‏ - مدينيون وقريون 

إن أغلبية الأفراد الذين اشتروا أو استأجروا أملاكاً ريفية في منتصف القرن الثامن 

عشر ٠‏ والأغلبية الساحقة منهم في مطلع القرن التاسع عشر ؛ كانوا من المدينيين7؟) 


جدول رقم (58) 
عمليات شراء واستئجار أجراها مدينيون أو قرويون في الريف 


١/0 “اا‎ 
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وهكذا ؛ نرى أنه فى غضون الفترة مابين 77/45 - ١81‏ . كان 05 فى المئة من 
مشتري الأملاك الريفية . و48 في المئة من بائعيها . و 9١‏ في المنة من مستأجريها و 
7 فى المئة من مؤجريها . من المدينيين . وفى غضون الفترة مابين ١185٠‏ - 185.0 ء 
لم يعد القرويون يظهرون ٠‏ عملياً ؛ في وثائقنا ٠‏ حيث أننا لم نصادف سوى خمسة 
منهم فقط بين المشترين ٠‏ واثني عشر بين البائعين . واثنين بين المستأجرين ؛ أما بين 
المؤجرين , فلم نصادف أحدأً منهم . ويمكن أن يعكس غياب القرويين هذا . كما 
يفترض ج . ريلي ؛ التدهور الذي طرأ على أوضاعهم اعتباراً من القرن التاسع 


عقر , 


؟ - وجود المدينيين في مناطق ريفية متنوعة 

إن الوثائق المحفوظة في سجلات محاكم دمشق تخص في الأساس . كما 
ذكرنا . مناطق زراعة الأشجار المغمرة والخضراوات الواقعة حول مدينة دمشق . وتبرز 
هذه الظاهرة في عمليات الشراء بصورة أوضح منها في عمليات الاستئجار : فنحو 80 
في المئة من عمليات شراء المدينيين جرت . في الواقع ؛ في المناطق الشجرية 
والسبخية . في حين لم تشهد هذه المناطق سوى ٠١‏ في المئة من عمليات الاستئجار . 

وتتميّز كل منطقة من هذه المناطق الزراعية بأنماط مختلفة من التملك ؛ وهو أمر 
يتعلق ٠‏ إلى حد كبير ١‏ بطبيعة الأرض في مختلف هذه المناطق . 

ففى مناطق الزراعة الكثيفة . ولا سيما فى الغوطة . والتى عرفت فط الملكية 
الخاصة . كانت ملكية الأراضى عائدة إلى وقف المشيدات الدينية بدمشق(' . ولكونها 
أوقافاً فهي لم تظهر إلا قليلاً في عقود الشراء . غير أن ما يقوم على هذه الأراضي . 
من غراس وأبنية . . . إلخ . كان يملكه أفراد . ويخضع بالتالي لعمليات التبادل في 
الشوق< 

أما في مناطق الزراعة المتسعة ٠‏ فإن هذا التفتت في الملكية سيصبح أقل شيوعاً » 
فالأراضي في هذه المناطق تمتلكها الدولة . بوجه عام , والتي تقوم بمنحها ٠‏ في شكل 
« إقطاع » أو «التزام» ٠‏ إلى وجهاء مستفيدين من عائداتها أو مكلفين بجباية 
ضرائيها . غير أننا لم نعثر ٠‏ مع ذلك ؛ في مدونتنا على أي أثر لهذه الظاهرة ؛ 
فالأملاك القائمة في مناطق الزراعة المتسعة كانت ٠‏ في الواقع ؛ أملاكاً باعها أفراد أو 
تم تأجيرها إلى الأوقاف ؛ وفي الحالة الأخيرة ٠‏ كان يتم ٠‏ غالباً » تأجير الأرض وما 
عليها . 
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جدول رقم (19) 
مناطق ريفية جرى فيها شراء أو استنجار أملاك من قبل مدينيين!؟) 
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” - طبيعة الأملاك المذكورة فى المعاملات العقارية 

شملت عمليات الشراء والاستنجار أنواعاً مختلفة من الأملاك ؛ فعمليات الشراء 
طاولت ٠‏ بوجه عام . أملاكاً قائمة على الأرض (كالغراس والأبنية . . . إلخ) ؛ في 
حين طاولت عمليات الاستنجار الأرض بحد ذاتها . وقد تسهّل بعض التعريفات . 
التي سنعطيها . قراءة الجدول الذي يتبع . 


فمصطلح «غراس» يشير إلى أشجار 0 وزيتود وعنب وتوت وجوز . 
إليؤ(" ؛ ومصطلح «وجنينة» يشير إلى أرض صغيرة0) , تشكل أحياناً جزءأ من ملكية 
أوسع هي «البستان 70" ؛ والذي يمكن أن يشكل هو نفسه جزءاً من «مزرعة)(290 , 

أما مصطلح «بياض» فيشير إلى الأرض/''! ؛ ومصطلح «قرار» يشير إلى 
الغراس والأبنية (') ؛ بيئما تشير عبارة « بياض وقرار» إلى مجمل العناصر المكونة 
للملكية وإلى الحق في استخدامها والانتفاع منها (أبنية ؛ مياه ؛ أراضٍ وغراس)!") 
ويشير مصطلح «قيمة» ؛ أخيراً . إلى السكن والجدران التي تفصل ما بين الملكيات ٠‏ 

وإلى العلف والأسمدة . .إل:(؟9؟ , 
وقد تم تصنيف المعاملات التي طاولت ؛ في آن . أنواعاً مختلفة من الأملاك 


(غراس ؛ أننية حيوانات ومنتوجات زراعية) ضمن فئة « مجمّع » . 


جدولرقم(١5)‏ 
أنواع الأملاك التي اشترا حراهنا أواستأجرهامدينيونقيالريف 


١/1 
لق لين قد‎ 
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+ إن 
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وقد تغيّر مدلول بعض هذه المسطلحات ما بين منتصف القرن الثامن عشر ومطلع 
القرن التاسع عشر . وهذا التغيّر قد يعكس تحولات طرأت على أماط التملك فى 
الريق: أو يعبّر عن استخدام مختلف المصطلحات لدى الإشارة إلى الحقائق ذاتها . 
وسنقتصر هنا على تقديم بعض الملاحظات الخاصة بهذه المسطلحات من دون الخوض فى 
دراسة التاريخ الزراعي لبلاد الشام . 

ففى فترة 8 - .185.6 .؛ نلحظ ٠‏ بالتوازي مع ظهور مصطلح «قيمة» فى 
عقود الشراء )/١5(‏ ؛ انخفاضاً نسبياً لحدد الوثائق المتعلقة بفئة « مجمّع» (من 50/ 
إلى 17/) . أما مصطلح «مزرعة» فهو يظير فقط في عقود الاستنجار العائدة إلى 
فترة 1850-1850 (5/) وهى الفترة التى نلحظ فيها كذلك انخفاضاً لعدد الوثائق 
المتعلقة بفنة « مجمّع» (من /١١‏ إلى 75) . واعتباراً من تلك الفترة . سيتم اللجوء , 
في بعض الأحيان . إلى مصطلحي « قيمة» أو «مزرعة» للإشارة ؛ بصورة عامة . إلى 
مجموع الأملاك التي مُنّفت ضمن فئة «مجمّع» . وقد لا يكون مثل هذا التطور غريباً 
إذا أخذنا في الاعتبار ما ذكرناه سابقاً عن الوثائق المحفوظة في محاكم دمشق ٠‏ والتى 
صارت معلوماتها تقل ؛ بصورة تدريجية . ما بين منتصف القرن الثامن عشر ومطلع 
القرن التاسع عشر . 

وفي فترة 1850-18٠0‏ ءفإن أكثر من نصف عقود الاستنجار(07/) طاول 
أملاكاً مندرجة ضمن فئة «بياض وقرار» ٠‏ أي طاول أراضي . من جهة ؛ وأملاكاً 
قائمة على هذه الأراضي . من جهة أخرى (غراس ٠‏ أبئية . . .إلخ) ؛ علماً بأن هذه 
النسبة لم تتجاوز 8 في المئة في غضون فترة ١71457‏ - كول/ا١ا‏ . وبالتوازي مع هذه 
الزيادة . نلاحظ أن عمليات الاستنجار التى طاولت الأراضى وحدها (« قطعة أرض» و 
« بياض ») قد تناقصت (من 16/ في فترة ١781 - ١0/15‏ إلى 7 في فترة للدي 
- 180) . ويبدو بأن هذه الظاهرة لم تنجم عن تخيّر ما طرأ على طريقة حفظ 
المعلومات وإنما نجمت عن التطور الذي طرأ على عمليات الاستنجار نفسها , والتى 
صارت الواحدة منها تطاول أملاكاً أكثر تنوعاً تشمل الأرض وما عليها فى أن . 


؛ - قيمة الاستثمارات فى الريف 

أن القيمة المتوسطة لعمليات الشراء . التى أجراها مدينيون في الريف » قد 
تضاعفت أربع مرات ما بين ١/65 - ١9/45‏ والكما - .188 : فقد كانت 581 
قرشاً فى غضون الفترة الأولى ٠‏ وأصبحت ١٠١5‏ قرشأ في غضون الفترة الغانية . وقد 
ارتبط هذا التطور . بالطبع ؛ بالتضخم النقدي الذي أخذت تشيده الامبراطورية 
العثمانية منذ الربع الآخير من القرن الغامن عشر . وفي غضون فترة 8س 
٠‏ . نلاحفل حدوث زيادة كبيرة على القيمة المتوسطة لهذه المعاملات : فقد كانت 
قرشاً فى بداية هذه الفترة (1870 - ؟181) وبلغت 117 قرشاً في نهايتها 
(1859- 00 . غير أن توزع هذه المعاملات على شرائح القيطة بقن كلما هو في 
بداية تلك الفترة ونهايتها . حيث لم نلحظ سوى حدوث انخفاض على عدد المعاملات 
التي قلّت قيمتها عن ٠٠١‏ قرش (من ؟١/‏ إلى ؟/) . وزيادة على عدد المعاملات 
التي زادت قيمتها عن قرش ( من /١١‏ إلى )/5١‏ . 


جدول رقم (51) 
توزع عمليات الشراء في الريف على شرائح القيمة 
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وكما يتبيّن فى الجدول السابق ٠‏ فإن قيمة الغالبية الساحقة (510/) من الأملاك 
الريفية التى اشتراها المدينيون . ما بين ١155 - ١0/15‏ , كانت أدنى من ٠‏ 
قرش . أما فى فترة 1850-6 .فقد أصبحت نسبة المعاملات التى تقل قيمتها 
رش أقل قليلاً من ثلثي المعاملات (2"*1/74 . ا 

وكان يمكن لعمليات الشراء تلك أن تقتصر على بضع أشجار أو تشمل مجمعات 
ل 
٠٠‏ و١٠٠1‏ قرش . واقنصرت إحداها على شجرتي جوز اشتراها شخص بمبلغ ٠١‏ 
قرشأ ٠‏ في قرية المزة ‏ في دجمادى الآخرة 7/١١00‏ آب 7717( ؛ بينما اشترى 
أحد العسكريين من أحد وجهاء دمشق وهو السيد علي أفندي بن السيد محمد أفندي 
المرادي . في 15 صفر 18/1١76‏ كانون الثاني ا 6 قطعة أرض وبستاناً 
وقسماً من مزرعة وآلات زراعية وغراساً وحبوباً (حنطة وشعير) ٠‏ في قرية مسجد 
القدم . بقيمة 75٠١‏ قرش!"" , 

وفي مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ تراوحت قيم هذه العمليات ما بين ٠١‏ و ١١١.١‏ 
قرش . ففي ١8‏ جمادى الأولى 5١/1577‏ شباط ١85١‏ ل 
قرشاً في قرية يلدال"") ؛ بينما اشترى أحد وجهاء دمشق وهو السيد محمد صالح 
أفندي بن السيد ابراهيم أفندي الاسطواني ٠‏ خلال عام 01850-1855/1١16‏ فى 
قرية سرغايا بوادي بردى . دارأ و ١07‏ قطعة أرض ٠‏ زُرع فيها أكثر من ٠.؟‏ شجرة 
زيتون و ٠١‏ أشجار جوز , كما اشترى أبقاراً ومنتجات زراعية . ولا سيما " 
« غرارات» من الشعير بالإضافة إلى كميات من العدس والحمص والبازلاء . وذلك 
بقيمة ٠٠٠٠١‏ قرش" . وطاولت عمليات الشراء الأكثر أهمية مجمعات حقيقية 
شملت أراضي وغراساً ومنتجات زراعية وحيوانات وأبنية وآلات في آن معاً . 


ه - الحالة الاجتماعية لأصحاب الأملاك الريفية 


كان عسكريون ومدنيون . رجالاً ونساء ؛ ينشطون ٠‏ إلى هذا الحد أم ذاك ٠‏ في 
عالم الريف . حيث يوظفون استثمارات متنوعة الأهمية . 
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جدولرقم(؟5) 
متوسط قيمة الاملاك التى اشتراها اوباعها مدينيون 
فى الريف يحسب حالتهم الاجتماعية(:') 


20000 


الخالة الاجتماعية العدد 8 


مدنيون 60 هام | 5ق 


في مطلع القرن التاسع عشر ؛ أصبح العسكريون ينشطون بصورة أقل من السابق 
في الريف ؛ فقد مثلوا أكثر قليلاً من ربع أصحاب المعاملات في غضون فترة ١0/45‏ - 
5 . وأقل قليلاً من عشرهم في غضون فترة 185-.185'" . إلا أنهم 
استمروا مع ذلك . في توظيف استفمارات مهمة . زادت مرة ونصف المرة عن المتوسط 
العام في غضون الفترتين المذكورتين (حيث بلغت 018 قرشاً مقابل 75١‏ قرشاً في 
منتصف القرن الثامن عشر . وبلغت 76١06‏ قرشأ مقابل ١1٠١5‏ قروش في مطلع القرن 
التاسع عشر) . 
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كذلك . فإن الوثائق التي حللها عبد الكريم رافق ٠‏ فيما يتعلق بالربع الأول من 
القرن الغامن عشرا'' . والوثائق التي حللها ج . ريلي حتى عام 0 كبيّن 
غلبة عسكربي دمشق في مجال الاستغمارات الريفية . غير أن هذا الدور الغالب 
للعسكريين لم يمنع - كما سنرى من خلال بعض الأمثلة - أشخاصاً آخرين من المدنيين 
القريبين من السلطة غالباً . من توظيف استثمارات مالية كبيرة في الريف ٠‏ 


- زراعة مكثفة وزراعة واسعة 

كان عبد الكريم رافق . في الواقع . قد لاحظ حدوث تطور في المناطق التي وظفت 
فيها هذه الاستثمارات في غضون الربع الأول من القرن الثامن عشر : فبينما كان 
العسكريون يستغمرون ٠‏ بصورة غالبة ؛ في مناطق زراعة الحبوب في المرج والبقاع عام 
«٠‏ برزوا . بالأحرى ٠‏ في الغوطة عام 0070*'! . غير أن هذا التوجه لم يكن 
قاطعاً : فقد لاحظ ج . ريلي أن النخب التي شكّل العسكريون جزءأ منها كانت 
ناشطة . في غضون القرن التاسع عشر ؛ في المرج وحوران والجولان والبقاع ٠‏ في حين 
اقتصرت استثمارات القرويين والمدينيين المتواضعي الغروة على منطقة زراعة الأضجار 
المغمرة والخضراوات في الخوطةا*" . 


١‏ - مناطق زراعة الأشجار المثمرة والخضراوات 

شكّلت الغوطة ؛ التي يرويها نهر بردى . منطقة زراعة الأشجار المشمرة 
والخضراوات التي تركزت فيها استثمارات المدينيين بمعزل عن حالتهم الاجتماعية ؛ علماً 
بأن بعض هؤلاء المدينيين امتلك أملاكاً في مناطق أبعد بقليل . إلى الجدوب من دمشق 
في وادي العجم أو إلى الغرب من المدينة . في أتجاه جبال لبئان الشرقية . في وادي 
بردى ٠.‏ 
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أ - الغوطة 

جرت غالبية معاملات المدينيين العقارية في منطقة الغوطة : ففى الفتزة ما بين 
7 - 10701 . قام 37 في ألمنة من المدويين (ل/اه من أصل 41) بشراء أملاك 
فيها ٠‏ وبيع أملاك فيها (47 من أصل 35) كما قام 5؛ في المنة منهم (58 من أصل 
5) باستنجار أملاك فيها ٠‏ وفي فترة 185١-8‏ ء قام لالا في المنة من المدينيين 
(8؟1 من أصل )١75‏ بشراء أملاك فيها ٠‏ كما قام 5ل في المئة ١53(‏ هن :أضلن 
"17 ) ببيع أملاك فيها . وفي الفترة ذاتها . قام 0ه في المنة من المدينيين (10/ من 
أصل )١05‏ باستتجار أملاك فيها . 

وخلال سنوات ٠ ا١ا/ه9- ١9/15‏ كانت نسبة كل من العسكريين والمدنيين 
الذين استغمروا أموالاً في الفوطة . متقاربة (77 في المئة و 50 فى المئة) , 5 أن 
العسكريين 0 
الفترة ٠‏ بلغت القيمة المتوسطة للاستغثمارات التي وظفها مجموع المدينيين . من 
عسكريين ومدنيين , في الغوطة 557 قرشاً » إلا أن القيمة المتوسطة لاستغمارات 
العسكريين.زادت مرتين عن القيمة المتوسطة لاستثمارات المدنيين (لا/اه قرشاً 0 
17 قرشاً) . وعلاوة على ذلك . فإن العسكريين )/6١(‏ باعوا . في الغوطة . 
تقل مرتين عن الأملاك التي باعها المدنيون (85/) وكانك اقيم ومسل انه 
أدنى من القيمة المتوسطة لمبيعات المدنيين (175؟ قرشاً مقابل 1١0‏ قرشاً) . وعليه , 
يبدو من خلال هذه الأرقام أن موقع العسكريين قد توطد في هذه المنطقة ٠‏ وهو ما 
كان عبد الكريم رافق قد لاحظه بخصوص فترة أخرى سبقت قليلاً هذه الفترة . 

غير أن العسكريين أخذوا يبرزون . خلال سنوات 1850-185١‏ , على نحو 
أقل من المدنيين في الغوطة ( 6 في مقابل ١‏ فيما يخص عمليات الشراء والبيع 
على السواء ) . علماً بأن القيمة المتوسطة لاستثماراتهم ظلت أكبر بغلاث مرات من 
القيمة المتوسطة لاستثمارات المدنيين (5585 قرشاً مقابل ١١075‏ قرشاً) ٠‏ وهو الفرق 
نفسه الذي نلحظه فيما يتعلق بعمليات البيع (071؟؟ قرشاً مقابل ٠١51‏ قرشاً) , 

وقد استأجر كل من المدنيين والعسكريين في الغوطة أملاكاً بالنسبة ذاتها تقريباً 
( مابين 0٠716و‏ 0/) في فترة 09/45 - 3785 . إلا أن العسكريين شرعوا 
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يستأجرون فيها :فى فترة .مد - .+18 . أملاكاً أقل من المدنيين /١1(‏ مقابل 
١ 00‏ 

وهكذا ٠‏ يتبيّن من هذه الأرقام أن حضور العسكريين . بوصفهم أصحاب أملاك 
ذات شأن في الغوطة . صار يضعف في هذه المنطقة ؛ إبان مطلع القرن التاسع عشر 
سواء اكان ذلك على مستوى عمليات الشراء أو عمليات الاستنجار . 

ومن بين وجهاء الميدان . فإن عائلات الموصلي والحكيم والمهايني قد انخرطت ٠‏ 
في مناسبات عديدة . في العمليات العقارية التي شهدتها المواقع الريفية القريبة من 
الحى . 

ففي منتصف القرن الثامن عشر انتقلت ملكية عدد من الأشجار المثمرة من فرد 

إلى آخر داخل عائلة الموصلي , حيث ابتاع الشيخ أحمد أفندي بن الشيخ أسعد 
الموصلي وكيل إحدى بئات الشيخ ابراهيم يم الموصلي ٠‏ في 55 ربيع الغاني 1ا/؟ 
تموز ١/41‏ ؛ من مصطفى آغا بن الشيخ حسن الموصلي ؛ أشجاراً مثمرة قامت على 
أراضي القينية والحمرية » قدرت قيمتها ب قرفال" . 

واستأجر أفراد من عائلة الحكيم أملاكاً . هي عبارة عن قطع أرض وبستان ٠‏ في 
قطاع القطائع بجوار أملاك عائدة إلى وقف عبد الرحمن جربجي بن الحكي!"" ؛ ففي 
الثاني من ذي القعدة 55/١١00‏ كانون الأول 5 ,«استأجر حسين بشة بن 
مصطفى بشة الحكيم ٠‏ في هذا القطاع ٠‏ نصف بستان مزروع بأشجار فاكهة وزيتون 
بمبلغ رهاق اليا" . وفي ١1‏ رجب 55 ٠ /1١١‏ آب 1743 , استأجر الاج 
خضر بن حسين الحكيم وباكر بشة بن حسن بشة الحكيم خمس قطع من الأرض 
وغراس بستان مزروع بالفاكهة ؛ في القطاع نفسه , وذلك مقابل أجرة سنوية قدرها 
.ه قرشل" . وفي مطلع القرن التاسع عشر , تواصلت العمليات العقارية التي قامت 
بها عائلة الحكيم في قطاع القطائع : ففي ١‏ شوال 3؟5١/‏ ؟١‏ تّوز ١, 185١‏ ابتاع 
عبد الغني آغا بن أحمد آغا الحكيم . وابن أخيه أحمد آغا بن عبد الرزاق أغا الحكيم 
من إحدى قريباتهما ل ل ا سد 
مزروع بأضجار الفاكهة في القطاع المذكور ٠‏ وذلك بلغ ٠١‏ قرش" , 

ال ا ا 0 
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07 تشرين الثغانى ٠ ١85١‏ اشترت كل من نفيسة قادين بدت جربجيى المهاينى 
وعاتكة قادين بنت ابراهيم جربجي المهايني أشجاراً مقطرةانمن قصز المكعوري بشيمة 
٠‏ قرشر(") ؛ وفي 15 شوال 18/١١64‏ نيسان 1815 ؛ باع صالح آغا بن 
اسماعيل جربجي المهايني أشجاراً مقمرة في قرية المزة بقيمة ٠٠٠١‏ قرش(" . 


ب - وادي العجم 

توافر لدينا فيما يخص وادي العجم 0؟ عقد شراء(؟ منها تتعلق بفترة -١1/15‏ 
705 و ١4‏ تتعلق بفترة 185١‏ -1850) , بالإضافة إلى ١8‏ عقد استنجار(ة عقود 
لكل واحدة من هاتين الفترتين) . 

وباستثناء معاملة ضئيلة القيمة لم تتجاوز 0 قرشاً . طاولت ثلاثة «ومساكن» 
دار وربع بائكة (7") ٠‏ فإن المعاملات التي تمت في وادي العجم ؛ خلال سئوات 10765- 
5 .ء. كانت مهمة تسسبياً ٠‏ حيث تراوحت قيمتها ما بين ١8١‏ قرشاً و..١‏ 
قرش ١‏ وبلغت قيمتها المتوسطة 008 قرشاً . وقد خصت ثلاث من عمليات الشراء ؛ ' 
من أصل تسع ؛ عسكريين ٠‏ وطاولت مجمعات زراعية حقيقية ٠‏ وكانت قيمتها (00./ 
قرشاً) أكبر من قيمة المعاملات التي خصت مدنيين 71١(‏ قروش) . فقد قام 
العسكريون ٠‏ في إطار تلك العمليات الثلاث . بشراء دار وحوش وأشجار توت وأبقار 
في صحنايا بقيمة 76٠‏ قرشا!'" . وبستان وكروم عنب وحبوب في العادلية بقيمة 
3٠‏ قرشال*") ٠‏ ودار وأشجار توت وزيتون وأبقار وآلات زراعية في الجديدة بقيمة 
قرش" , 

وفي وادي العجم نفسه , باع خمسة مدينيين أملاكاً بلغت قيمتها المتوسطة ٠‏ في 
فترة 1781-1045 . 750 قرشأ . حيث باع عسكريون (أو عسكريون ومدنيون 
معا) ٠‏ في الدرخبية . دارا وبقرة وآلات بقيمة 18١‏ قرشاً""" , وغراس بستان بقيمة 
6 قرشا!*") ٠‏ وباعوا . في المقيليبة , دارأ وأشجار توت وجوز وكروم عنب وأبقاراً 
وماعزأ وجدياناً بقيمة ٠٠١‏ قرش . وباع آخرون أملاكاً أكثر أهمية : ففي جديدة 
عرطوز » بيعت دار وغراس وحيوانات ومنتجات زراعية وآلات بممبلغ قدره ٠١٠١‏ 
قرش[ ٠‏ كما بيعت دار وغراس وأبقار وآلات ب ١7٠٠١‏ قرشل" . 


سر 
١‏ 
كن 


غير أن عمليات الشراء التى تمت في وادي العجم خلال سنوات 187١‏ - 
م١‏ . وشملت غراساً في الأساس . باتت أكثر تواضعاً من حيث القيمة ؛ إذ بلغت 
القيمة المتوسطة ل ١١‏ عملية شراء ؛ توفرت وثانقها لدينا . 84 قرشاً ؛ وقد خصت 

أما عمليات الاستنجار التى شهدها وادي العجم . في منتصف القرن الثامن عشر 
كما في مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ فقد شملت قرى في الأساس . ففي غضون هاتين 
الفترتين . تحقق ثلغا عمليات الاستنجار هذه (7 من أصل )١‏ على أيدي عسكريين 
استأجروا . على نحو كامل أو جزني ؛ قرى مثل بيت سابر وبويضة وجديدة عرطوز 
والكسوة وصحايا . 


ج - وادي بردى 

توافر لدينا فيما يخص وادي بردى 4 عقود شراء (3 عقود عن فترة ١1/15‏ - 
ا و5 عقود عن فترة 18٠0‏ -1850) ء بالإضافة إلى ؟ عقود استئجار (عن 
فثرة ؟ الا( - 5هلا١)‏ . 

ظلت قيمة المعاملات التى شهدها وادي بردى ؛ في منتصف القرن الثامن عشر . 
باقوامعة". حيك بلغ مكوسطها قرشاً . طاولت أشجارا مغمرة وأشجار توت 
وزيتون وكروم عنب ٠‏ وأجرى غالبيتها الساحقة ( ه من أصل )١‏ مدئيون!”'" . غير 
أن شخصاً من فنة «عسكر »من الميدان . سجلت تركته في ٠١‏ شعبان 13/1١84‏ 
تشرين الغاني 177٠‏ ؛ وهو السيد عارفين بن السيد عبد القادر بن السيد تاج 
العارفين الحجار . خلف حصصاً في مزرعتين وقطع أرض في الزبدانيا؟") . وفي مطلع 
القرن التاسع عشر . صار وادي بردى يشهد إجراء معاملات مالية كبيرة ؛ وكنا قد 
تطرقنا سابقاً إلى استثمارات السيد محمد أفندي بن السيد ابراهيم أفندي الاسطواني 
في سرغايا , التي بلغت قيمتها قرش (ثشملت دارا و17 قطعة أرض ؛ زرعت 
عليها ٠٠١‏ شجرة زيتون وأكثر من ٠١‏ أشجار جوز , بالإضافة إلى عدد من الأبقار 
ومنتجات زراعية . ولا سيما ‏ « غرارات» من الشعير وكميات من العدس والخمص 
والبازلاء)!*") . 


وضمن عقود الاستنجار الغلاثة ٠عن‏ فثرة ١785 ١/15‏ . يبرز .«بوجه 
خاص . اسم علي آغا بن يوسف آغا الذي استأجر داراً وخمسين قطعة أرض في 
الزبدانى لما 

ركد ٠‏ نستخلص بخصوص مناطق زراعة الأشجار المغمرة والخضراوات أن تدخل 
المدينيين فيها قد تركّز في الغوطة أساساً . ومع أن حضور العسكريين كان ذا شأن في 
تلك المناطق . إلا أنه أخذ يضعف في مطلع القرن التاسع عشر في مقابل تزايد احضو 
المدنيين . وبرز . في وادي العجم . تفاوت بين استغمارات المدنيين المتواضعة 
واستفمارات العسكريين التي طاولت ٠‏ بوجه عام . مجمعات زراعية حقيقية . أما 
عمليات الاستئجار ١‏ التي جرى ثلثاها على أيدي عسكريين . فقد طاولت . غالبا . 
قرف وكادايا. باوقد لقت العقود القليلة التي توفرت لدينا عن وادي بردى » إبان 
منتصف القرن الثامن عشر . بمعاملات ضئيلة القيمة . علماً بأن بعض الوجهاء امتلكوا 
في ذلك الوادي ملكيات ذات شأن . 


؟ - مناطق زراعة الحبوب 

إن المعاملات المتوفرة لدينا فيما يخص مناطق الزراعة الموسعة هى أقل من 
المعاملات التي اختصت ناطق الزراعة الكثيفة . إذ لم يتوفر لدينا منها سوى ١‏ عقد 
شراء مم8 عقود عن فترة ١81 - ١/15‏ ,وا عقود عن فترة 1850-1850) و 
5ه عقد استنجار ١9/(‏ عن فترة ١985 - ١/15‏ .5569 عن فترة -18٠0‏ 
8 . وقد توزعت هذه العقود على منطقة المرج وعلى مناطق الجولان وجيدور 
وحوران الواقعة إلى الجنوب من دمشق ٠‏ وعلى منطقة البقاع . 


أ- ا مرج 

توافر لدينا لا عقود شراء تخص هذه المنطقة ( 4 عقود عن فترة 11/ا١‏ - 
١765‏ .و5 عقود عن فترة 185٠‏ - 1850) .و4١‏ عقد استئجار (1 عقود .خاصة 
بالفترة الأولى و8 عقود خاصة بالفترة الثانية) . 

وباستغناء معاملة واحدة . ظلت كل المعاملات التي شهدتها منطقة المرج متواضعة 
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وح يا ال ري رار ارت . وقد أجرى كل هذه 
ل را لي اوسا 
وجوزاً . وآلاث . بالإضافة إلى ٠١‏ ثيران وه بقرات مع «نتاجيا» ؛ وذلك بمبلغ ٠.‏ 
قرش" . غير أن المعاملات الأخرى التي شهدها المرج طاولت أملاكاً فمئيلة القيمة 
نسبياً : فمصطفى بشة بن حسن بشة باع إلى محمد بن حسين ؛ في قرية قيسة ٠‏ 
نصف دار بمبلغ 14 قرفا(" .وافخرف :موتئ :آنا . في قرية حزرمة ؛ أقل من نصف 
عرائل سريت فار مصيرة فلع 16 قب ميدن ل جار 
ولك الساركوت وكروم عدي" ين .؟ قرم" , 

وخلال سنوات 18٠١‏ - 1850 . كانت القيمة المتوسطة للمعاملات التي جرت 
في منطقة المرج عالية نسبياً (/1377 قرشاً) ل 0 
وه؟ رأساً من الماعز ٠‏ في قرية كفرين بمبلغ ٠‏ ) . وابتاعت امرأتان من 
أبيهما . الحاج علي آغا بن الحاج محمد ا 0 
من قرية العادلية ٠‏ بمبلغ . ٠‏ قرشر('" . أما المعاملة المالية الأكثر أهمية . فقد أجراها 
السيد أحمد بن السيد محمد الطرابلسي وبلغت قيمتها ٠‏ برو عارك درن 
وأحواشاً وبوائك وبساتين . بالإضافة إلى ١4‏ بقرة و5 حمير ٠‏ في قرية الصوامعا 

و امتتار عد ةقلع بن رفي صن مزاع وائحة في منطةة ارج . خلال 
سنوات 1١741‏ - 1701 , في قرى نولةا” * , والريحان!؟*) , والبلاليةل؟*) . وحديغة 
التركما كر 187١-7‏ .لم يعد العسكريون يساهمون سوى 
و حت ا ٠‏ التي طاولت ٠‏ في معظميها . مزارع أو قرى . مثل 
نولةل””) والصوامع *") . وهذه الأخيرة استأجرها . السيد أحمد بن السيد محمد 
الطرايلسي . الذي امتلك .كما رأينا . أملاكاً عديدة فيها . وهكذا . نستخلص بأن 
مساهمة العسكريين في عمليات الاستنجار ظلت محدودة ٠‏ إذ لم نعفر على أي منهم 
في منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ وعفرنا على اثنين فقط (أي ما نسبته 160/) في مطلع 
القرن التاسع عشر . 
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ب - ا جولان 

توافر لدينا فيما يخص هذه المنطقة عقد شراء واحد (عن فترة )185.0-185٠١‏ 
و ه عقود استنجار (واحد منها يتعلق بسنوات ١745‏ - 1757 , والأربعة الأخرى 
بسنوات )185١ - 18٠١‏ وضمن هذه العقود الأخيرة . سنشهد ظهور أكراد فى 
مناسبتين : فالحاج يوسف الكردي وحسين بن محمد الكردي استأجرا ثلاث 
ل*) . وحسين آغا بن علي آغا الكردي ٠‏ وشقيقه حسن . استأجرا مزرعة ؛ أما 


0 


مزارع 
مواقع هذه المزارع فلم يتحدد( 


ج - جيدور وحوران 

إن معلوماتنا عن جيدور ٠‏ وهي منطقة قريبة من حوران ٠‏ تتعلق فقط بمطلع القرن 
التاسع عشر ؛ حيث شهدت ١١‏ عملية استئجار مابين 185٠0 - 185١‏ . أجراها كلها 
تقريبا عسكريون ٠‏ كانوا يستاجرون مزارع أو قرى . كما سيبرز تركمان في هذه 
المنطقة : ففي الرابع والعشرين من ذي العقدة 55/١١57‏ آب 181١‏ . عزمت قمر 
بنت علي كتخدا التركماني ٠‏ الوصية على ولدها القاصر فارس آغا . على أن تستأجر 
لصالح هذا الأخير ثلث قرية واقعة في جيدور('" . وكان أحد أفراد عائلة وجهاء من 
الميدان ؛ هو الشيخ خليل بن الشييخ اسماعيل الجباوي ؛ قد استأجر قرية أخرى فى 
جيدور في ١١‏ محرم 15/1577 تشرين الأول 09185١‏ , 

أما بخصوص حوران . فلم يرد ذكر سوى ١‏ عقود استنجار في غضون فترة 
١ 185١ -‏ حيث قام وجهاء , من المدنيين أو العسكريين . باستنجار قرى فى 
هذه المنطقة . 


د - البقاع 

توافرت لدينا فيما يتعلق بالبقاع ؛ عقود شراء (عن فترة )١0785 - ١/15‏ و 
6 عقد استنجار ٠١(‏ عقود عن فترة ١01 - ١09/117‏ وه عقود عن فترة 185٠0‏ - 
ا). 1 

وقد ساهمت منطقة البقاع . المشهورة كمرعى لقطعان الماشية التي امتلكها 
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دمشقيون ٠‏ في تموين دمشق . من خلال تزويدها بالقمح والشعير والفول والعدس ٠‏ 
وكذلك بالحطب والزيت والفحم والزبيب . وبغية مواجهة القحط الذي كان يجتاح 
عاصمة الولاية . كان والي دمشق يستأثر ؛ في بعض الاحيان ؛ بحبوب منطقة 
البقاع . مثلما حدث عل يل المثال . في عام لما 

إن عمليات الشراء الأربع التي شهدتها منطقة البقاع . في منتصف القرن الثامن 
عشر . كانت تخص عسكريين وأقارب لهم . وطاولت كغيراً من الأملاك كالأبنية 
والآلات والحيوانات (أبقار) والغراس (أشجار توت) والمنتوجات الزراعية (قمح 
وشعير) . 

ففى ١١‏ ذي القعدة ككانون الثغانى ١745‏ , اشترت زينب قادين بنت 
الحاج سليمان آغا بن مصطفى آغا ؛ المتولي السابق لجامع السليمية بدمشق ٠‏ ممبلغ 

قرشاً , أنواعاً مختلفة من الأملاك توزعت على ؛ نصف «عمارة» حوش تابع 

لمزرعة ؛ وكروم عنب وأشجار توت , وآلات ؛ و8 أبقار وكميات متنوعة من 
المنتوجات الزراعية (3 «غرارات» من الحنطة . و ؟ «غرارات» من الشعير ٠‏ ونصف 
«غرارة» من العلف . ونصف «غرارة» من الحمص و «غرارة » واحدة من 
العدس)!؟" . وفي صفر ١1/1١65‏ آذار 1711 . اشترى أحمد بن ابراهيم بن 
عز الدين البقاعي . الذي يرجع أصله - كما يدل على ذلك اسمه - إلى منطقة 
البقاع . من أحد العسكريين وهو السيد ابراهيم آغا بن حجازي آغا السوقية ٠‏ بمبلغ 
٠‏ قرش ٠.‏ نصف الأملاك التالية : دار وآلات ؛ و7١‏ بقرة وحمارين ١‏ ومنتوجات 
زراعية ٠١(‏ «غرارة» من الحنطة . و4١‏ «غرارة» من الشعير . وه «غرارات» من 
العلف و «غرارتين» من الحمص)!"'/ . وفي ه ربيع الأول 0/117١‏ آذار 4كا١‏ , 
اشترى مصطفى بك بن عبد الله من عسكري أخر هو أحمد أغا بن علي اغا بن محمد 
باش جاويش . أشجار توت وداراً وآلات بوايعراتك كعات سن الوبا ل 
«غرارات» من الحنطة . و «غرارتين» من الشعير) ٠‏ بمبلغ قرفا" , 

وبعد ذلك بأيام . أي في ١١‏ ربيع الأول ١١/1١7١‏ آذار 148 ٠‏ قام مصطفى 
بك نفسه ببيع عسكري « أسمر اللون» يدعى سليم آغا بن عبد الله . نصف أملاكه 
وذلك بمبلغ هاا قرش" . 
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ومن بين عمليات الاستنجار التي شهدتها منطقة البقاع خلال سنوات ١/15‏ - 
5 . تمت اثنتان منها على يد الحاج علي بن الحاج حسن الذي استأجر . في ٠,‏ ذي 
الحيجة 5١/1١١605‏ كانون الأول ٠ ١/45‏ ثلث مزرعة في قرية بر الياس 4 :كينا 
استأجر ؛ في 57 جمادى الأولى 5/١١75‏ أيار 170٠‏ , ثلث قرية عن 80" , 

وما بين هذين التاريخين . قت ثلاث عمليات استنجار أخرى على أيدي 
عسكريين كانوا يشغلون مناصب مهمة في دمشق . قفي ١١‏ محرم 5/١١70‏ شباط 
747 » استأجر محمد آغا بن حسن آغا ٠‏ كنخدا قلعة دمشق ؛ بمشاركة شخصين 
آخرين . «عمارة» دار ومزرعة ٠‏ و١١‏ بقرة و؟ حمير وآلات في بعلبك ؛ وبالإضافة 
إلى تسديد مبلغ سنوي بقيمة 7٠١‏ قرشاً . كانت الأجرة تتكون أيضاً من ٠‏ «غرارة» 
من الحنطة و١٠‏ «غرارة» من الشعير :لاطي اهيا أن قاد تحيد أفندي 
بن حسين بك بن رجب أغا فروخ «دفتر دار» دمشق مشق ؛ وذلك في موقع يقع « تحت 
القلعة»!”' . وفي ١6‏ صفر 15/1١70‏ شباط ١/60‏ ا آغا بن الحاج 
موسى أغا ٠‏ متسلم دمشق . من الشخص المذكور الأملاك ذاتها » وبالشروط ذاتها , 
وأقر بأنه يدين للمالك ب ١١‏ «غرارة» من الشعير ا 2 5 ذي الحجة 2/115 
تشرين الغانى ١76٠‏ ايه الل 0 ٠‏ كتخدا قلعة دمشة 2 
اإتراقيج أغا بي مكمه أعا.+ بور :دارج كلية بذ ريق ٠‏ قسماً من قرية بر الياس في 
البقاع ٠‏ وهي القرية التي كان هذا الأخير يحوزها على شكل « إقطاع ع( 8 

تبيّن هذه الأمثلة الثلاثة أن عسكريين تبوؤوا مناصب رفيعة جداً في دمشق ٠‏ مثل 
«كتخدا» و«زردار» القلعة وحتى «متسلم» المدينة . كانوا يأتون أحياناً إلى 
الميدان لتسجيل معاملاتهم في محكمة هذا الحي وهو أمر قد يبدو غريباً في ضوء 
الغبدابنات الدامية التي كان يشهدها الميدان ؛ طوال تلك الفترة ٠‏ بين عسكربي القلعة 
وعسكريي الحي . وهكذا . وعلى غرار الانكشارية المحلية فى الميدان . ربما كانت 
الانكشارية الامبراطورية هي أيضاً تدير سيطرتها على الريف انطلاقاً من هذا الحى . 

وفيما يتعلق بسنوات ١ 185١ - ١85١‏ فإن أربع عمليات استنجار ل 
خمس توفرت لدينا عن البقاع ٠‏ كانت تخص عسكريين ٠‏ ففي 18 ربيع الثاني 
7 كانون الثاني 181١‏ . استأجر الحاج حسن آغا طاحوناًا”” . وفي ١١‏ 
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جمادى الآخرة 51/١557‏ آذار 181١‏ ؛ استأجر أخوان .هما مصطفى آغا وعلي 
آغا . ربع قرية (") ٠‏ وفي ١0‏ رجب 18/1577 نيسان 181١‏ استأجرالخاج محمد 
آغا ما يزيد قليلاً عن ثلث قريةاه "! . وفي 7جمادى الآخرة ١١/1557‏ آذار 1851 , 
استأجرت بنات الحاج دياب آغا الست نصف قرية" , 

وهكذا . نستخلص . بناء على الوثائق التي توفرت لدينا عن مناطق الزراعة 
الواسعة ٠‏ أن نفوذ المدينيين كان يمارس على هذه المناطق من خلال عمليات الاستنجار 
أكثر بما كان يمارس من خلال عمليات الشراء . وقد اشتملت مدونتنا على بضع وثائق 
تخص مناطق قريبة من دمشق . مثل المرج ٠‏ أو مناطق أبعد إلى الجنوب ؛ مغل 
الجولان ٠‏ إلا أن العدد الضئيل من العقود التى توافرت لنا فيما يتعلق بهذه المناطق لا 
يسمح لنا في الحقيقة بالتوصل إلى استخلاصات نهائية عن العلاقات التي نسجها 
المدينيون معها . ومع أن حوران تقد اشتهرت بكونها المنطقة المفضلة لتجار الحبوب في 
حي الميدان ٠‏ إلا أنها لاتظهر إلا قليلاً في الوثائق المسجلة في محكمة هذا الحي وي 
المقابل ١‏ يُشار إلى منطقة جيدور . القريبة جدأً منها ٠‏ مايقرب من خمس عشرة مرة 
في عقود استنئجار القرى إبان سئوات 1850-18٠١‏ . وفى رأينا . تكمن فائدة 
الوثائق التي اشتفلنا عليها في كونها تكشف عن أهمية منطقة البقاع في استثمارات 
الدمشقيين . ولا سيما العسكريين منهم . وكما كنا قد اقترحنا . عند حديثنا عن 
عوامل تطور الي(" . ربا كانت بوائك الميدان قد استخدمت ؛ فى ظروف معينة , 
لتخزين قمح منطقة البقاع بالإضافة إلى قمح منطقة حوران . 

ورغم أن حضور العسكريين بات أضعف في مطلع القرن التاسع عشر . إلا أنهم 
ظلوا يلعبون دوراً أساسياً في الريف . وبذلك . تأتي وثائق سجلات محكمة الميدان 
حزن االعلومات الواردة في المخلفات المسجلة لدى محكمتي القسمة ؛ وتقدم لنا عدداً 
من الإيضاحات عن الأهمية المالية للاستغمارات التى وظفت فى الريف . كذلك . فإن 
إقرارات القرويين بالديون المترتبة عليهم . المسجلة في محكمة الميدان ؛ ستعطي صورة 
أخرى عن المبالغ المسلفة في هذا الحي . 


1 - التسليفات المقدمة إلى القرويين 

توقرالدا سففات كان المدات سور السابسيكم ماله عو ماله فير 
لفت إلى مدينيين ؛ وقد تكون مسجلة في دفتر صغير يعود إلى المتوفى/*" . 
ويسبب ضآلة هذه المبالغ فهي نادرأ ما تكون موضوعا لإقرارات الديون المسجلة لدى 
المحكمة . والتي كانت تتعلق ؛ بوجه عام . بالغ أكبر حجماً سلفت إلى قرويينل”" . 

وفي حوزتنا 00 إقراراً من هذا النوع ٠‏ أقر فيها قرويون بمبالغ استدانوها من 
مدينيين ١‏ تعود إلى سنوات ١705 - ١17‏ . و؟١‏ إقرارا تعود إلى سنوات ١85١‏ 
- 1850 . ولا يعني هذا الفرق أن هؤلاء القرويين قد استدانوا على نحو أقل في مطلع 
القرن التاسع عشر ء إذ من الممكن أن إقرارات الديون صارت تسجّل . في ذلك 
الحين في سجلات أخرى غير سجلات محكمة الميدان 5 

وكي يكونوا قادرين على تسديد الضرائب المفروضة . بصورة جماعية ؛ على 
قراهم » وشراء البذار ؛ بانتظار عائدات حصادهم ٠‏ كان القرويون يستدينون على نحو 
جماعي ٠‏ بحيث كانوا يتقدمون ٠‏ كمجموعة . إلى المحكمة أو ينتدبون وكيلاً عنهم . 

في الحالة الأولى » يقر مجموع القرويين المدينين بأنهم يدينون ممبلغ من المال إلى 
أحد الدائئين . حيث يتقدم ما يقرب من عشرين مدينا في المتوسط بصورة جماعية 
إلى المحكمة . علماً بأن العدد قد يصل . في بعض الأحيان ٠‏ إلى أكثر من ستين 
شخصاً . ففي ه ذي الحجة 15/1١05‏ كانون الأول ٠ ١1/61‏ تقدم 77 قروياً من داريا 
إلى محكمة الميدان كي يسجلوا إقراراً بدينهم البالغ قرشاً والمتوجب تسديده 
إلى الحاج بكري بن الحاج عبد اللطيف الخواء:* . 

وفي الحالة الشائية . يتقدم وكيل إلى المحكمة يرافقه شخص يتهمه الوكيل بأنه 
يدين لموكليه بمبلغ من المال يكون . بوجه الاحتمال . رمزياً ؛ وما أن يتم تسديد هذا 
المبلغ حتى يعلن الوكيل ٠‏ باسمه وباسم موكليه . وباسم بضع أفراد آخرين ٠‏ أنهم 
يديئون إلى الشخص المرافق بمبلغ معين من المال يكون هو المبلغ المسلف وفوائده . 

فالمبالغ التي يتوجب تسديدها إلى الدائنين لا تشمل الديون المسلفة فحسب بل 
وفوائدها كذلك . وفي القرن السابع عشر , بلغ معدل الفائدة المتفق عليه . في قيصرية 
٠‏ في المئة سنوياً(”*/ . أما في بلاد الشام ؛ وبالأخص في حلب ٠‏ فلم يكن يشار على 
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ساس بلتلة بمتتج ات سل مس تي سيب يعي 


نحو صريح إلى فوائد الديون إلا في حالتين اثنتين . في حالة الديون المسلفة المقتطعة 
من مواريث أيتام . وفي حالة الديون المسلفة من أموال الأوقاف(”*/ . غير أن الربا 
كان يمارس في دمشق علئ نحو ملتو : ففي الربع الأول من القرن السابع عشر ؛ لم 
تتخذ الفوائد شكلاً نقدياً بل اتخذت شكلاً عينياً ٠‏ فظهرت ؛ بوجه عام ٠‏ على شكل 
خنجر و/ أو على شكل قطعة قماش قدرت قيمتها ما بين ٠١‏ إلى 150 في المئة من 
المبلغ الأصلي المسلف650) ٠‏ وفي عام 1775/٠١55‏ ؛ أصدر والي المديئة أمراً يمنع 
الانكشارية من ممارسة عادة الربال:*) ؛ إلا أن هذا الإجراء كان عدي الفاعلية بالنسبة 
إلى فئات السكان كافة . وفى الوثائق المتوفرة لدينا . والعائدة إلى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عضر . صار المبلغ الواجب تسديده إلى الدائن ينقسم ٠‏ بوجه عام ٠‏ إلى 
جزئين ٠‏ المبلغ المسلّف في حد ذاته . من جهة . وقيمة كمية من الصابون «المعلوم 
الوزن عندهم» . يدعي الدائن أنه قد باعها إلى المديئين . من جهة أخرى ؛ وهذه 
القيمة التي تمثل مابين ١5‏ إلى 15 في المئة من المبلغ المسلف ٠‏ كانت تتطابق في 
الحقيقة مع الفائد :(5) . ومع أن وثائقنا تظهر الالتزام بمعدل الفائدة هذا ؛ إلا أن مصادر 
أخرى تشير ٠‏ في بعض الأحيان ؛ إلى ارتكاب بعض التجاوزات : فبحسب أ . عبد 
النور ٠‏ «لم يكن من الأمور الاستثنائية أن يصل معدل الفائدة السنوي إلى 0٠‏ في المنة 
(من المبلغ المسلّف) . كما لم يكن أمراً استقنائياً أن يتضاعف سنوياً المبلغ 
المسلّف)1”” . ويستشيد أ . ماركوس بأحد الأمثلة الصارخة على هذا النوع من 
التجاوزات . فيذكر بأن عدداً من القرويين ٠‏ كانوا قد استلفوا في حلب عام ١776‏ 
(7111؟) قرشاً من أحد الآغاوات . تقدموا إلى المحكمة . إثر وفاة دائهم ٠‏ مشتكين 
من أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ . الذي التزموا بتسديده على مدى أربعة عشر عاماً , 
يتكوّن في الواقع من فوائد!" . 

أما طرائق التسديد ؛ فقد اتخذت شكلين اثنئين : إما الدنص على تحديد مدة 
تسليف المبلغ ٠‏ وتكون عادة في حدود عشرة أشهر ٠‏ أو النص على الالتزام بتسديد 
أقساط تكون سنوية بوجه عام . 

ويستدين بعض القرويين ؛ أحياناً . لسنوات عديدة . إلا أن مدة تسديد إجمالى 
بلغ مسالب لمكن مرعيظة على ها ويدوا ميحج هذا المبلغ »قفي © رنيشان 
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7١ 6‏ تشرين الأول 17475 ؛ أقر ١1‏ قروياً من العبادة بأنهم يدينون إلى 
ابراهيم آغا بن مصطفى أغا بمبلغ ٠٠٠١‏ قرش ٠‏ ويلتزمون يتسديد هذا المبلغ على ستة 
أقساط سئوية بقيمة 5٠١‏ قرش لكل قسط (أي أن كل واحد منهم يدفع سنويا 
”١‏ قرشاً)!** . وفي ٠‏ محرم 5/١١05‏ كانون الثاني 1747 ؛ أقر ستة قرويين 
من القرية نفسها بانهم يدينون يمبلغ قرش إلى احمد اغا واخيه مصطفى أغا ٠‏ 
ويلتزمون بتسديد هذا المبلغ على سبعة أقساط سنوية بقيمة ١6٠١‏ قرش لكل قسط 
(أي أن الواحد منهم يدفع ١5١‏ قرشاً في السنة)!* . 


أ - قيمة التسليفات في مختلف المناطق الريفية 

كما كان الأمر فيما يتعلق بعقود الشراء والاستئجار ؛ فإن الوثائق التي في 
حوزتنا توفر لنا . في الأساس , معلومات عن مديونية القرويين في المناطق القريبة من 
دمشق ٠‏ ولا سيما الغوطة والمرج . 


جدول رقم (55) 
متوسط قيمة المبالغ التي سلّفها مدينيون إلى قرويين بحسب الأصل 
الجغرافي لهؤلاء القرويين 


١17/0157 


ات 


/املااق 


تراوحت المبالغ التي سلفها مديئيون إلى قرويين . خلال سنوات ١/15‏ س 
7 .مابين 5٠0٠.١‏ و.08؟١‏ قرثا ٠‏ وبلغ متوسط قيمتها هه“ قرشا . وخلال 
سنوات 18٠١0 - 185١‏ . تراوحت قيمة هذه التسليفات مابين 5١15‏ و/8١١55‏ 
قرشاً . وبلغ متوسط قيمتها ١73017‏ قرشاً . وعليه فإن المبالغ التي سلّفت إلى القرويين 
في مطلع القرن التاسع عشر كانت ٠‏ مغلها مغل المعاملات العقارية ؛ أكبر بأربع مرات 
من المبالغ الآفة لهم في منتصف القرن الغامن عشر . وذلك نتيجة التضخم النقدي . 

وتبيّن الوثائق التي درسها ب . ماسترز عن المبالغ المسلفة إلى القرويين في 
منطقة حلب أن متوسط قيمة تلك المبالغ بلغ مايقرب من ٠٠٠١‏ قرش في الربع الأول 
من القرن الثامن عشر . في حين أنها لم تتجاوز في القرن السابع عشر بضع منات من 
القروش!:*) . واستناداً إلى بضع وثائق ؛ لاحظ أ . عبد النور ؛ أيضاً . حدوث تطور 
على حجم المبالغ المسلفة من قبل مدينيين إلى قرويين ما بين القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ؛ ففي القرن السابع عشر « كان الدائئون غالبا من أصحاب الثروات 
المحدودة ؛ الذين كانوا يسلفون . في أغلب الأحيان ٠‏ مبالغ صغيرة ٠‏ ولفترات زمنية 
قصيرة ؛ يتم تسديدها من عاندات مواسم الحصاد القادمة»(') . أما في القرن الثامن 
عشر «فلم يعد الامر يتعلق بدائئين صغار طارئين ٠‏ وإنما بأصحاب رؤوس أموال 
حقيقين كانوا يمتهدون المتاجرة بالمال»!'') . وتسمح لنا الوثائق التي في حوزتنا 
بالتعرف على الدائنين الكبار الذين ورد ذكرهم في سجلات محكمة الميدان . 


ب - هوية الدائنين 

يبدو من سجلات محكمة الميدان أن العسكريين كانوا يلعبون دوراً مالياً أعظم 
لدى القرويين ؛ فهم يمثلون : في الواقع . 8٠١‏ في المنة من دائنيهم في منتصف القرن 
الغامن عشر(؟! من أصل 55) . و 14 في المئة من دائنيهم في مطلع القرن التاسع 
عشر (5 من أصل ؟١)‏ . إلا أن المدنيين والعسكريين كانوا يسلفون القرويين مبالغ 
متقاربة من حيث القيمة (؟05٠1‏ قرشاً بالنسبة إلى المدنيين و ٠080‏ بالنسبة إلى 
العسكريين) . كذلك تبيّن الوثائق التي اشتغل عليها عبد الكريم رافق عن جملة محاكم 
دمشق . في الربع الأول من القرن الغامن عشر . أن كثيراً من الدائئين كانوا من 
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العسكريين(”"/ . كما تظهر الوثائق التي درسها ب . ماسترز فيما يتعلق يحلب أن 
غالبية الدائنين في القرن السابع عشر . بل وفي القرن الثامن عشر على الأخص ٠‏ 
كانوا من العسكريين الذين سلفوا مبالغ كبيرة من المال!'*) حيث أن حيازتهم مبالغ 
نقدية كبيرة . واحتكاكهم المتواصل مع القرويين امار جباة ضرائب . كانا 
يسمحان لهم باحتكار عملية التسليف*" . وتظهر الوثائق التي في حوزتها أن 
المدنيين والعسكريين ؛ من الدائنين ٠‏ لم يتمايزوا عن بعضهم إلا بعددهم ؛ أما متوسط 
قيمة تسليفاتهم فقد كان متقارباً إلى حد كبير ٠‏ وهي ظاهرة نلمسها في مختلف 
المناطق الواقعة حول دمشق 
وكما كان الأمر في حلب »٠‏ إبان القرنين السابع عشر والثامن عشرل" ؛ برز, 
في الوثائق التي استندنا إليها ٠.‏ أشخاص معينون كانوا قد سلفوا إلى القرويين مبالغ 
كبيرة من امال . فمن بين الدائنين العسكريين . يمكن الإشارة بوجه خاص إلى مصطفى 
جربجي بن الحاج محمد كتخدا الانكشارية المحلية (اليرلية) بدمشق » الذي سلف . ما 
بين كانون الأول ١745‏ وشباط وآذار 1745 ٠‏ أربعة مبالغ إلى ما يقرب من مئة 
قروي ؛ بلغت قيمتها الإجمالية ١1887‏ قرشاً . توزعت على ١511١1‏ قرشاً من 
الديون و5770 قرشاً من« الصابون 00" . وبعد ذلك بسنوات , وفي مطلع شهر ربيع 
الأول /١١7١‏ آذار 1718 , سلف خلفه في المنصب . عمر آغا بن مصطفى آغا بن 
الحاج محمد ٠‏ إلى ١8‏ قرويا ٠‏ ولمدة سنة ء مبلغا بقيمة 56٠٠١‏ قروش ؛ توزعت على 
1565 قرشاً من الديون و١160‏ قرشاً من «الصابون)80) . ومنذ عام 
1740-65 . كان قد أشير إلى دور هذا الشخص نفسه في السوق 
المالية » إلا أنه لم يكن قد ظهر بوصفه « كتخدا» الانكشارية المحلية : ففي 58 شوال 
١/5‏ تشرين الثاني 1767 . أقر له عدد من القرويين بدين قيمته ١0‏ ١قروش‏ (58 , 
وفى ١‏ ذي القعدة ١8/١١05‏ تشرين الغانى ١0745‏ أقر له قرويون بدين قيمته 
2 قرش|''') وفي 4؟ ذي الحجة 165ا/ 7 كانون الغاني 1749 ؛ أقر له قرويون 
بدين قيمته -480 قرش!'”') 
بقيمة 552١8‏ قروش . كذلك سلف سليمان أغا بن عبد الله اغا . فى مناسبات 
عديدة ٠‏ مبالغ إلى قرويين ما بين سنوات ١7/47/1105‏ وككللم وبا : فقد أقر 


؛ وقد ضمنت له هذه التسليفات كافة فائدة سنوية 
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سكان من قرية بيتيما في وادي العجم كان يسددوا له ملفا قيمته 53٠.٠١‏ 
قرش . وذلك في إقرار محرر في ؟١‏ رمضان /١١65‏ 58 آيلول 0197/11''' ١‏ ومبلغاً 
قيمته 186٠‏ قرشاً فى إقرار محرر فى ؟ محرم /١١77‏ ؟؟ كانون الأول ١/14‏ 050 , 
كما أقر قرويون آخرون بأنهم يديئون له بمبلغ قرشاً , وذلك في 11 محرم 
5١/117‏ كانون الأول 799715'"') . وبمبلغ 57٠٠‏ قرش في 5 محرم ١/1١74‏ 
كانون الأول )'١9( ١٠0.‏ . أما الفوائد التى استحصلها من كل هذه المبالغ المسلفة فقد 
بلغت 50٠١‏ قروش . 

وفي عام ١1/18/1115‏ ؛ أقر قرابة ستين قروياً ٠‏ من قرية داريا بأنهم قد 
استدانوا من المدعو ابراهيم آغا بن عثمان آغا مبلغين من من المال الأول قيمته ...5 
قرشر("'2 , والغانى قيمته 1700 قرش" . أما ابراهيم آغا بن حجازي أغا فقد 
سلف . من جائيه , أموالاً إلى سكان قرية عدرا في منطقة المرج : ففي 5 محرم 
٠١ 5‏ كانون الأول 17448 . أقر هؤلاء القرويون بأن يسددوا له. 
قرشل*"') . وفي /ا محرم 7/115 كائون الأول 1745 ؛ أقروا بأن يسددوا له 
٠.‏ قرش 59" . وقد ضمنت له تسليفاته فائدة سئوية بقيمة ١٠٠٠قرش‏ . 

وكانت غالبية هؤلاء الدائنين(١؟)‏ من الآغاوات ٠‏ كما كان بينهم 3 من «البشة» 
و3 من ذوي الرتب العسكرية الأخرى . وكانوا كلهم قد سلفوا مبالغ كبيرة ٠‏ وصل 
متوسط قيمتها إلى 15١١‏ قرشاً بالنسبة إلى الآغاوات . و4١17‏ قروش بالنسبة إلى 
«البشة » :و4ام1 قرشاً بالنسبة إلى العسكريين الآخرين . وبرز ؛ من بين» البشة» ٠‏ 
دائئان كبيران بوجه خاص هما الحاج عبد الله بشة بن الحاج محمد الدقاق 00 
أكبر الدائنين على الإطلاق . إذ أقر ما يقرب من خمسين قروياً من قرية النتل . في 
ربيع الثاني 18 نيسان 1718 ؛ بأن يسددوا له ١5060‏ قرى] 20000 , 
والمد ينه بو تفن انين احبه التركباني.٠‏ الذي قوب يقرب من عشرين 
قروياً بأنهم يدينون له بمبلغ من المال قيمته 01٠٠١‏ قرش . وذلك قي 4 صفر١5١١/‏ 
٠‏ شباط لباو 23000 

أما من بين صفوف المدنيين ؛ فقد برز الحاج محمد بن الحاج مصطفى الصبّان 
الذي سلّف إلى سكان قرية دير سليمان » في منطقة المرج ٠‏ ثلاثة مبالغ ؛ ففي مطلع 
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شهر محرم /١١71١‏ ل ا أقر سكان تلك القرية بأنهم يدينون 
له بمبلغ من المال قيمته 5. قروش 0377) ؛ وفي ١4‏ محرم /١١71‏ مطلع كانون 
الغاني ١/15‏ أقروا له بمبلغ آخر قيمته 6657 قرشاً (5'' ؛ وفي ١١‏ ذي القعدة 
14 تشرين الأول . أقروا له بمبلغ ثالث قيمته 06؟7 قرش 29090 , 
وعليه فقد كان هذا الشخص من أكبر الدائئين بين صفوف المدنيين 0 إلى جانب الحاج 
بكري بن الحاج عبد اللطيف الخوام ٠‏ والذي أقر 57 قروياً من داريا ٠‏ في 0 ذي الحجة 
١١ 5‏ كانون الأول ٠ ١/7‏ بأن يسددوا له مبلفاً قيمته قرشاً خلال 
السنوات الثلاث القادمة (2309 , 

وفي مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ تيز . من بين وجهاء الميدان » شخصان من عائلة 
الموصلي في مجال تسليف القرويين : ففي 707 جمادى الأولى 66ال/؟ أآذار اكمل, 
در سكان قرية المعضمية بأذهم يدينون إلى علي اوضه باشي بن محمد الموصلي بمبلغ 
قيمته 5180٠١‏ قروش(/ ص ا ا ٠‏ 
الموصلي ؛ فقد سلف مبلغين من المال إلي قرويين من جيرود ٠‏ الواقعة إلى الشمال من 
دمشق » حيث م تسجيل إقرارين بالدين لصاعه . الأول في ١‏ جمادى الآخرة 
١١‏ أذار 181١‏ بقيمة ...59 قرش( ' ٠‏ والثانى فى 07؟ جمادى الآخرة 
١‏ نيسان 187١‏ بقيمة 185584 قرى)] 2000 , 


استخلاصات حول الاستثمارات في الريف 

إن وثائق سجلات محكمة الميدان توفر لنا ؛ في الأساس ٠‏ معلومات عن مناطق 
زراعة الأضجار المغمرة والخضروات القريبة من دمشق ؛ وهي معلومات تتعلق 
بالاستغمارات التي وظفها المدينيون في هذه المناطق . كما تتعلق . إلى حد أكبر . 
بالمبالغ التي سلفوها إلى القرويين . وعلى الرغم من أن قلة المعلومات عن مناطق زراعة 
الحبوب قد شكل ثغرة في دراسة . كدراستنا . تناولت حيأ انخرط سكانه بقوة في 
تجارة الحبوب . إلا أن الريف ظهر ظهر . مع ذلك . بوصفه مصدرا لمداخيل مهمة نسبياً 
للمدينيين ا ل ا 
حوران بوجه خاص . إلا أن وثائق سجلات محكمة الميدان تتطرق , بالقدر نفسه إن 
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لم يكن أكثر ١‏ إلى عمليات شراء واستنجار قام بها مدينيون من دمشق في منطقة 
اليقاع . 

وبخصوص الديون ٠‏ تبرز ظاهرتان اثنتان أشار إليهما ب . ماسترز فيما يتعلق 
بحلب''! . فقد تميزْت الديون في الوسط المديني بوجود عدد كبير من صغار 
الدائنين ؛ بينما كان يقوم بالتسليف في الوسط الريفي عدد محدود من الوجهاء . 
كانوا يمارسون التسليف بطريقة شبه احترافية .وهذان الشكلان من الديون كانا 
يسجلان . عادة . في نوعين من الوثائق : ففي المخلفات تبرز . بوجه خاص ؛ ديون 
صغيرة مسآفة إلى مدينيين . بينما تتعلق إقرارات الديون أساساً . بمبالغ كبيرة 
مسلفة إلى قرويين . وكان كل من ك . استابليه وج . ب . باسكوال قد لاحظا » 
أيضاً . ندرة المبالغ المسلّفة بصورة جماعية إلى قرويين في مخلفات الدمشقيين العائدة 
إلى مطلع القرن الثامن عشر ؛ فإذا كان ب . ماسترز- كما ذكرا- قده أبرز أهمية 
المبالغ التي سلّفها أغنياء حلبيون إلى مجموعات قروية تعيش في قرى قريبة من 
المدينة»:''2 . فذلك , بالضبط . لأن المصادر التي استند إليها هي إقرارات الديون . 

وفي حي الميدان ٠‏ كذلك فإن قيمة المبالغ المسلّفة إلى قرويين لم تكن تقارن أبداً 
بقيمة المبالغ المسلفة إلى مدينيين . ففي النصف الثاني من القرن الثامن عشر ؛ استلفت 
غالبية المدينيين . كما كنا قد رأينا . مبالغ يقل متوسط قيمتها عن 00 قرشاً . بينما 
استلف القرويون مبالغ وصلت قيمتها إلى ٠٠١‏ قرش في المتوسط في منتصف القرن 
الغامن عشر ؛ وإلى 7٠١‏ قرشاً في المتوسط في مطلع القرن التاسع عشر . وكان 
القرويون يجدون أنفسهم . غالباً . عاجزين عن تحمل مثل هذه الأعباء المالية . الأمر 
الذي كان يؤدي ؛ في بعض الحالات . إلى قيام الدائنين بنزع أملاكهم كي يستردوا ؛ 
بذلك . المبالغ التي كانوا قد سلفوها لهم 7''') . وكان دائنوهم من المدينيين يجدون , 
في المقابل . مكاسب كبيرة من تسليفاتهم التي كانت تدر عليهم نحو ٠٠‏ في المئة من 
الفوائد السنوية وهو معدل ربح لا يستهان به خصوصا عندما تصل المبالغ المسلفة إلى 


عدة الاف من القروش . 


استخلاصات حول ثراء سكان حى الميدان 

لقد حاولنا في الصفحات السابقة أن نتعرف على مستوى ثراء سكان حى الميدان 
من خلال مقارنة ثروتهم بغروة سكان مجمل المدينة ٠‏ من جية . وتقدير حجم وأهمية 
عملياتهم المالية في الريف من جهة ثانية . وقد كنا مدركين . منذ البداية ؛ بأن 
محاولتنا هذه ستصطدم بحدود معينة ‏ ليس فقط بسبب طبيعة المعلومات التي توفرها 
تسقوطاك تاك دمقق :وق أره] سيب حرضها على الالتزاء: موضوي هذا 
البحث ."ألا وهو حى الميدان . 

فبالنظر إلى قلة عدد مخلفات سكان الميدان ٠‏ التي توفرت لدينا(5/8 وثيقة) لم 
نفلح في أن نير ٠‏ في داخلها ٠‏ بين مختلف الفئات الاجتماعية . خاصة وأن المعلومات 
المتعلقة بطبيعة النشاط الذي مارسه المتوفون كانت نادرة نسبياً . وفى إطار دراسة 
تختص بحي الميدان ؛ لم نجد فائدة في تحليل مخظفات سائر سكان دمشق بصورة 
تفصيلية ؛ من الصحيح أن تحليلاً تفصيلياً كهذا كان سيسمح لنا ؛ على الأرجح .. 
بالتعرف على طبيعة النشاط الذي مارسه بعض المتوفين الوارد ذكرهم في مدونتنا . إلا 
أنه لن يتيح لنا إمكانية المقارنة بين وضعهم الاجتماعي ووضع سكان الحي الذين ظلت 
معلوماتنا عنهم قليلة الدقة . وعليه . فقد آثرنا أن نعتمد قييزاً أكثر عمومية . هو 
التمييز ما بين فنتى «رعايا » و« عسكر» . مثلما تجلى من خلال سجلات القسمتين 
العربية والعسكرية . وقد سمح لنا مثل هذا التميبز بإجراء مقارنة بين مستويين : 
مستوى المدينة ومستوى الحي . 

وبعد أن أظهرنا أن سجلات القسمتين تخص فلتين من السكان متفاوتتين كثيراً 
على مستوى الشروة ٠‏ سلطنا الضوء ٠‏ ضمن كل واحدة من هاتين الفئتين » على 
التمايزات القائمة بين مكوناتهما المختلفة . ففي صفوف العسكريين . ظهر الآغاوات . 
الميسورون بوجه خاص . بوصفهم دائنين كباراً . في حين احتل «البشة» موقعاً أدنى 
في التراتب . أما فيما يتعلق بالمدنيين . فقد أظهرنا كيف أن مخلفات مدنيى القسمة 
المسكعرية كانت أقرن أتيرا ».من حيث العييه .إل "يلات المكريين ينين إن 
مخلفات مدنيى القسمة العربية . 

وبهدف تايل الموقع الذي احتله سكان حي الميدان ضمن المجتمع الدمشقي . 
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كان من الضروري ؛ بالاستناد إلى مجموع مخلفات مدونتدا . إظهار كيفية توزع 
الغروة على مختلف قطاعات المدينة . وقد لحظنا ؛ في المقام الأول ؛ أنه إذا كان أفراد 
قنة «رعايا» وأفراد فئة «وعسكر» منتشرين في مختلف قطاعات المدينة ٠‏ فإن التوزع 
السكني للمدنيين من فئة وعسكر» كان مختلفاً ٠‏ إلى حد ما .عن توزع 
العسكريين ٠‏ وهو ما يعكس على مايبدو الاختلاف في استراتيجيتهما الاقتصادية : 
فنحن نصادف «المدئيين - عسكر » ؛ بالأحرى ؛ في المديئنة داخل السور على مقربة 
من مواقع تجارة السلع النفيسة الدولية . في حين كان العسكريون يقيمون ٠‏ غالباً ٠‏ في 
الأحياء الواقعة خارج السور . وفي الواقع ؛ فقد أقام العسكريون في سائر هذه الأحياء 
وليس فقط في حي الميدان . كما توحي بذلك شهادات الإخباريين عن المصادمات 
الدامية التي كانت تقع في القطاع الجنوبي من المديئة ٠‏ 

وكان متوسط قسمة المخافات في قطاعات المدينة المختاقة يتحدد وفقاً لترسيمة 
معروفة 5 منادها أنه كلما ابتعدنا عن مركز المدينة ازداد عدد السكان الفقراء ؛ ومع 
ذلك . لم يكن حي الميدان . البعيد عن المركز . هو الحي الأكثر بؤساً في دمشق . من 
الصحيح أننا نصادف فيه سكاناً محرومين .من أصول ريفية في معظمهم ٠‏ إلا أن 
هؤلاء الفقراء جاوروا وجهاء اهتم بعضهم بتجارة الحبوب التي كانت تقارس داخل هذا 
الفضاء الواقع مابين المديئة والريف . 

كما قطن في حي الميدان حرفيون وتجار مارسوا . في غالبيتهم ٠‏ نشاطات 
أقصيت إلى أطراف المديئة . إما لكونها تد تنتج منتجات مخصصة للسكان الريفيين ١‏ أ 
لكونها تحتاج ٠‏ في إنتاجها ا ل 
طبيعة نشاط سكان الميدان إلا في عدد نيل من الحالات ؛ إلا أننا نجحنا في إبراز 
الفوارق القائمة بين فنتى « رعايا» و «عسكر» . ولا سيما فيما يتعلق بعلاقاتهما مع 
الريف . 

ثم استكملنا معلوماتنا في هذا المجال بتحليل نوعين من الوثائق . لم ترد في 
سجلات القسمتين وإعها وردت في سجلات محكمة الميدان ٠‏ وهما عقود شراء 
واستنجار الأملاك في الوسط الريفي وإقرارات القرويين بالمبالغ التي استلفوها من 
المديئيين . غير أن استغمار هذه الوثائق ظل محدوداً . وذلك لأن المجال الجغرافي الذي 
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غطته كان ضيقاً نسبياً ٠‏ من جهة , ولأن تحديد هوية الأشخاص المعنيين كان صعباً . 
من جهة أخرى . وعلى الرغم من هذه المحدودية » ورت لنا هذه الوثائق ؛ بالمقارنة مع 
المخلفات ؛ معلومات عن قيمة الاستغمارات الموظفة ٠‏ وعدّلت . إلى حد حد كبير ؛ من 
معرفتنا بظاهرة التسليف ؛ فالعلاقات التي نسجها المسكريون مع الريف ٠‏ والتي كانت 
ملحوظة في وثائق المخلفات . قد أكدتها هذه الوثائق . إذ ثبت بأن المدنيين 
والعسكريين مارسوا نشاطأً في الريف إلا أن استغمارات هؤلاء الأخيرين تميزت 
بحجمها الأكبر . فمن بين الأضخاص المدنيين الذين سلفوا مبالغ إلى القرويين نصادف 
عسكريين بوجه خاص ٠‏ وإن كان بعض المدينيين المكلفين ٠‏ بوجه الاحتمال ؛ بجباية 
الضرائب فى في الريف ٠‏ كالعسكريين , قد قاموا أيضاً بتسليف مبالغ مهمة إلى قرويين . 

ومع أن مناطق الزراعة الواسعة لم تبرز إلا قليلاً في هذه الوثائق ٠‏ فإننا لاحظنا - إذا 
ما استثنينا منطقة المرج ج - بأن منطقة حوران لم تكن المنطقة الوحيدة التي اهتم بها 
الدمشقيون الذين سجلوا معاملاتهم في محكمة الميدان » بل ظهر أيضاً بأن منطقة 
البقاع احتلت مكانة كبيرة في استثماراتهم ٠‏ وقد يكون من المفيد في مستقبل الأيام 

دراسة العلاقات التي قامت بين مختلف مناطق بلاد الشام وتطورها إبان العصر 
العثماني » وذلك بطريقة أخرى تتجاوز ترسيمة « طريق حوران» التي اكتفي بها إلى 


الآن . 


الهوامش 


-١‏ أن هذه الحالة قد تنجم . بوجه خاص . لدى إجراء معاملات عتقارية ما بين مدينيين وقرويين . وطاولت غالبية هذه 
المعاملات أملاكاً واقعة في قرى قريبة من الميدان ( كفر سوسة . المزة . القدم . داريا . . .إلخ) ؛ وكان من الممكن أن 
تسجل مثل هذه المعاملات لدى محكمة الميدان , الأقرب إلى هذه الترى ؛ وذلك تسييلاً لأمور الترويين . لكن من دون 
أن يعني ذلك بأن المدينيين كانوا يقيمون فى حى الميدان . 
, 3 .6 .م ,"قتعاولعع ]ا اانو0 ن 'أمقطك" .ل براااعظ - 2 
>- ستحلل هنا استشمارات المدينيين وحدهم . ولإجراء متارنة بين استغمارات المديئيين واستثمارات القرويين . انظر : 
"قلمعمن !ااا اك 5م للم" .ا ممسواةا 
.8 .م ,194 .م ,192 .مك8 -179 .م بوتلماامة© لخعامققعط ل براائعه - لك 
غير أننا لاحظئا ٠‏ في أنواع عديدة من الوثائق . أن معلومات ستنوعة سارت تنيب . أكثر فأكثر ٠‏ عن هذه الوثشائق في 
غضون الغترتين المذ كورتين (انتماء السكريين إلى وحدتئ الانكشارية . وصف الدور ؛ تحديد نوعية النقود . 
إلخ) . وربها حصل الأمر ننسه في هذه الحالة أيضاً . حيث لم يعد الكتاب يهتمون ٠‏ بصورة منتظمة . بالإشارة إلى 
الأصول القروية للأشخاص المنخرطين في هذه العمليات ؛ وفي هذه الحالة . سدفامر وندخل , في مدونتنا , بعض القرويين 
الذين لم يجر تعرينهم بهذه الصنة . 
ه- لقد جرى تصنيف الكثير من الوثائق نسمن فئة « متنوع » ؛ وهي في معظلمها وثانق لم تتحدد فييا مواقع عسليات 
الشراء أو الاستنجار . 
- رافق ع . -ك . ٠‏ «الفنات الاجتماعية» . ص ,3١١97-115‏ 
94 بم ,"قم اتعمونط" ,ل برلاأه؟] - 7 
.94-5 .م ,"م اتع روم" ل الامج - 8 
.95-100 .م "سم ا رمموءط" ,ل براائعه - 9 
101-10 .م ,"مع نعممضط" ,ل تعجر - 10 
06 ١ت‏ "م 51لا نا0 © أده برا" ,كلسة وتلجخ - 11 
.6 .م ,"5106 ناويات كته رانك" ,.كل-.م وتام - ١2‏ 
.160 .م , متعاقلوع؟! اكلام و تحطك" ,ل براانمج - 13 
بم ,"مع نممممءط" .ل لإلائعخ] 166 .م ,"كتعاقلوع8] م0 ن' سمقط5" ,ل برإاااعع - وا 
١‏ - وهذه النسبة هى 78/ ما بين 1855-185٠‏ وخه/ ما بين /18151- .185 /, 
5 سس خءلا راص 4ه لولاالا. 
لال داس 1158 اص لا دو كا. 
14س 150 رصن 55١‏ ,و1575 . 
خا س 5١5‏ اص 11597 ءو0؟١١1.‏ 
٠‏ - كانت عمليات البيع ؛ ولا سيما تلك المتعلقة بأملاك مستملكة عن طريق الارث ٠‏ تتم بصورةجماعية غالبا . 
ويشارك فيها أشخاص مختلفون من حيث الحالة الاجتماعية ؛ وهؤلاء الأشخاص تم تصنيفهم فمن فلةه متنوع » . 
- كما سنرى في القسم اللاحق فإن هذه الظلاهرة تلاحظ . أيضاأ . فيما يتعلق بالاستدمارات العقارية في المدينة . 
.299-300 بم ,"ع كلمن م00 مه براه" ,كاده 122110 - 22 
.190 .0 ,كاله تمه لمتعطمايع2 ,.ل الزنم - 23 
302-07 .م ,“510ل انام له بإ" كاده ولمط - 24 
.م ,194 .م ,192 .م مددذ ل لقااصقك امتعتامقك2 ,ل بإلازعج] - 25 
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سس خاالءاصض ١١‏ ,و١215‏ 
/ا؟ ‏ سي758 ابص /137 ابو 334 . 
4 سة١٠‏ بص 1158 .و1515 . 
3- س7١1‏ ١ص‏ 1ه .وهة. 
١‏ 1307 اص /الا5 و4515 . 
6 0 7 
5 اننا ة 
؟5 اس1595 رصن 550 بولالة. 
ا سة١٠‏ ءص 1١5‏ ءو 558 .ومن الجدير بالذكر أن هذه القرية تشكل حالياً . على المستوى الإداري ؛ جزءاً من 
الغوطة ؛ انظر : 
.54 .م عاتقه ,رع1لة257 16101172 هآ ,.]/لا-.ف دأناومواظ 
6 س15١‏ . ص555 ١‏ و 108 . وتصح هنا الملاحظة نفسها الواردة في الهامش السابق . 
5 -س 1158 ٠ص6؟١‏ تو5ه؟. 
/الا سس 155 تصض؟59؟ بو 116 
4دس115 تص؟559؟ او5اك1. 
55 داس5؟1 ا ص١15‏ 1و١11.‏ 
6 لس؟117 0 ص/7١‏ بو .158١‏ 
١س‏ 118 صك؟١‏ ا و5ه؟. 
1أ دس 1١7‏ يت ص١١‏ و1160 اس15١1‏ .ملن5755 بو 5١7‏ دس18١‏ بص 10 .ولاه دس١5١‏ ءص ١601و !11١‏ 
س ١١١‏ .ص 86ادو6. 
15س ١75‏ ب ص0ة1 1592 . 
11 سس 5١5‏ ندص597؟1 و77١3.‏ 
16 مس050 ياص11 بوكل1ا. 
-دس05 ٠‏ اص 10 ءو6لا. 
/ا1 سس 0١5‏ ردصا توكلا. 
14 س 1155 رص .”ا واكة. 
خادس ١1١8‏ اص 15٠١‏ روهة1. 
6 دس /اؤآ اص 605 1 و0165. 
دس 5١5‏ اص 555 دوكهة١.‏ 
61 س /55 رص الاء و الا( . 
67 سس (١65‏ لياص 155 دو الا؟ دس 15-١‏ دص 10١6‏ ءو55؟7. 
01 سن 17ا اص 5١‏ نوه 
وم س 1155 اص 155 بو50؟ اس ١55‏ رص 1م دو ]١١ا.‏ 
اس 15١‏ رص 50و55 
لاه اس 13 رص 1607 .و56 . 
4مس 550 دقن الان .107 بس 1597 ص 3975175 . 
ذه- س 137 اص 976 و 141 . 
س 1397 ص غلا .و1486 . 
ل ل ا 
35 سن 157 رص 58 لوكة. 
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- عن العلاقات بين دمشق والبقاع . أنظر : 
.244-45 .م ,230 .م ,221 .م ,218-219 .م عمتقطتن متماولك رمم سملظ أعلتاقم 
ا ال 
ماس 1107 ص 13و59 . 
س 1558 رص 1090 .و1(5. 
ا سن 1155 دادس 250و١؟1١.‏ 
مس117 دص 155 .وه15. 
د س 118 .ص 16الاءو8ا؟. 
7 - إن هذا العتد قد سُجَل في الواقع مرتين : س ١17‏ بض 115 .و5155 دوس 1١١7‏ .اص 555 .و5156 . وكان 
محمد أفندي بن حسين بك بن رجب آغا فروخ قد خلف . في عام 1747 في منصب «الدفتر دار» , فتحي أفندي 
القلاقنسي 5 
الاسس 1١7‏ اص 180 د وكلا؟. 
#اضاين لاقن أكاء وذكاواء 
اا سن 197 ص 1784 وا9؟؟ . 
الاسا سن ؤ؟ راص 556 نواكهة. 
15/6 ص 507 .و35 , 
اس 137 ص 146 واءكة. 
707 - انظر فيما سبق ؛ «من الميْدان إلى الميدان» . 
م - انظر على سبيل المثال وثيقة مخلفات الحاج أحمد بن الحاج عبد الله بن الحاج يوسف الصواف ؛ س ١5١‏ ٠س‏ 
ا 
, - لوحظت الفلاهرة نفسها في حلب إبان القرئين السابع عشر والثامن عشر ؛ انظر ٠‏ 
.0 .م ,155 .م ,رتكا !هدع علط ,.8 سعامد ا 
عمس ١197‏ نص 195 و ١1ء؟.‏ 
4 .م ,"انلع© مه قصدما" ,كا دممتموعل - ا8 
.160 .م ,رتكا اتاسمءمعل8 ,.8 ورعامه]8 - 82 
.م ,367-368 .م ,"قععةددتمول" ,.ط-ىل امامموط - 83 
0 رم ار مده 00 .آلا اتططد8 وفممم'ل 361 .م ,"مع ضهدو امول" ,,ط-.ل أمناعموط - 84 
.174 
نات انها" ,كا-.ة وتلم ,674-675 .م ,"وممتتلتاعخ] علممومعت" ,.كآ-.ة وقلدكا - 85 
324 .م ,"عل أ 5لتاصناه© لمة بج" ركا-ة وتلمظ 389 .م لقص اطمءط 
.390 .م ,عصتمطنن ععتماولك ,خف سولظ أعلام - 86 
.7] مم ,وممعلق رخ ذناعئه]8 - 87 


حمس سن خالاياص الاو .1١18‏ 
3م سس 1١07‏ رص أذ( د وك5ة1. 
.153-155 .م ,3كألنضدعمع]/1 ,.8 وتعامول8 - 90 
.م ,عمتقطتن عرأمائل رك عناولط أعلطمْ - 91 
.393 .م ,عسمتهناتنا ععأماذاآط ,عم اولظ اعلطهمق - 92 
326-28 .م الأول مناه لصه براك" .ك1 -.ث 00خ - 93 
.154-156 .م بتدةا!تأضدعمع8/1 ,.8 سرعاوه]/8 - 94 
12 .م ,158 .م ,تسد !أ أسدعمعك1 .8 ورعامدل/8 - 95 
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158-159 .م بتصكذ ا أموعمع14 ,.ظ وتعامد]/3 - 96 
لاش سن 05 .اص 75586.36 دين 1١5‏ .اص 761 .و1307 بسن 1١35‏ راص 1115 وهل؟ .٠س 1١5‏ ناص 
3 .و 561 . ورا كان هذا الشخس هو نفه الذي يصفه بديري بأنه «رأس المفسدين » . والذي كان يطلق على 
نفسه لقب «سلطان الشام» ١‏ انظر : 


بديري أ . . حوادث .ص 68.0 - ١ملاص‏ /31 . 
م س 159ص الو 1ء1. 


لوس يا 0 اليشاناك 


دس 1١7‏ راص 11-0 ,و١511‏ 


سن 1707 .ص 1551 .و5168 
1 س ١١7‏ تدص الي و؟ل١ا.‏ 
٠05‏ دس ؟؟اليصض 5106 دولكا. 
-س 118 اص ١1‏ .و؟؟. 

سن 50لا راص 51 روكة. 

٠‏ س؟5١١‏ راض 5 ءو8. 

س 155 اص 5335 .و اؤ؟, 
ادس اا ص56 ا وذلا. 

ادس ككاااصلا؟ لوءم . 


0 
ااغ 5 ام 


.ا١ال5وءاكاخ س 155 ص‎ ٠ 
لعب أبو خليل الدقاق دوراً‎ , 185١ ويبدو أنه كان للعسكريين من عائلة الدقاق نفوذ كبير في حي الميدان ؛ ففي عام‎ 
: عظيماً في الاتتفاضات التي شهدتها دمشق في ذلك العام . انظر‎ 

160 .م ,عناوة أاو© عتمممهمع8 ,2 معدا 
مسد كنك ٠ص 160١‏ 5 . 
7 س 159 ءاض7555 .واكا. 
1ل س 155 اص مم5 .اولكه. 
4 س 50ل رص 555 /وهكا. 
ماح س 7١ل‏ راص 155 روكء؟. 
ل اللفة 
17س 397] رص 555 .وامكا. 
18 س 557 نص 5١1‏ روذما. 

.3 .م ,لكألل أضدعمعء11 ,.8 كتعاوة/1 - 119 

77 .2 ,148 .م ,قع ملام أء 5ع الوط ,.2-.ل أدعكوط )ع .0 أءأطوؤوظ - 120 

.665 .م ,"025 للو1اعظ1 علصمومء8" ,.كآ-.ة ولمع - 121 


السمالنالن 


السكن والمجتمع 


سي مس سج 


إن توزع السكان الذين قطنوا حي ا ميدان قد عكس نفسه على طبيعة المسكن 
الذي شكل نسيج هذا ا حي ٠‏ والذي أظهر تنوعاً واسعاً . بدءا من المسكن الصغير 
المخصص لسكن الفقراء ٠‏ وحتى دور الوجهاء الكبيرة . أما الدراسات ال متوفرة لدينا 
عن العمارة ال منزلية الدمشقية ٠‏ وا لمستندة إلى ملاحظات ميدانية فتنتعلق . على 
الأخس ؛ بالدور الكبيرة . ومن خلال الاستناد إلى وثائق ال محفوظات ٠‏ سئلقي الضوء 
على أفاط متنوعة من المساكن نصادفها في ا ميدان ٠‏ وستشتوقف بوجه خاص ؛ عند 
طرازين من الأبنية شانعين جداً في هذا ا حي ٠‏ هما الدور ذات القباب ٠‏ والأحواش . 

وبعد الإشارة إلى طبيعة ا ملكيات التي شكلت موضوع المعاملات العقارية سنحدد 
نماذج الدور : على أساس عدد وطبيعة ا حجرات التي كونتها ٠‏ ونشير إلى قيمتها 
ا متوسطة في مختلف أحياء دمشق ٠‏ كما سنشير إلى نسبة الدور ا متواضعة وا منوسطة 
والكبيرة في سائر أرجاء المدينة خارج السور . ونبرز الاختلافات القائمة في حي 
ا ميدان نفسه بين محلات باب مصلى ٠‏ وا ميدان ٠‏ والقبنيبات ؛ الشلاث . وسندرس 
أخيراً المعاملات العقارية التي جرت في حي ا ميدان ٠‏ ونتطرق ٠‏ بوجه خاص ٠‏ إلى 
ظاهرة التشارك في ال ملكية ٠‏ التي برزت ٠‏ إلى حد كبير ٠‏ على مستوى العلاقات 


الأسرية . 


7م27 


الشصل الأول 


تنوعالسكن 


في هذا الفصل ؛ نلقي الضوء على الملكيات السكنية المتنوعة التي شكلت موضوع 
المعاملات في السوق العقارية (دور . أجزاء من دور ٠‏ حجرات) . ونحدد ماذج الدور 
المختلفة أخذين في الاعتبار عدد وطبيعة حجراتها . بالإضافة إلى قيمتها . ثم نتطرق 
إلى إحدى الظواهر المعمارية للحى . والمتمثلة فى الدور ذات القباب . كما سندرس 
غطا كاه آخرمن السمكن هو الحوض 6 ا 


1- الخصائص المعمارية لدور حى الميدان 

استندت دراستنا للعمارة المنزلية إلى مراجعة المعاملات العقارية المسجلة فى 
محكمة الميدان في غضون الفترتين ١781 - ١945‏ و 1870-85 . وكما أشرنا 
عند عرضنا للمصادر المعتمدة . فإن عملية جرد السجلات التي تحمل الأرقام ٠١5‏ .و 
.و55 .و58 .و١٠٠١‏ خلال الفترة الأولى ٠‏ والرقمين ١5107‏ . و 5١5‏ خلال 
لفترة الثانية . قد سمح لنا بتكوين مدونة مكونة من 7719 وثيقة ؛ تعود 578 منيا 
إلى منتصف القرن الثامن عشر . و 555 إلى مطلع القرن التاسع عشر . 

وهذه المعاملات العقارية . كما يبينها الجدول التالى . تخص أنواعاً عدة من 
لملكيات ٠‏ وهو مايتعلق . في غالبية الحالات . بدور يمكن شراؤها من دون شراء 
لأرض التى بُنيت فوقها . بحيث طاولت المعاملة العقارية حصراً . فى مغل هذه الحالة . 
«عمارة دار» أو« عمارة وبناء دار» . أما الأرض التي تعود ملكيتها . بوجه عام ؛ إلى 
لأوقاف . فكان مالكو الدار يستأجرونيا . كذلك فقد طاولت بعض هذه المعاملات 
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أجزاء من دار (مكان ؛ مقسم) ؛ أو حجرات خاصة فيها (مسكن ٠‏ مربع) ٠‏ وطاولت 
معاملات أخرى مساكن جماعية هى «الأحواش» . 


جدول رقم (55) 
انواع الملكيات السكنية التي كانت موضوع المعاملات العقارية 
في حي الميدان 
الملكيات العقارية 0 اا المجمو 


0 5 0 ا . 
1 التذئع الدع ] امعط افك الحفه اح 
0 // 511 ذكه للم 
هس 0 0 
1 
5-2 نك كك اك 1ذك ادك ل 
مرع الك اوكنه] اند ل له اد 
2 3 
تت , 


-المجموع 4 11 كذ5 /6٠..2[‏ | بعد 12م 


أ- العناصر المكوّنة للدور 
إن معرفتنا بالخصائص المعمارية لدور الميدان تظل مرهونة بطبيعة المعلومات 
المتوفرة لدينا . وكما أشرنا عند عرضنا للمصادر التى اعتمدنا عليها . فإن إيراد 
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أوصاف لهذه الدور يصبح أقل مع مرور الزمن . ففي الفترة مابين ١705 - ١9/45‏ 
-جرى وصف جميع هذه الدور تقريبا (160 من أصل ١79‏ . أي مانسبته 55/) . في 
حين لم يوصف سوى أقل بقليل من ثلثي عددها في فترة 185١ - 185٠‏ (185 من 
أصل ٠.١‏ ؛ أي مانسبته 77/) , وقد تم . في غضون الفترة الثانية ؛ وصف ثلث هذه 
الدور . باقتضاب . حيث أشير إلى أن هذه الدور تشتمل على «ساحة سماوية , 
ومساكن ومنافع شرعية»!') . وفي حوزتنا . بوجه الإجمال . 5114 وصفاً لهذه الدور . 
واستناداً إلى هذه المدوئة سنعمد إلى إبراز العناصر المميزة لدور حي الميدان ٠‏ وذلك 
بتبيان تطور مصطلحاتها . أو التطور المعماري الذي طرأ عليها مابين منتصف القرن 
الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر . 

تعبّر المصطلحات المستخدمة فى وثائق المحفوظات عن غنى تفتقر إليه الدراسات 
المعمارية التى أنجزت حتى الآن قن البيت الدمشقى . فقد طاولت هذه الدراسات 
المتماريةافقط الدوز الكسيرة التي ظهرت بوصفها فضاء منتظماً حول ساحة . تزينها , 
بالضرورة ؛ بركة . وتحتوي ٠‏ بالطبع . على إيوان وحجرات ٠‏ يطلق عليها . بوجه عام ٠‏ 
مصطلح «قاعة» . والواقع أن حجرات البيت الدمشقي المختلفة . الواقعة في الطابق 
الأرضي . أو في الطابق العلوي . والمخصصة لاستقبال الضيوف ؛ أو لإقامة الأسرة . 
تنمايز عن بعضها بمصطلحاتها المتنوعة جداً . ويكننا أن نتلمس مدى غناها وتعطورها 
من خلال وثائق المحفوظات!" . 


١‏ - عناصر الطابق الأرضي 

بحسب أحد فقهاء دمشق . في مطلع القرن التاسع عشر . هو ابن عابدين ٠‏ فإن 
وجود الساحة يشل شرطاً لازماً لكي يكتسب مسكن ما صفة «دار»!" . ويمعزل عن 
أهمية الدور ؛ التي شكلت مدونتنا » فإن غالبيتها الساحقة قد انتظمت ٠‏ في الواقع 
حول «ساحة سماوية» ٠‏ توزع على أطرافها عدد من الحجرات المختلفة!©) . ٠‏ ويتم 
الوصول إلى هذه الساحة . من باب الدار ٠‏ في غالب الأحيان عبر «دهليز» مستقيم أو 
متعرج ٠‏ يحمي سكان الدار من نظرات الغرباء الفضولية . ويّستبدل ؛ أحيائاً . بستارة 
بسيطة . في الدور الأكثر تواضعاً © . 


أ- الساحة 

تشرف الساحة . بحسب طبيعتها . على حجرات عدة . فاخرة ؛ إلى هذا الحد أو 
ذاك . وبالرغم من أن الوثائق لاتشير . إلا بصورة استغنائية ٠‏ إلى البلاط الذي 
رصفت به أرضيتها . و إلى الأشجار التي تزينها . إلا انها تشير دوماً إلى وجود بثر 
ورك ماقافيها:: 1 

وهكذا ‏ فإن أكثر من نصف دور مدونتنا جهزت ببئر ١‏ وبصورة أندر ؛ جُهزت 
بعض الدور ببركة ماء . ومع أن ب . موري يؤكد «عدم وجود ساحة من دون بركة 
ماء » في دور دمشق . إلا أن هذه البرك لم تكن موجودة فعلاً فعلاً . سوى في عدد قليل 
من منابحات: الدوة التي اشتملت عليها مدونتنا : سبع برك في فترة 5الا١‏ - 5و/اا, 
وست عشرة بركة في فترة 1850-1850(" . 

وسنبين لاحقاً ٠»‏ لدى تحديدنا لنماذج الدور ٠‏ كيف أن بركة الماء قد شكلت 

مار لتمييز الداور الأكثر فخامة في حي الميدان . 

تضطلع الساحة بالوظيفة نفسها في دور دمشق كافة . فهي التي تضمن توزع 
الحجرات ؛ المستقلة عن بعضها ٠‏ في الغالب . وتنقّل السكان داخل الدار" . كما أنها 
لاتشرف فقط . على حجرات الطابق الأرضي ٠‏ بل ؛ وعلى حجرات الطابق العلوي ؛ 
بوجه الاجمال . وذلك عبر سلم ينطلق منها في غالب الأحيان . 

وتتنوع حجرات الطابق الأرضي ٠‏ المستخدمة كأماكن سكن ٠‏ أو كقاعات استقبال 
كبيرة ؛ ونحن سنتحدث . في المقام الأول . عن الحجرات الأكثر فخامة في الدار . أي 
الإيوان والقاعة ٠‏ ثم ننتقل إلى الحجرات العادية التي يقيم فيها سكان الدار . ومع أن 
أسم «المسكن» و «المربع» هو الأكثر شيوعاً . بخصوص هذه الحجرات ؛ إلا أنه يرد 
ذكر حجرات أقل أهمية مثل «البيت» و «الخزانة» و «القبة» و «الأوضة» . 


ك1 
2 
كل 


جدولرقم(0؟) 
العناصر المعماريةالمتنوعةفيى د ورالميدان 


امال ره (١‏ مه ١‏ دارا )| ١‏ كحك . كمالحهمر دارا ) المجسوع (1؟؟ داراً) 


ب - حجرات الاستقبال : الإيوان والقاعة 

يشرف الإيوان . بوصفه فضاء مفتوحاً على الساحة من جيات ثلاث . على 
حجرتين جانبيتين . وتتمثل فخامته في زيادة ارتفاع سقفه ؛ أما انفتاحه على الساحة 
فيكون , بوجه عام . من جهة الشمال , الأمر الذي يوفر الرطوبة أثناء الصيف . ومع 
أن الإيوان . استناداً إلى وثائقنا . قد شاع في دور الميدان خلال النصف الثاني من 
القرن النامن عشر (حيث نصادفه في 0" في المئة من دور الحي خلال فترة ١/15‏ - 
؟75 . وفي 55 في المئة من الدور خلال فترة 5185٠١‏ - 0 ؛ غير أتنا لانتفق مع 
ب . موري في أن الإيوان « موجود في كل دار من دور الميدان)0*) . وعلى الرغم من 
أن هذا الإيوان كان موجوداً في بعض الدور المتواضعة ٠‏ غير أنه ظل يشكل ؛ في 
الواقع ٠‏ مثلما سنبين لاحقاً ٠‏ معياراً يميز الدور الأكثر فخامة . 

أما مصطلح «قاعة» ؛ فعلى الرغم من كشرة استخدامه في الدراسات المعاصرة التي 

تنناول الدور الدمشقية . غير أنه لم يظهر إلا قليلاً في وثائق المحفوظات :وه ورد 
ذكره بصورة أندر من الإيوان : فنحن نصادفه في ؟ في المنة فقط من الدور فى فترة 
1781-5 , وفي ٠١‏ في المئة من الدور فى فترة 1850-187٠‏ . وتشكون 
« القاعة» . بوجه عام ؛ باعتبارها حجرة استقبال مرتفعة السقف . ومزينة بشكل فاخر 
من ثلاثة فضاءات ٠‏ يقع اثنان منها على جانبي المدخل ونم الغالة في مقايل 
المدخل . ولانعثر إطلاقاً على أكثر من قاعة واحدة في الدار الواحدة("") , 


ٍِ حجرات المعيشة ٠‏ مسكن » ٠‏ ولامريع » و«بيت » و« خزانة » و« قبة» و«أوضة)» 

إذا كانت وظائف الإيوان والقاعة واضحتين للغاية » بفضل الرطوبة التي يوفرها 
لأول ؛ والطابع الفاخر الذي تتميز به الثانية . فإن خيرات الأخرى الواقعة في الطابق 
لأرضي تظل أقل تحديداً يا بلدتحظ بج ش . دوبول ٠فإن‏ « وظائف الفضاء 
لمنزلي كانت محددة بوضوح اع ل 0 
ستخدامات المنزل بمجمله قد اختلفت مع اختلاف اوقات النهار . كما أن اختلاف 
0 2 يؤدي الدى الحاجة 3 إلى تغير في إشغال السكان لأجزاء هذا 
لفشباء 3 ' .وعليه ٠‏ فإن الأمر لايتعلق هنا بتحديد وظائف الحجرات المختلفة ٠‏ ونا 
بمعرفة كيفية انتظامها مع بعضها . 
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ا مسكن 

في منتصف القرن الثامن عشر ‏ ورد ذكر مسكن ٠‏ أو عدة مساكن . بالترافق مع 
الحسجرات الأخرى . في دور حي الميدان . ولكن هذا المصطلح لم يعد يشير . في مطلع 
القرن التاسع عشر . إلى حجرة خاصة . وإنما إلى « جملة مساكن الدار» . وقد صار 
هذا المصطلح . يستخدم بكثرة . في تلك الفترة ٠‏ في وصف دور ر الميدان ؛ من دون 
توخي الدقة . أما عدد «المساكن» فلم يذكر إلا نادراً . كما أن ثلث الدور 
« وّصفت» . باعتبارها تتكون من « مساكن ومنافع شرعية» . ولهذا فنحن لايكن لنا 
أن تأخذ في الحسبان سوى «المساكن» المذكورة في منتصف القرن الثامن عشر . ففي 
تلك الفترة . كان أكثر من نصف دور الميدان (55/) مشتملاً على مسكن أو عدة 
مساكن : حيث نصادف . بوجه عام . من مسكن إلى أربعة مساكن في الدار 
الواحدة . وأحياناً خمسة أو ستة مساكن . وفي حلب كانت هذه المساكن أكثر ندرة ٠‏ 
بحسب ج . تات ؛ وكان مصطلح مسكن يشير هناك إلى « حجرات أصغر من غيرها » 
أو أقل تجهيزاً» ' 00 ) . ويبدو أن هذا التعريف يتفق مع «مساكن» حي الميدان ؛ إذ 
نادراً مايشار في وثائقنا إلى «مسكن» و «مربع» معاً ٠‏ في الدار الواحدة . وإذا 
ماحدث ذلك فإن المسكن يوصف على الأغلب » بأنه صغيرا"" , 


جدولرقم(53) 
عدد المساكن في دور حي الميدان 


2 0م 
000 5 5 14 ا 
إن المربع هو حجرة ذات شكل مربع ٠‏ أو أقرب إلى المستطيل ٠‏ وخلافا لما 
كان سائداً في دور حلب ٠‏ إذ كان المربع واقعاً في الطابق العلويي!"!) ٠‏ فإن المربع ٠‏ في 
دمشق ؛ هو حجرة واقعة في الطابق الأرضى . وقد ترافق غياب مصطلح «مسكن» 
مابين القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع مع انتشار مصطلح «مربع» في تلك 
الفترة . 
ففي مننصف القرن الثامن عشر لم يكن سوى نسبة 3؟/ من الدور مشتملاً على 
« مربع » ؛ وقد وجدنا في غالبية هذه الدور « مربعا» أو اثنين . بل إن بعضها اشتمل 
على ثلاثة أو اربعة ٠‏ وحتى خمسة . وفي مطلع القرن التاسع عشر صار مانسبته 13 
من الدور مشتملا على «مربع» أو أكثر ٠‏ اشتملت غالبيتها على مريع أو اثنين أو 
ثلاثة ؛ بل إن بعضها اشتمل على أربعة أو خمسة أو ستة . وحتى ثمانية . 
جدول رقم (507) 
عدد المربعات في دور حي الميدان 


عدد «المربعات» عدد الدور 


ا ١/5‏ خا كما 
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13 
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عم مت 


بد بار دده 
حي الكم متك لكات د 
مربع وأحد على الاقل 3 1 4 
المجمو ه6١‏ 1 كم ع 


ل 


معش ا 


البيت 
خلافاً لما نشهده فى حلب ٠‏ حيث مصطلح «البيت» هو الأكفر استخداماً 0 
للدلالة على حجرة السكن في الطابق الأرضي ("'! ؛ فإن هذا المصطلح لايبرز في الوثائق 
الت استندنا إليها . بالنسبة ! اللذان الا يضئزة ثادرة عدا إذ ده قل عت 
2 بالدسيه إلى حى المي بصوره بادر ا في سبع 
دور ؛ في منتصف القرن الغامن عشر ؛ وفي أربع دور في مطلع القرن التاسع عشر . 
ويبدو أنه كان يشير . كما فى حلب . إلى حجرة صغيرة واقعة فى الطابق 
الأرضي/"") . وفي نصف الحالات التي نحن بصددها . نصادف «بيتاً » واحداً في الدار 
الواحدةل"2 . وقد يوجد بيتان!*' . أو أربعة 7" . أو حتى ستة . في الدار 
ذاتهال''2 . ويبدو أن مصطلح «بيت»"تكتيز أجياناً إلى كل الحجرات الواقعة في الطابق 
الأرضي ٠‏ دون النظر إلى تنوعهال''" . 


الخزانة 

ورد ذكر «الخزانة» في اثنتي عشرة دارا ٠‏ في منتصف القرن الثامن عشر ؛ وفي 
خمس دور في مطلع القرن التاسع عشر . وهي عبارة عن حجرة صغيرة يتم الدخول 
إليها . فى الأغلب . مباشرة من الساحةا"') . وقد توجد . أحياناً . داخل حجرة 
أخرى . مثل الإيوان (" , أو القاعة(2' . أو المربه" ؛ أو الأوضة الصغيرةا"" . 
ويمكن أن تعلوها «طبقة»!*'! . وأن توجد . هى نفسها . فى بعض الحالات ؛ فى 
الطابق العلوي ٠‏ بحيث تكون ٠‏ فى هذه الحالة الأخيرة 1 «خزانة علوية»!*") قائمة 
فوق الدهليز! ؟) نأو داخلوظي 21090 


القبة 

تفل القبة أيضا إحدى الحجرات التى نادراً ما ورد ذكرها فى الوثائق التى تصف 
دور حي الميدان : وفي مدونتنا اشتملت ثماني دور على قبة ؛ في منتصف القرن 
الثامن عشر . وخمس دور في مطلع القرن التاسع عشر . وفي حلب . كانت « القبة» 


قثل « حجرة صغيرة فى الطابق الأرضى ٠‏ يطل بابها على الإيوان» ٠‏ أو « حجرة صغيرة 


جد :متصلة بحجزة أكبن0 . وفي حي الميدان تقع «القبة» أيفاً في الطابق 


2207 


الأرضي ٠‏ إما داخل «قاعة)("" أو داخل «مربع»!*" . غير أن الإنشاءات المعمارية 
الاأشد تعقيدا كانت تقام حول الإيوان المطل . أحياناً وبصورة مباشرة . على 


وقبة؟(” | والمفضي ؛ في بعض الخالات . إلى «مربع» ؛ يفضي ٠‏ بدوره إلى 
رتم0 ' «وتقام ؛ في بعض الأحيان . «طبقة» فوق القبة التى يتم الوصول إليها 
عبر «الإيوان)() 

الأوضة 


إن مصطلح «الأوضة» التركي . الدارج اليوم بكثرة في اللهجة العامية السورية 
لم يظهر » فعلياً ؛ في دمشق إلا اعتباراً من مطلع القرن التاسع عشر (في المصطلحات 
المعمارية الشائعة في المعاملات العقارية على الاق .و «الأوضة» التي ورد ذكرها 
في ثلاث دور فقط في منتصف القرن الثامن عشرا “ . ذكرت في 58 داراً في مطلع 
القرن 0 000 استخدام هذا المصطلح . في تلك الفترة ٠‏ كان أكثر 
شيوعاً في حلب!*" , والقاهرةط:؟) . علماً بأنها كانت تشير إلى واقعين مختلفين في 
هاتين المدينتين ٠‏ ففي حين أن «الأوضة» كانت على الدوام واقعة في الطابق الأرضي 
في دور حي الميدان ؛ فإنها كانت في دور حلب تقع في الطابق الأرضي أو العلوي0؟؟) , 
فيما كانت تمفل في دور القاهرة حجرة صغيرة واقعة فى الطابق العلويا”") , 

وهكذا فإن حجرات الاستقبال . أو حجرات المعيشة الواقعة في اطق الأرضي 
لدور حي الميدان تبدو في غاية التنوع يو أن المصطلحات كانت ت تفتقر إلى الدقة . 
ففي منتصف القرن ن الثامن عشر جرى استخدام مصطلحين هما « مسكن » و «مريع» 
للإشارة إلى حجرتين أساسيتين في الدار ٠‏ إلا أنهما كانا يشيران » بوجه الاحتمال , 
إلى واقعين مختلفين . وفي مطلع القرن التاسع عشر . لم يعد يشار إلى هذيين الواقعين 
إلا بمسطلح وأحد هو « مريع » ٠‏ وفي موازاة هذا المصطلح ٠‏ لوحظ أيضاً انتشا ر مصطلح 
» أوضة » الدارح ج اليوم بكثرة في اللهجة العامية السورية ٠.‏ وقد تميز عدد من الدور 
000 على حجرات فاخرة 51 «الايوان » و «القاعة » اللذين كانا يطلان على 

ت أقل أهمية ٠‏ وعلى الأخص «القبة» و «الخزانة» . 


؟- الحجرات الواقعة فى الطابق العلوي 

تضمنت مدونتنا ٠١7‏ دور تشتمل على طابق علوي فى فترة ١/05 - ١/17‏ 
(أي مانسبته 734) و 5 داراً فى فترة 1850-18 (أي مانسبته )/05٠0‏ . وفى 
عشر وثائق تقريباً لم يرد ذكر للسلم ؛ وهو مايعود . على الأرجح ٠‏ إلى غفلة الكاتب 
عن ذكره . وفي غالبية الحالات كان السلم من الحجر . ولكنه . كان أحيائاً من 
الخشب . ولاسيما في الدور المتواضعةل”*) . وفي بعض الدور . كان هناك ؛ في مطلع 
القرن التاسع عشر . على الأخص . سلمان حجريان!'') . كما يمكن أن نجد ٠‏ أحياناً , 
سلمين خشبيين فى الدار الواحدة!*') ٠‏ أو سلما حجرياً وسلماً خشبيا'' . وينطلق 
كل واحد من هذه السلالم من الساحة ليصل مباشرة إلى الحجرات الواقعة في الطابق 
العلوي7”* . أما العناصر الأكثر شيوعاً في هذا الطابق فهي «الطبقة» و «المشرقة» . 
مضافاً إليهما “اخياناً ٠‏ حجرات للاستقبال مثل «القصر» و «الديوان خانة » 3 

وكما يلاحظ ج ليا باسكوال فإن «السقوف المرتفعة للقاعات الكبيرة 
والإيوانات كانت ٠‏ على وجه التقريب . على سوية سقف الحجرات الواقعة في الطابق 
العلوي . كما أنه لأسباب مادية أو فنية - مغلما تشير إلى ذلك . عرضاً . الوثائق 
المتوفرة - فإن حجرات الطابق العلوي كانت تقام فوق الأجزاء الأقل فخامة في 
الدار»(*' . كذلك فقد كان من الممكن إقامة جانب من حجرات الطابق العلوي فوق 
حجرة عائدة إلى دار مجاورة ؛ وعليه . ققد سمحت فاطمة بنت عبد الباقي للحاج 
محمد بن الحاج مصطفى البقاعي . في ه رجب 0/١١50‏ أيلول 1715 , وأمام 
المحكمة بأن يبنى المذكور على الحائط الفاصل بين داريهما . فى زقاق القبة 
البيضاء « طبقة » صغيرة ٠‏ رغم أ" هذا الحائط هو جزء من دارهال*!) ؛ وهو مايؤكد 0 
الدور كانت « متداخلة » فيما بينها . 


أ- الطبقة 

ورد ذكر «الطبقة» فى غالبية الدور التى اشتملت على طابق علوي ؛ فى منتصف 
القرن الغامن عشر (5هة من أصل ١١5‏ . أي مانسبته 55/) ١‏ وفي ثلاثة أرباع أمغال 
هذه الدور في مطلع القرن التاسع عشر (؟7 من أصل 50 ؛ أي مانسبته 76/) . وإذ 


259 


يشير أصل هذا المصطلح إلى وقوع إحدى الحجرات في الطابق العلوي ؛ فإننا لافلك 
معلومات تتيح لنا وصف هذه الحجرة على نحو ادق . وقد ترافق انخفاض ورود هذا 
المصطلح في مطلع القرن التاسع عشر . مع انتشار مصطلح آخر هو «القصر» قد يكون 
مستخدماً للإشارة إلى حجرات كانت تعرف باسم «طبقة» في مطلع القرن التاسع 
عشر . وقد اشتملت دور اخرى على ثلاث « طبقات» بل وعلى اربع . 


جدول رقم (58) 
عدد "الطباق" في دور الميدان التي تشتمل على طابق علوي 


عدد «الطباق» عدد الدور التي اشتملت على طابق علوي 


1 -كو/ا١ا‏ ما كما 


ب - ا مشرقة 

يشير هذا المصطلح إلى «الأجزاء غير المبنية من الدار ؛ في الطابق العلوي ٠‏ ويُقصد 
به سطح مفتوح مجهز يدربزين خفيف يطل على الساحة . وبجدران يعادل ارتفاعها 
قامة رجل . تحجب الجزء أو الأجزاء المطلة على الخارج )0 . 

وعادة ماتكون المشرقة الواقعة فى الطابق العلوي أقل شيوعاً من الطبقة . إذ 
نصادف واحدة منها في 757/ من الدور ذات الطابق العلوي في منتصف القرن الثامن 
عشر (77 من أصل )٠١١‏ وفي /7١‏ من أمغال هذه الدور في مطلع القرن التاسع عشر 
(707 من أصل 55) , ومن النادر أن نصادف أكثر من مشرقة في الدار الواحدة . 
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جدول رقم (55) 
عدد"المشارق" فى دور حى الميدان ذات الطابق العلوي 


عدد الدور المشتملة على طابق علوي 


عقاف ات لقره رقي شدي والجر وق كملق اث مدر اتسفيان 
واقعة في الطابق العلوي('”! . ونحن نصادف في مدونتنا حجرة من هذا النوع في 77 
من الدور في منتصف القرن الثامن عشر . وفي 11/ من الدور . في مطلع القرن التاسع 
عشر ؛ ويمكن تفسير هذا التطور من خلال إقامة دور أكثر فخامة فيما بين هاتين 
الفترتين ؛ أو لأن مصطلح «قصر» صار يستخدم ؛ أحياناً . بدلاً عن مصطلح 
« طبقة» . كما اشتملت بعض الدور على « قصرين»0'*) , 


د- الديوان خائة 

بالرغم من أن تداول مصطلح «ديوان خانة» مثبت في القرن الثامن عشرا6) : 
غير أنه لايظهر إلا في سنوات 18717 - 187٠١‏ في سبع دور ورد ذكرها في مدوتتنا ؛ 
ويفترض ج . ب . باسكوال أن المقصود بذلك حجرة مفتوحة في جزء منها . واقعة في 
الطابق العلوي من الدار** . وعليه ؛ فهو يتوافق مع مصطلح «مقعد » الذي كان شائعاً 
في القاهرة(**) . ومع أن وثائقنا حددت موقع «الديوان خانة» في الطابق العلوي ؛ غير 
أنها لم توفر لنا أي وصف يتيح لنا تقديم إيضاحات عن خصائصه المعمارية . غير أن 


مصطلح «ديوان» كما تلحظ ن . حنا لايشير » في الأصل . إلى حجرة خاصة ٠‏ وإما 
إلى مارسة عملية متمثلة في الاجتماع الرسمي!'" . وبالترافق مع انتقال مواقع السلطة 
السياسية إلى داخل الدور ٠‏ صرنا نلحظ انتشاراً لمصطلح «ديوان خانة» الدال على 
الحجرة التى تنعقد فيها الاجتماعات*) . 


- حجرات الخدمة 

إذا كانت غالبية حجرات الدور , التي اشتملت عليها مدونتنا ٠‏ قد قيزت بتنوع 
استخداماتها . فقد ظل بعض هذه الحجرات مخصصاً لاستخدامات خاصة : فإلى جانب 
المرافق التي نجدها خلال الفترتين المذكورتين سابقاً . في ثلاثة أرباع دور مدونتنا » 
كانت المطابخ والبوائك والاسطبلات موجودة في بعض هذه الدور . 

عير اذا ل تسترعي ايز كرك «التيوع وول هبزع ولمحطايت “موق 
القائلة : «إن الأقبية في دور دم* مشق نادرة نسبياً ٠‏ وهي لم توجد إلا في بعض الدور 
اليز 001 رييست . عبد النور ٠‏ «فإن دور دمشق نادراً مااشتملت على أقبية 
وقد ظلت ٠‏ في كل حال . أقل شيوعاً مما هي في حلب»7" , علماً بأن عشر دور في 
حلب » فقط ٠‏ كان مشتملاً على قبو للق +كذلك فإن ذ كر الأقيية لأيرد فى :دور ند يية 
غزة في منتصف القرن التاسع عشرل'© , ا 


أ- المطبيخ 

يوجد المطبخ في 59/ من دور مدونتنا ٠‏ في منتصف القرن الغامن عشر . وفي 
منها في مطلع القرن التاسع عشرا'" . وقد لاحظنا أن النشاطات المتعلقة 
بالطبيخ . مابين هاتين الفترتين ٠‏ والتي كان تجري على الأرجح في ركن من أركان 
الساحة أو في حجرة من حجرات الدار ٠‏ صارت تجري . مع مرور الوقت ٠‏ في حجرة 
خاصة . ولاتوفر وثائقنا أي وصف لهذه الحجرةل”"/ . غير أننا نعلم بأن الدور كانت 
تشتمل . أحياناً على حجرة مخصصة لحفظ المؤونة (بيت المونة)!'"/ . ولايرد مظلقاً 
ذكر ل « بيوت المونة» في منتصف القرن الغامن عشر . غير أننا نصادفها في تسع دور 
في مطلع القرن التاسع عشرل"' . وهي تتوافق مع ما كان يسمى «كلر» في دور 
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القاهرة . وهو «مكان تحفظ فيه المواد الغذائية المعرضة للتلف ٠‏ أو التي سيتم 
استخدامها سريعاً 000 , 


ب - البائكة 

اشتملت بعض الدور على «بوانك» حيث صادفنا واحدة منها في عشر دور في 
منتصف القرن الغامن عشر . وفي سبع دور في مطلع القرن التاسع عشر . غير أن 
الوثائق لم تحدد مواقعها داخل الدور . بدقة , بحيث يكننا . بالتالي ؛ أن نتساءل عما 
إذا كانت البائكة جزءاً مندمجاً فى عمارة الدار . وله . على غرار الدار » باب مستقل 
مطل غلى الشارع ٠‏ ويستتعدم لأعرامن تمارية. أى'أن هذه الياتكة عبارة عن تعزن 
واقع داخل الدار . مخصص لاستخدامات منزلية معينة ؛ بحيث يتوافق ؛ في هذه 
الحالة . مع ماكان يسمى «حاصل» في دور القاهرة . والذي كان مخصصاً لتخزين 
المواد الغذائية غير المعرضة للتلف السريه”"" , 


ج - الاسطيل 

اشتملت ثماني دور في مدونتنا على اسطبل ؛ ست دور منها في منتصف القرن 
الغامن عشر توقاران في مطلع القرن التاسع عشر . وإذ يبدو هذا العدة ضئيلاً ؛ إلا 
أننا نلاحظ . في الواقع ؛ ندرتها في حلب أيضاً . وبحسب أ . عبد النور «فإن هذه 
الندرة النسبية للاسطبلات . لاينبغى أن تدهشنا , ذلك لأن المديئيين كانوا 
يتحاشون ٠‏ قدر الإمكان . وجود اسطبلات في منازلهم ؛ تحسباً من نزول وحدات 
الجند فيها لدى مرور الجيوش الامبراطورية في مدنهم . ولم يكونوا يترددون ؛ لهذا 
السبب ٠‏ في هدم الاسطبلات القائمة في دورهم ٠‏ على الرغم من التدابير العقابية التي 
كانت تتخذها السلطات)(8) , 

ولدى النظر إلى المعاملات العقارية يتبين لنا ؛ في المقام الأول ؛ أن وصف الدور 
ضار أكثر تبسيطأً في الفترة الواقعة مابين منتصف القرن الغامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر ء إذ باتت الدور «توصف» شيدئاً فشيئاً بأنها تشتمل على « مساكن 
ومنافع شرعية» . ومع ذلك . فإن دراسة المصطلحات المعمارية تُظهر حدوث بعض 
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التطور فى الفترة الواقعة بين الفترتين المذكورتين ؛ فقد شاعت بكثرة بعض 
المصطلحات ٠‏ فيما غدت مصطلحات أخرى نادرة . من دون أن يعنى هذا #بالكترورةة 
بأن الواقع الذي تعبر عنه هذه المصطلحات قد تغيرا*"© , 

وعليه . فإن حجرة واحدة , قد يشار إليها بمسطلحين متباينين في فترتين 
مختلفتين . ففي حين كان مصطلحا « مسكن» و «مريع» يدلان ٠‏ في منتصف القرن 
الثامن عشر . على حجرتين مختلفتين في أهميتهما واستخدامهما داخل الدار 
الواحدة ٠‏ ضار مصطلح « مسكن » يستخدم ٠‏ في مطلع القرن التناسع عشر ٠.‏ كمصطلح 
عام » للإشارة إلى مجموع حجرات الدار . أما مصطلح «مربع» فصار يشير ؛ منذ 
ذلك الحين إلى أية حجرة لا على التعيين . كانت توصف سابقاأ ب «مسكن» و 
«مريع» . وفي هذه الحالة . فإن تطور المصطلح قد تم على حساب الدقة في التحديد . 

ويبدو بأن استبدال مصطلح بمصطلح آخر قد حدث في حالة حجرات أقل أهمية . 
فمصطلح «بيت» الوارد ذكره في بعض الوثائق العائدة إلى منتصف القرن الثامن 
عشر ؛ بات استخدامه نادراً ٠‏ في مطلع القرن التاسع عشر . بينما ؛ أخذ ينتشر . منذ 
ذلك الحين . مصطلح «اوضة» الذي لم يكن شائعاً في منتصف القرن الثامن عشر . أما 
بعض المصطلحات الأخرى ٠‏ مثل «ايوان » و « قاعة» و « قصر» و «ديوان خانة» و 
« مطبخ » و «بيت المونة» والتي شكلت . مثلما سنبين لاحقاً . معايير محددة قيزت 
بها الدور عن بعضها بعضاً ٠‏ فقد بات استخدامها أكثر انتشاراً في مطلع القرن التاسع 
عشر . مما كان عليه في منتصف القرن الثامن عشر . ويعكس هذا التطور ؛ بوجه 
الإجمال . قيام دور أكشر فخامة مابين هاتين الفترتين . وعلى الأخص في إطار 
المقاسم . 


ب - الوحدات السكنية الصغيرة داخل الدور 
طاولت بعض المعاملات العقارية . داخل الدور ٠‏ مجموعة من الحجرات (مكان » 


-١‏ مجموعتا الحجرات : مكان ومقسم 

استخدم /١‏ من معاملات مدونتنا مصطلح «مكان» . وفيما أشار هذا المصطلح 
في القاهرة إلى «الدار كلها بغض النظر عن مستوى فخامتها»7"" , أشار فى دمشق 
إلى مسكن واقع في الطابق العلويا؟”) كبا حر وممايج بشن العافادت بعتارة 
«مكان علوي»!'"' . غير أننا ؛ فى حالة العجز عن تحديد موقعه . يمكننا تخمينه من 
طبيعة العناصر التي تكونه (طبقة » مشرقة ؛ قصر)(”" . فقد اشتمل «المكان» الواقع 
في الطابق العلوي على عدد من هذه العناصر ؛ طبقة ومشرقةا؟" . أو حتى على ثلاث 
طباق ومشرقة(*» , 

كذلك فقد طاولت المعاملات العقارية فضاءات أكثر اتساعاً من «المكان» تدعى 
«المقسم» . وردت في /٠١‏ من معاملات مدونتنا . ويمشل هذه «المقسم» . في 
الغالب . نصف دار ١١(‏ قيراطاً) . غير أن المقسم قد يكون أكبر أو أصفر 
أحيانًل"') . وفي بعض الحالات تتجاور العناصر المختلفة المكونة لهذا «المقسم» مشكلة 
وحدة قائمة تمثل قسماً من من الدار » يجري تعريفه بحسب الجهات الرئيسية الأربع ؛ ققد 
تقع هذه الوحدة إلى الجنوب ؛ أو إلى الشمال . أو إلى الشرق . أو إلى 0 : 
وتوصف حينذاك ب «مقسم قبلي » أو «شمالي » أو « شرقي » أو «غربي» . 
مصطلح « مفروز» الذي يرافق مصطلح «مقسم» 2 
قسمين . أو إلى عدد من الأقسام المختلفة . غير أننا نجهل ما إذا كان هناك دوماً 
حائط يفصل بين هذه الأقسام . مثلما هو الخال في دور د مشق أو حلب اليوء!”"" . 
وفي الحالات التي امات فيها الدار على ساحتين يمكن للمعاملة أن تطاول القسم 
الجواني من الدارل”" . ويتحدد بالتالي فضاء المقسم بوضوح أكبر . كما قد يكون 
لكل مقسم باب خاص بها* . أما في الحالات الأخرى . فيشار إلى وجود باب 
مشترك7”” . ويجري النص في المعاملة على أن سكان كل مقسم يتمتعون ب «حق 
الاستطراق والتوصل من باب الدارع7'*) كما قد يشار في المعاملة أيضاً إلى اشتراك 
سكان مختلف مقاسم الدار في «الساحة السماوية وبئر الماء »["0) 


-١‏ الحجرات المستقلة : مسكن ومربع 

في 7/ من الحالات ٠‏ طاولت المعاملات العقارية . داخل الدار الواحدة . حجرات 
مستقلة وأشير إليها بمصطلحات مختلفة . خلال الفترتين المذكورتين . ففي مطلع القرن 
الغامن عشر أشير إليها بمصطاح «مسكن» ثم أشير إليها يمصطلح «مربع» في مطلع 
القرن التاسع عشر . ولم يعكس ذلك تبدلاً في طبيعة الحجرات التي خضعت للتبادل في 
السوق العقارية : ولكنه عكس تطوراً طرأ على مدلول كل من هذين المصطلحين . 

ويمكن أن نلمس هذا الشكل من تجزئة الدور . والذي تجلى خلال التبادل في 
السوق العقارية لأقسام من الدار الواحدة . في المعاملات التي طاولت حصصاً في 
الملكية الواحدة . جرى حسابها بالقراريط . وتحن سنتطرق إلى هذا الشكل من التملك 
المشترك ٠‏ بعد أن نستكمل دراستنا للخصائص المعمارية لدور الميدان بالتحدث عن 
نماذج هذه الدور , 


11- فاذج دور الميدان 

تسمح تركيبة العناصر المعمارية المختلفة التي قمنا بعرضها بتعيين ملامح محددة 
لعدد من الدور ؛ نعرض هنا نماذج لها . وخلافاً لما كان الحال عليه في القاهرة . حيث 
كان يشار إلى مهنة مالكي الدور في حالات كفيرةل”*/ . لم ترد أية إشارة إلى هذه 
المعلومة في المعاملات العقارية السنيلة في محاكم دمشق . وعليه فلن يكون بوسعنا أن 
نقرن فئات اجتماعية معينة بنماذج من الدور ٠‏ بحسب موقع هذه الفئات في الهرمية 
الاجتماعية . 

لقد ارتبطت قيمة هذه الدور بعدة عوامل . ولاسيما عدد الحجرات . والمساحة . 
والزخرفة ومواد البناء المستخدمة فيها . ونظراً إلى أننا لافلك أي معلومات , فى وثائق 
المحفوظات عن المعايير الثلاثة الأخيرة . فلن نأخذ بعين الاعتبار عند تحديدنا لنماذج 
الدور » سوى عدد حجراتها . ولهذا الغرض ستأخذ فى حسباننا الحجرات الواقعة فى الطابق 
الأرضي (مسكن . مربع ؛ يوان » قاعة . بيت ٠‏ خزاثة . قبة ‏ وأوضة) والممجرات الواقعة 
في الطابق العلوي (طبقة . مشرقة . قصر . ديوان خانة) ؛ بالإضافة إلى المطبخ . 


جدول رقم (10) 
كوا لما المجموع 
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المجموع ه10 1 كما 1 1" 1 


وسنطلق صفة دار متواضعة على الدار المشتملة على أقل من أربع حجرات ٠‏ وصفة 
دار متوسطة . على الدار المشتملة مأبين خمس وسبع حجرات وصفة دار كبيرة على 
الدار المشتملة على ثمانى حجرات أو أكثرا**) . كما أننا سنأخذ في اعتبارنا طبيعة 
هذه الحجرات كمعيار للتمييز بين نماذج الدور المختلفة . 
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ومثلما فعلنا في القسم السابق من هذه الدراسة ٠‏ فإننا ستعتمد هنا الدور ال 516 
الموصوفة . والتى شكلت جزءاً من مدونتنا : ١05‏ دارا خلال فترة ١1/17‏ - هلا , 
وحم داراً خلال فترة 185١-6‏ . وقد تراوحت قيمة هذه الدور مابين ٠١‏ إلى 
٠‏ قرش خلال فترة 1745 - 1701 (متوسط قيمتها 175 قرشاً) ؛ ومابين 0٠‏ إلى 
٠‏ قرش خلال فترة 1850-18٠١‏ (متوسط قيمتها ١015‏ قرشاً) . 
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وفي منتصف القرن الشامن عشر . كما في مطلع القرن التاسع عشر اشتمل 
ما يقرب من نصف دور حي الميدان على أربع حجرات أو أقل ؛ كما اشتمل أكثر بقليل 
من ثلث هذه الدور على خمس . وست أو سبع حجرات ؛ واشتمل أكثر من عشرها 
بقليل على مابين ثماني واثنتي عشرة حجرة . ونحن نجد هذه النسب عندما نقوم 
بتوزيع الدور على شرائح القيمة . 

وعلى قاعدة التوافق بين عدد حجرات الدار وبين قيمتها يمكننا أن نتعرف على 
نماذج الدور في منتصف القرن الغامن عشر . وهكذا فقد كانت قيمة 055/ من الدور 
تقل عن ١5١‏ قرشأ . وهذه النسبة تقارب نسبة الدور المشتملة على أقل من أربع 
حجرات (48/) ؛ وهي الدور المتواضعة . وتراوحت قيمة 57/ من الدور مابين ١6٠١‏ 
و ٠٠١‏ قرش . وهذه النسبة تقارب نسبة الدور المشتملة على مابين خمس وسبع 
حجرات (758/) . وهي الدور المتوسطة . وقد زادت قيمة /١6‏ من الدور عن ٠٠١‏ 
قرش وهي نسبة توافقت مع نسبة الدور التي اشتملت على ثماني حجرات أو أكثر 
١ )7١6(‏ وهي الدور الكبيرة ٠‏ 

فإذا ما اعتمدنا مط التقسيم نفسه بخصوص مطع القرن التاسع عشر ؛ أمكننا 
التقدير بأن الدار المتواضعة في تلك الفترة كانت تساوي أقل من ٠٠٠١‏ قرش ؛ والدار 
المتوسطة تساوي مابين ٠٠٠١‏ و ١000‏ قرش . والدار الكبيرة تساوي أكثر من 
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جدول رقم (11) 
نماذج دور حي الميدان 


الفترة 


أحجرات أو أقل | ما بينه إلى 7 حجرات 


١/051 


كما 


ونظراً إلى أن عدد الحجرات . كما أشرنا سابقاً . لامثل إلا واحداً من عدة معايير 
تحدد قيمة الدور . فإن عدد الحجرات الذي قدترناه بحسب تقسيمنا هذا . يظل 
تقريبياً . وهكذا يمكننا أن نعتبر بأن غالبية الدور المتواضعة أو المتوسطة أو الكبيرة . 
وليس جميعها . تشتمل على «عدد غير محدد من الحجرات» , أما توزعها على فئات 
« متواضعة » ٠و‏ « متوسطة» و « كبيرة» فهو يشير هنا إلى قيمة الدور وليس إلى عدد 


١‏ جدولرقم(؟1) 
عدد الحجرات يحسب قئات الدور فى حى الميدان 


ْ اللنه 
أكثر من 7 |/١7| 5 | ١‏ م 1١|‏ ؟ | "0 ذ ]|66 |]١٠١|‏ هم 
لت 
وهكذا نلاحظ ؛ فيما يخص الفترتين المذكورتين . أن ثلشي الدور المتواضعة أو 
أكثر قليلاً كانت مشتملة على أقل من خمس حجرات ٠‏ بينما اشتمل قرابة نصف الدور 
المتوسطة على خمس إلى سبع حجرات . أما فيما يخص الدور الكبيرة فقد برز فارق 
بين الفترتين ؛ ففي منتصف القرن الثامن عشر كان نصف الدور الكبيرة - كما هو حال 
الدور المتوسطة في الفترة » ذاتها - مشتملاً على مابين خمس وسبع حجرات فقط , 
بحيث يمكننا الافتراض بأن التمييز بين هذين النموذجين من الدور كان يستند ؛ فى 
تلك الفترة إلى عاملي المساحة والزخرفة أكثر من استناده إلى عدد الحجرات “وق 
المقابل . فإن أكثر من نصف الدور الكبيرة ٠‏ في مطلع القرن التاسع عشر . بات يشتمل 
على أكثر من سبع حجرات . وقد يكون ظهور حجرات جديدة مثل «الاوضة» و 
«المطبخ » و «القصر» و «ديوان خانة» ٠‏ بين هاتين الفترتين » هو ما يفسر تزايد 
عدد الحجرات فى الدور الكبيرة 5 


2300 


لقد اشتمل نصف هذه الدور . أو أكثر ؛ على طابق علوي ؛ حيث نجد - كما 
أشرنا سابقاً - ٠١‏ من هذا الدور خلال فترة ١0/15‏ - 1707 (أي مانسبته 774) و 
هه منيا خلال فترة 1850-18 (أي مانسبته )/0٠‏ . وهذا لايعني بالطبع أن 
الدور المشتملة على طابق علوي أصبحت أقل عددأ في مطلع القرن التاسع عشر ؛ بل 
ريا غدا الوصف التفصيلي للدور في ذلك الوقت اقل ورودا في الوثائق ؛ بحيث اصيحت 
هذه الدور تُصئف ضمن الدور التي توصف بأنها مشتملة على (مساكن ومنافع 


5 


5 
جدول رقم (41) 
نسبة الدور المشتملة على طابق علو ي 
بالنسبة الى كل نموذج من فماذج الدور في حى الميدان 


١701-7‏ .كملا 


ولايبدو أن وجود طابق علوي قد شكل معياراً للتمييز بين مختلف الدور في 
منتصف القرن الثامن عشر ؛ إذ أن كل فئة من فئات هذه الدور تضمنت المقدار ذاته 
تقريباً من الدور المشتملة على طابق علوي . (مابين 75/ و 70/) . في المقابل » فإن 
نسية الدور المشتملة على طابق علوي أصبحت ٠‏ في مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ أعلى مما 
كانت عليه . وذلك بمقدار ارتفاع قيم الدور : فقد وجدنا 57/ من الدور المشتملة على 
طايق علوي بين فئة الدور المتواضعة . و 05/ بين فنة الدور المتوسطة , و 00/ بين فئة 


الدؤر الكبيرة . 
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وفي مدونتنا الأصلية ؛ التي اشتملت على 3797 ملكاً عقارياً ؛ تم وصف 5616 
داراً :منها ١66‏ دارا متواضعة (68/) ٠و‏ ١؟١‏ دارا متوسطة (58/) .وه ا 
كبيرة 0/11 سيد الآن إلى دراسة طبيعة الحجرات التي تكون كل موذج من 
نماذج هذه الدور ؛ ونبين أن الفو لفوارق القائمة فيما بينها لم تكن مستندة إلى عدد 
الحجرات وحسب ؛ بل وإلى طبيعة هذه الحجرات . 


أ- الدور المتواضمعة 

لقد كان وجود بركة ماء ٠‏ أمراً استثنائياً في الدور المتواضعة , فنحن لا نصادف 
بركة ماء ع سوى في أربع دور منها (أي في ؟/) . أما الدهليز فكان موجوداً في 1/١4‏ 
من هذه الدور في منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ وفي 5 منها في مطلع القرن التاسع 

ومن بين حجرات الطابق الأرضي الكبيرة ؛ كان «الإيوان» موجوداً في /١6‏ من 
الدور المتواضعة في منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ وفي 1/25 منها في مطلع القرن التاسع' 
عشر . أما «القاعة» فلم 3 ري ار موي 
ثلاث دور في مطلع القرن التاسع عشر 

وو للا ٠‏ أن الخجرات السطيرة ليزه ذكرها إلا نادراً (بيت . خزانة , 

قبة . أوضة) ٠‏ ربما لكونها شكلت . في غالبية الأوقات . ملحقات بحجرات أكثر 
اديه :وي «المراق الأغيرة كانت غائبة ٠‏ بالتأكيد ٠‏ في الدور المتواضعة 3 

وهكذا فإن حجرات السكن الواقعة في الطابق الأرضي . من الدور المتواضعة 
كملت بصوزة خصرية ».ويا «٠‏ المسكن » و «المربع » . ففي منتصف القرن الثامن 

عشر اشتمل ثلثا هذه الدور (77/) على «مسكن» واحد على الأقل . وكانت نسبة 
منها مشتملة على « مسكنين» . وفي الفترة ذاتها لم يكن سوى ثلث الدور 
المتواضعة (51/) مشتملاً على «مربع» واحد على الأقل . حيث كانت نسبة 1/١6‏ 
منها مشتملة على « مربع واحد » و /٠7‏ على « مربعين اثنين» . وفي مطلع القرن 
التاسع عشر . ورد ذكر «المربع» في كافة الدور المتواضمعة تقريباً (280/) ؛ بحيث 
اشتملت نسبة 57/ منها على « مربع واحد» ونسبة /١‏ على «مربعين» ونسبة 
7 على ثلاث مربعات . 
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كذلك فإن ما يقرب من نصف الدور المتواضعة (87 من أصل ١١‏ , أي ما نسبته 
)) قد اشتمل على حجرات واقعة فى الطابق العلوي . وكانت هذه النسبة إبان 
منتصف القرن الثامن عشر (30 داراً من أصل 5 . أي ما نسبته 610/) أعلى قليلاً مما 
كانت عليه في مطلع القرن التاسع عشر (؟7 داراً من أصل 55 ء أي ما نسبته 57/). 
أما العنصر الذي ميّز هذه الدور . فقد تمثل . حصرا . فى «الطبقة» حيث اشتملت 
غالبية الدور المتواضعة على واحدة منها . ا 

وفيما يخص «المشرقة» فقد ورد ذكرها بصورة أقل من «الطبقة» , إذ لم 
يشتمل نحو ثلثي الدور المتواضعة على « مشرقة» بينما اشتمل ما يقرب من ثلث هذه 
الدور على « مشرقة» واحدة . 

ومن بين حجرات الاستقبال الواقعة فى الطابق العلوي . لا يظهر «القصر» إلا 
نادراً في الدور المتواضعة (في دار واحدة خلال فترة 10/47 - 1701 ١‏ وفي خمس 
دور خلال فترة 18٠٠0‏ - 185.0) . أما «الديوان خانة» فكان غائباً كلياً فى الدور 
المتواضعة ١ ٠‏ 

كنا أشرنا الى أن دور الميدان صارت غالباً ما تشتمل على « مطبخ » في الفترة 
الممتدة ما بين منتصف القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر . وشمل هذا 
التطور كافة نماذج الدور :؟5/ من الدور المتواضعة اشتملت على مطبخ في منتصف 
القرن الثامن عشر و /5٠‏ منها في مطلع القرن التاسع عشر . 

وقد وجدنا بين الدور المتواضعة . فى منتصف القرن الثامن عشر . دارأ بقيمة 1٠١‏ 
قرشاً . واقعة فى محلة الميدان ٠‏ فى زقاق الموصلى , اشتملت على ساحة . ومسكنين 
ومطبخ ومرتفق ومنافع شرعيتاهم) ٠‏ وفي الزقاق نفسه ٠‏ كانت هناك دار متتواضعة 
اخرى بقيمة ١١8‏ قرشأ . اشتملت على ساحة مجهزة ببئر ماء . ومربعين ١‏ وعلى 
طبقة ومشرقة . يتم الصعود اليها عبر سلم حجري ٠‏ وعلى مرتفق ومنافعا””) . وفي 
مطلع القرن التاسع عشر ؛ اشتملت دار أخرى متواضعة بقيمة ٠٠١‏ قرش . واقعة في 
محلة القبيبات ؛ على ساحة مجهزة ببئر ماء ٠‏ ومربعين ومرتفق ومنافعا””) . وفي المحلة 
ذاتها اشتملت دار متواضعة اخرى . قدرت قيمتها ب 5٠١‏ قرش . على ساحة مجهزة 
ببئر ماء ٠‏ وعلى ثلاثة مربعات . ومطبيخ ومرتفق ومنافء/*”) . 
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- الدور المتوسطة 

كانت بعض الدور المتوسطة (داران في منتصف القرن الثامن عشر . وخمس دور 
في مطلع القرن التاسع عشر) مجهزة ببركة ماء ٠‏ إلا أن البركة لم توجد ؛ في الحقيقة » 
إلا فى بعض الدور الأكثر أهمية . 

أما اشجراك ات أسرم الن متكاهن امنيا ٠‏ سن و يزان بور القامة ققد 
بدأت في الظهور . داخل الدور المتوسطة , بدءأ من مطلع القرن التاسع عشر . يوجه 
خاص . إذ وجدناها في 47/ من الحالات . وكانت «القاعة» التي غابت عن الدور 
المتواضعة موجودة في ثلاث دور متوسطة إبان منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ وفي ست 
منها في مطلع القرن التاسع عشر . 

وكما هو الحال في الدور المتواضعة ؛ فإن الحجرات الصغيرة التي كانت ملحقة 
غالباً بحجرات أكبر (خزانة » قبة) لم يرد ذكرها إلا نادراً في الدور المتوسطة . وكان 
الأمر كذلك فيما يتعلق ب «البيت» . في المقابل . فإن «الأوضة» التي شهدنا 
ظهورها في مطلع القرن التاسع عشر . ورد ذكرها في 5 7/ من الدور المتوسطة في تلك 
الفترة . 

وفي منتصف القرن الغامن عشر . ورد ذكر «المسكن » فى /75٠١‏ من الدور 
المتوسطة الأمر الذي يوحى بقرابة هذه الدور من الدور المتواضعة ٠.‏ فد ورد ذكر 
هذه الحجرة في 3 من الحالات ٠‏ ومع ذلك فقد تمايز هذان النموذجان من الدور فيما 
يتعلق بعدد فذا النوع من الحجرات : فبينما اشتملت 15/ من الدور المتواضعة على 
مسكن واحد أو'أثنين ٠‏ لم تكن هذه النسبة سوى /١8‏ في الدور المتوسطة ٠‏ والتي 

كانت نسبة منها مشتملة على ثلاثة مساكن وأربعة بل وحتى خمسة 5 

كما نجد التمايز نفسه فيما يتعلق ب «المربع» ؛ ففي منتصف القرن الثامن عشر . 
اشتمل نحو ثلث الدور المتواضعة والدور المتوسطة على «مربع» واحد على الأقل , 
ولكن هذين النموذجين من الدور تقايزا أيضاً بعدد «المربعات» فيهما :فقد اشتمل 
؟/ من الدور المتواضعة و /١6‏ من الدور المتوسطة على ثلاثة أو أربعة «مربعات» . 
وفي مطلع القرن التاسع عشر صار يرد ذكر «المربع» بتواتر أكبر في الوثائق التي 
تصف الدور ٠‏ حيث وجدناه في 88/ من الدورالمتواضعة والدور المتوسطة . غير أن 
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من الدور المتواضعة . في مقابل من الدور المتوسطة . اشتملت على أربعة أو 
خمسة « مربعات» . 

ولا يقوم التمايز بين الدور المتواضعة والدور المتوسطة على وجود عدد أكبئر من 
الطوابق العلوية في الدور المتوسطة عما هو عليه في الدور المتواضعة . وحسب . بل 
وعلى طبيعة الحجرات الموجودة في الطابق العلوي . وكما أشرنا سابقاً . فإن هذا 
المعيار لم يكن إبان منتصف القرن الغامن عشر معيارا مميزاً , ولكنه غدا كذلك في مطلع 
القرن التاسع عشر : حيث صارت نسبة 05/ من الدور المتوسطة (في مقابل 57/ من 
الدور المتواضعة) مشتملة على طابق علوي في تلك الفترة . وكما كانت الحال في 
الدور المتواضعة : قإن اشتمال دار من الدور المتوسطة على طابق علوي ٠‏ كان يعني أن 
هذا الطابق مكون ؛ في غالب الأحيان ؛ من «طبقة» أو من عدة « طباق » ومن 
«مشرقة» . 

وفيما ورد ذكر «القصر» في أربع دور متوسطة فقط ؛ في منتصف القرن الشامن 
عشر ؛ فقد صادفنا هذه الحجرة في ١١‏ دارأ منها في مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ بل 
واشتمل بعض هذه الدور على «ديوان خانة» . حيث صادفنا مثل هذه الحجرة في 
إحدى الدور الواقعة في قطاع الحقلةلا*) . كما وجدناها في إحدى الدور الواقعة في 
كله البزان لي راق السكري يا , 

في منتصف القرن الثامن عشر , اشتملت دار متوسطة . في محلة الميدان ؛ بلغت 
قيمتها 11١‏ قرشاً ا ا ماك لو الل 
خلال سلم خشبي ٠‏ وعلى مطبخ ومرتفق ومنافع '") . كما اشتملت دار متوسطة 
أخرى . في المحلة نفسها ٠‏ بلغت قيمتها /ا/ا؟ قرشاً ٠‏ على ساحة مجهزة ببثر ماء , 
ومربعين ؛ وعلى طبقتين 0 يتم الصعود اليها عبر سلم حجري . كما اشتملت 
على مطبخ ومرتفق ومنافعا'*) 

وفي مطلع القرن التاسع عشر . اشتملت دار متوسطة أخرى ٠‏ واقعة في محلة 
الميدان ١‏ في زقاق العسكري . وبلغت قيمتها ٠‏ قرش . على ساحة مجهزة بيثر 
ماء وإيوان ومربعين . وعلى طبقة ؛ يُصعد اليها عبر سلم حجري . وعلى مطبخ 
ومنافا”*2 . وفي محلة الميدان أيضاً . اشتملت دار متوسطة ٠‏ قيمتها ١6٠٠١‏ قرش , 


305 


على ساحة مجهزة ببركة ماء ٠‏ ومربعين » وإيوان . وعلى سلم حجري يفضي الى قصر 
شق شصله ذو ثقهة ورعاة (؟ 
ومشرقة ؛ كما اشتملت على مطبعخ ومرتفق ومنافد0* . 


ج - الدور الكبيرة 

تيزت الدور الكبيرة عن غيرها من ماذج الدور . ليس فقط بعدد حجراتها . وإنها 
بطبيعة تلك الحجرات أيضاً . 

من الممكن النظر الى الساحة بوصفها فضاء ؛ يصلح كمعيار للتمييز بين الدور 
المختلفة . وقد اشتمل بعض هذه الدور على أكثر من ساحة . بحيث انقسمت الدار 
الى قسمين توزعت عليهما الحياة العامة والحياة الخاصة لساكنى الدار . 

وقد أشير ؛ في وثائق المحفوظات الى قسمي الدار الواحدة بمصطلحين اثنين . 
مصطلح «براني » وهو القسم الخارجي الذي يتم الدخول اليه مباشرة من باب الدار . 
ومصطلح «جواني» وهو القسم «الداخلي » المخصص لسكن الأسرة وحدها©" . 
ويشتمل القسم «الجواني » على عدد من الحجرات أكبر وأفخم من الحجرات التي 
يشتمل عليها القسم «البراني» . وهو ما كان ٠‏ على سبيل المثال . حال دار مطلة 
على الشارع ٠‏ في محلة باب المصلى ٠‏ مشتملة على ساحتين . ابتاعها ٠‏ في 5١‏ رجب 
١0‏ تموز 1718 . أحد العسكريين بالوكالة عن زوجته . ففي القسم 
« البراني » من تلك الدار كان هناك « مربع» و «خزانة» واسطبل ٠‏ وفي الطابق العلوي 
كان هناك «طبقتان» و «مشرقة» يجري الصعود اليها عبر سلم حجري . ومع أن 
القسم الجواني لم يشتمل على طابق علوي . إلا أنه اشتمل على « إيوان» ٠‏ وثلاثة 
« مربعات» ومطبخ . حفر في أحد أركانه بئر ماء . وهذه الدار التي قدرت قيمتها ب 
0 قرش ؛ شكلت جزءأ من مدونتنا إبان منتصف القرن الثامن عشرا”') . وفي مطلع 
القرن التاسع عشر . اشتملت دار كبيرة أخرى ٠‏ واقعة في محلة الميدان ٠‏ في زقاق 
العسكري . على قسم « براني » مؤلف من ساحة فيها بركة ماء ٠و‏ «أوضه» فقط , 
وقسم «جواني » مشتمل على بركتين . تقع إحداهما في الساحة . وتقع الثانية في 
«القاعة» . بالاضافة الى « إيوان» واربعة «مربعات» و «أوضة» ومطبخح . وقد 
كانت هذه الدار إحدى أغلى الدور في مدونتنا في مطلع القرن التاسع عشر . إذ قذرت 
قيمتها ب 01٠١‏ قرش!"" . 
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يتبين من هذين المثالين أن كلاً من «البراني » و «الجواني» ١‏ بوجود طابق علوي 
أو من دون وجوده . لا يتمتع دوماً بالأهمية ذاتها ؛ إذ أن خصوصية كل منهما لا 
تكمن في عدد حجراته فقط . بل وفي طبيعة تلك الحجرات أيضاً . وهكذا . فإن 
الاسطبل و «القصر» كانا قائمين في «البراني » ٠‏ في حين أن «الإيوان» و «القاعة» 
والمطبخ كانت من المكونات المميزة ل «الجواني» . 

والى جائنب عدد ساحات الدورالكبيرة تميزت هذه الدورعن غيرها باشتمالها على 
بركة ماء , وعلى الأخص في مطلع القرن التاسع عشر ؛ فهذه البركة . النادرة نسبياً 
فى الدور المتوسطة . والأكثر ندرة فى الدور المتواضعة . كانت موجودة فيما يزيد 
قليلاً عن ثلث الدور الكبيرة إبان تلك الفترة (7250) . وكما رأينا سابقاً ٠‏ فإن داراً 
كبيرة في محلة الميدان ٠‏ في زقاق العسكري . احتوت على بركة ماء في «البراني » 
وبركة في « الجواني » وبركة في «القاعةع0"" , 

ومن بين حجرات العلابق الأرضي ٠‏ كان «الإيوان» قائماً في نحو /٠١‏ من الدور 
المتواضعة في غضون الفترتين المذكورتين . وفي /5١‏ من الدور المتوسطة . في منتتصف 
القرن الغامن عشر ١‏ وفي 45/ من هذه الدور نفسها في مطلع القرن التاسع عشر , 
كذلك فقد كان موجوداً في من الدور الكبيرة في منتصف القرن الثامن عشر وفي 
١‏ من هذه الدور نفسها في مطلع القرن التاسع عشر . وعليه فقد شكل «الايوان» 
معياراً مهما جداً للتمييز بين النماذج الغلاثة للدور . ففي بعض الدور . صادفنا 
« إيوانا » في الطابق الارضي ٠‏ و « إيوانا» آخر في الطابق العلوي . على غرار دارين 
كبيرتين ٠‏ في منتصف القرن الغامن عشر ٠‏ تقع الأولى منهما في محلة الميدان ؛ في 
زقاق الجاويش لخة) ٠‏ وتقع الشانية في محلة باب المصلى ٠‏ في زقاق الحلبيين("'' . أما 
« القاعة» التى غابت عملياً ٠‏ عن الدور المتواضعة . والتى كانت موجودة فى بعض 
الدور المتوسطة ٠‏ فقد صادفنا واحدة منها في دارين كبيرتين بال افتخطيت القرن 
الثامن عشر . وفي عشر دور كبيرة في مطلع القرن التاسع عشر (وهو ما يمثل نسبة 
6) . وعليه . فقد شكلت «القاعة» أيضاً معياراً مهماً للتمييز بين نماذج الدور 
المختلفة . 
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وقميزت الدور الكبيرة أيضأ بأنها لم تشتمل إلا نادراً على «مساكن» . ففي 
منتصف القرن الثامن عشر ؛ ورد ذكر حجرة «المسكن» في تسع دور كبيرة فقط (أي 
ما نسبته 57/ في مقابل 77١‏ للدور المتوسطة و 77/ للدور المتواضعة) . 

وفي تلك الفترة ٠‏ اشتمل نحو ثلثي الدور الكبيرة على « مربع» ٠‏ في حين لم تكن 
هذه الحجرة موجودة سوى فى ثلث الدور المتوسطة والمتواضعة . وهكذا . فخلافاً ل 
«المسكن» الذي ميّز الدور المتواضعة والمتوسطة . كان «المربع» عاملاً مميزاً للدور 
الكبيرة . وفي مطلع القرن التاسع عشر . ورد ذكر هذه الحجرة في كافة نماذج الدور 
تقريباً بحيث صار الفارق بين ماذج الدور المختلفة لا يقوم على وجود أو عدم وجود 
« مربع » فيها . وإنما على عدد «المربعات» . ففي تلك الفترة ٠‏ كانت نسبة 157/ من 
الدور الكبيرة مشتملة على أربعة أو خمسة «مربعات» في حين لم يكن «المربع» 
موجوداً سوى فى /١5‏ من الدور المتوسطة . و 6/ من الدور المتواضعة . 

أما المطيخ فقد كان قائماً في 77/ من الدور الكبيرة . في منتصف القرن الغامن . 
عشر . وفي 88/ من هذه الدور في مطلع القرن التاسع عشر . وفي دمشق . مثلما 
هو الحال في القاهرة!''' . شكل المطبخ . إذن ٠‏ أحد معايير التمييز بين الدور 
المختلفة . ففي الدور المتواضعة لم يرد ذكر المطبخ سوى في 775 من الدور في القرن 
الثامن عشر . وفي /0٠‏ منها في مطلع القرن التاسع عشر ؛ أما في الدور المتوسطة , 
فقد ورد ذكره في 07/ من الحالات في منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ وفي 0 في 
مطلع القرن التاسع عشر . 

وكان ثلاثة أرباع الدور الكبيرة » في مطلع القرن التاسع عشر . مشتملاً على 
حجرات واقعة في الطابق العلوي . وللصعود الى هذه الحجرات ٠‏ أقيم في بعض هذه 
الدور سلمان حجريان9؟'') . كما أقيم في بعضها الآخر سلمان ٠‏ أحدهما حجري : 
والآخر خشبي(7”'' . واشتملت حجرات الدور الكبيرة في الطابق العلوي . كما هو حال 
فاذج الدور الأخرى ٠‏ على «طبقة» و «مشرقة» . ففي منتصف القرن الثامن عشر ؛ 
اشتمل أكفر من نصف الدور الكبيرة » على « طبقة» واحدة على الأقل ؛ وكان عدد 
هذا النوع من الحجرات أكير مما هو عليه في الدور المتواضعة والمتوسطة . حيث اشتمل 
ثلث الدور الكبيرة على « طبقتين» أو ثلاث «طباق» . 
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واشتمل ما يقرب من نصف الدور الكبيرة على « مشرقة» ؛ بل إن بعضها اشتمل 
على اثنتين ؛ الأمر الذي نادراً ما نصادفه فى الدور المتواضعة والمتوسطة . 

وقد مثل «الإيوان» و «القاعة» . مثلما رأينا , الحجرتين اللتين خلعتا المهابة 
على الطابق الأرضى . أما «القصر» و «الديوان خانة» فقد صارا , بدءأ من القرن 
التاسع عشر ؛ عنصرين بميزين للطابق العلوي . وإذا ما ورد ذكر «القصر» بضع 
مرات في الدور المتواضعة . فقد ذكر في من الدور المتوسطة ؛ وفي 58/ من 
الدور الكبيرة ٠‏ في مطلع القرن التاسع عشر . وبرز التمييز بصورة أكثر جلاء فيما 
يخص «الديوان خانة» ؛ فهذه الحجرة الغائبة كلياً عن الدور المتواضعة . كانت قائمة 
في دارين متوسطتين فقط في مطلع القرن التاسع عشر (أي فيما نسبته 5/) ٠‏ وفي 
خمس دور كبيرة . في الفترة نفسها (أي ما نسبته )/7١5‏ . وفي بعض الدور 
الكبيرة ؛ أمكننا ملاحظة وجود «قصر» ؛ و «ديوان خانة» في آن معأ'ا'') . وكانت 
حجرة «الديوان خانة» عنصراً مميزاً للدور الأكثر فخامة . ونحن نجد واحدة منها فى 
دار كبيرة واقعة في محلة باب المصلى . في زقاق الوسطائي!*'') , كما أشير الى وود 
مثل هذه الحجرة في دور أقيمت في مقسم سوق الميدان ٠‏ في زقاق البصل!"'') ؛ وزقاق 
المحمص(""') , وزقاق الموصل 0980 , 

وفي منختضف القرن القامن عفتر , اعتاملت دار كنيزة ٠‏ واقعة في محلة الميدان , 
في زقاق الموصلي , بلغت قيمتها 2٠٠١‏ قرش . على ساحة مجهزة ببئر ماء ٠‏ وعلى 
« إيوان » وثلاثة «مساكن» ٠و‏ «مربع» واحد . وعلى « قصر» . يُصعد اليه عبر سلم 
حجري ؛ وعلى مطبخ ومرتفق ٠‏ ومنافط*"') . وفي محلة باب المصلى ٠‏ في زقاق 
الخلبيين ؛ اشتملت دار كبيرة أخرى ٠‏ بقيمة ٠٠١‏ قرش . على ساحة مجهزة ببئر 
ماء ٠.‏ وعلى « مربعين» و « إيوان» ٠‏ وعلى « قصر» و « إيوان علوي» يصعد اليهما 
عبر سلم حجري , بالاضافة الى مطبخ ومرتفق ومنافعا"''2 . ومن بين الدور المتميزة 
عن غيرها بالفخامة . تشير الوثائق الى دار واقعة في محلة الميدان بالقرب من ضريح 
صهيب الرومي ٠‏ بلغت قيمتها 00٠‏ قرشاً . اشتملت على ساحة مجهزة بيئر ماء » و 
« إيوان» وخمسة « مربعات» 1 « طبقتين» و «مشرقة» يُصعد اليها عبر سلم 
حجري . وعلى مطبخ ومرتفق ومنافعل''' . وفي مطلع القرن الثامن عشر ؛ قُدرت قيمة 


209 


الدار الأكثر أهمية فى مدونتنا ٠‏ والواقعة فى محلة الميدان ٠‏ فى زقاق القبة البيضاء ؛ ب 
٠٠‏ قرش . وقد اشتملت على ساحة مجهزة ببثر ماء وعلى « قاعة » ٠فيها‏ « خزانة » 5 
وعلى « مريعين» داخل أحدهما« خزانة » وعلى « مسكن» صغير ء و « إيوان» كما 
اشتملت على « طبقتين » و «مشرقتين» يجري الصعود اليهما عبر سلم حجري 6 
بالاضافة الى مطبخ ومرتفق ومنافء'""© . 

وفي عام 88٠١/1١57‏ ء اشتملت دار قيمتها 51٠٠٠١‏ قرش ٠‏ واقعة في محلة 
باب المصلى فى زقاق الأربعين ٠‏ على ساحة مجهزة ببثر ماء ٠‏ وأربعة « مربعات» 
ومرتفق . كما اشتملت على سلمين حجريين يفضيان الى ثلاث «طباق» ٠‏ وعلى 
مطبخ ومنافه!""") ٠‏ وفي عام 1817/1547 ؛ اشتملت دار كبيرة أخرى ٠‏ واقعة في 
محلة الميدان ٠‏ في زقاق الموصلي ؛ على العناصر نفسها التي اشتملت عليهاالدار 
السابقة . بالاضافة الى « إيوان » وبلغت قيمتها 15٠١‏ قرض] 0 , 

أما أغلى دارين ورد ذ كرهما في مدونتنا ٠‏ في تلك الفدرة ٠‏ فكانتنا 0 
مقسم سوق الميدان ٠‏ الأولى منهما في زقاق المحمص ٠‏ وقدرت قيمتها ب 0 
قرش ؛ اشتملت على ساحة مجهزة ببثر ماء له 
ومطبخ ودهليز ٠‏ وسلم حجري يفضي الى « قصرين » و « طبقة» و «ديوان خانة» كما 
اشتملت على مرتفق ومنافعا*'' . أما الثانية ٠‏ والتي كانت واقعة فى زقاق العسكري , 
وقدرت قيمتها ب ١١.٠٠١‏ قرش ٠‏ فقد اشتملت على ساحة مجهزة ببركة ماء ٠و‏ 
« إيوان» و «قاعة» وثلاثة «مربعات» ٠‏ ومطبخ وبيت مونة ة ومناقعا”” . 

غير أن التحديد الذي اعتمدناه لنماذج الدور يبقى مرهوناً بطبيعة مصادرنا . 
فقد استند هذا التحديد الى معيارين وحيدين وردا في الوثائق . وهما ؛ قيمة الدور 
وعدد حجراتها . وفي منتصف القرن الثامن عشر ؛ تبدى هذا التحديد لنماذج الدور 
تقريبياً من بعض النواحي : فعدد الحجرات لم يمثل . إلا في حدود بسيطة , عاملاً 
للتمييز بين الدور المتواضعة والدور المتوسطة . وينطبق الأمر نفسه على الطابق العلوي 
الذي صادفتاه متعادلاً في نماذج الدور كافة . وعليه . فريما كان التمييز بين نماذج 
الدور تنذأ ٠‏ في تلك الفترة . الى مساحة الدار . والى المواد المستخدمة في بنائها . 
وألى طبيعة زخرفتها ؛ أكثر من استناده الى عدد حجراتها ٠‏ أو الى وجود طابق علوي 
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أو عدم وجوده فيها . غير أن التميبز بين نماذج الدور , بالاستناد الى هذين المعيارين 
الأخيرين صار يظير بجلاء أكثر في مطلع القرن التاسع عشر ؛ ففي تلك الفترة ٠‏ تميزت 
الدور الكبيرة بأنها أكثر اشتمالاً من غيرها على طوابق علوية . 

وقد سمحت الطريقة التى اتبعناها بالكشف عن عدد من الخصوصيات المعمارية 
لكل نموذج من تماذح الدور . وعليه . فقد بِيّنا أن «المسكن» في منتصف القرن 
الغامن عشر» كان أحد مميزات الدور المتواضعة والمتوسطة . بيئما كان «المربع» 
بالأحرى . أحد مميزات الدور الكبيرة . وفى كلا هاتين الحالتين . كان عدد 
«المساكن» أو «المربعات» يصلح كعامل للتمييز بين الدور المختلفة . ففي مطلع 
القرن التاسع عشر ٠‏ وحينما لم يعد مصطلح « مسكن» يدل على حجرة خاصة . وإما 
على مجموع حجرات الدار . استخدم مصطلح «مربع» للدلالة على حجرات ؛ كانت 
تسمى سابقاً ب «مسكن» أو « مربع » . وها هنا أيضاً . أصبح عدد «المربعات» هو 
المعيار للتميير بين نماذج الدور المختلفة . 

أما «الإيوان» و «القاعة» فقد ميزا الدور المتوسطة والكبيرة . وهذه الدور 
الأخيرة وحدها هي التي اننظم بناؤها ٠‏ في بعض الأحيان . حول ساحات تتوسطها برك 
ماء . كما اشتملت على حجرات صغيرة (بيت ٠‏ خزانة . قبة ؛ أوضة) ملحقة ؛ غالباً 
بحجرات أكثر أهمية . 

وشكل وجود حجرات معينة في الطابق العلوي . في مطلع القرن التاسع عشر . 
عاملاً للتمييز بين النماذج الثلاثة من الدور . فقد صادفنا . بوجه عام ؛ في الطابق 
العلوي « طبقة » واحيانا « مشرقة» . إلا أن «القصر» و «الديوان خانة» هما اللذان 
ميزا . في تلك الفترة بعض الدور الكبيرة . 


1[11-خصوصية معمارية ٠‏ الدور ذات القباب 

شكلت القباب إحدى الخصوصيات المعمارية في الميدان . وقد وردت الاشارة الى 
وجودها في الطرف الأقصى للمَيّْدان منذ أواسط القرن الثالث عشر . وأعطت اسمها 
للجزء الجنوبي من الحي : القبيبات . إلا أن ذكر هذه القباب لم يعد يرد عملياً - 
مثلما هو حال كثير من المعلومات - في الوثائق العائدة الى مطلع القرن التاسع عشر , 
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في حين أنها ذكرت في 55 وثيقة من وثائق مدونتنا في منتصف القرن الثامن عشر . 

وقد تمُيّدت هذه القباب من اللبن والطين ٠‏ وأشير الى موقعها في القبيبات ٠‏ إذ 
ورد ذكرها فى ١7‏ من الأبنية الواقعة فى القبيبات ١‏ وفى من الأبنية الواقعة فى 
الميدان ؛ ولا تا في زقاق 0 الذي اعترض 0 الأرجح . امتدادها ف 
جهة الشمال . ففي محلة باب المصلى ٠‏ لم يرد ذكر أي واحدة من هذه القباب . 

وهناك بعض المعاملات العقارية التي لم تطاول ؛ داخل الدار الواحدة . سوى 
حجرة أو حجرتين ؛ تعلو كل واحدة منهما قبةل"') . وخلافاً لهذه المعاملات القليلة 
التي لم تزودنا بأية معلومات عن جملة الدار ٠‏ توفرت لدينا قرابة ثلاثين معاملة . 
طاولت دوراً ذات قباب . سنحاول أن نحدد نوع النموذج الذي يمكن أن يحتويها . 
ومن بين هذه المعاملات ٠‏ هناك أربع منها طاولت « أحواشاً » أو أقساما من «حوش» 
وهو ما سنعكف على دراسته لح , 

ونحن نصادف القباب في الدور الني تراوحت قيمتها بين 50 و 150 قرشاً 
فقد كانت هذه القباب قائمة في 5١8‏ داراً بلغت قيمة ١6‏ دارا منها أقل من ١6٠‏ 
قرضاً . وقيمة ٠١‏ منها ما بين 0٠‏ و 5-١‏ قرش . وقيمة دارين أكثر من 7٠١‏ قرش . 
واشتملت هذه الدور على عدد مهم . الى هذا الحد أو ذاك . من الحجرات . إذ 
اشتملت ١5‏ دارأ على أقل من خمس حجرات , واشتملت 5 دور على ما بين ه و ٠7‏ 
حجرات . واشتملت ه دور على 8 حجرات . وفي الدار الواحدة . كان من الممكن أن 
تغطى القباب عدداً من الحجرات ؛ وأن يكون لحجرات أخرى سقف منبسط . 

ولع نسادف قيما يقرب من نصف هذه الدور سوى قبة واحدة ‏ بينما صادفنا في 
بعضها قبتين أو ثلاث قباب . وكان من النادر وجود أكثر من ثلاث قباب . وفي كل 
الحالات تقريبا . كانت القبة تعلو حجرة «المسكن!'''2 . وعليه فقد اشتملت دار 
متواضعة في محلة القبيبات ٠‏ قدرت قيمتها ب ٠١‏ قرشاً . على ساحة مجهزة ببئر ماء » 
و«مسكن» مغطى بسقف منبسط . و« مسكن» آخر تغطيه قبة ٠‏ وعلى مطبخ 
ومرتفق ومنافعا''' . كما اشتملت دار متوسطة في المحلة ذاتها , قدرت قيمتها ب 
6 قروش ٠‏ على ساحة مجهزة ببئر ماء ٠‏ وثلاثة «مساكن» تعلوها ثلاث قباب . و 
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« مسكن » مغطى بسقف منبسط ؛ وعلى مرتفق ومنافد'"") , 

وستعود لاحقاً الى هذه القباب لدى حديغنا عن التركمان ؛ الذين كانوا يحبون ٠‏ 
بوجه خاص .ء هذا النمط المعماري . 

كما اشتمل بعض «الأحواش» التى كانت تثل غطأ خاصاً من الأبنية - على عدد 
كيير من القباب . ١‏ 


17- نمط خاص من الأبئية ٠‏ الحوش 

قيزت المناطق الواقعة على أطراف المدن باشتمالها على نوع من السكن الجماعي 
الطارى» ؛ المعروف باسم «الحوش» والمشاد حول ساحة . وقد تأكد وجود هذا 
النمط من السكن ٠‏ إبان العصر العثماني . في المغرب ومصر . وفي الحجاز وبلاد 
الشاء"'') وبسبب طبيعة تنظيم هذه «الأحواش» من جهة ؛ وخصوصية ساكنيها من 
جهة أخرى , لفتت «الأحواش» انتباه العديد من الباحثين المهتمين بالتاريخ المديني 
لمصر وبلاد الشاءط'"" . 

هذه الأحواش المنتشرة بكفرة فى الريف(*"1) . كانت موجودة في المدن أيضاً . 
ففى القاهرة . وصف أ . جومار هذه الأحواش بأنها وساحات مسؤرة ٠‏ مزدحمة 
بأكواح صغيرة ١‏ يبلغ ارتفاعها أربعة أقدام ؛ ويقيم فيها عدد كبير من السكان الفقراء 
المكدسين فيها . مع دوابهم ٠‏ بصورة عشوائيةا''' . وبحسب م . كليرجيه ؛ فإن 
كل واحد من هذه الأحواش يكن له « أن يستوعب ما بين ثلاثين الى أربعين اسرة ٠‏ 
حتى ليبدو كما لو أنه ضيعة قائمة بذاتها 9" , 

وقد صادفنا مثل هذه «الأحواش» في دمشق ؛ ليس فقط في حي الميدان » بل 
وفى الأحياء الأقرب الى المدينة داخل السور . أيضاً . مثل الشاغور البراني وقبر 
عاتكة . وسنانية . وبريدي0”" . وقد أشير الى وجود هذا التمط من البتاء أيقياً + 
سواء أكان معروفاً باسم «حوش» أم لا ؛ في المدينة داخل السور . وهكذا . ففي 
القرن السادس عشر ورك وَصِنْف لأحدا أبئية دمشق حمل اسم «مكان» . وكان 
واقعاً في حارة اليهود ٠‏ بالقرب من باب شرقي . بأنه «مكون من ساحة كبيرة أقيم 
حول جواتبها الأربعة بيوت عدة . كان لكل واحد من هذه البيوت منافع خاصة به , 
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ومدخل خاص . وكان في الساحة بئران للماء . وثمانية مرتفقات . . . كما كان 
لكل بيت من بيوتها باب يُفتح على الساحة»ط”"'' . وفي المدينة داخل السور أيفاً . 
أشير الى وجود « حوش» في محلة منذنة الشحم . في النصف الثاني من القرن السابع 
050 , 

وهكذا . وبعد أن نبيّن أهمية هذا النمط من السكن الجماعي في حي الميدان . 
سنقوم بدراسة خصائصه المعمارية . وسنقدم بعض الايضاحات عن الأشخاص الذين 
امتلكوه . أو سكنوا فيه . ثم نتساءل عن احتمال تواجد عدة أفاط من هذه 
«الأحواش» معأ 


أ- توزع «الأحواش» في الحي 

وفرت لنا مدونتنا ما يقرب من مئة وثيقة . أشارت الى وجود « أحواش» فى 
مجمل حي الميدان ٠‏ كان ما يقرب من أربعين منها خاصاً بفترة 1٠01 - ١0/65‏ , وما 
يقري من دين وفيقة حاضة نندرة 1850-8 .غير أن هذا لا يعني . بالطبع ؛ 
وجود قرابة مئة « حوش» في الحي فعلاً . إذ أن بعض هذه «الأحواش» ورد ذكره في 
غضون كل فترة من هاتين الفترتين . وليس مقدورنا تحديد مواقع هذه الأحواش بصورة 
دقيقة . لأن أسم الحوش لم يكن مذكوراً دوماً كما أن أحواشاً غير محددة ورد 
ذكرها في غضون إحدى هاتين الفترتين , في العديد من الوثائق . غير أنه ؛ وبالرغم 
من الحالات التى يصعب تحديدها ٠‏ يمكن النظر الى عدد «الأحواش» فى مدونتنا . 
على أنه يعكس انتشار هذا الدمط من الأبئية في الحي “لقد كان مَا"يقترب :من 
عشرين من هذه « الأحواش» خاصاً بمحلة باب المصلى . (نحو عشرة أحواش لكل 
واحدة من هاتين الفترتين) . بينما كانت «الأحواش» الأخرى تخص كلاً من محلة 
الميدان والقبيبات (ما يقرب من ٠١‏ حوشاً بالنسبة للفترة الأولى ٠‏ وما يقرب من ٠ه‏ 
بالنسبة للفترة الثانية) . وعليه . فقد تكون تلك «الأحواش» شكلت إحدى خصائص 
النمو العمراني للقسم الجنوبي من الحي ٠‏ ما بين منتصف القرن الغامن عشر ومطلع 
القرن التاسع عشر . 
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أت خضائمن متمنارينة 

تتوفر فى حوزتنا 0 معاملة تخص « أحواشاً » ١5(‏ منها بالنبة الى فترة ١/15‏ 
15ه/ا١‏ 5 ٠‏ بالنسبة الى فترة1850 )185١-‏ . وخلافاً لما وجدناه في القاهرة 
« حيث طاولت غالبية المعاملات المتعلقة ب «الأحواش» . الحوش بكامله . ولم يحدث 
إلا نادراً . أن كان السكن الفردي هو موضوع المعاملات:('؟') . نجد أقل من نصف 
معاملات حي الميدان . التي وردت في وثائقنا ( فقط) طاولت «الحوش» بكامله . 
بينما طاولت ١0‏ معاملة أخرى أجزاء من «الحوش» (مقسم . مسكن . مريع .دار) ٠‏ 

كما أن جميع المعاملات العقارية . التي جرت في غضون فترة لما الكملا 
طاولت أجزاء من «الحوش» أو حجرات واقعة في داخله ٠‏ وفي تلك الحالات . لم يرد 
أي وصف لمجمل الحوش . وعليه ؛ فلن يكون بوسعنا تبيان الخصائص المعمارية ل 
الأحواش» إلا استناداً الى الوثائق المتوفرة لدينا . والعائدة الى منتصف القرن الثامن 
عشر . ففي عشر معاملات من أصل ١5‏ توفرت لدينا .عن تلك الفترة . نجد وصفاً 
لمجمل «الحوش» . وكما يبين الجدول اللاحق ٠‏ فإن عمليات الوصف تلك تمت استناداً 
الى العناصر المعمارية التي جرى على أساسها وصف الأنواع الأخرى من المساكن . 

وعليه . ففي منتصف القرن الغامن عشر كان العنصر الأكشر أهمية من 
عناصره الأحواش» »هو «المسكن» . إذ اشتمل بعض «الأحواش» على ثلاثة 
«مساكن» . وحتى رون ارخف رامل نا لحري ا ا ور 
«مساكن» بل وحتى على اثني عشر أو سبعة عشر «مسكتاً» !' . وكان يعلو هذه 
«المساكن» سقف منبسط أو قبة . وفي بعض الحالات . كما في حالة برالأحواش» 
الأكثغر أهمية . تواجد هذان العنصران معاً . ففي محلة القبيبات ؛ اشتمل أحد 
«الأحواش» على ثمانية «مساكن» غطت كل واحدة منها قبة . وعلى «مسكتين » 
مغطيين بستف منبط!؟"' . وكان هذا هو حال « حوش» آخر . واقع في محلة 
الميدان ٠‏ في زقاق القبة البيضاء ؛ إذ اشتمل على ستة «مساكن » تغطي كل واحد منها 
قبة . وعلى أربعة ساكو اكات نمق ما 

وأخيراً . فإن «الحوش» الأكثر أهمية في مدونتنا . والواقع في محلة الميدان في 
زقاق الحطب . اشتمل على خمسة عشر « مكنا » يفطي كل واحد منها قبة . وعلى 
ركني بين م 1 : 


-السلم 


-الطابق العلوي 


جدول رقم (10) 
وصفا لتسعة "احواش” واقعة فى حى الميدان 
في غضون الفترة الممتدة ما بين 45/ا١-1(10/045؟1)‏ 


إحالات الوثائق 


١ .]| مك‎ | ١5| ١١| ١١ | ١| ٠| لك(‎ | ٠١5 رقم السجل‎ 

رقم الصفحة /ا6١‏ | ١ 5١| ١٠١١| ١١‏ | عد [|ش81! إحد | رايسم 

رقم الوثيقة 0 "ا .]١ع "١١|‏ إأمنى |هوعرأاحى 
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واقتصرت غالبية «الأحواش» على حجرات واقعة في الطابق الأرضي . حول 
الشاضة لكة . بعضيا مثلما هو الحال فى القاهرةا"'"! , أو صيدال"' ؛ اشتمل على 
لايق علوي + يجرق العم الج عبار تدك فف /013/ :أو سلم حجريا*" , 
وأحياناً . عبر الاثنين معاً . كما هو الحال في «الحوش» الواقع في محلة الميدان ٠‏ في 
زقاق الحطب والذي أشرنا اليه . وهذا «الحوش» .هر ٠‏ في الواقع . الحوش الأكثر 
أهمية فى مدونتنا . وكان قد باعه . في 1 جمادى الآخرة 51/1١05‏ حزيران 
.أحمد بن محمد آغا بن باقر آغا المهايني . وأخوه درويش . الى عسكري 
آخر هو يوسف بشة . وقد اشتمل هذا «الحوش» على ساحة مجهزة بيثر ماء 
وحمييية عشر :ومسكدا» . تغطيها القباب (كانت إحداها مهدمة) . وعلى 
« مسكنين » مغطيين بسقف منبسط . وعلى سلم حجري . وسلم خشبي ؛ يفضي كل 
منهما الى «طبقة» ؛ بالاضافة الى منافعط'*'! . وإذا ما اشتمل هذا الحوش على 
« طبقتين» . فإن «رحوشاً» آخر اشتمل على «طبقة» واحدة 00 . ولما كان ل 
«الأحواش» خصائص معمارية قيزها عن غيرها ٠‏ فقد تبدت هذه الخصائص من خلال 
غياب بعض العناصر المكونة للسكن . وليس من خلال وجودها !د صادفنا ٠‏ فى هذه 
«رالأحواش» غياب بعض العناصر التي مثلت في الدور مظاهر المهابة والفخامة ٠.‏ مثل 
يركة الماء . و «الإيوان» ٠‏ «القاعة» . و «المشرقة» . و «القصر» و «الديوان 
خانة » . ومع أن بعض «الأحواش» اشتمل على مطبخ إلا أننا لم نصفه . وذلك لأن 
المعامللات العقارية الخاصة بهذه الأحواش ير بام «المقسم» ولم توفر 
لنا . بالتالى . سوى معلومات جزئية عنهال”*'! . واشتملت كل «الأحواش» على 
« منافع شرعية» . كما اشتمل ثلثها على « مرتفقات » 

وفى المحصلة ؛ فإن الأحواش» . مثلما ورد وصفها في الوثائق التي درسناها لم 
تتميز كثيراً عن الدور . ولم يكن هناك سوى «حوش» واحد . في مدونتنا . حمل 
طابعاً « بدانياً » : فهذا «الحوش» الواقع في محلة الميدان . في زقاق المسلخ . اشتمل 
فقط على أربعة «بيوت » ٠‏ وعلى مرتفق ومنافع شرعيةل!"') ٠.‏ 

وخلافاً للرأي الذي تينافام . دهمان!**' .لم تمثل الاسطبلات . ضمن وثائقنا ٠‏ 
في الأقل . عنصراً مميزاً ل «الأحواش» . إذ لم نعشر سوى على إشارة واحدة الى 
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اسطبل . في « حوش» واقع في محلة القبيبات ٠‏ في زقاق اسماعيل جربجي ١‏ وذلك 
حين أشير الى وجود فضاء . وُصف ب « مربع» كان «معداً لربط الدواب)480") , 

أما الوصف الوحيد الشامل ل «الحوش» الذي توفر لدينا . فيما يخص القرن 
التاسع عشر . فقد كان مثيرا للاهتمام . وكان خاصاً ب «وحوش» امتلكته عائلة 
المهايني ٠‏ في محلة القبيبات في عام 1 .وقد اشتمل ذلك «الحوش» 
على «ساحة سماوية» وعلى «دولابي حرير» وثلاث « بوائك» وعلى خمسة 
« بيوت ذات قباب» . وعلى « منافع شرعية» . وعليه ؛ فقد كان من الممكن مزاولة 
نشاطات تجارية وحرفية داخل «الأحواش» ل 
افتجار زيتون .3+ تشاركت في ملكيتها عائلة المهايني مع عائلة الجباو ي(103) 

ويُلاحظ في حى الميدان ٠.حتى‏ في أيامنا هذه . وجود يضعة «أحواش» 
مهجورة . يتجلى طابعها الريفي على نحو بارز . ففي قطاع الحقلة . نصادف « حوشا» 
ما زال السكان يسمونه بهذا الاسم . كان مملوكأ من قبل عائلة من التركمان . وظل ' 
حتى وقت قريب ١‏ مخصصاً لإيواء قطعان من الغنم ؛ في انتظار بيعها في أسواق المدينة . 
كما أن «حوشاً» . واقعأ في مقابل جامع منجك ٠‏ ما يزال يحمل طابعاً ريفياً بارزاً جد 

. لد مثلت هذه «الأحواش» فضاءات مسورة ٠‏ اشتملت في جانب منها ٠‏ أو في عدة 

جوانب على حجرات مبنية من اللبن والطين إلا أننا لم نعثر ؛ للأسف في وثائقنا 
على أية إشارة الى المواد الأخرى التتي استخدمت في بناء هذه «الأحواش» . بحيث 
نتساءل فيما إذا كانت هذه «الأحواش» ٠‏ على الرغم من اشتمالها . بوجه الاجمال , 
على العناصر السكنية نفسها التي اشتملت عليها مجموع المساكن ٠قد‏ قيزت عن 
غيرها . بضعف بنيانها . وبكلمات أخرى : إلى أي حد استخدم كل من الطين 
والحجر في بناء مختلف أفاط المساكن ؟ 


- مالكون ومستأجرون 1 
في وسعنا تحديد قيمة «الأحواش» التي خضعت للتبادل في السوق العقارية . 


ففي غضون فترة ١7457‏ - 7785 , تراوحت قيمة « الأحواش» العشرة التي تم شراؤها 
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بجملتيا ما بين 2٠0‏ و 050 قرشاً . كانت قيمة خمسة منها ما بين 4٠١‏ و 160 قرثاً . 
وقيمة ثلاثة منها ما بين ١0٠١‏ و ٠٠١‏ قرش . وقيمة «الحوشين» الباقيين . وهما الأغلى 
قيمة . ما بين 17٠‏ و 010 قرشاً . ومع أن «الأحواش» كانت تؤوي سكاناً فقراء . 
إلا أن فيمتها لم تكن . مع ذلك . ضنيلة في السوق العقارية . 

لقد كان بعض هذه «الأحواش» مملوكاً من قبل وجهاء . حيث أشير في غضون 
فترة ه18 - 1800 الى « حوشين» كانت تمتلكيما عائلتان كرون ف بعلة اباب 
المصلى :«حوش» بني المجتهد .و« حوش» و جع لكيه . ونحن نصادف في 
محلة الميدان فى بصعت القن القانع عمر ٠.رحوشين»‏ همأ :«حوش» 
الموصلي . في زقاق الموصل 6*9" . و «وحوش» بني عجلان بالقرب من زقاق 
الموصا (:15) “وف مطئلة القبيناق ٠‏ امتلكت عائلة المهاتيئ عدة «أحواش» . كان 
أنتدها افق فترة ا - ١7016‏ واقعاً فى زقاق الحطس اف ٠‏ وكان الآخر في فترة 
م لكا واقعاً في زقاق «أبو 0 (بالقرب من زقاق الشيخ يعقوب على 
الأرجح)!'*' . وكان هذا «الحوش» مملوكاً بالتشارك مع عائلة الجباوي . التي امتلكث 
« حوشاً» آخر ؛ هو «حوش» بنى سعد الدين فى زقاق الماء0؟*") , 

لم تكن العائلات المالكة ل «الأحواش» .على الأرجح . مقيمة في تلك 
« الأحواش» ؛ والواقع ٠.‏ أن المظهر الأكثر التباساً من مظاهر هذا النمط من السكن تثّل 
فى طبيعة السكان الذين أقاموا فيه . وربما كانت عمليات الاستنجار . مثلما كان الخال 
في القاعرظ:6') ٠‏ خاضعة . في معظم الأوقات . الى اتفاق شفهي بين الطرفين ؛ من 
دون أن يجري تسجيلها في المحكمة . وهو ما حد من معرفتنا لهذا الدمط من السكن 
الذي خضع بوجه خاص . لظاهرة الاستنجار . وشكل ملجأ لإيواء السكان الأكثر فقراً 

غير أن اسماء بعض «الاحواش» وفرت لنا .مع ذلك ٠‏ بضع معلومات عن 
ساكنيها . الذين كانوا يعودون بأصولهم الى منطقة واحدة . أو يمارسون نشاطاً حرفياً 
واحداً . ففى القاهرة . سمت بعض «الأحواش» سكانا من الصعيد (« حوش 
الحتما شم ): أو سكاناً يعودون بأصوليم الى المحافظات الشرقية (« حوش 
الشرقوى») . كما نجد حوضاً للفلاحين باسم « حوش الفلاحين» . وحوشاً آخر 
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لراقصات محترفات . ياسم « حوش الغوازي » 
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وفي دمشق ؛ كان هناك ٠‏ خلال القرن الثامن عشر . «حوش» خاص بسائقي 
البغال وك في بتخلة العباغور البراني . عُرف باسم «حوش المكارتية)(*"2 . كما 
كان هناك «حوش» آخر . في حي الميدان . أقام فيه مصريون ٠‏ عُرف باسم « حوش 
المصريين 00" ٠‏ وحوش آخر , ريا أقام فيه أشخاص يعودون بأصولهم الى حمص , 
عرف باسم «حوش الحماصنة»0*' . وكان هذان الحوشان واقعين فى محلة القبييات . 
وفي تلك الفترة . كان هناك « أحواش» عديدة مملوكة من قبل تركمان . ولكننا لا 
5-6 إذا كان مستأجروها من التركمان . أم لا . وكانت هذه «الأحواش» واقعة 
في محلة الميدان ١‏ في زقاق الموصلي**' ؛ وزقاق الحجارين7”' . وزقاق قياسس!230 , 
وفي محلة القبيبات في قطاع الحقلة!"”© , 

وقد ضمت عدة « أحواش» سكائاً مسيحيين ؛ وهو أمر غير مستغرب . على 
اعشبار أن التيعيد كانوا يمثلون . مثلما أشرنا سابقاً . قسماً مهمأ من مهاجري 
الأرياف . وأشير الى « أحواث ش النصارى» هذه ٠‏ في منتصف القرن الثامن عشر . في 
معاسا له ا - ٠‏ وفي مطلع القرن التاسع عضر ء في' 
محلة الميدان ٠‏ بالقرب من زقاق ست الاهل 00790 ٠»‏ وفي محلة باب المصلى ٠‏ في زقاق 
البقارة وزقاق « بنو المجتيد )() . كما نعلم أن «حوشاً» عائداً الى وقف بني 
سكر . ورد كرو في عام 7/3007 6 ١.‏ اشتمل على ثلاثة « مربعات» سكن فيها 
نسيحيؤق1 07 .غير أن إقامة المسيحيين في «الأحواش» لم تكن مقصورة على فقراء 
المستأجرين منهم : ففي ١‏ ربيع الثاني 517 5١‏ كانون الأول 6١‏ اباع 
مسيحيان «دارأ» صغيرة كانا قد ورثاها في أحد «الأحواش» في الميدان » واشتملت 
تلك الدار ٠‏ التي قدرت قيمتها ب ٠٠١‏ قرش ٠‏ على ساحة و « مربع» و «خزانة» 
ومرتفق ومنافع شرعيةا!""© , 

يفترض عبد الكريم رافق ؛ في دراسته عن محلة باب المصلى ما بين عامي ١858‏ 
- 18/5 . أن «الأحواش» شهدت تطوراً في تلك الفترة . ففيما كانث مستخدمة , 
في الأساس لربط الدواب ٠‏ تحولت مع الزمن الى مكان للسكن ولا سيما بعد أحداث 
8٠‏ الطائفية التي لجأ فيها كثير من مسيحيي جيل لبنان الى حي الميدان[8" , 
أنه ليس هناك شك في أن بعض هذه «الأحواش» قد شغله مسيحيون . إلا أننا لا 
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نعتقد بأن أحداث 1870 لعبت دوراً حاسماً فى تغير وظيفة هذه «الأحواش» . ففى 
وثائق مدونتنا تظير ٠‏ في الواقع ٠‏ « اكواش) عديدة مهيأة لاستقبال سكان لا ع 
التعيين ٠‏ من مسيحيين أو سواهم ‏ منذ منتصف القرن الثامن عشر . وعليه ؛ فإن من 
الأنسب . كما يبدو لنا . تبني فكرة تعايش نمطين من «الأحواش» أحدهما كان 
مخفها للسكة #والا خر متتس للدوات . بالرغم من أن الدواب والناس كان يمكنهم 
أن يتجاوروا داخل الفضاء السكنى نفسه . 


د - اندماج في النسيج المديني 

إعادة انتاج نمط من أنفاط السكن , أم تدهور أحوال السكن المديني ؟ 

انطلاقاً من هذه المعلومات المختلفة يمكن طرح عدة تساؤلات حول موضوع 
«الأحواش» . 

بما أن هذه «الأحواش» كانت موجودة . بوجه خاص . فى أحياء المدن ؛ الواقعة 
خارج السور . فقد يكون بعضها في الأصل . عبارة عن أبنية ريفية ؛ اندمجت مع 
الزمن في النسيج المديني ٠‏ نتيجة النمو العمراني('”') . ففي زحلة ؛ مثلاً . يمكن 
النظر الى «الأحواش» بوصفها نويات عمرانية . على اعتبار أن كل واحد منها كان 
فى الأصل نواة فى تشكّل أحد الأحياء . ففى رأي عبد النور «لا يبدو أن زحلة قد 
شكلت استثناء فى هذا المجال . إذ كان لا بد لهذه السيرورة من أن تتكرر . ولا سيما 
حين نصادف كثرة من القرى اللبنانية - السورية ٠‏ تحمل أسم «وحوش» . وعليه , 
فقد كان مقدراً لكفير من هذه الأبنية الريفية أن تتطور الى 0 . ونحن نجد 
هذه الظاهرة أيضاً فى المدينة المنورة ؛ فقد كانت الأحياء فيها منقسمة الى «أحواش» 
وصفت بأنها فضاءات «دائرية تقريباً . محاطة بدور . ولها باب يغلق عند 
الا 

ثم ؛ ألم نشهد ٠‏ من جهة أخرى ٠‏ قيام سكان هذه «الأحواش» باعادة إنتاج 
الأغاط المعمارية المميزة للريف ٠‏ الذي يعودون بأصولهم اليه . داخل المدينة ؟ إن 
عبد النور يفترض ٠‏ على سبيل المثال . أن «الأشخاص الأكثر فقرأً . وبسبب عجزهم 
عن امتلاك ساحة خاصة بهم , كانوا ينظّمون فضاءهم السكني بطريقة توفر لهم ساحة 
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مشتركة , في وسط الأبنية المدينية التي يقيمون فيها ٠‏ وعلى نحو عفوي جداً ؛ على 
الأرجم 72" . كما يلاحظ عبد النور بأن «البناء الارتجالي لأحياء الصفيح الحالية في 
مدن سوريا ولبنان , قد ولدت أشكالاً للسكن يمكن مقارنتها ب «الأحواش» القديمة . 
وغالباً ما سميت أحياء الصفيح هذه ب «التحويطات» . وقد تشكلت هذه 
التحويطات . تقليديا : من ساحة . أو عدة ساحات . أحيطت بدور متواضعة جدأ 
وهكذا نكون إزاء استمرارية ملفتة للنظر للنمط المعماري نفسدا””" . 
وأخيرا . ألم تنتج هذه «الأحواش» عن تدهور أحوال السكن المديني ؛ وذلك 
عبر تفتيت الممتلكات السكنية . وتوزيعها بين أسر عديدة ؟ وهذه الظاهرة . التى 
يكن ملاحظتها اليوم في دمشق . كما في حلب!*"/ ٠‏ يكن وصفها على النحو التالي : 
« إن الدور القديمة ذات النمط التقليدي (أي المشتملة على ساحة وسطانية . وحجرات 
للسكن حولها) قد 0 ٠‏ عقب انتقال ساكنيها القدامى الميسورين . الى الأحياء 
الجديدة . الى مساكن مشتركة ؛ بعثت الى الحياة من جديد . حول الساحة القدية , 
نطأ من السكن يمكن مقارنته ب «الأحواش» التي وجدناها في القرون السادس عشر ' 
والسابع عشر والثامن عشر . في مصر وسوريا »20 
الى التساؤل عما إذا كان «الحوش» داخل الوسط المديني ٠‏ في الأقل . قد برز 
بوصفه تمطأ خاصاً للسكن . أو أنه تولد نتيجة تدهور حال أنماط أخرى أكثر 
رقي ؟00) . وهذا التحول . قد يفسره . بالتأكيد . أن غالبية «الأحواش» التى 
صادفناها في حي الميدان » وُصفت بالمصطلحات نفسها التي وُصفت بها الدور ١‏ 
ونحن تفترض من جانبنا استناداً الى وثائق المحفوظات . والى بعض الملاحظات 

الميدانية ؛ وجود تعايش بين مطين من «الأحواش» في حي الميدان : فط ريفي 
مندمج بالنسيج المديني . ومشاد من قبل أشخاص ٠‏ أعادوا إنتاج طرائق للسكن 
خاصة بالارياف ٠‏ ومط مديني . أطلق عليه اسم « حوش» ٠‏ ليس لاسباب معمارية . 
بل ؛ بالأحرى . لأسباب اجتماعية . فهذه الوحدات السكنية . الشبيهة بالمساكن 
الأخرى . سميت بهذا الاسم . ربا بصورة تحقيرية . لأن تشارك عائلات متعدذة في 
داخلها كان يعيد الى الأذهان نط السكن المميز ل «الأحواش» القديمة . 


. وهذه الظاهرة دفعت عبد النور 
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وفي دمشق . في مطلع القرن العشرين . كان مصطلح «الحوش» يدل على دار 
كبيرة غير مخصصة لأسرة واحدة . بل تضم مساكن لعدة أسرا""" . وهذا التعريف ل 
« الحوش» استند الى معايير اجتماعية . ولم يتناول الحوش . بوصفه نمطا معمارياً 
خاصاً . ويبدو أن هذا التعريف ينطبق على عدد لا بأس به من « أحواش» حي 
ايدان - 
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لد 


الهوامش 


. حق الانتفاع بالماء‎ ١ تشير عبارة «منافع شرعية» الى جملة من الحقوق المتنوعة المتملقة بالدور (حق الاستطراق‎ - ١ 
: حق تصريف المياه من خلال المجاري) . انظر‎ 
.م ,"ع انهاة ]ممم بن علتقامم ندا" ,,ط-.ل أممموط‎ 392-393. 
575 ثقلاً عن ابن عابدين م . رد المحتار . س‎ 
ويمكن أن ترد هذه العبارة بصورة أشمل ؛ «منافع ومرافق وحقوق شرعية» . وقد استفادت الخالبية الساحقة تقريباً من‎ 
. الدور التي اشتملت عليها مدونتنا من هذه الحقوق‎ 
' ؟ - للحصول على وصف أكثر تفصيلاً لإحدى الدور الدمشقية إيان النصف الثاني من القرن السابع عشر , انظر كذلك‎ 
, محاستى . كناش ٠ص 58 - /اة‎ 
.م ,أعوعةن) ,8 ممستماح‎ 40-4 1 
+“ اقظز‎ >. 
.تر ,"علها16:م0م لان عتتقامم نط" ,.ط-ل أمتعقوط‎ 
135-931 نقلاً عن ابن عابدين م .رد المختار, /ا1 , من‎ 
؛ - في أربع دور واقمة في محلة باب المصلى . توزعت الحجرات انطلاقاً من دهليز (وليس من ساحة) أقيم فيه سلم‎ 
.ص 1189.38 .س7506(ا اص اهدو‎ 15١ س.15١و.15 بض‎ ١٠١5 يوصل الى حجرات الطابق العلوي (س‎ 
.)؟ا١و.‎ 1355 اس 56 رص‎ 
5 - ,"عمق هل ممكتة تر هآ" ,.8 نزتبيه81‎ 2. 26-7 
6 - .م ,"022350886 «مكتهم هآ" ,.8 لإسواخ‎ 28. 
. أفلهرت المخططات المساحية أيضاً أن الساحات المجهزة ببرك ماء لم تكن - خلافاً للتصور السائد - شائعة بكفرة‎ - 
بركة‎ ٠ أحصي‎ ٠: جزء‎ 6.٠٠ ففي عشرين دائرة مساحية أخذت بعين الاعتبار في إطار هذه الدراسة . وانقسمت الى‎ 
وذلك لأن الدور المنزلية لم‎ ٠ في المنة من الدور كان مجهزاً ا‎ ١5 ماء فقط . غير أنه لا يكننا الاستخلاص بأن‎ 
ومن جهة أخرى . اشتمل بعس الدور‎ ٠ تخغل تلك الأجزاء كافة ؛ بل كان بعضيا يشفله عدد من الحوانيت والد كاكين‎ 
ومن‎ ٠ على بركتين بل وحتى على ثلاث برك . وأخيراً «فإن كران الماع قد أعدت في الثلاثينات من هذا القرن‎ 
المحتمل أن يكون عدد من برك الماه قد أقيم منذ مطلع القرن التاسع عشر‎ 
8 - “ل هآ" .83 لانيد81‎ , 027 
وفي القاهرة كانت تضطلع بوظيفة الساحة حجرة أساسية هي بوجه عام «القاعة » ؛ التي كانت توصل الى حجرات‎ 
٠ ثانوية , انظر‎ 
.م ,"اهلتطمط"! عل عتعدامميرظ" .للا ولا هلمج :38 .م رتل0 يله «عاتطوآط ,.لل ممموع‎ 3 
9 - .م ,"كت 500181 5ع للناءناناك اء هاتطمط" :100 .م ,عمتقطتن عوأماولاط ر.ى عررهل2 إعلطم‎ 4 
.م ,"غنم ةتصقل ممكته هآ" ,.8 نام ك8‎ 42. 
. ويشير عبد النور الى ندرة «الإيوان» في دور حلب . لكنه لا يعطي أي نسبة بهذا الخصوص‎ 
: فيمكن الرجوع الى‎ ٠ أما عن وجود «الإيوان» في دور دمشق‎ 
.م ,"161816ئم20م لله عتهاهد ناط".ط-.ل أمباعقوم‎ 399 
٠ بخصوص «القاعة» . انظر‎ - ٠ 
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.400 .م ,'11618158م0م ننه 0018356 نالآ",.2-.ل أاتاءموط 

7 .م ,"قأ0 اع جاعلا ,كععدمو8" ,.ط0-.[ عاننهمعط - 11 

.64 .م ,8ئ/ز1) 1/30 ,.آ 196 - 12 
ادس ٠١5‏ اص 33.و8١٠0‏ بدس 1١7‏ يدض 1:و ارس 1١7‏ اص 5١3.و160‏ دس 1١7‏ رص ولا , 
و1556 بس 1١9‏ داص :و1155 بس 155 رص 315:و5186 د س155 ٠.‏ ص 1556 ,و5205 رس ١18‏ , 
ص .و151١‏ :وس 15١‏ .ص 1905 .و 55١‏ (وفي هذه الحالة الأخيرة . كان «المسكن» قائماً داخل «المربع» , 
حيث أشير الى «مربع داخله مسكن») . 

97 .م ,"2205 اع باعلا ,وععقمد8 ",.ط0-.ل[ وانتهمع - 14 
وبحسب هذا الكاتب ؛ فإن خصوصية هذه الحجرة تكمن في عدد جدرانها . حيث « يكون للمربع أربعة جدران . بينما 
للإيوان ثلاثة جدران ؛ ومن الممكن أن يكون للقاعة أكثر من أربعة جدران 

:97-98 .م ,رعلتططعن ع مأوت ,.ث نباه]7 أعلطم - 15 
. 64 .م بقلالا اموه ,.آ عله1 :72 .م ,"50012185 قعل نأعناتتاد أ غوأأط113" ,.ة عناو]2 [علطم 
6 .م ب1/(3وه/7آ ,.[ م191 - 16 
٠‏ - وقد يشير مصطلح «بيت» كذلك الى مسكن عائلة داخل إحدى الدور ؛ إلا أن هذه الحالة لم نصادفها في الدور 
التي اشتملت عليها مدونتنا .وبخصوص مدلول مصطلح «بيت» . انظر ٠‏ 
:7 ,86 .م ,67 .م ,"المت #تتاععا لطاع دممنظ" رخ عنه]8 أعلطم 
وقد وُصفت بعض «بيوت» مدوتتنا بأنها «اصغيرة» + 
سن ٠١5‏ دص 1550188 اس 1١5‏ دص 1159:31١8‏ اس 1١55‏ اص 1١5‏ :و١161‏ اس 150 بص كم ْ 
وه6ه١‏ ا س 157 داص 5ت ولاه١‏ 
كما كانت تعلو بعض تلك «البيوت» قبب (« قبة معقودة باللين والطين») 
س 7١5‏ اص 198 .و5115 اس9١1‏ .٠ض‏ .و١3‏ :ا س1١1‏ اص 1500.155 6 س 158 بص 115دو 
كن 
8 دس ٠١5‏ .ص 100 .و5115 بس ٠١5‏ .٠ص‏ 118.و715 دس7١1‏ 6٠ص‏ 03و١1‏ دس 1١7‏ دص 
55792161 دس 155 اص 5١37:و101:س 15١‏ .ا صض 1119.315 دس 15١‏ .ص41 .و00١1‏ اس 
7م13 تدص 33 .و090١‏ دس 159 اص 805 .و195١‏ 
15 س5١٠1ءص‏ 398 .و5115 اس 1١7‏ .ص 3718:و1481 ب س 1١9‏ دص 1755 .و7060 اس ايض 
1513 و05 اس ذا رص هلا .و كلا 
٠١‏ د س 0١097‏ رص 5١35:و5١5‏ بس 55( اص 85م .و5١‏ اس 118 اص 15 ,وهم 
١‏ اس 150 رد صض ١190‏ .و5690 
17 س 155 رض 485 :و5١١1‏ :س 118 ,ص15 :و55 بس 17١‏ رص ١179‏ دو لان 
17 دس ٠١05‏ رص لالا ١559.‏ د س9١١‏ د صض 1506 دو.9؟ :دس 115 .اص ٠١1‏ .و18١1‏ :س5١1ءاصض‏ 
177 دس ١18‏ راص 3303.و157 دس 158 راص 155 .و65١1‏ بس 17١‏ دص 170 .و50١1‏ داس 
وض 3158 :و1485 اس 5ل9! يض 135 .و 135/550 رص 595 .و3555 دس /15 ا ص /10؟ او 
14لا اس 55 بص 1507 .و15١١‏ رس 5١5‏ رص آل و1115 
11 س 179 رص 15 .وهلا بس 115 رص 515 بوكا؟ 
313/6 ص1 .و١‏ 


1 ا كن 
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لاعلن حا وحن 105 ويخرا 
14 س؟175 1 .ص أذ .و1١‏ 
خا سس ١1584‏ دص (١/6‏ .و 511 
5 سس 1155 رص كأقءو111 
اكاس سن /13 رص 116147 دس 157 بصن 550 ,05لا 
7.66 متلال11 718/0 ,,ل 1016 - 32 
ل 0 ين 1 شرك 
1ك س0 50 أ داص 116 روكذا 
وس 52 رسن 50.315 اسن 150 لوص ؟5ارو الا 
51 س ١58‏ رص ١1و15‏ اس158١‏ ا صس آ .وه 
لاو اس سن 107 .صن 1819.183 دس 150 دض ١071‏ / و5809 
مس سس كاك راص 105 نو كك!ا بس (١7‏ .اص هل١‏ .و5515 بس ١١١ب‏ صض 504 .و1508 
.5 .م مهلالالأاوه /الا,.[ ع1 39 
٠‏ - في القاهرة . شاع هذا المصطلح في وثائق المحفوظات إبان القرن الثامن عشر ؛ انظر ' 
.6 .م ,"تنوذتهط ها عل عتتةاتاطدعه؟ عا "لا ممصمصمكط 
.5 .م ,قلزلا ةاوهلا .1 عند - اك 
.26 .م ,"ممكتهدم ها عل علتواناطوعهل عا"لظا ممممظ - 42 
وقد استخدم مصطلح «الأوضة» في دور القاهرة جنبأ الى جنب مع مصطلح «طبقة» الذي سنتناوله فيما بعد . 
؟؛ - من ضمن السلالم الخشبية ال ؟؟ ٠‏ التي ورد ذكرها في منتصف القرن الغامن عشر ؛ كان ١6‏ سلمأ قائماً في دور 
متواضعة . و ه سلالم في دور متوسطة . وسلم واحد في دار كبيرة . ومن ضمن اللالم الخشبية التسعة ؛ التي ورد 
ذكرها في مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ كانت ه سلالم قائمة في دور متواضعة . وكان سلمان قائمين في دار متوسطة ٠‏ 
وسلمان في دار كبيرة . 
كس 1١7‏ اص 55591376 اس 137 رصن ١57‏ ,و7555 اسن 197 دص 596 .451 دس 5١5‏ راص 
33 10 ا س5١5‏ داص 75 لوآلا دس95١؟5‏ ص 575 بوك١‏ دس 59١9‏ نص 559 ومء١‏ 
ماحس 1١035‏ لاص ٠١5‏ لوككما 
سدس ١5‏ اص 85 :و064١‏ د س]١1‏ .٠س‏ 3183 .و5141 ب س5١5‏ رص ا اوت 
107 - وقد يوصل السلم ٠‏ في بعض الأحيان ٠‏ الى رواق تتوزع على جانبيه حجرات الطابق العلوي ٠‏ إلا أن مثل هذه الحالة 
لم نصادفها في دور مدوئتنا .انظر ١‏ 
3 .م ب4! .م ,"قنع 5 همقل ومقتلف هل",.ق لم8 
401 .م ,"عأه ]6 1م20م نان علتنامة نالآ" ,.ط-.ل أمناعمة2 - 48 
خا سس 1١6‏ رص 15أ لوكلا , 
.م ,395 .م ,"ع «تهاة1م0م لله متتمامم بادا" ,.ظ-.ل اونمعوط - 50 
ناه #عاأطد88 ,.لل ممسممط :129 .م ,26 ! .م ,عمتمطتنا ععأماوتل8 ,لة عاملط اعلطهمُ - 51 
. 400 .م ,"ع16)91مه"ام لله عقتمامم نط" ,.ط-.ل امنعقوط 44 .م بعرلوع 
85 سن 1330 ل ص لاه اي واكة وسن /13 رص 5317 .ه410 :سن لا15 رصن 11197 .و5١١٠‏ اس 157 رض 
1٠0.5 1‏ وس 575 رض 03و1١‏ 


0 .م ,399 .م ,"ع تمان 1,ممهم باه عمتقامم باطط",.8-.ل لمناعقوط - 53 
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401 .م ,399 .م ,"11619118م0]م ننه ععتهام2 باط" ,.28-.ل أمناءموط - 54 
وبحسب ج .ك دافيد . فإن هذا المسطلح لم يكن شائعاً في حلب قبل القرن الثامن عشر . انظر : 
7 .م ,"ع أمظ ل عسننعع ا لطعية'! عل دعالم ا أء معمتقصوطا",.0-.[ لأجوط 
. 44 -43 .م ,ع0211) ننه معالطة]] ,.لآ مممد8 - 55 
.74 .2 ,08166 ننه رع لط و8 ,.]ا وممدط - 56 
24 .م ,"متهم 12 عل عته[ناطوعه؟ عنآ " .]ا ومممط :75 .م بعنل0 ننه عاتطوآ1ظ .]11 مممدآع - 57 
ازمر | 
.م ,"0213568876 1221500 قرآ ",.8 لإناة]/8 - 58 
.129 .م ,عمتقطنن عتزمؤواظ رخ عناهآ8 اعلطم - 59 
لا اع أهااط د" ر.ث عناه]ظ اعلطة :98 .م عمتقطتن ععتمئوت رخ عرو[ أعلطم - 60 
.م ,"500131635 
١‏ - رافق ع ساك .غزة ص 5١‏ . 
1 - كانت هذه الدسبة في دمشق أعلى بصورة جلية ؛ مما كانت عليه في حلب . حيث لم يوجد المطبخ سوى في ١‏ 
في المئة من دور حلب انظر : 
١‏ .100 .م معمنوطتنا عتزمؤوز ,ة ,نم81 اعلطمف 
7 .م ,"50012163 كع آناهناهاك أت لهاتطه11",.خ عبه!! أعلطم 
- للتعرف على ملامح المطبخ في الدار الدمشتية ؛ انظر : 
2 .م ,14 .م ,"عمقعكة تقل دهذتهم هنآ ".8 لتناد/1 
وفى الدار القاهرية . انظر + 
1 . "عله يال ممكتهدم 12[ مسقل عدتوتنك هآ ",.]8 مممدك1 
4 - بخصوص «بيت المونة» في الدور التونسية . أنظر + 
١‏ .'72اته-اع اث عآ "رعث سدتدظ 
68 س ١15‏ رص 488 .و60١1‏ داس15١‏ رص 486 :و15١7‏ بس 137 ص33 .و697١‏ :اس 5507 ,ص 
17 ءولالاة بس 5١5‏ اص 108 .و50١1‏ دس 157 نص 014 .و1055 بس 5١5‏ رحن 559 ٠‏ والمة ؛ 
اس 5١15‏ نص 1617و58/ دس 5١5‏ .صن 511 .531 دس 5١5‏ .ص 5368 .و0.5٠‏ بس 715 رض 
537 وال . 
2 .م بعملهن) باق عا لط3 .]1 دممد - 66 
نال 1131505 12 805ل علأقتنات 2[ ",.]! ومصدآط :52 .م ,ععن© ننه عع أطم]ظ ,,][ مدمج1] - 67 
07م ,"601 
5.101 ,ع15ه16نا ععأمأذز11 ,.خ عندآة اعلمم - 68 
74 .م ,"5061215 5ع لالع اتناك أع أقاأطد11" ,.ى عنادآ8 أعلطم 
نقلاً عن ابن طولون م .تإعلام ب ص -39 ا 
3 - بخصوص المشكلات الناجمة عن دراسة المصطلحات المعمارية ؛ انظر ٠‏ 
.22 .م ,"قوذتهم 18 عل عمتة[ناطده0؟ عا" ,.]آ مممما1 
.م ,09[156) اق مع الط112 ,.]1 همدق - 70 
. 402 .م ,398 .م ,'11613158م10م نل عاتهامه 20" ,.2-.ل أمنامكوم - 71 


5لا سن 158 نص 56 .ولا :دس 158 .ص 158 .و51 دس 515 رصن -0.و785 وس 515 اص 
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او1ا5س1515 ا 501 وكلالا . 

+7 ساس 117ص 5800385 :ئس 1158 .ص55 .ولالا اس 158 ,ص 158 .و1148 
وب شايق لاح كا و8١‏ 

وما سين 1.4 ص 0330و 51١‏ :س 11546 ص 05 .و110١‏ 

- كانت بعض «المقسم» في مدوتشنا تمثْل ؟١‏ قيراطاً , أو 1 قيراطاً . أو ١7‏ قيراطاً ٠‏ بينما ملت «مقسم» 
أخرى 8 قراريط أو قراريط أو ٠١‏ قراريط : 

0 - في عام ١105/1117‏ .تم تقسيم إحدى دور محلة القبيبات الى قسمين من خلال إقامة حائط يفصل بينهما ٠‏ 
انظر » 


394 بم ,"ععتهاة م مام نان عستقامم نط" ,ال فوط 
نتلاً عن س 16 اص 508 .و1585 . 
وبسخصوص تقسيم دور حلب , انظر : 
9 .متتل همون" ,.0-.1 لاوط 
ما - السجل ٠١5‏ .ص 1178 .و5115 ا س 197 راص 505 :و3135 باس 131 اص 551١‏ .و5048 
ذ/ا- سل /اذ1 ا ص لكا ءومدم 7 
م سس 118 رص 1355 .و5019 
اماس اللا ص 155ادو 1 اس 1١903. 1١7‏ واس50١‏ .صن 113 ,و8005 اس5١5‏ رض 
و58 ٠وكلة‏ 
]لم سين ٠١3‏ رص 180.155 بس 0١35‏ دص 565901086 :دس ١١7‏ رض 21و11 اس 15 بص 
4 و١‏ القن ٠ص 1١6‏ حو ]الا وس 1١18‏ دض 1١15‏ .و١511‏ دس 1١18‏ تصض /ا5١1‏ واا؟ رس 
اس 55و55 بس 15١8‏ رص 3715.و111 اس ١50‏ رص 133.146 اس كلا؟ اص كككااو 
ان كن لين 
.44 .م ,علدت باه #عاتطمط ,لل ممصدكط - 83 
6 - إن هذه النسذجة تتوافق تقريباً مع تلك التي تقترحها 8 .1 فيما يتعلق بدور القاهرة (حجرتان أو ثلاث أو 
أربع حجرات للدار المتواضعة ٠‏ من حجرتين الى سبع حجرات للدار المدوسطة ٠‏ وحتى اثنتي عشرة حجرة لمعظم الدور 
الكبيرة ٠‏ انظر »؛ 
.م ,57 .م ,67 .م بعجتق2 بد معاأطماط ,لط ممصمل 
غير أن مدونتنا لم تشتمل على أي دار مكوّنة من عشرين حجرة أو أكثر . 
هط - سس حاار ص7١‏ .و15 


مس118 اص 1119.115 


5 
الى - ابن 15107 . من 158 و5188 
حم- س 5١5‏ دس 151١١‏ .و3065 

حه- س؟5١7‏ اص 56١‏ وكلاة . 

لس بن لاص كت روقدا 
الخ سن 5ل راص 1/1 و1115 

+ س 1١7‏ رص 110 نوما 

6س ين /ا55 رض 5١15‏ .و1041 


أ سس 5١5‏ .اص مم5 و65١١‏ 
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5 - تم اللجوء الى مصطلحي «براني » و «جواني» في حلب أيفاً . انظر + 
الالا1 1 .1 ع1 
أما مصطلح «سلاملك» ومصطلح «حرملك» المستخدمان حالياً للاشارة الى النشاء الذكوري والفضاء الإنائي داخل الدور 
الكبيرة . فلم يردا في وثائق المحفوظات ٠‏ وفي القاهرة . ظلت مصطلحات «باب الحريم » «٠‏ ساكن الخريم » «مطبخ 
الخريم » و «حوش الحريم » نادرة في القرن السابع عشر , ثم أخذت تشيع أكثر فأكثر خلال القرن النامن عشر , نظر + 
.26 .م ,"لمكتهطم ه1 عل عتته ااطوعم عمآ",.]! ممممكط :75 .م مععلدك يلد عم )اط 133 .11 ممممع 
5 سن 155 ص 106 ىو بام 1 
/اة اسن 150 ,اص 1١7‏ ا واككلة 
مذ س /1507 من 1١07‏ ب واككة 
خئ3-دس18١1‏ رص ٠١5‏ ,وكا 
س 118 اص ذك وكام 
.69 .م ,ع5نة0 بنة #عالطة11 ...11 مممه1] - 101 
15ح س لذ1 نص 3597 1و 515 نس 151 وص 5978 ,و 851 داس 515 نص 5١‏ .و18 اس 5915 .ص 
؟كن و كلا اسش5١5‏ ص55 و05٠1‏ اس 5١5‏ رص ؟5 دوكم.١‏ 
05س 7١ال‏ بض 175.و155 دس 157 ص88 .و1755 بس 515 رص كادوهة 
11 سن 150 تصن 81 .155 نس 515 رص 55و75 دس 515 ,ص 55 ,و06٠1‏ دس 515 ص 
و4١‏ دس5١5‏ .ص35 .وهما 
- س 559 رص 5ه و ١5]‏ 
سن 5١5‏ يض 55و75 اس 515 ,صن 55 1١5:‏ دس 515 رص 55 لوكا 
8س 5١5‏ اص .و1١‏ 
04 سس 5١5‏ رص 15١‏ .و 1كةاا 
0١‏ س15١‏ داص 155:و114 
<٠‏ س 1158 .اص 55 .وام 
>1١‏ س ١١0‏ ءا ص .و1١‏ 
5سدس 1١7‏ راص ١‏ دو١‏ 
6ح س 1597 بص 157 و15 
1 س5١5‏ داص ١1.ومه‏ 
6 س؟5١5اص5‏ .وا 
س 5١5‏ رص 5355 ١.5,‏ 
17 سن 105 نص 180و 515 دس 11397 ,ص 118و 141 دس 158 وص 5و دس 118ص 
1 احوم1 
11س 110 بص 16 بو 52 اس 055 صن 558 515 دس 155ص 001585 دس 118 صن 
و5206 دس 154ءض 520721708 اس 52 نص .و18 دس ١05ص‏ 110 وها رس 
لاصض 5507 رواءما 
وفي بعض الأحيان ٠‏ كان يطلق اسم « قبة» على حجرة . من حجرات الدار . تعلوها قبة (س ١.5‏ بص الخو 1ا). 
أما قيمة الواحدة من هذه الحجرات فكانت تقدر بخمسين قرشاً تقريياً 
1015 س 1397 نص 056 :و1568 وس ١75ص‏ 550 :127 وس 007 صن 15 دو ؟5 وس 158 صن 
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الوم 
٠غ‏ ونادراً ما كانت تعلو حجرة «البيت» :اس 1١3‏ اص 198 .و8511 اس90١1‏ دص 0235.و١١ااس؟١0؛‏ 
عن 118 .و1484 سر صض 115 .]11 
ل لشن 
11س 52 ا رص الا و158١‏ 
.م رؤعااتئد فعلضه02 ,ة لممدلإن؟] - 123 
للق ننج لعاأطدآ؟ ,.]! مممدآط :130-135 .م يعمتدطتن ععتمائلك ,ىق املظ اعلطم - 124 
دوه!111ة وأروممة!" رخ 127000 323-26 .م روهلات قعلههره رخ لممديرة؟] :70 
50-5 .م ,"قم مهلم توه 
١‏ - يُشار . في الواقع الى وجود عدة أحواش في قرى قريبة من دمثق , انظر : 
سن /131 صن و1537 وس 531 اصن 151.و571 اسن 597] رصن .11 53192 دس 137 راصن 
01 ول7اهظ سآ رص 551 ,015 دس اذا رص 6548 و1159 ا س 1307 رص 8035 :15:39 
وتجدر الاشارة الى أن سصطلح «حوش» يُستخدم حالياً في ليبيا للدلالة على دار مبنية من الحجر . من طابق واحد . لها 
فناء ولكن من دون حديقة . وهذا النمط من الدور شائع في المدينة . وليس له أية خصوصية ريفية ؛ أنظر ٠‏ 
نع اعبامط مدير فل ممدتهد هآ .علقتلتسة؟ ممتندستهدوعه اء عالعممهتائلها ممكتدا/! ,.1 لوللا 
151-14 .م بعبرطاآ 
سحصقء دوعأ اتا ماتمممن 1" به لدمصره؟ا :323-324 .م ,وعااأا معلصم0 ,ع لممتولرهخ] - 126 
عل ممتام نوعط :"علق بل عاازلا ذا عل ممتامتووعء]" ,.5] لتمصرول مقرمه'ل :50 .م ,"معصقهم 
6 .2 ,11 ,مام نروتا"! 
,"0011101707 - قع ااانا نتمم ممعا", .لخ لممصيهة؟ا :324 .م رؤعللاا قعلمه0 رخ لممتصترد] - 127 
1 م كتهت عآ ,.آلا أعمهات مقرل :50 .م 
4 ١الشاغور‏ البرانى (سن 35 .ص 1518 .67 دس 375 .ص 567 .و4481 ب س 1١0‏ رص 67 0و !31٠١١‏ 
س 1158 اص 5٠١‏ لوكا اس 5١5‏ راص 480 .و17!؟ .قبرعاتكة(س؟١١1‏ .ص15 رو/؟5 اس ,2١18‏ 
ص 36.وةة).سنانية(س18١١.ص119.و1151).بريدي(س15‏ اص 5189:01١5‏ اس151 دص 
ماك دولاكه) . 
.م عمتوطتن عنأماول1 ره “املظ أعلطة - 129 
نقلاً عن ؛ كتاب وقف فاطمة خاتون ٠‏ ص 58 
١‏ - محاسني !| . . كناش .ص 55 : 
1 94 .م بأعصعمت ,.قظا ممسضماة 
70 .م ,عله به ععاأطدط ,.لل مممدط - 131 
؟ 1 - لا يشمل الوصف هنا سوى تسعة «أحواش» من أصل عشرة حيث أن العاشر كان موضوعاً لمعاملتين 
عقاريتين . 
++ - فى القاهرة نجد أيضاأً أن بعس الأحواش يشتمل على «ممسكنين» ١‏ أو ثلاثة «مساكن» في حين يشتمل بعضها 
الآخر على ما يقرب من عشرة «مساكن» انطر ١ ٠‏ 
0 .م متهن ننه ععاأطماط .لا ممسمك 
وفى مدينة نابلس اشتمل أحد «الأحواش» على أحد عشر «مسكناً » واعتمل حوش آخر على تسعة «مساكن» أنا 
في حارة اليهود في صيدا , فقد تكون أحد «الأحواش» من طابتين . اشتمل كل واحد منهما على ثماني حجرات . انظر ؛ 
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132 .5 ,عستقطتن ععاماواط ,.ة عنه]2 علطم 


نقلاً عن : كتاب وقف لالا باشا . ص 71١‏ 


نا 
١4‏ 
انا 


دس 1155 رص 111 .ادلم 
اس 152 رص 150 .وكةا 
دس 1727 رص 15 رو؟؟ 


.م ,3156© لله معائط113 ,.][ ممموع - 137 
132 .2 رعهتهطتنا متاماولة8 ,لخ عنه21 علطم - 138 


نقلأ عن ؛ كتاب وقف لالا باشا . ص 51١‏ 


انا 
1 
1 
يكل 


س ١١097‏ راص 15 رو؟؟ 


دس 177 نص 152315 :سس 1١7‏ لياص 1005 و5 ل 


س 077 اص 5١و58‏ 


دس - ١١9‏ رصن 5١31.و‏ .11 


15 س 1097 راص 110 156 دس115 اصن 4.و15اس 150 وص 585 .15م دس 519 رص 


/ا؟ 


وخ 


وفي حدود العام 18٠‏ . أشير كذلك الى وجود مطابخ في عدد من أحواش غزة ٠‏ وقد اشتمل أحد هذه الأحواش على 
« إيوانين» وخمس «قاعات» . وقد غاب هذان العنصران عن أحواش حي الميدان انظر ٠‏ رافق ع-ك .«غزة» صن 


1 
١4 


لعف 
1١17‏ 
امك 
لعن 
16 
16 
١‏ 
1١‏ 


١1 
1١ /ا‎ 
١مم‎ 
105 
1 
ا‎ 
1 
1 
1534 


دس 1١09‏ ص55 .وكلم 


دس 505 بص حم .و ١].‏ 
لس 137 رص 5160 .0.5 
- رافق ع -ك ؛ «باب المصلى » 
دس 158 وص 115١‏ دوم18؟ 
عن اسن و 
دس 137 نص 15و18 
حس 5307 اصن 5110/1090 
دس 137 رص لاروكلا 


داس اخ اص 355 .و8107 
دس 5خ ب ص15 و9؟ 

د س 1١097‏ اص 156 و1اة؟ 
اس 1١18‏ ٠ص‏ ١؟١‏ و1158 
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توزع نماذج الدور 
الختلفة في الحي 


إن نماذج الدور المختلفة التي قمنا بوصفها تتواجد بكثرة في كل أحياء دمشق » 
وتساهم في تكوين قطاعات سكنية راقية . الى هذا الحد أو ذاك . داخل حي الميدان 
نفسه . وقبل أن نتطرق إلى توزع هذه النماذج المختلفة من الدور في الحي . قد 
يكون من المفيد التذكير ببعض مبادىء أساسية قامت في الجغرافيا العمرائية للمدن 
العربية الكبيرة في العصر العثماني . ١‏ 

لقد فلهرت حول هذا الموضوع دراسات عديدة فيما يتعلق بالقاهرة وحلب!') , 
وتلك الدراسات التي استندت إلى المخلفات وإلى المعاملات العقارية أو إلى ملاحظات 
ميدائية . توصلت إلى استخلاصات متقاربة نسبياً 

فانطلاقاً من دراسة المخلفات لاحظ أ . ريون - كما سبق وأشرنا - أن 
« مناطق السكن في القاهرة قد اتتظمت على شكل دوائر متعاقبة انطلاقاً من مركز 
المدينة»(') . لكنه أشار إلى « أن الشكل الذي عرفته الأحياء السكنية في القاهرة لم 
يبرز ١‏ بصورة 5 واضحة . فى أي مدينة أخرى )(') . وأن «ذلك التخطيط (الذي عرفته 
القاهرة) قد شابه بعض الخلل (فى مدن أخرى)»(') ؛ حيث «اشتملت الأحياء الشعبية 
على دور ميسورة»(*! . ١‏ 

واستناداً إلى دراسة المعاملات العقارية ؛ توصلت ن . حنا إلى الاستخلاصات 
نفسها ؛ حيث أشارت إلى أن معطيات تلك المعاملات سمحت بحصر سكن الأغنياء في 
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مركز مدينة القاهرة ومنطقة سكن الفقراء فى أطراف المدينة ومنطقة سكن الفئات 
المتوسطة بين المراكز والاطراف . غير أن هذه المناطق الغلاث لم تكن مقتصرة على 
نموذج واحد من السكن . فرغم أن هذه المناطق قد تقايزت عن بعضها بعضأ من حيث 
مستوى الغرا+ ٠‏ إلا أن كل واحدة منها اشتملت على دور متواضعة ومتوسطة وميسورة 
في آن معاً . أما «الاختلاف بين منطقة وأخرى فقد كل في الاختلاف بين دسب 
مختلف هاذج الدور التي اشتملت عليها كل منطقة »(6© . 

أما فيما يخص حلب ٠‏ فإن الخرائط التي وضعها ج . ك . دافيد . استناداً إلى 
ملاحظات ميدانية .وأ ٠‏ ماركوس . استناداً إلى المعاملات العقارية » أظهرت أن 
الدور الأكشر فخامة كانت واقعة بالقرب من منطقة المركز التجارية 0 اللذوز 
المتوسطة كانت واقعة في الحي الشمالي ٠‏ والدور المتواضعة في الحي الغربي!") . ويؤكد 
نا ركوس أن تمتع المناطق السكنية بخصوصيات اجتماعية واقتصادية يعني أنها 5 
مقصورة على فئات اجتماعية معينة ؛ من من الصحيح أن غالبية العائلات الثرية قطنت في 
أطرافها . إلا أن توزع هاتين الفئتين الاجتماعيتين لم يكن خاضعاً المخطط دقيق . ذلك. 
أن غالبية المحلات السكنية قد اشتملت على دور متفاوتة جداً من حيث قيمتيا(» , 
وعلى أساس دراسة طبيعة سكان مختلف مناطق حلب , استطاع أ © زوق ,فسني 
الخلل في التنظيم السكني الذي لاحظه أ . ماركوس : فقد تبيّن له أن وجود قطاع 
سكني ثري داخل منطقة سكنية متوسطة قد ارتيط بوجود تجمع لسكان مسيحيين 
ميسووين تسيا + :ون وجود قطاع سكني متوسط داخل منطقة سكنية «رخيصة» قد 
ارتبط بوجود عسكريين متوسطي الحال في حي قطنته أكثرية شعبيةة) . 

وبخصوص حلب كذلك . يؤكد أ . عبد النور أن «تجاور عائلات ثرية وثقيرة 
هو أمر عادي في المدن العربية»(20 , إلا أنه يرى . مع ذلك . أن « من الطبيعي أن 
تكون بعض القطاعات داخل التجمعات السكنية أكثر ثراء ٠‏ بوجه عام ٠‏ من غيرها . 
كما هو حال مركز المدينة القريب من مؤسسة السلطة ٠‏ بينما تتخذ الأحياء الواقعة 
خارج السور مظهراً أكثر تواضعاً )٠١(»‏ . لكن «دون أن يعني ذلك أبداً - كما يضيف 
- أن هناك فارقاً (صارخاً) بين أحياء ارستقراطية وأحياء شعبية )050 , ْ 

ومع أن بعض الباحثين يبرز الفصل القائم بين القطاعات السكنية المختلفة . 
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وبعضهم الآخر يشدد على التشابك فيما بينها ؛ إلا أن مختلف الأبحاث بِيّنت بوضوح 
قيام التنظيم السكني على قاعدة وجود دوائر سكنية متعاقبة تقل فخامتها كلما ابتعدنا 
عن مركز المدينة . وسنحاول فيما يلى أن نتبيّن ما إذا كانت مناطق السبكن فى 
دمشق خفعت . مثلما هو الحال في حلب أو القاهرة ٠‏ إلى تنظيم تراتبي منطلق من 
مركز المديئة نحو الأطراف . من جهة . وأن نحلل توزع ماذج الدور المختلفة في حي 
الميدان ؛ من جية أخرى . 


1 - أحياء دمشق الواقعة خارج السور 

معد أن كما قد جردنا سجلات تحكمة الميدان (ذات الأرقام 
5065 .التى ظللت فيها المعلومات عن الأحياء الأخرى نادرة 
نسبياً . قمنا - بهدف دراسة عمليات التبادل العقاري فى سائر أحياء المدينة الواقعة 
خارج السور - بجرد سجلات محاكم أخرى (حملت الأرقام ١١5,1١١,564‏ , 
٠ 0) 1‏ تعلقت هى ايضأ بفثرة ١/15‏ -س 
05 . بحيث تكونث لديئا مدونة مؤلفة من 776 وثيقة عن فثرة منتصف القرن 
الغامن عشر . أما فيما يتعلق بمطلع القرن التاسع عشر . فقد أتاح لنا سجل واحد 
(يحمل الرقم ؟١؟)‏ . صادر عن محكمة الميدان . فرصة تكوين مدونة من 050 وثيقة 
خاصة بسائر أرجاء المدينة خارج السور . 

كنا قد أشرنا ٠‏ قبل قيامنا بتحليل الخصائص المعمارية في حي الميدان ٠‏ إلى أن 
الدور مثلث . ضمن وثاتقنا . نسبة 73١‏ في الملة من الممتلكات الخاضعة للتبادل فى 
السوق العقارية في غضون فترة 1041 - 1701 , ونسبة 0 فى الملة فى غضون فترة 
لماك كمد وفي الواقع ٠‏ فإن هاتين النسبتين تللان متقازبتين فيما يخص سائر 
أحياء دمشق ٠‏ إذ تمثلٌ الدور - كما يتبيّن من الجدول اللاحق ما نسبته 51 في المئة 
من الممتلكات العقارية الخاضعة للتبادل في فترة ١781 - ١0745‏ وما نسبته 4١‏ فى 
المنة خلال السنوات /18517 - .185 

وقد توفرت لديئا معلومات عن قيمة الدور فيما يقرب من عشرين حياً . 
جمعناها - مثلما فعلنا في حالة المخلفات - ضمن قطاعات خمسة كبيرة هى : 
الصالحية ٠‏ القطاع الشمالي . القطاع الخربي . القطاع الجدوبي الغربي والقطاع 
الجنوبي . 
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جدول رقم (13) 
طبيعة الممتلكات العقارية السكنية المتيادلة 
فى أحياء دمشق الواقعة خارج السور 


ومع أن الدور المتواضعة والمتوسطة لم تكن متجاورة ؛ إلا أنها كانت متواجدة معاً 
في هذه القطاعات المختلفة . كما لحظت ن . حنا فيما يخص القاهرة . أما ما حدد 
مدى فخامة كل من هذه القطاعات السكنية فهو نسبة وجود نماذج الدور المختلفة فيه 
وليس اقتصار هذا القطاع أم ذاك على نموذج واحد من الدور . 
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وفى الجدول اللاحق . سنورد عدد الدور المتواضعة (1) والمتوسطة (11) 
والكبيرة (111) ؛ في كل قطاع من هذه القطاعات الخمسة . بالاضافة إلى متوسط 


قيمة مجموع هذه الدور . 


جدول رقم (10) 
عدد متوسط قيمة الدور فنى القطاعات الخمسة 


١/015“‏ تملا 


17ل ل الغا نا انه انط انا : 


وتظهر هذه الأرقام أن متوسط قيمة مجموع الدور ؛ الذي بلغ 117 قرشاً في 
غضون فترة 15/إ1 -181 .و5١11‏ قرشاً خلال سنوات 1851 - .185 ء كان 
متتفاوتاً جداً من قطاع إلى آخر . ففي الصالحية كان متوسط قيمة الدور هو الأدنى في 
غضون الفترتين المذكورتين (؟؟١‏ قرشاً و5١6١‏ قرشاً) . بحيث نصادف . في هذا 
القطاع . دورا متواضعة بوجه خاص كما نصادف عدداً كبيراً من هذه الدور المتواضعة 
في القطاع الشمالي ٠‏ حيث كان متوسط قيمة الدور أعلى قليلاً ٠00(‏ قروش و 
قرشاً) . أما القطاع الغربي , فقد تميّز بارتفاع متوسط قيمة الدور فيه (0.0 
قرش خلال سنوات ١9781 - ١717‏ و5170 قرشاً خلال سنوات /1851 )185٠0-‏ , 
التي كان نصفها من الدور الكبيرة . وفي القطاعين الجنوبي الغربي والجنوبي . عاد 
متوسط قيمة الدور إلى الانخفاض بصورة حادة (أقل بقليل من ٠٠١‏ قرش خلال 
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سنوات 7915 - 1705 . وما يقرب من ١7٠١‏ قرش خلال سنوات 1١851‏ - 

08 . وهكذا , يُلاحظ بأن الأحياء التي كان متوسط قيمة الدور فيها هو الأكثر 
انخفاضاً قامت على أطراف المدينة » ومع ذلك - وكما سنرى لاحقاً لدى تحليل وضع 
محلات باب المصلى والميدان والقبيبات - قفإن متوسط قيمة الدور ؛ في محلتي الميدان 
والقبيبات . كان أكثر ارتفاعاً عما كان عليه في محلة باب المصلى . وبذلك . تؤكد 
معطيات المعاملات العقارية الاستخلاص الذي توصلنا اليه . لدى دراسة المخلفات , 
ومفاده أن القطاع الجنوبي الغربي ومحلة باب المصلى ٠‏ في القطاع الجنوبي ٠‏ قد شكلاً 
نوعاً من حزام فقر يفصل ما بين القطاع الغربي الأكغر ثراء ٠‏ ومحلتي الميدان 
والقنيبات > الميسوركيق نشيياً: : 


11 - محلات القطاع الجنوبي الثلاث 

على الرغم من الاتصال القائم بين محلات باب المصلى والميدان والقبيبات , إلا 
أن سكانها قد تباينوا » إلى حد كبير ٠‏ عن بعضهم بعضاً . فقد كان سكان محلتي 
الميدان والقبيبات أكثر ثراء من سكان محلة باب المصلى ١‏ ويبرز هذا التمايز أيضاً في 
التفاوت بين قيم الدور التي امتلكوها . وفي الجدول اللاحق . سنورد نسب الدور 
المتواضعة والمتوسطة والكبيرة ة في هذه المحلات الغلاث .على أن نحدد ٠‏ في كل 
حالة . عدد ونسبة الدور تبعاً لقيمتها وعدد حجراتها . 

وقد ظهرت محلة باب المصلى . في غضون الفترتين المذ كورتين “بوسنها المحلة 
التي كان متوسط قيمة الدور فيها هو الأدنى ٠:‏ بيئما كان هذا المتوسط . فى محلة 
الميدان ؛ هو الأعلى . أما محلة القبيبات ؛ ققد شغلت ا 
وسطياً . 

وقد نحمت متوسطات القيمة هذه عن نسبة فماذج الدور الثلاثة في كل محلة . 
ففي فترة 10/15 - ١705‏ . ضمت محلة باب المصلى نسبة كبيرة . بوجه خاص . 
الدور المتواضعة (70/) . دون أن تغيب عنها كلياً الدور المتوسطة (-/) ده 
)2٠١(‏ . أما محلتا الميدان والقبيبات فكانتا أقل تجانساً إذ كان قرابة ٠١‏ في المئة 
من دورهما من الدور المتواضعة . كما كانت هناك نسية ممائلة تقريباً من الدور 
المتوسطة ٠‏ في حين تراوحت نسبة الدور الكبيرة فيهما ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ في المئة من 
مجموع الدور 
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وفي غضون فترة ٠ ١85١-185٠‏ بقيت نسبة النماذج المختلفة من الدور 
متعادلة فى كل واحدة من هذه المحلات الغلاث . وعليه : سيصعب علينا . استناداً إلى 
فنا الؤفائق.» الاحاظة هالتطور الذي بطر على ضشورة الي اهاري ما بين متتصف القرن 
النامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر : 

ومن جهة أخرى ٠‏ وبسبب العدد الكبير للأزقة التي لنجهل مواقعها ؛ لن يكون في 
مقدورنا رسم خارطة تفصيلية ٠‏ لمواقع تركز النماذج المختلفة من الدور في كل واحدة 
من هذه المحلات الثلاث . 

وتواجهنا هذه المشكلة . بوجه خاص . فيما يتعلق يفترة ١785 - ١/47‏ , أما 
فيما يتعلق بفترة 18٠‏ - 1850 ء فقد شهدنا تمركزاً للدور الكبيرة فى أزقة معينة . 
ففى محلة باب المصلى . كانت غالبية الدور الكبيرة » الموصوفة أو غير الموصوفة ٠‏ واقعة 
فى زقاق الأربعين!" . وفى زقاق الوسطانى!*') . وشهدنا الأمر نفسه فى محلة 
الميدان ؛ حيث ضمت بضعة أزقة عدداً من الدور الكبيرة وبخاصة زقاق البصل(0) , 
وزقاق العسكريا" . أما في محلة القبيبات ؛ فلم نشهد بروز أي تمركز من هذا النوع .. 
مع العلم بأن عددأً كبيراً من الدور الكبيرة كان واقعاً في قطاع الحقلة!"© . 

وهكذا ؛ فإن تحليل قيم الدور في أحياء دمشق المختلفة يظهر وجود قطاعات غنية 
على مقربة من مركز المدينة . بحيث يبدو وكأن دمشق قد انتظمت وفقا للمخطط الذي 
عرفته كل من حلب والقاهرة . غير أن هذا الانطباع سرعان مايتزعزع حينما نبتعد عن 
هذه القطاعات الغنية متجهين جنوباً . حيث سنجد أنفسنا . حينذاك ؛ فى وسط منطقة 
سكنية أكثر تواضعاً ٠‏ لكن من دون أن يعني ذلك بأننا سنتقدم , على نحو منتظم مثلما 
هو الحال في المدن الأخرى . في اتجاه مناطق أكثر فقراً . فما أن نخادر محلة باب 
المصلى ؛ في الواقع . حتى يطرأ ارتفاع على متوسط قيمة الدور في محلتي الميدان 
والقبيبات . 

وعليه . يمكننا أن نعتبر - بالاستناد إلى المعاملات العقارية أيضاً وليس فقط إلى 
المخلفات - بأن محلتي الميدان والقبيبات لاتمثلان المحلتين الأكثر فقراً في دمشق ؛ إذ 
أقامت فيهما فنات سكانية متوسطة الخال . بل وحتى ميسورة ٠‏ في دور تميّز يعضها 
بفخامته . يبقى . أخيراً . أن هذه التنائج . التي توصلنا إليها استناداً إلى المعاملات 
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العقارية » تحتاج إلى بعض التعديل : فقد قطن قسم من سكان الميدان والقبيبات ٠‏ ربا 
كان حجمه أكبر مما هو في الأحياء الأخرى ؛ في مساكن مؤجرة . ولاسيما في 
« الأحواش» ؛ ولم يظهر هؤلاء الفقراء إلا قليلاً في المخلفات ٠‏ بينما غابوا كلياً 0 
المعاملات العقارية . 
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الفحصل الذالث: 


المعاملات العقاريك 


إن الممتلكات المختلفة التى قمنا بوصفها تشكل الغروة العقارية لسكان حي 
الميدان . وقد زأريااواه متمو ره الكمحاق قد ساد فى حمسن بن دواد لني 
حجرات مستقلة داخل هذه الدور . تتجزئة السكن لم تتمظهر على مستوى العمارة 
وحسب . وإنما أيضاً على مستوى آخر . أقل ظهوراً . هو مستوى الملكية . وقد برز 
هذا المستوى الثانى فى حالتين : فى المخلفات . من جهة . حين كان يجري تقسيم 
الأملاك على ورثة كثيرين . ولدى وقوع الأزمات الاقتصادية . من جية ثانية ؛ عندما 
يصبح من الصعب القيام سوى باستثمارات عقارية صغيرة ٠‏ أو عندما يتحتم التخلي عن 
جزء من الملكية العقارية للحصول على سيولة نقدية . غير أننا نلاحظ . في حالة 
المخلفات . أن بعض الأفراد امكواكر الحم سركي ارقم انتوق ارك ! 
مخالفين التوجه «الطبيعي » نحو تجزئة الملكية . ومعززين بذلك ثرواتهم العقارية . 

بعد أن نقدّر مدى أهمية ظاهرة تجزئة الملكية . سنحاول تقدير حجم 
الاستغمارات التي وظفها سكان حي الميدان بحسب حالتهم الاجتماعية . ثم سنتطرق ٠‏ 
بعد ذلك . إلى نزعة الحفاظ على الملكية العقارية داخل العائلة الواحدة ٠‏ وإلى النزاعات 
التي كانت تنشأ عن التشارك في هذه الملكية . 
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1 - ظاهرة تجزئة الملكية 
تتكشف ظاهرة تجزئة الملكية من خلال معايير عدة : حصص الملكية المتبادلة في 
السوق العقارية . عدد المشترين والبائعين نااك الك ميد ين 
المعاملات العقارية . وسنأخذ هنا في الاعتبار المعاملات العقارية التي طاولت عدداً من 
الدور(ة3١‏ دارا فيما يتعلق بفترة 5 176815-71 . و0١50‏ دار فيما يتعلق بفترة 
ما اكما) ٠‏ وذلك بغض النظر عن كون تلك الدور قد وصفت أم لا ا 


أ- حصص الملكية المتبادلة فى السوق العقارية 

ينقسم كل ملك عقاري عادة إلى ١4‏ حصة . تعادل الواحدة منها« قيراطاً » ؛ 
وهذا الملك يمكن أن يُشترى بكامله أو على شكل حصص ٠.‏ ومن الممكن حيازة حصة 
في دار أو حصة في حجرة . 


جدول رقم (19) 
حصص الملكية المتبادلة فى عدد مسن دور حى الميدان 


إن حصص الملكية ؛ التي تم تبادلها . كانت متقاربة النسب في غضون الفترتين 
اللذكورتين : فنحو 5١‏ فى الملة من معاملات الشراء طاولت حصصاً تقل عن ١١‏ 
قيراطاً . ونحو ٠١‏ كن ننه طاولت حصسا كزا حت ما نين و16 قيراطاً , 
ونحو ٠‏ فى المئة منها طاولت الدار بكاملها(؟ قيراطاً) . 

وإذا قارنا هذه النسب . المتعلقة بفترة 161-1915 , بالدسب التى يوردها 
عبد النور بخصوص حلب(فترة ؟11781-/1701) , لاحظنا بأن حصص الملكية المتبادلة 
في السوق العقارية . في حي الميدان . كانت أكثر أهمية : فقد طاولت 15 في المئة من 


المعاملات العقارية فى حلب حصصاً من الملكية تقل عن ؟١‏ قيراطاً . و١٠‏ في الملة منها 
حصعاً تراوحت ما بين 5و 56 قيراطاً . و56 في المئة منها فقط داراً كاملة رفي 
تلك المديئة . شهدت نسبة الحصص الصغيرة ؛ التي تم تبادلها في السوق العقارية , 
ارتفاعاً ملحوظاً ما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ رأى فيه عبد النور انعكاساً 
لتوجه معين نحو تجزئة الملكية . فرضته ظروف اقتصادية صعبة : فبعض الأفراد لم 
تتوفر لهم إمكانية حيازة ملكية عقارية أكبر ١‏ بينما تحتم على آخرين التخلي عن 
حصص في ملكية دورهم للحصول على سيولة نقدية!') . 

أما فى دمشق . وفى حى الميدان بخاصة . فقد ظلت الوضعية مستقرة نسبياً ما 
بين الفترتين المعنيّنين 17لا كدعوا ونكمت- .عمل" , إلا أن التعامل مع ظاهرة 
تجزئة الملكية ٠‏ من خلال النسب التي أوردناها ٠‏ ينبغي أن يتم بحذر شديد :فقد كان 
في مقدور الشخص الراغب في زيادة ثروته العقارية أن يشتري حصصاً جديدة في دار 
سبق له أن امتلك حصصاً فيها . بحيث لا تكون تجزئة الملكية فى هذه الحالة . مغلما 
ظلهرت فى السوق العقارية . سوى مؤقتة . وهكذا . وفى غضون قترة 17لا سكوبلا ١‏ 
كان ؛؛ شخصاً (أي ما نسبته 40,/) ؛ من بين الأشخاص ال مه الذين اشتروا حصصاً 
في بعض دور حي الميدان قد سبق لهم أن امتلكوا حصصاً في الدار نفسها . بحيث أن 
١‏ شخعصاً منهم زادوا بذلك حصص ملكيتهم في الدار . بينما أصبح ال ١؟‏ الآخرون 
ملاكاً للدار بكاملها . وفى غضون فترة 1870-18٠0‏ , كان 30 شخصاً(أي ما نسبته 
00 مد زم الأشخاص ال ١84‏ الذين اشتروا حصصاً فى بعض دور حى الميدان قد 
سيق أن امتلكوا جزءأ من ملكية الدار لحي 3 مهن منهم زادوا بذلك 
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حصصهم من الالكية يكنا أصبح ال6؟ الآخرون ملاكاً للدار بكاملها9) . 

أما الأشخاص الآخرون ٠‏ الذين قلكوا بضعة قراريط دون أن يكون قد سبق لهم 
امتلاك حصص من الدار ؛ فهم كثلون أكثر بقليل من نصف مجموع الأشخاص الذين 
أقخروا حمسا من الملكية . ومن المحتمل أن يكون في عدادهم أفراد تتوفر لهم 
الإمكانية لحيازة دار أكبر يسكنون فيها ٠‏ كما قد يكون في عدادهم أفراد سبق لهم 
حيازة ملك عقاري ثم رغبوا في زيادة ثروتهم العقارية من خلال شراء حصص ٠‏ في دور 
اخرى . من اشخاص محتاجين إلى سيولة نقدية . 


ب- عدد المشترين واليائعين 
00 ا 0 أو عدد من 
الات لشو ٠‏ وا فقوب من 0 0 
من الورثة . يظهرون كمجموعة . في المعاملات العقارية . أكثر مما يظهر 
٠ 0‏ وهو ما ساهم . كما يلحظ أ . ماركوس بخصوص حلب . فى تقليص 
التشارك في الملكية . بحيث صارت غالبية الدور مملوكة من قبل شخص واحد9©) . 


جدول رقم )5٠0(‏ 
عدد الأشخاص المساهمين في شراء وبيع الدور في حي الميدان 


المشترون 


مق 
حل 
ا 


ج- عدد المتشاركين في الملكية 

في نهاية المعاملة العقارية . التي تطاول حصصاً من الملكية . يرد ذكر مجموع 
عدد المتشاركين فى ملكية الدار . ونحن نجد الإشارة إلى هذا العدد في كافة الوثائق 
تقريباً العائدة إلى منتصف القرن الغامن عشر ؛ أما عدد المتشاركين فى الملكية ؛ في 
الوثائق العائدة إلى مطلع القرن التاسع عشر ؛ فلم يكن محدداً إلا في حالات قليلة(في 
0 من الخالات فقط) . وكما سبق وأشرنا . لدى عرض المصادر التي استندنا إليها ٠‏ 
صار الكاتب في تلك الفترة يكتفي بتدوين عبارة « المشتري ومن يشركه » ؛ ومن 
المحتمل أنه بات يهمل ذكر أسماء المتشاركين في الملكية عندما يكون عددهم كبيرا 
تعدا 


جدول رقم (01) 


وهكذا ففي غضون الفترتين المذكورتين ؛ كان نصف دور حي الميدان مملوكاً من 
قبل شخص واحد ؛ وفي فترة 1701-1047 . كان 58 في المئة من الدور مملوكاً من 
قبل شريكين ؛ و5" في المنة منها مملوكا من قبل عدة شركاء . ولم يطرأ تخي ركبير على 
هذه النسب في قترة 1850-185١‏ (نحو /7١‏ ونحو 00/55 . 

وعليه . فإن نسب مختلف حصص الملكية . التي تم تبادلها في سوق الميدان 
العقارية » ظلت مستقرة ما بين منتصف القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر . 
وقت غالبية المعاملات بمبادرة من مالك واحد ٠‏ وكان نصف الدور مملوكاً من قبل شخص 
واحد . وقد يكون من المفيد تحليل هذه الوضعية وفقاً للحالة الاجتماعية للأشخاص 
المساهمين في هذه المعاملات . 


11 - الأشخاص المساهمون فى المعاملات العقارية 

بعد أن نشير إلى أهمية الدون التي اشتريت بصورة فردية أو جماعية ؛ وفقاً 
للحالة الاجتماعية للمالكين من سكان حي الميدان سنحدد حصص الملكية التي. 
استملكوها وقيمة الدور التي استغمروا أموالهم فيها 

ففي غضون الفترتين » مثلّت النساء نحو ثلث عدد المشترين والبائعين . ومغلٌ 
الرجال المدنيون أقل بقليل من ٠‏ في المئة منهم . غير أثنا نلاحظ , في المقابل . تطوراً 
في ما يخص العسكريين والمسيحيين .ففي غضون فترة 11/ا١-705١‏ . مغل 
العسكريون ٠١‏ في المئة من المشترين والبائعين ؛ بينما لم يمثلوا ؛ في غضون فترة 
8-.185 ء أكثر من ؟ في المئة من المشترين و؟ في المئة من البائعين . غير أن 
هذا الوضع اتخذ اتجاهاً معاكساً فيما يتعلقٍ ق بالمسيحيين : فخلال سنوات ١1/17‏ 
05 ؛ كان تغيل المسيحيين ضعيفاً جدأً في المعاملات () مشترين وبائع واحد) ؛ إلا 
أنهم صاروا يبرزون . خلال سنوات 1850-185١‏ . بصورة 5 أكبر في هذه الوثائق . 
بحيث مثلوا 7 في المئة من من المشترين و8 في المنة من البائعين0") . 


جدول رقم (05) 
عمليات شراء وبيع الدور التي تمت من قبل شخص أو عدة أشخاص تبعاً 
للحالة الاجتماعية للمالكين 


ااا سكن١1‏ 


ل 1 
7 لقلا نه ندل امهنا 


دده : 
اسسعوت د نا ك نمام ناد 
وذ له داق : 
م ل 0 ا 
8 كلسم 


ويصعب علينا الجزم فيما إذا كانت هذه النسب تعكس تطوراً طرأ على وتيرة تردد 
ا ا ا ااوتجيين 0 تغيرات اجتماعية 


00 1 3 مح 0 يكوئوا . بالمعدل السابق 
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نفسه . من أصحاب الملكيات العقارية ؟ ومن جية ثانية . هل صار المسيحيون يلجأون 
بوتيرة أعلى من السابق إلى المحاكم الشرعية الإسلامية . أم أنهم باتوا ينشطون ‏ ْ 
بصورة أكبر . في السوق العقارية ؟ 1 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن أكثر بقليل من «١‏ في المنة من عمليات الشراء » 
التي طاولت دوراً . تمت ٠‏ في غضون الفترتين . من قبل شخص واحد ؛ وهذه النسبة 
انطبقت تقريباً على كل المشثرين بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية . إلا أن 
العسكريين قد تيّزوا إلى حد ما بالمقارنة مع غيرهم : ففي غضون الفترتين . تدخل أكثر 
من 5١‏ في المئة منهم . بصورة فردية ٠‏ في عمليات شراء الدور . 

كذلك . فإن ما يقرب من "١‏ في المنة من عمليات البيع مت من قبل شخص 
واحد ؛ ولكن هنا أيضاً تميّز العسكريون ب« نزوعهم الفردي» . إذ تدخل أكثر بقليل 
من 8٠١‏ في المئة منهم ١‏ بصورة فردية . في عمليات البيع . 

غير أنه سيتوجب إدخال بعض التعديل على هذه المعطيات إثر التعرف على 
حصص الملكية التي امتلكها كل فرد تبعا لحالته الاجتماعية . 

فخلال سئوات 1781-7 , اشترى 1١‏ فى المئة من الأفراد دوراً بكاملها ؛ 
إلا أن هذه النسبة قد تباينت كثيراً تبعاً للحالة الاجتماعية (18/ بالنسبة للنساء 0 
بالنسبة للرجال المدنيين و87/ بالنسبة للعسكريين) . ونحن نجد نسباً متقاربة فيما 
يخص البائعين ٠‏ إلا في حالة واحدة هي حالة العسكريين الذين طرأ تغيّر على نسبتهم 
(إذ أصبحت /له/) . 

أما خلال سنئوات 1850-1870 , فقد اشترى .0 فى المئة من الأفراد دوراً 
بكاملها (55/ بالنسبة للنساء . و90/ بالنسبة للرجال المدنيين . و١7/‏ بالنسبة 
للعسكريين و١5/‏ بالنسبة للمسيحيين) . وبخصوص عمليات البيع . باع 14 في المئة 
من الأفراد دوراً بكاملها( ٠‏ 6/ بالنسبة للنساء ٠‏ و40/ بالنسبة للرجال المدنيين ٠‏ ؛ 
و15/ بالنسبة للعسكريين و15/ بالنسبة للمسيحيين) . 
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جدول رقم (05) 
عدد القراريط المشتراة والمباعة ومتوسط قيمة الدور تبعاً للحالة 
الاجتماعية للمالكين 


١/011 


0 2 0 5 2 1ك 
1 اك 
1 قله 


ما كما 


001 1 


0 5 


اغذا تفة ا كله 5ل نه لطن 5د كذ لذ هك كا 
نل مقا افكة نذا قهري نز نك 
3 13 151 اه اق 3ه 53 3 الك ل 


إن قيم الدور المملوكة من قبل سكان الميدان . تبعاً لحالتهم الاجتماعية . تعيد 
إلى أذهاننا التباينات التي لحظناها بصدد المخلفات . ففي غضون فترة 1850-187٠‏ , 
تَيّزْ العسكريون بأن استثماراتهم طاولت دوراً كانت قيمتها أعلى بقليل من المتوسط . 


255 


أما النساء . فقد امتلكن دوراً قيمتها أدنى بقليل من المتوسط . وفى غضون الفترة 
تفسها . بدا وكأن العسكريين القلائل : الذين اشتملت عليهم مدوشتا ٠‏ أرادوا 
التخلص . عن طريق البيع ٠‏ من دور كانت قيمتها كبيرة نسبياً(075١‏ قرشاً) ؛ في 
حين استملكوا . عن طريق الشراء ؛ دوراً أكثر تواضعأً(55١٠‏ قرشاً) . أما 
المسيحيون ٠‏ فقد قيّزوا بشرائهم دوراً كان متوسط قيمتها عالياً نسبياً(؟١7١‏ قرشاً) . 

وقد تم عدد كبير من هذه المعاملات بين أقارب . الأمر الذي ساهم ؛ إلى جاتب 
الوراثة » فى إبقاء الغروة العقارية داخل العائلة الواحدة . 


111- دور وعائئلات 

يمكن تلمس الطابع العائلي للملكية العقارية من خلال الوراثة بالطبع ٠‏ ولكن أيضاً 
لدى تنظيم المعاملات العقارية . فمن خلال الوراثة نشهد انتقال الملكية العقارية داخل 
العائلة ؛ ولدى تنظيم المعاملات , يتدخل في السوق العقارية عدة أفراد من عائلة 
واحدة . تربطهم غالباً علاقات قربى وثيقة جدأ . حيث يشترون أو يبيعون بصورة ' 
جماعية ويكونون متشاركين في ملكية دارهم . 


أ- كيفية حيازة الدور 

في نص المعاملة العقارية . يشار . بصورة دائمة تقريباً ٠‏ إلى الكيفية التى تملك 
فيها البائع الملك العقاري الذي يرغب في بيعه ٠‏ وهي تكون إما بالوراثة أو بالشراء ٠‏ أو 
بالجمع بين الوراثة والشراء(" ٠‏ 

وكما سبق وأشرنا ٠‏ فإن تبادل حصص الملكية في السوق العقارية يمكن أن 
يُفسر . إلى حد ما ٠‏ بالتجزئة التي طاولت الملكية لدى تقسيم الإرث . وفي غضون 
الفترتين المذ كورتين ٠‏ كان ما يقرب من نصف الأشخاص الذين باعوا دوراً في حي 
الميدان قد تملكوا دورهم تلك عن طريق الوراثة . 
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جدول رقم (4ه) 
كيفية تملك دور كانت موضوع معاملات عقارية 
فى حى الميدان 


كما 


وخلافاً لما يمكن ملاحظته في حلب ٠‏ إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر , 
يز حي الميدان باستقرار ملفت للنظر . ما بين منتصف القرن الغامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر ٠‏ إذ كان ١5‏ في المثة فقط . من الدور المباعة في حلب خلال القرن السابع 
عشر . مملوكا عن طريق الشراء . في مقابل 05 في المئة خلال القرن الثامن عشر , 
وهو ما يعكس . بحسب عبد النور . الصعوبات المالية التي صار يواجهها الحلبيون 
وفرضت عليهم بيع دوره!") . 


بح علاقات القربى بين مختلف أصحاب المعاملات العقارية 

لقد تم ما يقرب من ربع المعاملات بين أشخاص تربطهم علاقات قربى 5٠١‏ من 
أصل ١15‏ خلال سنوات 1705-1745(أي ما نسبته )/5٠0‏ . وال من أصل ..؟ 
خلال سنوات 1850-187١‏ (أي ما نسبته 51/) . ونشهد هذه الظاهرة أيضاً فى 
حلب0*) . وفي القاهرة ولكن بنسبة أدنى("2 . 

وعلاوة على ذلك . كان معظم الأشخاص . الذين اشتروا أو باعوا دوراً بصورة 
جماعية . أفراداً ضمن الأسرة نفسها : أزواج وزوجات . أخوة وأخوات . والدان 
وأبناؤهما ؛ وكان من النادر أن يتدخل أفراد . تربطهم علاقات قربى بعيدة . بصورة 
مشتركة فى السوق العقارية . 
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7 - النزاعات الناجمة عن التشارك فى الملكية 

إن الملكية المشتركة للدور : وبغض النظر عما إذا كانت قائمة بين أفراد في 
عائلة واحدة أو بين «غرباء » . قد خلقت عدداً من المشكلات . فالواقع . أننا شهدنا 
قيام بعض الأفراد باتهام شريكهم (أو شركانهم) لدى القاضي ٠‏ بوضع يده أو 
(أيديهم) على حصة من دار يعتبرون أنفسهم مالكيها . 

وهكذا . ففي مطلع ذي العقدة /١١55‏ نهاية كانون الأول ١745‏ ؛ حضر إلى 
المحكمة محمد آغا بن ابراهيم آغا بن تركمان حسن كتخدا('') . بوصفه وكيل زوجته 
رقية قادين بنت حسين اغا ٠‏ برفقة امراة تدعى عفيفة بنت يوسف . وادعى أن 
زوجته ٠‏ وولديها عبد الله وزينب ؛ قد ورثوا عن صالح أغا بن محمد صوباشي بن 
تركمان حسن كتخدا - وهو الزوج السابق لرقية ووالد عبد الله وزينب - ملكية ثلغي 
دار (17 قيراطاً) واقعة في محلة باب المصلى ٠‏ في زقاق الجواني ٠‏ بالتشارك مع عفيفة 
بدت يوسف (التي امتلكت 4 قراريط) ؛ وهم يتهمون شريكتهم بأنها وضعت يدها 
على ٠١‏ قراريط بدلاً من 8 . ويطالبونها بأن ترّد إليهم القيراطين اللذين استحوذت 
عليهما من دون حقا"" . 

وقد رفعت إلى القاضي قضايا مماثلة من قبل أشخاص لم تكن تربطهم ببعضهم 
أية قرابة!"') غير أن هذا النوع من النزاعات كان من الممكن أن ينشب داخل العائلة 
الواحدة!؛') . حين يدعي كل طرف بأنه حاز ملكه عن طريق الوراثة ؛ ففي بعض 
الحالات . يعتقد الشخص المتقدم إلى المحكمة بأنه وارث الك . جاهلاً حقيقة أن 
المتوفى كان قد باع الملك المعني دون علمه ٠‏ وأحياناً إلى فرد آخر من أفراد العائلة . 
الأمر الذي يفرض عليه التخلى عن مطالبته بالأرث(5') . وإذا كانت الوراثة . فى بعض 
الأحيان ٠‏ مصدراً لنزاعات عديدة » فإن عمليات الشراء بدورها قد تتسبب فى نزاعات 
لاتقل حدة عنها : فقد كان على بعض الأفراد . كي يدرأوا التهمة عنهم ؛ أن يعرضوا 
أمام القاضي إثباتات تؤكد حيازتهم الفعلية للملك المتنازع عليه(" ؛ ويحدث أحياناً 
أن يقوم بعض الأشخاص بشراء ملك . من قريب لهم ١‏ كان من المفترض أن يكونوا 
من ضمن وارثيه بعد وفاته . بحيث نشهد . في هذه الخالة ؛ تحايلا على قوانين الإرث 
من خلال معاملات عقارية (قد يكون بعضها صورياً)!') . ويزداد تعقيد مثل هذه 
الحالات عندما يفتقد المدعون « حسن النية» . بحيث يزعمون أمام القاضي أنهم 
أصحاب ملك سبق لهم أن باعوول") . 
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استخلاصات 


يتعكيراً . ماركوس . بالاستناد إلى مثال حلب . أن كل محاولة لفهم معنى 
الملكية في مجتمع تلك المدينة تتطلب البدء بدراسة العائلة!*') . وإذا كان الدور الذي 
تلعبه العائلة في السوق العقارية أساسياً في المدن العربية الكبيرة إبان العصر 
العقماتي + .إلا أن ذلك الدوز ل يكن تقصورا عن مجتمعات تلك المدن . ففي منطقة 
0 العليا » في جنوب فرنسا ٠‏ خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ بين 
. كولون العلاقات القائمة بين العائلات والدور السكنية . حيث أشار إلى « أن الدار ( 
5 باللاتينية) ٠‏ بوصفها خلية مشادة من الحجر المشبّك بالكلس والرمل . كانت 
متوافقة مع العائلة (0050005 باللاتينية) . بوصفها خلية مصنوعة من ألياف مشدودة 
يعلاقات نسب(" . كذلك ٠‏ فإن توسيع أو تجزنة السكن لم تكن ظاهرة ميّزة للمدينة 
الشرقية وحدها . حيث « أن وحدة السكن في منطلقة البروقانس العليا . لم تكن 
راسخة كرسوخ المواد الثقيلة المستخدمة في بنائها »('! ؛ إذ أن عمليات الضم أو الفصل 
كانت تساهم في توسيع أو في تجزئة دور السكن : «فإثر إجراء بعض تغييرات . كفتتم 
أو إغلاق أبواب . وبناء ( . . .) دهاليز ٠‏ تصبح المداخل مستقلة في الشقق التي 
تغدو ؛ عندئذ, . منفصلة عن بعضها بعضاً . وفي حالات أخرى ٠»‏ لا يشترط المرء 
استقلالية المداخل ويكتفي بالحصول على حق الاستطراق عبر الاسطبل أو الدهليز ؛ أو 
حتى عبر حجرة من الحجرات »9'') . وهكذا . فإن أكثر من ربع العائلات في سان 
أندريه - الألب (18؟ من أصل ٠ ١‏ لم يمتلك سوى جزء من الدارا"" . من الصحيح أن 
هذه النسبة كانت أدنى من مغيلتها فى حى الميدان (00//) , إلا أنها توحى بأن ظاهرة 
تجزئة السكن لم تكن خاصية ممّزة للمجتمعات الشرقية دون غيرها ٠‏ 0 
وفي حي الميدان . لم تترك العائلات بصماتها على طرائق تملك الدور وحسب . 
بل وسيطرت في بعض قطاعات هذا الحى . من خلال حيازتها لعدد من الأملاك 
الممسخدفة للمكن أو لأغراض اقتصادية . على فضاءات محددة ربطتها بها مشاعر 
انتماء ولك قوية . وشكَلت لها مجالات نفوذ خاصة!؟") . 
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كما كان هناك في حي الميدان سكان ربطهم رابط الدين ٠‏ أو الرابط الاثني أو 


الجغرافي ٠‏ وبرز لديهم كذلك ميل إلى التجمع فيما بينهم . وسنحاول أن نرى إلى أي 
حد نجحت هذه الفئات المتنوعة من السكان . بالاستناد إلى هذا الميل . فى خلق 


فضاءات خاصة بها إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 
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الهوامش 


92-3 ,م ,"قم 21أ500 قع متاك اع اهاتطمط" ريخ عبنولط اعلنام - 1 
9م "قع ام 500 5ع لااعناماة اع لمالطواع" ,ة ولط أعاتام - 2 
وفي هذا المجال . لم يتميّز الميدان عن غيره من أحياء دمشق ؛ فاستناداً إلى 537 معاملة تمت خلال سنوات 10/17 - 
712 .و 1١‏ معاملة تمت خلال سنوات ١185١‏ - 180 . وطاولت دورا واقعة فى سأئر احياء المدينة . نحصل فى 
الواقع على نتائج ممائلة , 1 ١‏ 
* - يشير أ . ماركوس إلى شيوع هذه الظاهرة في حلب أيفاً . حيث كان الشاري يستملك . على فترات متعاقبة , 
حصعاً من الملك , كي يصبح ٠‏ في نهاية المحلاف , المالك الوحيد له . 
54 .م ,"تممه ممه معدصملاا رمعاة" ,على كنامسم1ل8 
.44 .م ,"لإتعمه"2 لهه لاعدمه/7 ,معاة" ,لل وايوآة - 4 
ه - إذا ما اعتبرنا أن الكاتب لا يلجأ ٠‏ في معظم الحالات ١‏ إلى ذكر مختلف المتشاركين في الملكية عندما يكون عددهم 
أكثر 3 أثنين ٠‏ 3007 
+ - تركز اهتمامنا هنا على الدور بصفة خاصة . مع العلم بأن هذه الفلاهرة تلاحظ أيفاً في سائر الممتلكات العقارية . 
- من الممكن لفرد, ورث حصة من ملك أن يشتري حصص المتشاركين الآخرين في ملكية الملك نفسه . 
.91-3 .م ,"قماهأه50 5ع لتاأعناتناة اء أهااحاد11" ,عق نم8 اعلنامة - 8 
.3 .م ,"الإاتعممع2 لم معتصحم/اا ,مم71" ,لم ونانمول8 - 9 
.6 .م ,76له0 ناه "[عاأطداط ,لل ومممط - 10 
-١١‏ سيُشار إلى تركمان حسن كتخدا لاحقأ لدى الحديث عن «ففاءات الوجها: » . 
دس 135 اصس 5١لا‏ ءو؟١؟,‏ 
5د سن 05 راض 5052145 دس 158 رص 560 .و75 د س 158 نص 16 و105, 
اس 52 لاص 16و45 اس :دس مخاءو 141 , 
1 سخا لاص 115 والا؟ رس 11548 دص كرو 50. 
7< س 118 رص ا دوا دس150. ص لأا دوكة. 
7 - سن ١18‏ دص ؟1 ٠وطكة‏ 5 
14 س 130 ص 515 .ولا؟آل/ا اس 5١95‏ .صن 1ه؟ .وكمة. 
.53 .م ,"لإاتعم 0 لقن معدمو للا ,معلط" ,لم 5بامبة]8 - 19 
.1 يم ,"عالتصسم] عع عالطمطل وعنرغأصمم ,سممتدل/طة" رة مرمرماأه© - 20 
.316 .م ,"عالتصسذةا اء ععالطقط'ل مع لمهم ,للمدلد181" ,.ة محده00!1 - 21 
7م ,"فااتصط عع ععالطوطال معتغتصهم ,مموتهالة" ,.ك دزحزه1اه0 - 22 
.316 .م ,"ع ااتصته؟ اع عا تطفط'ل 5ع8 11م ,مموتلقك8" ,ل محره ام - 23 
(14) - إن الدعاوى الكثيرة التي كان يرفعها الوجهاء إلى المحاكم . للتعبير عن استيانهم من سلوكيات مشينة لأفراد 
يسكنون في جوارهم . تكشف عزميم علي الدفاع عن مجالات النفوذ الخاصة بهم . بخصوص هذه اللاهرة ؛ انلر ؛ 
.م ,"قةلالام وععذموع اك 5ن أأطنام وععوووط" ,.ث للمتط نهآ :"لإإتله 8/4 عتاطناط" ,كا-.ة وتادكا 
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انقسمت المدن العربية الكبيرة فى العصر العثمانى إلى محلات مغلقة على 
تعننها "إلى مذ الخد أو ذاك :وسمت في عدد كتير من الخالات : متحصوعات 
سكانية متميزة . وعندما لم يتنج هذا الشكل من أشكال التنظيم ا مديني عن قرار 
سياسي يقضي بتوطين مجموعات سكانية خاصة في مواقع محددة . فإنه كان ينج عن 
«ر حرص أفراد كل مجموعة من هذه ا مجموعات على التجمع فيسا بينهم ليشكلوا خلية 
اجتماعية منتجانسة » ٠‏ الأمر الذي كان يوفر « إدارة أكثر ضبطاً للسكان 0١١)‏ 

وهكذا . نجد فى حى ال ميدان سكاناً أقاموا فى قطاعات خاصة , كما تصادف 
عائلات من الوجهاء سكن أفرادها بالقزب من بعضهع ؛ وهو ما تجلى في أسماء 
ا مواقع ؛ ولا سيما في أسماء الأزقة!") . 

وعليه . فإن بعض أسماء ا مواقع نوحي بوجود مجموعات خاصة من السكان في 
بعض أماكن ا حي . ومع ذلك . فإن اسم ا موقع قد يبقى متداولاً حتى بعد أن يهجره 
السكان الذين أعطوه هذا الاسم" ؛ فأسماء بعض الأزقة تحيل إلى سكان معيدين 
أقاموا فيها في زمن ربا أصبح بائداً 0 ونال 
وجود «قباب التركمان » في قطاع ا حقلة ؛ وفي القرن التاسع عشر دلت أسماء 
بعض المواقع على وجود تركمان في محلة ا ميدان ٠‏ في قطاع القبة ا حمراء ([زقاق 
التركمان)!؛) . وفي محلة القبيبات ٠‏ في قلاع ا حقلة (حارة التركمان)") . وفي محلة 
باب المصلى ٠‏ دلت أسماء بعض ا مواقع , في منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ على إقامة 
أشخاص يرجعون بأصولهم إلى حلب (زقاق ا حلبيين)!') . وأشارت أسماء مواقع 
أخرى . في مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ إلى إقامة أشخاص يرجعون بأصولهم إلى حوران 
(زقاق ا حوارنة)1!"! ؛ وإلى وادي تيم (حارة التيامنة)!"! . كما أن أشخاصاً يرجعون 
بأصولهم إلى حمص قد أعطوا اسمهم إلى زقاق ٠‏ هو «زقاق ا حماصنة » ٠‏ ورد ذكره 
اما بر يات اير الثامن ع* عشر"") . وفي محلة ا ميدان في مطلع القرن 
التاسع عش رأ:') , كما أعطوا اسمهم إلى حوش ٠‏ هو «حوش ا حماصنة » . أشير إلى 
وجوده في محلة القبيبات في منتصف القرن الثامن عش رأ ''/ . وفي ا محلة نفسها ٠‏ نجد 
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مسجدين بناهما ٠‏ أو تردد عليهما على مايبدو ٠‏ سكان معينون » هما : ررجامع 
السخانة » الذي بني ؛ بوجه الاحتمال ٠‏ قبل عام 141 ٠‏ و «مسجد الأكراد » الذي 
ورد ذكره ه في وثيقة تعود إلى جمادى الآخرة ١١41١‏ / كانون الثاني ١713‏ لكننا 
نجهل التاريخ الدقيق لبنائه!'') . كما يرد ؛ في عام 115 1418/1١‏ , ذكر زقاق خاص 
بالمسيحيين في محلة القبيبات ٠‏ هو ا ")من المحتمل أن يكون هو 
نفسه الزقاق الواقع حاليا في دائرة القاعة . وفي النصف الثاني من من القرن التاسع عشر » 
أضا رطبيب فرنسي من مدينة ليون ٠‏ يدعى «لورتيه » ٠‏ إلى أن الور يشغلون زقاقاً 
خاصاً بهم في حي الميدان !“'' . إلا أنه لم تسوافر لنا أي معلومة إضافية عن هذا 
الموضوع . 

وكان من الممكن أن تحمل بعض الأزقة أسماء أحد ساكنيها . إذ كان يكفي ٠‏ في 
بعض ا حالات ٠‏ أن يسكن أحد الوجهاء زقاقاً . من الأزقة ٠‏ كي يحمل هذا الزقاق 
اسمة . وفي حالات أخرى ٠‏ أمتلك عدة أفراد ؛ من عائلة واحدة أملاكاً عقارية 
مختلفة في الزقاق ذاته . ونجد اليوم أن بعض أسماء هذه ا مواقع لم يعد متداولاً إذ 
هي طمسست مع غياب الأشخاص الذين كانت تحيل إليهم ٠‏ والذين كانوا . غالياً ٠‏ من 
العسكريين . هذا ماحدث على سبيل المثال : منذ عام ٠ ١/4 1/١١00‏ بالنسبة إلى 
«زقاق عفمان بلوكباشي » الواقع في «المحلة ا جديدة» في القبيبات!؟' . كما حدث . 
منذ عام ٠ 181١/11177‏ في القبيبات نفسها , بالنسبة إلى «زقاق شفيق آغا 
الدرزي )/10) . وكان قد أشير ٠‏ في تلك الفترة ؛ إلى «حارة حسن آغا ا خضري) . 
الواقعة في محلة ا ميدان على مقربة من زقاق ا جورة!؟') . وإلى دخلة « بنو تركمان 
حسن كتخدا » في محلة باب المصلى("') . وقد وردت إشارات صريحة إلى ثلاثة أزقة 
في محل القبييات + تسفح بإقاسة طلة يبن أسمائها “مل جية : وهوية بعض 
ساكنيها ٠‏ من جهة ثانية : « زقاق عيسى ال حبش )ل[1١') ٠‏ و «زقاق بيت موسى ع(" , 
و « زقاق بيت يغمور(١')‏ . وهناك أزقة أخرى حملت في العصر العشماني ٠‏ ومازالت 
تحمل إلى اليوم . أسماء « زقاق المجتهد » (في دائرة باب المصلى) ٠‏ و « زقاق 
الموصلي » رفي دائرة الموصلي) ٠و‏ «زقاق اجربجي » - الذي يحيل ٠‏ بوجه الاحتمال » 
إلى اسماعيل جربجي ا مهايني - (في دائرة ميدان سلطاني) » و «زقاق ا حكيم » (في 
دائرة القاعة) . 
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الهوامش 


.35 .م رقع[ أأ/؟ قعلههة0 ,.خ للمدولاة] - 1 
؟ - لقد لوحفلت هذه الممارسة فى مديتة حلب أيفاً إبان العصر المملوكى . حيث حملت الأزقة . التي ذكرها سبط ابن 
العجمى (818/ ١ )11073 /844 - ١110‏ فى أغلب الأحيان أسماء أحد ساكنييا ؛ انظر : ١‏ 

.135-160 .م ,"مو'ل ورومةنا دعا" .ل اعمة الاوك 
؟ - بخصوص هذه المألة ‏ انظر : 

.34-5 .م ,عنوعناع8!] لهة ممتندانامه2 .قا وأندع.آ اع لك معتام 6 
خا سس 1597 .ص آلا .و976١‏ 1 س 5١5‏ رص !5 .ومة دس5١5‏ 6 صض 115901١05‏ ا س؟١5‏ رص 
لومملا . 
مس لاؤ1 رص 18ا وها دس 157 رص اكدو15١.‏ 
1س كء كا اص ١11‏ وخلا؟ ا سسن 1١9‏ رص ١3.و5؟1‏ ا س ١58‏ رص 11١6‏ .و1515 دس1158 دص 
لوطم رس 1154 لاص كخا رو آلا؟ , 
لاس 7١5‏ اص كما و5ه5. 

4 سل/اذ1 رص 184 و1159 اس !15 رص 1356 و1540 . 
حامس س ٠١5‏ .٠د‏ ص ١19‏ دوكلا؟ دس ١11 ص٠ر ٠١5‏ اليفشضا دس ٠١5‏ .٠ص‏ 185 و14؟ ٠س ١18‏ ص 
او؟ة دس58 ١‏ رص لاذا دوكنا. 
٠0‏ سن 59١ك‏ اص 10٠٠٠١‏ .و١301‏ بس 5١5‏ اص 130 رو1كةا١كا.‏ 
السداس7١١‏ رص مكخا د وطاة1, 
7س ١امءاص‏ 1560 .و ,570 
١١‏ - رافق ع . -ك ..«باب المصلى» .ص 45 ؛نقلاً عن س 047 .ص 51١‏ . 
.600 .م ,أناحا تناه لبه 'ل علملاك هآ ,نط أقايما - 14 
6 سس كخالاا ص ؟.وه. 
- س 1507 .ص 178 ,و03٠1‏ . وفي وثيقة أخرى أشير إلى « زقاق الدرزي» , والذي قد يكون ٠‏ بلا ريب . هو 
نفسه(س 550 ص 554 , وككه) ,7 
لالس سس 157 رص 787 .اهلام . 
14س /150 رص 15 رول.1. 
ؤس لاذ1 رص 6لانوها. 
داس /ا13 رص خما ‏ وانك1ا, 
١‏ سس 15 .صل لا14 و1190 دس لاذ5] رص 558 ل وكالا. 
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اافصل الأول: 


أقليات دينية 
مجموعات سكانية تحضرت و«غرباء, 


يتكوّن سكان حي الميدان ؛ في قسمهم الأكبر . من أشخاص «غرباء » عن 
المدينة . إذ نجد بينهم أشخاصاً يرجعون بأصولهم إلى القرى القريبة من دمشق أو إلى 
مجموعات من الناس ترجع بأصولها الجغرافية إلى مواقع أكثر بعدأ . 

كان بعض القرويين قد تملكوا ٠‏ في القرنين الغامن عشر والتاسع عشر ٠‏ املاكا 
عقارية في الحي . ففي مطلع شهر رمضان /١١50‏ نهاية تشرين الأول 1745 , ابتاع 
الشيخ محمد بن الشيخ عيسى . خطيب جامع قرية كفر سوسة . داراً في محلة باب 
المصلى ٠‏ في زقاق الجوائي(') ؛ وفي شهر جمادى الآخرة 57١١/آذار 181١‏ . ابتاع 
عبد القادر بن محمد , من قرية القدم . دارا في محلة القبيبات , في زقاق الجمّالة!"؟ . 

غير أننا نجهل ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد امتلكوا هذه الدور للاقامة فيها ١‏ أو 
بغرض تأجيرها مع بقائهم في قراهم . ومن المحتمل أن يسكن بعضهم ؛ في بداية 
الأمر . في دور مستأجرة ٠‏ قبل أن يبتاعوا دوراً خاصة بهم ٠‏ وفي هذه الحالة ؛ لا 
يظهرون بوصفهم قرويين أمام المحكمة لدى شرائهم أحد الأملاك . والواقع . أننا نجد . 
في المعاملات العقارية . أسماء أشخاص يدّل نسبهم (مزاويا' . ديراني!؟! , 


رنكوسي |" ) على أصول ريفية ربما كانت قديمة . وهؤلاء الأفراد القلائل كانوا موزعين 
على أماكن مختلفة فى الحى . 
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في المقابل . كان هناك مجموعات سكانية . جمعها الرابط الديني أو الاثني أو 
الجغرافي ؛ تقطن في مواقع معينة في الحي . ولا نزعم أن بإمكاننا تقديم صورة تفصيلية 
عن هذه الظاهرة ؛ إذ ليس في وسعنا ؛ في الواقع . سوى تسليط بعض الضوء على 
المجموعات التي توافرت لدينا معلومات بشأنها . وعليه . فإننا سنتتحدث . على 
التوالي ؛ عن فضاءات الأقليات الدينية (من المسيحيين والدروز) . وفضاءات 
المجموعات السكانية التي تم تحضّرها (من التركمان والأكراد ) . وفضاءات «الغرباء » 
(من المغاربة والمصريين) . ونحن تلك بضع معلومات تسمح لنا بالتعرف على الإشارة 
التاريخية الأولى ٠‏ في الوثائق ٠‏ إلى وجود هذه الفئات السكانية المتنوعة في الحي . 
لكن من 9 أذ تكو قادرين على تحديد الفترات الزمنية المختلفة التي مر بها هذا 
الوجود7") . ومن جهة أخرى ٠‏ فإن الأبحاث التي أجريناها على الوثائق لم تظهر لنا 
وجود أي شخص يعود بأصله إلى قرية « سخنة » . وهو أمر يؤسف له نظراً لأهمية 
الدور الذي لعبته الجماعات السكانية التي تعود بأصلها إلى هذه القرية في إطار 
النشاطات المرتبطة بقافلة الحج . 


1 - أقليتان دينيتان نازحتان : المسيحيون والدروز 

إن وجود المسيحيين في حي الميدان . الذي أثبتته تعدادات السكان العثمانية 
العائدة إلى نهاية القرن السادس عشر . هو أمر من السهل الاستدلال عليه بفضل 
الكنائس الغلاث التي تجمعوا حولها . والتي جركا ترشييدها ما بين عامى ١855‏ و 
ما . 1 1 ا 

وفى سنوات 1540-15 . ضمت مبخلة باب المصلى ٠‏ التى كانت تقطن فيها 
جه ديجي التي وتهذدا من اروز أذ ين دحوي كانه كي إلى لون 
ريفية . وعلى الرغم من عدم توافر المعلومات عن إقامتهم في محلة باب المصلى في 
غضون القرنين الثامن عشر والتاسع عشر,. إلا أنه سيكون من المهم . كما يبدو لنا , 
الحديث عن شروط وجودهم في منطقة دمشق في تلك الفترة . 
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أ- المسيحيون 

إن مسألة التمييز الطائفي . داخل الفضاء المديني ؛ كانت موضوع دراسات 
عديدة اختصت بمدينة حلب . فاستناداً إلى تعداد سكانى أعده الغْرّي فى حدود نهاية 
القرن التاسع عشر . سلّط كل من ج .ك . دافيد وأ . رهون الضوء على تمركز 
المسيحيين الشديد في بعض محلات المديئة!") . وهذه الظاهرة التي تعكس ميل 
مختلطة أقام فيها المسيحيون والمسلمون جنباً إلى جنباط*) . وهذا التعايش . الذي 
لوحظ في زمن معيّن . لا ينبغي النظر إليه بوصفه واقعاً ثابتاً وإنها ينبغي إدراكه من 
خلال تحولاته : إذ أنه توافق غالباً مع سيرورة طويلة جرى خلالها دخول المسيحيين إلى 
فضاء ما تجاوروا فيه . بصورة وقتية . مع المسلمين(*) . وبهذا الخصوص . يرى أ . 
ريمون('') فى موقف عبد النور موقفاً تعسفياً . ويأخذ على هذا الأخير تأكيده بأنه 
«من خلال تصفح مختلف سجلات محاكم حلب لم يتكون لدينا الانطباع بأننا إزاء 
مدينة تبدو محلاتها متجانئسة . على الصعيد الطائفى ؛ إلى الحد الذي ذهب إليه 
سوفاجيه . فكثير من المسيحيين كانوا منتشرين في محلات حلب المختلفة . سواء في 
القرن السابع عشر أو القرن الغامن عشر . وشهدت أحياء حلب الواقعة خارج السور 
اختلاطاً طائفياً واثنياً حقيقياً )'١(»‏ . غير أن هذا الاستخلاص . كى يكون مقنعا . ريما 
كان عليه أن يتجاوز مرحلة « التصفح » وتشكيل «الانطباعات» . وكنا تأمل أيضاً أن 
تكون أقوال أ . ماركوس مدعّمة بحجج كافية . وذلك حين أكد بأن المسيحيين واليهود 
كانوا يعيشون فى محلات خاصة فى المدينة . لكن ضمن قطاعات مختلطة على مستوى 
الأديان0"") , 

وفيما يتعلق بدمشق . يشير عبد النور . في المقابل . إلى أن «الفصل بين 
الطوائف كان كاملاً تقريباً في المدينة في عام ).إلا أنه «وجد استثناء لذلك 
الفصل التام (بين المسلمين والمسيحيين) تمثّل في حي الميدان »!؟') . وفي عام 15*0١‏ , 
أشار ر . تومين إلى وجود أزقة للمسيحيين وأزقة للمسلمين ٠‏ في تلك الفترة ٠‏ في 
محلة باب المصلء (؟") . وبحسب ماذكر . فإن تجمع العائلات المسيحية في هذه المحلة 
لم يتم إلا بصورة متأخرة . في حدود نهاية القرن التاسع عشرا"'! . أي في نفس 
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الوقت الذي تم فيه التقسيم الطوبوغرافي للمحلةل'' . وتتييح الوثائق التى فى حوزتنا 
فرصة تسليط بعض الضوء على هذه المسألة . 


١‏ - تعزيز وجود قديم 

إن وجود المسيحيين في الميدان أتبتته . كما سيق ورأينا . تعدادات السكان 
العثمانية العائدة إلى القرن السادس عشر ٠‏ ولم يكف عددهم عن التزايد فى غضون 
القرون اللاحقة ليبلغ ؛ في مجموع الحي 0٠٠‏ نسمة في منتصف القرن التاسع 
عشرل"") . وتؤكد الكنائس الثلاث التي بنيت فى الحى ٠‏ إبان النصف الأول من القرن 
التاسع عشر , الأهمية العددية للسكان المسيحيين فيه . وكانت إحدى فده الكتاس : 
وهي كنيسة كاثوليكية . قد بنيت في عام 18514 في محلة باب المصلى . أما 
الكنيستان الاخريان - الأولى كاثوليكية والثانية ارثوذكسية - فقد شيدتا عام ١855‏ 
وعام ٠‏ في قطاع القرشي ٠‏ إلى الشمال من مقسم سوق الميدان2©40 , 

وفي سئوات 156١ - 15*٠١‏ , أشار ر . تومين إلى وجود 8٠٠١‏ مسيحى من 


طائفة الروم الكاثوليك ؛ و و ٠٠١‏ مسيحي من طانفة الروم الارثوذ كس ٠‏ في محلة باب 
أ (5) . وبح 73 ب التحقيق الذي قام به ٠‏ يبدو أن معظم مسيحيى الميدان يرجعون 
بأسولهم ٠‏ إلى حوران 2 وأن إقامتهم في هذا الحي شكقلت المرحلة الأولى من مراحل 


0 سلا فقا «“عموماً ؛ إلى الميدان ٠‏ قاموا . فيما بعد . بترك هذا الحي 
ما أن سمحت وضعيتهم المالية بذلك ٠‏ وانتقلوا للاقامة في محلة باب توما المسيحية . 
أما الدور التي تركوها في الميدان فقد استأجرتها أو ابتاعتها فئات جديدة من السكان 
المسيحيين الوافدين حديثاً إلى دمشق من منطقة حوران(") , 

إلا أنه لايبدو من الممكن . بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة لدينا ؛ تعميم هذه 
الترسيمة على مسيحيي الميدان في القرنين الغامن عشر والتاسع عشر . من الصحيح 
أنه تواجد في الحي ٠‏ في تلك الفترة » مسيحيون فقراء ٠‏ سكنوا - بسبب ظروف 
حياتهم الصعبة - في الأحواش : إذ أشير . في الواقع ٠‏ إلى وجود « أحواش النصارزى» 
في محلة القبيبات ؛ في زقاق لطيف . في عام و ٠‏ وفي محلة باب 
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المصلى!'') . وفى محلة الميدان فى غضون سنوات 185٠0‏ - .9288" ؛ غير أن إقامة 
ايح فى هذ المبناكن الجمامية لل يكن راليئة هيا الردوحود موف خرين فقراة 
بينهم . حيث أن عدداً منهم كان مالكاً لمسكنه في هذه الأحواش!؟") . وعلاوة على 
ذلك . وكما يتكشف من المعاملات العقارية التي كان المسيحيون طرفاً فيها . فإن 
كثيرين منهم في الحي تمتعوا . على مايبدو ؛ في القرنين الغامن عشر والتاسع عشر 
باحوال ميسورة نسبيا . 

ونحن لاغنملك سوى معلومات قليلة عن مخلفات سكان دمشق المسيحيين : فكما 
سبق وأشرنا . لدى دراسة التركات . فإن المخلفات العشر المتوافرة لديئا تخص 
أشخاضاً مسيحيين متواة ضعي الحال نسبياً كانوا مقيمين في باب توما ٠‏ ووجود هؤلاء 
المسيحيين ٠‏ القليلي الثراء » في المدينة داخل السور يقودنا إذن إلى إدخال تعديل 
جديد على الترسيمة المقترحة من قبل ر . تومين فيما يتعلق بمطلع القرن العشرين ؛ 
لكن . وبسبب افتقارنا إلى المعلومات عن مسيحيي الميدان . سيستحيل علينا إجراء 
مقارنة بين أحوال هاتين الفئتين من السكان المسيحيين!9؟) . ومع ذلك ؛ ففي مقدورنا 
أن نتعرف . بشكل أفضل نسبياً . على مسيحيي الميدان بفضل المعاملات العقارية التي 
تضمنت معلومات عن أماكن إقامتهم داخل 0 وعن طبيعة استثماراتهم فيه . 


؟ - القطاعات المسيحية فى الحى : باب المصلى ٠‏ القرشى والقاعة 

تتوفر لدينا 53 معاملة عقارية كان المسيحيون طرفاً فيها (ترجع ‏ معاملات منها 
إلى سنوات ١785 - ١/15‏ و 5؟ إلى سنوات )185١- 185١‏ ؛ وبذلك نستطيع 
أن نحصر استثماراتع تهم داخل الحي ونرى إلى أي حد أفضت العمليات العقارية التي 
قاموا بها إلى تكوين فضاء مديني خاص بهم . غير أن مصدر المعلومات هذا يظل . مع 
ذلك ؛ قاصراً : فإن كان في وسعنا أن نحصر استثمارات المسيحيين ٠‏ فسنصطدم ٠‏ في 
المقابل ؛ بغياب معلومات دقيقة عن جيرانهم المسلمين ؛ إذ أننا نجهل ١‏ في الواقع ؛ ما 
إذا كان الأشخاص المسلمون الوارد ذكرهم في الدور المجاورة لدور المسيحيين هم 
مجرد مالكين لتلك الدور . ولا يسكنون فيها . أم كانوا يسكنونها بصورة فعلية . وفي 
غياب اية إشارة إلى هذا الموضوع , سنتعامل مع هؤلاء الأشخاص بوصفهم شاغلين 


23213 


فعليين لتلك الدور . لكن علينا . في هذه الحالة . إدخال بعض التعديل على 
استخلاصاتنا : فمن اللمكن أن يؤجر مالكون مسلمون دوراً إلى مسيحيين ٠‏ بحيث 
لايكون سكان المحلة الفعليون ملاكاً عقاريين بالضرورة0") , 

وفي منتصف القرن الثامن عشر ء تت كل المعاملات العقارية تقريباً (1 من أصل 
؟) التي دخل المسيحيون طرفأ فيها في باب المصلى!"2 . ففي هذه المحلة ؛ ابتاع 
المسيحيون . من مسلمين!*' . دوراً واقعة فى زقاق الوسطانى7"' . وهكذا شهدنا 
دخولهم إلى هذا الزقاق . من أزقة المحلة . لكن من دون أن يرد ذكر أي مُلك امتلكه 
أحد المسيحيين , في المحيط المباشر لتلك الدور . 

وتوحي بعض المعلومات . من جهة أخرى . بوجود مسيحيين في القبيبات : فقد 
أشير ٠‏ في عام 4 ٠ 378١‏ إلى وجود «حوش النصارى» في تلك المحلة!"") , 
وفي عام 1740//1١70‏ امتلك مسيحيون داراً في زقاق القصّاص (دائرة الساحة) ؛ 
وتلك الدار ؛ التي قددرت قيمتها ب 17١‏ قرشاً » اشتملت على ساحة مجهزة ببثر ماء . 
وثلاثة ومساكن» ٠‏ وسلم حجري . وثلاث «طباق» ومنافع('" . وقبل عام 
57 ..,. شغل مسيحيون . كما سنرى لاحقاً . دارا تعود إلى عائلة المهاينى 
في محلة القبيبات!'') . وحتى اليوم ٠‏ يوجد في دائرة القاعة زقاق باسم «زقاق 
النصارى» ؛ وورد ذكر هذا الزقاق في عام 11075/ 92875 , إلا أنئا لاملك أية 
معلومة إضافية عن وجود مسيحيين في هذا القطاع . 

وفي مطلع القرن التاسع عشر ؛ أصبحت تدخلات المسيحيين في سوق الحي 


' العقارية أكثر كثافة من السابق ٠‏ وتركزت على قطاعين هما :باب المصلى والقرشى . 


فمحلة باب المصلى ظلت بثابة الموقع المفضل لاستثمارات المسيحيين (حيث أن ؟؟ 
ملكأ من أصل 0 ابتاعوها ٠و‏ 51 ملكا من أصل 15 باعوها في الحي كانت واقعة في 
هذه المحلة ؛ أما الأملاك الأخرى فكانت واقعة في محلة الميدان ٠‏ بينما لم يقع أي ملك 
في محلة القبيبات) . 

وفي تلك الفترة . ظل بعض المسيحيين : وكما كان الأمر في منتصف القرن الثامن 


أ عشر . يتوجه في الأغلب إلى الإقامة في محلة باب المصلى ٠‏ في زقاق الوسطاني9") , 


وخارج إطار هذا الزقاق ٠‏ شرعوا أيضاً يغامرون في الاستغمار في زقاق الأربعين ٠‏ وفي 
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زقاق الحبالة . وفي زقاق المخللاتي . وفي دخلة «بنو تركمان حسن كتخدا» . وفي 
حارة التيامنةا*") . وبلا ريب ٠‏ فإن إيثارهم للاستثمار في زقاق الوسطاني خلق 
مقدمات لتكوين فضاء مكاني خاص بهم . لكننا لانشهد . حتى سئوات 185١‏ - 
٠‏ .؛ تشكّل فضاء يشغله المسيحيون بصورة خالصة . إذ ظلت غالبية جيرائهم ؛ في 
الواقع (سواء أكانوا من المالكين أو من المستأجرين) . من المسلمين . الذين كانت 
عمليات شرائهم من المسيحين أكثر كثافة من عمليات شراء هؤلاء الأخيرين من 
المسلمين . 

وفي القطاع الوسطاني للحي . أي في محلة الميدان . دخل مسيحيون طرفاً في 
بعض المعاملات العقارية (؟١‏ عملية شراء و ؟١‏ عملية بيع) في/ أو بالقرب من مقسم 
سوق الميدان ؛ وابتاعوا دوراً في زقاق المحمص('' . وفي زقاق العسكريل"' . وفي 
زقاق القرشي!*"! . وكما كانت الحال في محلة باب المصلى . فقد ظلت الدور المجاورة 
لدورهم عائدة إلى مسلمين . 

وطاول بعض هذه المعاملات العقارية حصصاً من الملكية أو حجرات خاصة داخل 
الدور . الأمر الذي يبيّن بأن مسيحيين ومسلمين كان من الممكن أن يتشاركوا في 
ملكية الدار نفسها!*؟) . وهكذا . ففي ١3‏ صفر 51/1153 تشرين الثاني 185 , 
باع موسى إلى الحاج محمد نصف دار واقعة في محلة باب المصلى ؛ في زقاق 
الوسطاني . وكان النصف الآخر من الدار عائداً إلى شقيقة البائع مر>!"؟) . كذلك , 
ففي ٠‏ رجب 5/١١57‏ نيسان ٠ ١851١5‏ ابتاع ميخانيل وخليل نصف دار واقعة في 
محلة الميدان ؛ في زقاق المحمص . من درويش بن مصطفى ٠‏ ليصبحا بذلك مالكيّ 
الدار كلها . وهذا يعني أنه خلال فترة من الزمن كان هؤلاء الأشخاص الثلاثة شركاء 
في ملكية تلك الدار . إلا أننا نجهل ما إذا كانوا يقيمون سوياً فيها('') . ومن جهة 
أخرى ٠‏ وفي 1 محرم 5/١50‏ موز 1855 , ابتاعت امرأة مسيحية من امرأة مسلمة 
« قصراً» مهدماً في دار واقعة في محلة باب المصلى . وامتلكت حجرة أخرى واقعة إلى 
الشرق من ذلك «القصر» . إلا أن شاغلي الحجرات الأخرى ظلوا في الوثائق مجهولي الهوية!"'") . 
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؟ - طبيعة الاستثمارات 

ابتداء من الحجرة البسيطة . المهدمة أحياناً . ووصولاً إلى الدار الكبيرة . ظلت 
استثمارات المسيحيين متنوعة جداً . ففي منتصف القرن القامن عشر . كانت الدور 
التي ابتاعوها في محلة باب المصلى متفاوتة من حيث الأهمية . إذ كانت بعض تلك 
الدور متواضعة نسبياً : فقد ابتاع إبراهبم وشقيقته جالية ٠‏ «عمارة» دار قرت 
قيمتها ب 0١‏ قرشاً"' ؛ وابتاع حنا دارأ بقيمة 860 قرشاً (0 *) وأصبح موسى مالكاً 
لدار بقيمة ١٠١‏ قرشاً(*') . وكانت هناك داران . قددرت قيمتهما ب ٠٠١‏ قرش . يمكن 
تصنيفهما ضمن فئة الدور المتوسطةا'*) . وتميّزت إحدى عمليات البيع بأهميتها . حيث 
قامت مسيحيتان ببيع دار امتلكتاها قرابة ٠١‏ عاماً ٠‏ وكانت تلك الدار - كما ورد في 
الوثيقة - « قبل تاريخه دارين وصارت دار واحدة» ؛ واشتملت الدار . التي قدترت 
قيمتها ب 5١0‏ قرشاً على ساحة مجهزة ببثر ماء ٠‏ وعلى « إيوان» يفضي إلى 
«طبقة» ؛ يعلو سقفها قبة . وعلى « مربعين» كبيرين وأربعة « مربعات» صغيرة , 
كما اشتملت ٠‏ في الطابق العلوي . على «طبقة» و «مشرقة» يُصعد إليهما من 
خلال سلم حجري . وعلى مطبخ ومرتفق ومنافه("© , 

وفي مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ كان مايقرب من ثلثي الدور التي ابتاعها 
مسيحيون (١1؟‏ من أصل 0؟) ضمن فئة الدور المتوسطة . غير أن أحد المسيحيين 
ابتاع الدار الأغلى قيمة في مدونتنا ؛ وهذه الدار . الواقعة في زقاق الوسطاني والتي 
بلغت قيمتها 06.٠‏ قرش . اشتملت على ساحة مجهزة ببثر ماء . و« إيوان» و 
« مريع» و «قاعة» و «بائكة» ٠و‏ «قبة» ومطبخ ومرتفق . وسلمين . أحدهما 
حجري والآخر خشبي . يوصلان إلى «قصر» و «طبقة» و « مشرقتين» ٠‏ بالإضافة 
إلى منافء!ة!) . كما ابتاع مسيحي آخر داراً مجاورة لداره » في زقاق الوسطاني . 
قدّرت قيمتها ب 2٠٠٠١‏ قرش . واشتملت على ساحة مجهزة بيثر ماء ٠‏ وثلاثة 
« مربعات» . ومطبخ ومرتفق . و «اوضة» شيدت فوقها «طبقة» يُصعد إليها من 
خلال سلم خشبي ؛ كما اشتملت على سلم حجري يوصل ٠‏ في الطابق العلوي ٠‏ إلى 
« مشرقة» و « قصر» و « طبقة» و «ديوان خانة» ٠‏ بالإضافة إلى المنافعلة؛) : 
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وعليه ٠‏ فإن هذه الأمثلة القليلة تبيّن أن مسيحيي حي الميدان كانوا ؛ ة فى القرنين 
لغامن عشر والتاسع عشر ٠‏ يحتلون درجات متباينة على سلم الهرمية الاجتماعية ؛ 
من الصحيح أن عدأ كبيرا منهم قطن في مساكن جماعية ٠‏ إلا أن آخرين ٠‏ وكما هي 
لحال في حلب(" *) ؛ امتلكوا دوراً ذات مهابة داخل الحي . 

وما بين منتصف القرن الثامن عشر والغلث الأول من القرن التاسع عشر وَاضَلٌ 
لمسيحيون توجههم نحو الاستثمار في قطاعات معينة في الحي ١‏ ولاسيما فى محلة باب 
لمصلى ؛ وكذلك بالقرب من مقسم سوق الميدان ؛ لكن من دون أن يفضي ذلك 
لتوجه ؛ في تلك الفترة ٠‏ إلى تكوين فضاء مسيحي خالص . في الأقل على مستوى 
لملكية العقارية!”*) . ومن المحتمل بأن هذه السيرورة الطويلة لم تفض سوى في حدود 
نهاية القرن التاسع عشر . كما يفترض ر . تومين . إلى ترسيم حدود حارة النصارى 
في محلة باب المصلى . وفي سنوات 1910-5 .لم تكن حارة النصارى فى 
قطاع قرشي «تضم أكثر من بضع عائلات مسيحية . بحيث بدت وكأنها في طريقها 
إلى الزوال)1”*! . لكننا نجهل الأسباب التي دفعت المسيحيين إلى ترك تلك الحارة . 


- الدروز 

إذا كان السكان المسيحيون قد ورد ذكرهم كفنة مستقلة في تعدادات السكان 
العثمانية العائدة إلى نهاية القرن السادس عشر . فقد اختلفت حالة الدروز لكونهم 
يعدون في صفوف سائر المسلمين . وعليه , لا تتوفر لدينا أية معلومات عن احتمال 
إقامتهم في حي الميدان في تلك الفترة . كذلك . لم يتم تعريف أي درزي , بصفته 
هذه . في المعاملات العقارية العائدة لمدونتنا إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 
بحيث يستحيل علينا أن نحدد موقعهم ؛ بدقة . في فضاء » الحي . ومع ذلك . فنحن تعلم 
أن زقاقاً في القبيبات حمل ٠‏ في عام ١851/1551‏ .اسم شفيق آغا الدرزي . إلا أن 
اسم هذا الموقع يدل على وجود أحد الوجهاء الدروز وليس على تمركز مجموعة من 
السكان الدروز في ذلك القطاع من الحي*) . غير أن أسماء مواقع عديدة صارت ؛ في 
مطلع القرن التاسع عشر . تشير إلى وجود أشخاص يرجعون بأصولهم إلى وادي تيم , 
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في لبنان ؛ كانوا في معظمهم من الدروز . 

لنسترجع . من دون خوض في التفاصيل . بعض الخطوط العريضة لتاريخ الدروز ٠‏ 
وذلك بهدف تتبع هجراتهم المتلاحقة وصولاً إلى حى الميدان!'* . فهذه الطائفة من 
طوائف الشيعة الإسلامية التى ظهرت في مصر . في مطلع القرن الخامس 
لهجري/ الحادي عشر الميلادي في ظل الخليفة الفاطمي الحاكم , استقرت في لبنان » 
إثر وفاة مرشدها , ولا سيما في وادي التيم . ومع أن قسماً من هذه الطائفة اصطف 
إلى جانب العثمانيين في المعركة التي خاضوها ضد المماليك لاحتلال بلاد الشام ؛ إلا 
أن علاقات الدروز . الخاضعين لسلطة عائلات محلية منيم . ظلت علاقات صراعية مع 
لسلطة طوال العصر العثماني ٠‏ وهو الأمر الذي ترك أثره على حركة هجرات السكان 
في المنطقة . ففي نهاية القرن السابع عشر ؛ استقرت الموجة الاولى من المهاجرين 
لدروز في جنوب سوريا ؛ في المنطقة الجبلية من حوران ؛ ثم تبعتها موجات أخرى من 
الهجرة في أعوام ١91١‏ .و 18111811 ١‏ «لكن استيطان جبل حوران وجزء من 
اللجاة لم يكتمل . حقيقة . إلا بعد عام 187٠‏ . وذلك إثر المصادمات الدموية التي 
وقمت في جبل لبنان والتدخل العسكري الفرنسي الذي أعقبها »(**) . وفي دمشق ٠‏ 
بلغ تعداد الدروز 5٠‏ نسمة في عام 01845 ؛ وما يقرب من ١0.٠0‏ نسمة في عام 
0م90" . إلا أننا نجهل طبيعة توزعهم على أحياء المدينة . 


وبحسب ر . تومين ؛ كان عدد من دروز حوران ؛ إثر موجة جديدة من الهجرة ٠‏ 
قد استقروا فى محلة باب المصلى ؛ وفى سنوات 154١0 - ١57٠0‏ . شكّلوا في تلك 
المحلة مجموعة سكانية مكونة من 7٠١‏ شخصر!**) . ويوجد : بالفعل ٠‏ في تلك المحلة 
دائرة مساحية تدعى «دائرة الشيامنة و٠‏ وزقاق يدعى «زقاق التيامنة ه80" ٠‏ واسما 
الموقعين هذان يعيدان إلى الذاكرة أصل الدروز البعيد . العائد إلى وادي اليم في 
لبنان . 
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]1 - مجموعتان سكانيتان تحضّرتا : التركمان والأكراد 

يذكرّنا الوجود المشترك للتركمان والأكراد في حي الميدان بإقامتهم المشتركة في 
حلب في الأحياء الواقعة خارج السور شرق المديئة ١‏ والتي كانت محطة لاستقبال 
القوافل (:5) 

١‏ - التركمان 

إن التركمان , الذين أشير إليهم في تعدادات السكان العائدة إلى نهاية القرن 
السادس عشر ء قد أثاروا اهتماماً كبيراً لدى أحد الإخباريين . هو ابن كنان ؛ وظهروا 
بكثرة إلى حد ما في السوق العقارية في حي حي الميدان في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر . 

١‏ - التركمان والسلطة العثمانية 

كانت «محلات التركمان» قائمة في مختلف مدن بلاد الشام مل حلي , 
وحماةل'" . وغزةا"" , والرملة(0) ٠‏ وصفدا*') . وبحسب أحد الرحالة ٠‏ في منتتصف 
القرن الثامن عشر . هو ر . بوكوك . كان حي الميدان مسكوناً . بصورة أساسية ٠‏ من 
قبل تركمان(57) ٠‏ ومع أن هناك شيئاً من من المبالغة في تقديره هذا . إلا أنه يوحي بأهمية 
هذه الفئة من السكان في الحي . 

وقبل أن نقوم بالحديث عن التركمان ٠‏ الذين أشير إلى وجودهم في حي الميدان , 
سيكون علينا أن نتطرق ؛ باختصار ٠‏ إلى وجودهم في منطقة دمشق في العصر 
العثمانى 00 

انخرط التركمان في صفوف الجيش العكماني ؛ وفي النصف الثاني من القرن 
السادس عشر . مابين ١665/56‏ و5ه0ة/١00١‏ .كان قرابة مئة من 
«التيمار» . مشتملة على نحو 1٠١‏ مزرعة وقرية . قد لُرَّمت ٠‏ في حوران . إلى 
سباهية تركمان . وكان من ضمن مهامهم الحفاظ على أمن الطرقات0*) , 

وفي تلك الفترة . وإلى نهاية القرن التاسع عشر ء كان العثمانيون يلجأون أيضاً 
إلى توطين سكان مدنيين تركمان ؛ في إطار سياسة التوطين والإخضاع التي انتهجوها 
في المناطق الريفية . وقد أشير إلى عمليات التوطين هذه في منتصف القرن السادس 
عشر في حوران ؛ وفي منطقة عكا وفي سهل البقاع . في بعلبك0* . كما أشير إلى 
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مغل هذه العمليات ٠‏ في نهاية القرن السابع عشر ؛ في ولاية الرقةا "ا ٠‏ وفي نهاية 
القرن السابع عشر ومطلع القرن الغامن عشر في المناطق المحيطة بحمص وحماةل”") , 
وفي نهاية القرن التاسع عشر في جنوب شرق سوريال”" . 

أما فى دمشق - وكما سبقت الإشارة - فقد ثبت وجود عدد من التركمان منذ 
منتصف القرن الغالث عشر فى الطرف الجنوبى للمدينة . عند الحد الأقصى لميدان 
الحصىل"" . وفي نهاية القرن السادس عشر . أشير من جديد إلى وجودهم في هذا 
القطاع في «حقلة التركمان» . وهو اسم الموقع المستخدم حالياً للإشارة إلى دائرة 
الخثلة الساحيوةة" : 

وفي مطلع القرن الغامن عشر . وفر لئا ابن كنّان معلومات غزيرة عنهم ؛ إذ | 
وصفهم ب « الحقلجية» في إشارة إلى الحقلة . مكان إقامتهم 7 وعلى إثر تحالفهم مع َ 
سكان الحى . بادروا . في عام ١1١035/1١١١8‏ .إلى حمل السلاح ضد والي 
المديئة!*") . وفى السنة ذاتها . نشبت نزاعات بينهم وبين عناصر الاتكشارية المحلية 
(اليرلية) حول «العلوفة»7"! . لكننا نجهل ما إذا كانت تلك النزاعات تعكس 
الاختلاف في وضعية كل طرف من هذين الطرفين داخل الجيش . وبعد أن أثار 
التركمان رعب الوالى . إلى حد دفعه إلى السفر ليلاً للإفلات من قبضتهم ؛ بات يُنظر 
إليهم بوصفهم يلون تهديداً قوياً («ووشوكتهم الآن قوية»)!!" ..وفي عام 
ا سجن شيخهم .الذي كان ينتمى إلى وحدة «الزوربا» .في 
القلعةل" ؛ وقام بعضهم . من الذين وصفوا ب «الطائعين» . في عام ١711/1155‏ 
بالسفر إلى روميلية للشكوى من نهب الوالي لأرزاقههل'”! . ومن المؤكد بأن تركمان 
الحقلة . الذين شاركوا في تأمين الحماية لوالي دمشق لدى سفره إلى حمص في عام 
"(1007/8١‏ , كانوا منقادين للسلطات العثمانية . وفي عام ١1١5/١١55‏ ؛ 
صدر فرمان يقضي بترحيل بعضهم إلى حمص ؛ ومن المحتمل بأن ذلك الفرمان قد 
دعاهم إلى ترك موقعيم . حيث يشدد الإخباري على أن بعضيم كان قد مضى على 
إقامته في تلك المحلة مايقرب من منة سنة'*) . وفي عام 1747 . استغنى الوالي أسعد 
باشا العظم عن خدمات التركمان ١‏ ونخاهم عن صفوف الجيش . 

ومع أن التركمان قد تركزوا ٠‏ على مايبدو . في قطاع الحقلة ٠‏ إلا أنهم تواجدوا 
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أيضاً في محلة باب المصلى ؛ في محيط دار « تركمان حسن كتخدا » (الذي ستتطرق 
إليه لدى حديثنا عن فضاءات الوجهاء) . وفي محلة الميدان . حيث يحمل أحد الأزقة 
اسم « زقاق التركمان»)!”*) . واستناداً إلى بعض المعاملات العقارية التي نظمها 
تزكمان ٠‏ سيكون في وسعنا تقديم إيضاحات عن طبيعة اندماجهم السكني في هذه 
القطاعات المختلفة من الحى . 


؟ - استثمارات فى محلتى القبيبات والميدان 

يوجد في حوزتنا 5 معاملة عقارية نظمها تركمان . تعود ه؟ منها إلى سنوات 
١7١685 - ٠١/45‏ و ٠١‏ معاملات إلى سنوات 185١‏ - .م١‏ . وقد تم قسم كبير من 
تلك المعاملات بين التركمان أنفسهي!” ”) . وهو أمر لم يكن . بالتأكيد . محض 
صدفة . بل كان يعكس وجود أواصر متيئة بين مختلف أفراد هذه الجماعة . ومهما 
تكن طبيعة العلاقات التي نسجها تركمان الميدان مع بقية سكان الحي ٠‏ فقد ظهر , 
بأنهم كانوا مايزالون يشكّلون في مطلع القرن التاسع عشر (ورها إلى أيامنا هذه) 
مجموعة سكانية متميزة ٠‏ على صعيد السوق العقارية في كل الأحوال . 

وقد وفرت لنا المعلومات . التي احتوتها هذه الوثائق . صورة عن التركمان مغايرة 
تامأ للصورة التي ارتسمت في كتب الإخباريين ٠‏ ليس فقط فيما يخص أوضاعهم 
الاجتماعية بل وكذلك فيما يخص مواقع سكناهم . فبحسب الإخباري ابن كان . ظهر 
التركمان ؛ بنحو خاص . بوصفهم عسكريين مقيمين في الحقلة ٠‏ بينما كشفت وثائق 
المحفوظات عن وجود مدنيين أيضاً بين صفوفهم . كان بعضهم مقيماً في القطاع 
الوسطاني من الحي ٠‏ في محلة الميدان . 

ومن بين التركمان الثلاثين الذين ابتاعوا دورا في الحي في منتصف القرن الشامن 
عشر ء لم نصادف سوى ه عسكريين (كان اثنان منهما يُثلان . بوصفهما وكيلين , 
أفراداً من أسرهما) ؛ بالإضافة إلى ؟ بنات لعسكريين ؛ أما من بين التركمان ال ١8‏ 
الذين باعوا دوراً فلم نصادف سوى ؟ عسكريين وبنت لعسكري . 

وفي مطلع القرن التاسع عشر . لم يعد العسكريون التركمان يتدخلون في السوق 
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العقارية . وهو تطور كان يعبّر . في الواقع . عن اتجاه عام : فكما سبقت الإشارة ٠‏ 
صار العسكريون يظهرون . بصورة أقل تواتراً . في مجموع المعاملات العقارية التي 
اطلعنا علييا والعائدة إلى تلك الفترة!؛*) .كذلك . ففى حين أن تعدادات السكان 
وكتب الإخباريين قد حددت موقع إقامة التركمان في محلة القبيبات بوجه خاص ؛ فإن 
المعاملات العقارية لاتظهر هذه المحلة . ولا سيما قطاع الحقلة فيها . سوى بوصفها أحد 
موقعي إقامة مميّزين للتركمان . 

ففي منتصف القرن الغامن عفر . تملك نصف عدد التركمان ؛ في الواقع . ملكا 
عقارياً فى محلة القبيبات!**) . وتملك النصف الآخر فى محلة الميدان70*) ؛ أما محلة باب 
المسلن فلم تافر ٠‏ على مايبدو توق بامتسام ينضى اناد « تركمان حسن 
كتخدا» . الذين امتلكوا فيها «دارا» و « حوضاً» و «مكاناً»0”*) . وفى تلك الفترة . 
أشير إلى وجود دور عائدة للشركمان في محلة الميدان . في زقاق الجورظة*) ٠‏ وفي 
زقاق الموصلء 87**) ؛ وتواصلت عمليات الاستملاك تيدر - هذين الزقاقيد!:© , 
ونديجة لإقامة تركمان كثيرين في زقاق الموصلي ؛ فقد حمل هذا الزقاق أيضاً اسم 
زقاق التركمانى7'*! . مثله مغل زقاق القبة الحمراء ٠‏ الذي يصل مابين باب المصلى 
والميدان9"0 , وض محلة الميدان ؛ أقامت عائلات تركمانية أخرى في أزقة لم يتحدد 
موقعها بدقةل"*) . وكانت خصائص ممتلكات التركمان العقارية مختلفة من قطاع إلى 
آخر من قطاعات الحي : ففي محلة الميدان . ابتاع ثلاثة أرباع التركمان دوراً 
متواضعة!!*) ؛ وفي محلة القبيبات . كانت غالبية الأملاك العقارية التى اشتراها 
تركمان ؛ في منتصف القرن الغامن عشر . دوراً متوسطة ؛ تمَيّزت داران منها ؛ 
إحداهما قدترت قيمتها ب 010 قرشاً والأخرى ب 560 قرشاً!*"! . وباستثناء هذه الدار 
الأخيرة التى ابتاعتها بنت أحد العسكريين . هي حسنة بنت علي بشة ؛ فإن 
العسكريين لم يتميزوا . بوجه خاص بأهمية الاستعمارات التي وظفوها ١‏ 

وفي مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ وباستشناء الحاجة أمينة التي ابتاعت دارا في محلة 
باب المصلى!'*) . فإن كل التركمان اشتروا وباعوا أملاكاً في قطاع الحقلة!”*) . وهكذا 
يبدو بأنه . مابين هاتين الفترتين . شهد فضاء التركمان ميلا إلى الانكفاء على نفسه 
في قطاع الحقلة . لكن العدد الضئيل من الوثائق التي في حوزتنا لاتسمح لنا بتقديم 
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استخلاص نهاني حول هذا الموضوع . أما الاستفمارات التي وظفها التركمان . في تلك 
الفترة (مطلع القرن التاسع عشر) في محلة القبيبات فكانت متواضعة . إذ بلفت قيمتها 
المتوسطة ١١‏ وقرفا ::وتزا وه جانين 2 14و0٠‏ قرش 


* - أحواش التركمان 

من خلال مختلف أنواع الوثائق التي في حوزتنا ٠‏ يظهر أن عدداً من التركمان قد 
امتلك أحواشاً في الحي . ففي سنوات ١945‏ - 1781 , امتلك ورثة «تركمان حسن 
كتخدا » واحداأ من هذه الأحواش في محلة باب المصلى ٠‏ في زقاق 0 ٠‏ كما 
امتلك تركمان آخرون أحواشاً في محلة الميدان ٠‏ في زقاق الحجارين7*"/ . وفي زقاق 
الموصليل:: '' ؛ وفي زقاق قياس! 00 . وفي 8 ربيع الثاني 7 كانون الثاني 
١‏ قام حسين بن خليل التركماني بشراء قطعة من الأرض داخل «حوش 
الجنيئة» ٠‏ الواقع في محلة القبيبات . في الحقلة ٠‏ في زقاق الشيخ يعقوب ٠‏ وإلى 
ا يوجد « حوش عبد العزيز» . وإلى الغرب منه ««حوش 
جهن عبتا 02 '. وظل مقسم الحقلة ؛ في الواقع ٠‏ محاطاً بتأخواض مَيجورة ١‏ 
عائدة إلى تركمان كانوا يزربون فيها ٠‏ حتى وقت قريب ؛ أغنامهم . 

وقد يكون الأصل الريفي للتركمان . ونشاطهم في تربية الغنم . على الخصوص , 
هو الذي يفسر الاهتمام الذي أولوه للأحواش . غير أن الأملاك العقارية التي ميّزتهم 
تظل ٠‏ مع ذلك , هي الدور ذات القباب . 


- قباب التركمان 

كنا قد ذكرنا ؛ في القسم المخصص لتطور حي الميدان . أنه قد أشير إلى وجود 
قباب في «رأس مَيْدان الحصى » منذ منتصف القرن الغالث عشر ؛ وفي ذلك الحين , 
أطلق على تلك القباب اسم «قباب التركمان» . وهذا النوع الخاص من البناء كان 
منتشراً بكثرة 5 في المناطق الواقعة في شمال سوريا . والتي استوطن فيها عدد كبير من 
التركمان في العصر الوسيط . في أعقاب هجراتهم المتلاحقة من آسيا الوسطى ؛ 
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ويدعونا تعبير « قباب التركمان» إلى الاعتقاد بأن التركمان كانوا ربما وراء انتقال 
هذا النمط المعماري إلى دمشق . 

فالقباب التي شكّلت ملمحاً من ملامح الريف في بعض مناطق سوريا الشمالية - 
ما بين حمص وحلب . وكذلك في شمال حلب على طرفي نهر الفرات!":')- مقّلت 
عنصراً معمارياً غريباً في الميدان , الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن دوافع وجودها 
فى هذا الحى . وتبدو لنا هذه الفرضية أكثر احتمالاً بفعل ارتباط التركمان » بصورة 
وثيقة ؛ بالقباب في هذا القطاع من الحي إبان القرن الثامن عشر ؛ فكثير من المعاملات 
العقارية التي نظمها تركمان طاولت دوراً ذات قباب . بحيث لايبدو بأن الأمركان 
مجرد صدفة . وبكلام آخر ؛ ودون الزعم بأن التركمان قد اختصوا وحدهم بالقباب ٠‏ 
يبدو بأن هؤلاء الأخيرين قاموا بالاستثمار في هذا النوع من السكن الذي كانوا 
يتوارثونه جيلا بعد جيل ؛ وكان منسجما مع تقاليد معمارية مألوفة لديهم . 

ففى منتصف القرن الغامن عشر . طاولت ٠١‏ معاملة عقارية من أصل ١980‏ (أي 
مانسبته )/72١‏ دوراً ذات قباب ؛ ومع أن التركمان قد مثلوا ٠١‏ في المئة فقط من 
الشارين ٠١(‏ من أصل ١600‏ ) . إلا أن ٠١‏ فى المئة من هؤلاء (9 من أصل ١؟)‏ 
ابتاعوا مثل هذه الدور ذات القباب . كما أنهم قاموا بتوظيف استغماراتهم في كل 
أنواع الدور ذات القباب . وكان لدى المدنيين ؛ من الرجال والنساء ؛ ميل إلى توظيف 
استفمارات صغيرة ١‏ بينما تيز العسكريون بتوظيفهم استثمارات أكثر أهميةل!"") . 

فقد ابتاعت امرأة تركمائية من امرأة تركمانية أخرى , بالوكالة عن زوجها . 
«مقسم» دار في قطاع الحقلة . بلغت قيمته ه؟ قرشاً . واشتمل على ساحة مجهزة 
ببئر ماء ٠‏ وعلى قبة ٠‏ ومسكن مغطى بسقف منبسط ٠‏ وعلى مرتفق ومنافدل*:'! . أما 
جمعة بن رمضان بن أحمد التركماني فقد اشترى «مقسم حوش» في محلة الميدان » 
في زقاق الحجّارين ؛ بلغت قيمته ٠١‏ قرشاً . واشتمل على ساحة . و« مسكنين» 
تعلوهما قبتان . وعلى مطبيخ ومنافه7'') . وابتاعت امرأة من زوجها . مراد بن 
سليمان التركمانى ٠‏ نصف دار فى محلة القبيبات ٠‏ بقيمة ٠١‏ قرشاً . اشتملت على 
ساحة مجهزة ببثراماة ٠‏ وعلى تسكن يغطيه سقف منبسط . وعلى «مسكن » آخر 
تعلوه قبة ٠‏ وعلى مطبخ ومرتفق ومنافل”'') . واشترى يوسف بن إبراهيم بن محمد 
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التركماني من خليل بن الحاج يونس التركماني ٠‏ بوصفه وكيلاً لوالدته زينب بنت 
الحاج حسن بن الحاج يوسف التركماني . «مسكنين» في دار واقعة في قطاع الحقلة . 
كان أحدهما مغطى بسقف منبسط والآخر بقبة . وبلغت قيمتيما الإجمالية <ه 
قرشاًل” “') . كما اشترى ثلاثة تركمان نصف دار واقعة في محلة الميدان ٠‏ في زقاق 
الموصلي ٠‏ بقيمة ٠١8‏ قروش . اشتملت على ساحة مجهزة بيبثر ماء . وعلى 
« مسكنين» تعلوهما قبتان . وعلى مطبخ ومرتفق ومنافعا*"') . واشترى علي آغا بن 
مصطفى التركماني دارأ واقعة في محلة الميدان ٠‏ بلغت قيمتها ٠١١‏ قروش ؛ واشتملت 
على ساحة . وعلى «رمسكن» تعلوه قبة . وعلى «دهليز» تقع فوقه «طبقة) و 
٠‏ مشرقة» يُصعد إليها من خلال سلم خشبي ٠‏ بالإضافة إلى منافع 07 ى أمنا أمييثة 
بدت أحمد بشة بن إبراهيم بشة التركماني فقد اشترت . من ابن عمها ابراهيم بك بن 
الحاج خليل بن ابراهيم بشة التركماني ٠‏ دارأ في محلة الميدان ٠‏ بلغت قيمتها ١٠١‏ 
قرشاً . واشتملت على ساحة مجهزة ببئر ماء . وعلى «مسكن» تعلوه قبة . وعلى 
مرتفق ونافها" 117 ٍ 

أما الات امتغارية اقرف لت ينها لاق اذك و و ٠‏ فقد 
اشترى حسين بشة بن ابراهيم بشه بن محمد بشه التركماني , بالوكالة عن زوجته ؛ 
داراً واقعة في قطاع الحقلة بلغت قيمتها الإجمالية ؟9١‏ قرشأ . واشتملت على ساحة 
مجهزة ببئر ماء . وعلى ثلاثة «مساكن» تعلوها القباب . وعلى «طبقة» و 
« مشرقة» يُصعد إليهما من خلال سلم حجري ٠‏ وعلى مطبخ ومرتفق ومناف!"27 . 
واشترى محمد بن علي بشة بن يوسف بشة التركماني من عمه وخاله دارأ واقعة في 
محلة القبيبات . بلغت قيمتها 1 قر وافتملت على شباحة مجهزة بتر فا :. 
وعلى خمسة «مساكن» تعلوها القباب . وعلى « طبقة» و «مشرقة» يُصعد إليهما 
من خلال سلم حجري ؛ وعلى «بائكة» ومرتفق ومنافءا"'") , 

وإذا ما بدا بأن التركمان كانوا يقدّرون . بوجه خاص . الدور ذات القباب . إلا 
أنهم لم يكونوا الوحيدين في ذلك ٠‏ حيث يظهر بأن الأكراد » الذين يرجعون بأصولهم 
أيضاً إلى مناطق واقعة إلى الشمال من نهر الفرات . كانوا يشاركونهم في تقد ير هذا 
النمط من السكد!؟93 , 
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خريطة رقم © : أماكن إقامة التركمان في الميدان 


- الأكراد 

كان الأكراد . مثلهم مثل التركمان . من ضمن السكان الذين قامت السلطات 
العقمانية بنقلهم وتوطينهم . غالباً . في مناطق ريفية 0 “قفي تنتصف القرن 
السادس عشر . جرى,توطين قبائل كردية في حوران!؟"") . صارت تؤدي . مثلها مثل 
البدو والتركمان والنوّر . ضريبة سنوية(''' . وفي مطلع القرن السادس عشر . جرى 
إدخال عدد من الأكراد إلى صفوف الجيش(" )00‏ 0 السلطان أمر ؛ في عام 
١‏ . والي دمشق وآغا الانكشارية بنع انضمام بعض المجموعات السكانية ؛ يمن 
فيها الأكراد ٠‏ إلى الجيش ؛ وبعد ست سنوات أعاد التأكيد على ذلك الأمر الذي يبدو 
بأنه لم ينفذ!*) . وفي حلب . كان هناك أكراد كشيرون في صفوف وحدات 
الانكشارية في القرن السابع عشرل*"" . 

ويظهر من تعدادات السكان:. التي أجريت في عامي ١015‏ و1051 . أنه كان 
للأكراد . كما كان الحال مع التركمان ؛ أزقة خاصة بهم في دمشق ٠‏ لكن مواقعها لم 
تتحدد بدقة!:15) ا نعرف عن مواقع إقامتهم . بوجه خاص . الحي الواقع على 
سفح جبل قاسيون(''' ؛ إلا أن بعضهم أقام . أيضاً ٠‏ في حي الميدان . وفي متتصف 
القرن الثامن عشر ؛ كان من ضمنهم عسكريون عكست ألقابهم شهرتهم وهكذا . 
نصادف ألقاباً مغل فخر الأقران المعتبرين ٠‏ صفر آغا بن جمعة بن علي الكردي7؟"") , 
ومفخر الأقران . أحمد بشة بن الحاج محمد ويك . وباستغناء هذين 
الشخصين . وضخص ثالث , هو محمد بلوكباشي الكرديا*'' ؛ كان جميع الأكراد 
الذين تدخلوا فى سوق حى الميدان العقارية من المدنيين . وفى سئوات 15850- 
مدي كام يتفي ٠‏ كما سبق ورأينا ٠‏ بتوظيف استغمارات في منطقة الجولان!0؟0 , 

وغالباً ماكان يلتقي الأكراد والتركمان فى السوق العقارية . فمن بين الأكراد 
العشرة الذين اشتروا أو اموا ملكا في منتصف القن الشامن عصر »تتعامل ثلاثة منهم 
مع تركمان : وهكذا . باع صفر آغا بن جمعة بن علي الكردي . في محلة الميدان , 
داراً إلى عيسى أوضة باشي بن مصطفى بشة التركماني7'' ؛ وباع الحاج علي بن 
الحاج مراد الكردي بوصفه وكيل زوجته أمينة بنت الحاج بركات الكردي . إلى 
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جمعة بن رمضان بن أحمد التركماني . قسماً من « حوش» يقع في محلة الميدان ٠‏ في 
زقاق الحجارين'''" . وباعت عانشة بئت بركات الكردي إلى الحاج مصطفى بن الحاج 
جمعة التركماني دارأ واقعة في المحلة نفسها . في زقاق الجورة . اشتملت على تسع 
حجرات وقدرت قيمتها ب 1٠٠١‏ قروش!"'') . وقظيرت هذه العلاقات أيضاً من خلال 
واقع أن الأكراد والتركمان كان في وسعهم . عن طريق روابط المصاهرة والارث . أن 
يتشاركوا في ملكية الدار نفسها . وعليه . فقد خلفت عائشة بنت علي التركماني ٠‏ 
لواجظلة التبياف دارا الى وريقه) > افوا تعره حابن يرا هيم التركماني ٠‏ 
وزوجها الغاني . محمد بلوكباشي الكردي[؟" . 

وهذا التقارب بين الطرفين كان ملموساً أيضاً على مبستوى المكان . حيث امتلك 
بعض الأكراد ١‏ في الواقع ٠‏ في منتصف القرن الغامن ععشر كما في مطلع القرن التاسع 
عشر ؛ أملاكاً عقارية فى محلة الميدان . فى زقاق الموصلى . المعروف أيضا - كما 
سبق وأشرنا حاياني زقاق القر ماد 050 0 

وأقام أكراد آخرون في محلة باب المصلى . ولاسيما في قطاع زقاق البقارة حيث 
امتلكوا عدة دور مجاورة لبعضها بعضاً('"' , كما أقاموا أيضاً في زقاق 
الوسطاني('"' . وكان هناك أكراد إلى الجنوب من ذلك الزقناق في قطاع القبة 
الحمراء!؟5) .في زقاق الموصلي!'"' . كما أقام بعضهم في زقاق الجورة(, 
وآخرون في زقاق العسكريل"" . 0 أملاكاً عقارية في محلة القبيبات 
أيضاً . على الطريق الرئيسي للحي(" . في المحلة الجديد15*!5) قي الحقلة ةك 
وفي زقاق الشيخ يعقوبا"'" . 

وعليه ٠‏ فيبدو . من خلال الوثائق القليلة التي في حوزتنا . أن الأكراد كانوا ٠‏ في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . موزعين على سائر قطاعات الحي . ويوحي وجود 
مسجد في القبيبات يحمل اسمهم .هو « مسجد الأكراد » . بوجود سكان أكراد . 
لاملك معلومات عن عددهم ٠‏ في هذا القطاع من الى 90" , 
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خريطة رقم : أماكن إقامة الأكراد في الميدان 


111] - «غرباء » : المغاربة والمصريون 

تدخل أيضاً أفراد آخرون . من أصول مغاربية أو مصرية . في سوق الحي 
الكتاريدا'"*1م:وإذا كان قد أسيزالى وجوه المفارية في دمقى منة زمن يعيد »قان 
وجود المصريين فيها » في المقابل . غير معروف كثيراً . وقد التقى المغاربة والمصريون 
في أحياء مختلفة من المدينة في مطلع القرن الشامن عشر "٠77‏ . لكن نشاطهم في 
سوق حي الميدان العقارية لم يبرز بكثرة ٠‏ في وثائق مدونتنا . سوى في مطلع القرن 
التاسع عشر . وسنبين هنا مواقع إقامتهم داخل الحي في مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 
علماً بأن العدد الضئيل من الوثائق التي في حوزتنا لا يسمح لنا بأن نستخلص أن 
تاريخ إقامتهم يرجع إلى تلك الفترة . 


أ-المغارية 

إن وجود المغاربة في دمشق قديم ؛ فانطلاقاً من دوافع دينية ٠‏ وثقافية وتجارية أو 
عسكرية ؛ ارتحل مغاربة كثيرون إلى مدن مختلفة في بلاد الشام ؛ كانوا يستقرون 
فيها أحياناً .0" ففي القرن السابع الهجري/الغالث عشر الميلادي . كان يقيم في 
دمشق عدد من العلماء المغاربة يترددون على منشآت دينية خاصة بهم[10) ؛ ولم 
يكن أولئك المغاربة يقيمون في حي خاص من أحياء المديئة ؛ ومع أنه وجدت في 
المدينة « مواقع يغلب عليها الطابع المغاربي » إلا أنها لم تكن . وقتئذ . تشكّل جزءاً 
من الميدان . وفي حدود نهاية العصر المملوكي . في عام ١956/5٠0١‏ . كانت هناك 
زاوية خاصة بالمغاربة في محلة الشاغور البراني ١‏ إلى الشمال من مسجد جرا([) , 

وفي نهاية القرن العاشر/ السادس عثر ء كان هناك في محكمة الميدان قاضيان 
أحدهما شافعي والآخر مالكي ("؟') . ووجود هذا القاضي الثاني يمكن تفسيره بتوطن 
سكان في الحي يرجعون بأصولهم إلى المغرب . حيث يسيطر المذهب المالكي . وفي 
محلة باب المصلى . هناك خان . أقام فيه كما هو محتمل مرتزقة يرجعون بأصولهم إلى 
المغرب . يحمل اسمهم هو «خان المغاربة)(') . ومع أننا نجهل تاريخ بناء ذلك 
الخان ٠‏ إلا أننا نعلم بأنه كان قائماً في عام 10١‏ ؛ لكننا لم نعثر سوى على إشارة , 
واحدة إليه في محفوظات المحاكم . ترجع إلى عام 1540/ 5008535" , ١‏ 
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واعتبارأ من القرن الغامن عشر . صار المرتزقة المغاربة . وخصوصاً الجزائريون 
منهم ؛ يستتخدمون من قبل السلطات العثمانية بأعداد كبيرة في بلاد الشام ؛ ولا 
سيما في دمشق وصيدا . حيث كانوا يخدمون في فرق المشاة أو الثيالة «#ويوضيون » 
أحياناً . في خدمة الولاة!"*'! . وفي تلك الفترة . كانت هناك في دم بسوبعع جاليات 
مغاربية 03 تجمع مدنيين وعسكريين بوجه الاحتمال 3 كان يقودها ويمثلها أحد 
الشيوخ . وتعود بأصولها إلى مدن فاس . ومراكش ٠‏ ومنطقة السوس . والجزائر » 
وتونس ٠‏ وطرابلس الغرب!'*'/ . ومع أننا نجهل الأهمية العددية لتلك الجاليات المغاربية 
المتنوعة . إلا أننا نعلم بأن الأشخاص العائدين بأصولهم إلى مراكش كانوا ٠‏ في الربع 
الأول من القرن الثامن عشر ؛ كثيرين نسبياً .('*') وفي عام 1815/1748 ١‏ أشير 
أيضأ إلى وجود شخص . في محلة باب المصلى ١‏ يرجع بأصوله إلى مكناس!295 . 
وكان كل المغاربة الذين تدخلوا في السوق العقارية . في غضون سنوات -١87 ٠‏ 
8 . من المدئيين الذين اشتروا أو باعوا أملاكاً في محلة باب المصلى . وبئاء على 
معاملاتهم العقارية «يتبيّن أنهم أقاموا في زقاق الأربعين ٠‏ وزقاق الوسطاني!*5! , 
عات يارد كو الدور المجاورة للدور التي باعوها أو اشتروها لم يشر إليها مطلقاً 
على أنها دور عائدة إلى مغاربة . ويبدو . من الوثائق التى فى حوزتنا ؛ أن المغاربة 
كانوا يفضلون ؛ في مطلع القرن التاسع عشر . محلة باب المصلى على غيرها “وشيتعزز 
وجودهم في هذه المحلة إبان منتصف القرن نفسه إثر توطن عدد من العائلات 0 


كانت قد تبعت إلى دمشق الأمير عبد القادر الجزائري(157) . وفي تلك الفترة . 
عدد كيو الفائزادت اللقاريية متيما يكنا لك اال 


الملاكول- 1 

' وعليه . فيبدو بأن العاربتكؤكنا كان حالهم في القاهرة في وي السابع عشر 
والثامن عشر- كانوا ميالين ٠‏ رغم أنهم لم يكونوا حياً منفصلاً . إلى التجمع فيما 
بينهم » لأسباب اقتصادية وثقافية . في قطاعات خاصة من المدينةلة2"5 . 
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ب - المصريون 
في عام 1١‏ أفكيز إلى وجود مصريين في أحد الأحواش هو« حوش 
المصريين » ؛ الواقع في محلة القبيبات ين . وعلى الرغم من أنهم لم يظهروا إلا قليلاً 
في المعامللات العقارية العائدة إلى منتصف القرن الغامن عشر 3 إلا أن عناد هم 
ع ا و 0 :وهوما يشكل ري 
8ك 13 يري للدي ير اكلبع من المدنيين ا 
معاملات عقارية في حي الميدان!"'2 . وفي محلة باب المصلى . امتلكوا دوراً في زقاق 
الأرب بعيزا""1 . وي زقاق المقارة 1٠”‏ . وزقاق الوسطائي 57" . وزقاق القبة 
الحمراء 0137 ٠‏ وفي محلة الميدان ؛ أشير إلى وجود دور عائدة إلى مصريين في أزقة 
مختلفة . لكن كثرة من هذه الدور كانت واقعة في زقاق الطالء(2""© . 
ونحن نجهل ما إذا كان وجود أولئك المصريين في حي الميدان مرتبطاً بنشاط 
معيّن أم لا . وتدّل الدور الصغيرة التي امتلكوها على أنهم لم يكونوا . بوجه 
الاحتمال . من التجار الكبار المساهمين فى التجارة القائمة ما بين سوريا ومصر . كما 
كان حال عدد كبير من السوريين المقيمين في القاهرة '"') . ورا ستوفر دراسة أكثر 
تفصيلاً ٠‏ عن المغاربة والمصريين المقيمين في دمشق قإنان العصر العثماني ٠‏ عناصر 
جديدة للإجابة عن السؤال حول أسباب تواجدهم وشروط اندماجهم في هذه المدينة . 
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خريطة رقم 7 : أماكن إقامة المغاربة والمصريين فى الميدان 
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استخلاصضصات 


إن المجموعات السكانية ؛ التى وفرّت لنا الوثائق فرصة التعرّف إليها . كانت 
ميالة إذن ؛ في غالبيتها . إلى التجمع في قطاعات معيئة من حي الميدان . فالمسيحيون 
أقاموا في مواقع عديدة من الحي ٠‏ وعرفوا . بدءاً من المسكن الجماعي إلى الدار 
الفاخرة . شروطاً سكنية متنوعة ؛ غير أن معظمهم ظل ميالاً . مع ذلك ٠‏ إلى التجمع 
في محلة باب المصلى ٠‏ لكنهم لم يشكلوا ؛ على ما يبدو ؛ وحتى الثلث الأول من القرن 
التاسع عشر تجمعاً سكانياً غالباً في تلك المحلة . كذلك كان الدروز والمغاربة ميالين إلى 
الإقامة قي محلة باب المصلى ٠‏ إلا أن المعلومات النادرة المتوفرة لدينا بخصوصهم لا 
تسمح لنا . حقيقة . بوصف طرائق اندماجهم في النسيج المديني . أما التركمان . 
فقد تواجدوا في فضائين خاصين ؛ في قطاع الحقلة و في قطاع الموصلي ٠‏ اللذين قميزا 
بإقامة مجموعات سكانية خاصة فيهما . عسكرية أو مدنية . وأخيراً . كان هناك عدد 
من الأكراد والمصريين المشتتين في مجموع الحي . 

وما من شك في أن دراسة تدور حول توزع مختلف هذه المجموعات السكانية 
على سائر أرجاء مدينة دمشق ستوفر لنا إيضاحات عن طرائق اندماجها في الأحياء 
المختلفة ؛ وستسمح لنا بمعرفة ما إذا كانت دمشق قد شهدت - كما كان حال تونس 
على سبيل المثال مع الأندلسيين الوافدين إليها(”') - تايزاً في عملية اندماج أفراد كل 
من هذه المجموعات ضمن نسيج المديئة ؛ وذلك تبعاً لموقعهم في الهرمية الاجتماعية . 
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.8 .م ,"لإاتمموعط 
154 .م ,"قمعتامضطء قعل معومهعانآ" ,.0-.ل لألاو - 9 
عه م ,"ع لتدناعن عتطامدعمق8 اء 1ن2أ500 5عم ه10 "رخ للمتتتزه]] - 10 
2 .م بعمتقطنا عمزه8115 رخ املظ اعلطهة - 1! 
.8 .مم ,44 .م ,مممعاة ,.ة قنا0ة]/8 - 12 
.م رعمتقطتن عتأماكلاظ رخ مناولط إعلام - 13 
101 .م ,"ققصوط©ط عل 5تعتاتونان عباط" ,خآ متسيامط1 - 14 
.73 .م ,"«متادأناممم دا عل ممناتاتدممة هأ عناد دعام]!" ,.كآ متسامط]' - 15 
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-١0‏ إن غياب سكان من الميدان عن مدونة للمخلفات . أكثر أهمية , متعلقة بالمسيحيين قد يوحي ٠‏ في الاتجاه الذي 
يذهب إليه ر . تومين . بأن هؤلاء المسيحيين كانوا فقراء جدأ بحيث لم يحتاجوا إلى تصفية تركاتهم لدى المحكمة غير 
أن المخلفات المشر التي في حوزتنا لا تبرر مثل هذا الاستخلاص . 
+1- إن نفس هذه المشكلة تواجه الباحث لدى دراسة أحوال مسيحيي حلب في مطلع القرن العشرين بالاستناد إلى س 
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العقاري ؛ انظر : 
.6 .م ,"قمع امعطاء قعل ععوووو نا" ,.0-.[ لاوط 
ل عضن 41 بو 165 :اس 1١5‏ بض 185321١5‏ دس 1١9‏ ص 2:484و159 دس 118 يض 155ادو 
51١‏ ئس ١18‏ ص 155 ا وككم5 بس ١4 ص٠ ١.‏ .و 50١‏ . نكلمت معاملة واحدة في محلة القبيبات ( س 
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14- إن معاملة واحدة نظمت في زقاق البقارة (س ٠١5‏ . ص ١١١‏ دو145). 
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لأس /ذ1 حجن 003 .و1145 . 
الح اس 5١5‏ راص 180 روكذلا , 
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خا س 50١5‏ ص دوه . 
حا س /1517 راص 05 .و1355 . 
وكما كنا قد أشرنا فإن حجرة «الديوان خانة» لم تكن موجودة سوى في الدور الأكثر فخامة ؛ وهذه الدار هي: الوحيدة 
التي اشتملت ٠‏ في محلة باب المصلى . على هذا النوع من الحجرات : أما الدار الأخرى فكانت واقعة في مقسم سوق 
الليدان , 
50612105 5عم 010" ,لثى 12000 7 .م ,"لإأتعممع 300 معمره]7] رمعل" رت دناعهم]/3 - 50 
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.154-156 .م ,"عصتوطعنا عنطمهومقع أت 
- في حدود العام .كان مسيحيو غزة كذلك يففئلون بعش محلات المدينة على غيرها . لكن من دون أن 
يعكلرا ٠‏ في تلك الفترة ٠.‏ فضاءات سكنية خاصة بهم ؛ انظر رافق ع .-ك . . «غزة» ٠‏ ص8؟-55 , 

.00] .م ,"مقحصدطآ عل ممع تقنن عناءطا" ,كل مأسسمط] - 52 
اهس سن /1ذ1 عن 1098 و1035 رس 1317 رص 155 :و0413 , 
1ه- يخسوص دور الدروز خلال سنئوات ١718-1917‏ , أنظر ١‏ 
173-174 .م ,167 .م ععمالاماط كلد.ة تلمكا 
ولمزيد من المعلومات ؛ أنظر مقال ؛ 
أمأعماامم2 رجا-.ة سترددن8] باطخ :647-653 .م ,آآ ,2 ,تصماكط"! عل عألممماءناعمة ,"قناصبادر" 
مضه ملمصهك8 .لا واوعا زمع2بمط عط له بمماذل! ى ,كا مسلط :28] -67 .م رقم لتاكمعلدمآ 
.74-6 .م ,قت |غات85 
2 .م ,"قم ا توا بال عمعماممد هآ" ,.ط-.ل اأمباعقوط - ذخ 
.م عنوناتاه عتتصمومع*ا ,نت لمهت - 56 
لاه- قساطلى ن . . الروفة . ص١8‏ . 
1 .114-115 .م ,112 .م ,"ققصحط عل ومعتاتوبن عناء7طا" ,كا مأدويامنا1' - 585 
5ه- أشير إلى زقاق التيامنة في القرن التاسع عشر . منذ العام 1857-1818 ؛ انظر ؛ 
راقق ع .سك . , «باب المصلى» . ص19 . 
غير أن هذا الزقاق لم يكن مذ كوراً بعد في وثائق محفوظات القرن الثامن عشر التي اطلعنا عليها . 
1 .م ,2ك .م ,تهك ذا تاسدع نعل ,قا ورعامد ]8 - 60 
,42 .0 متهكلاتامدعيع]8 ,.3آ وتعامدل! :167 .م ,"قمعلقمدكء قعل ععدموع]" ,.0-.ل لاوط - 61 
.118 .م ,معلة ,.آ أعمدلاييهة5 ١111‏ .م 
7 .م عم الام ,.0 لإمنام؟ا - 62 
في عام 1814 ٠‏ تسبب فيشان في تدمير محلة التركمان في مدينة حماة : 
34 .م ,علامعلع]1 هه وملغدانامه2 ,.8 وأباعآ اع لل معطم - 63 
رافق ع .سك . .«اغزة» دص 1١1‏ دص ١١‏ , 
+- البخيت م . ٠‏ «الرملة» ص . 5١١‏ ؛ 
.34 .م بعنادعناع1]8 لهة ومألمانامه2 .3 وأبوعل اع لى معلامة 
.104 .م ,"هملعم همات لطلدة" .80 الطعاوظ - 65 
.118 .م بأقمظ عطا أه ممنتام تعوهطا له ,خآ متعاءمع50 - 66 
77- فيما يتعلق بالعصر المملوكي ؛ انظر ؛ 
ماععامزءل] -عمااءعع] ب"عادممااناة5 عانواأفصسدل8 عط كه وععرم] بقتللاعنية عط" ,.ط مملمييم 
."مه ك-لن لقلا لمة ممصم اسيك عدا" ,8 
وبخصوص التركمان الذين أقاموا في لبنان إبان العصر العثمائي ؛ انظر ؛ 
-1099) عليه عانأصسماة لصة اذتاممم! ععلهنا «ممدطعة [زه ععاتممممل8 عطل" ,ك1 أاتاهة 
:"(1517-1591) عأعو0 5ه ععمممتصيمل عط تعلصنا ممصوطعا متعطاترو81" ,ك1 أطتادة "15160 
«قتاع.آ ع1" .>1 أطألد5 :(1579-1640) أاممص] أه فعلهيزع عط لمة كدأازه3 ع1" ,ك1 أطتاهه 
.1667-41) عالقتصوظ عوعم 
7 .م بععه ناور مم0 ,.]/ الطعلو8 - 68 
:7.168 ب [ناك] مم0 ,>1 «تحاية8 :226-228 .م رمعم أبامم سهقده))0 .8/1 اتطعاو8 - 69 
ابن الصديق ح . . غرايب . ص١1‏ ؛ مكي م . ؛ تأريخ حمص . ص18-015 : 
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92 .2 ,"مقتصيةا عله 05 مقسب لاسكا" ,.5 مدوه :119-120 .م رسدلاناممعيوا8 ,.8 مممزمو]3 
.م ,"تمقف حل قطعوط 0ج 'كف" ببطد متسوطع 
.119 .م ,تدك ذآنأمقعيع]8 ,.ظ ورعامدك/ - 70 
لفقم :120 .م ,مكتلنامدعمعا8 ,.8 ومعامول8 :168 .م ,عان19 جصم)0 ,1 مأطيو8 - 71 
.م,"تمة' حلة قطعوط 20 'مف" رياد عتصسمط5 :92 .م ,"مقي لد زه مممسجامنر" 
مكي م ٠‏ . تاريخ حمص . ص4ه-318 , 
."اناك -21 01 اقتتنعاوي1" ,.8 سومج - 72 
*/ - انظر فيما سبق الفقرة الخاصة باليْدان في ؛ من الَيْدان إلى الميدان» . 
- انظر فيما سبق الفقرة الخاصة بتعدادات السكان النثمانية في ؛ «من اليْدان إلى الميدان» . 
هو“ - ابن كثان م . ٠‏ يوميات . ص 118 . 
ا" - ابن كثان م . . يوميات . ص ١1١5‏ . 
27 - ابن كثان م . . يوميات . ص 2535 . 
- ابن كثان م . . يوميات .ص ١10‏ . 
5 - ابن كثان م . . يوميات . ص 7185 . 
يبدو إذن أنه كان يوجد . في تلك الغترة . تركمان « طانعون» وتركمان «متمردون» . لكننا نجيل ماإذا كان هذا 
التقسيم قد انمكس على مستوى الفقاء ٠‏ السكني ؛ بحيث من المحتمل أن يكون التركمان «الطائعون» المقيمون داخل 
المدينة قد سكنوا في قطاعات معينة وفرتها لهم السلطات للعخمانية . في مقايل القهادهم ٠‏ في حين ظل التركمان 
«المتمردون» يقيمون في المناطق الريفية . غير أن هذا التمييز يمكن أن ينطبةٍ ينطبق أيضأ على الففاء الواحد . بحيث يضم 
كل من المدينة والريف تركماناً من « الطائعين » و «المتمردين» في آن معأ : انظر : 
5 !11" عط]" ,.8 عأععاماة1] سرعم 1اء1 :14 .م ,"وععموظ نوعدت آاتعننة عط" ,.ط لمملهيم 
.70 .م ,"تصه كله 81120 لمم 
- ابن كثان م . ٠يوميات‏ .ص 15؟ . 
8١‏ - ابن كتان م . . يوميات .ص 5١١‏ . 
في نفس العام ٠‏ صدر فرمان يأمر أيضاً اسماعيل باشا العظم . والي حمص ٠‏ باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوطين التركمان 
في المديئة بما يضمن سلامة الطرقات ؛ ومن المحتمل أن يكون عدد من تركمان قطاع الحقلة قد استدعوا كي يساهموا 5 
بدورهم ٠‏ في إنجاز هذه العملية ؛ انظر + 
مكي م ٠٠‏ تاريخ حمص 1 1 
5 5 - يعرف هذا الزقاق أيضأ باسم زقاق الموصلي ؛ انظر : س ١١97‏ دض 118 .و1861 بس 118ا اص اآكدو 
هك 
ذه - إبان منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ قام ٠١‏ تركمانيا بشراء دور ٠‏ بينما قام 18 تركمائياً ببيع دور . كان من 
بيتهم ١١‏ باعوا دوراً إلى تركمان آخرين . انظر : 
سن 005 نض 40 :و1316 نس 1١35‏ تصن 0115و505 دس كا اص 1197. و5115 دس 19ا اص ارو 
51 دس 1١97‏ نعن :175.146 دس 1١7‏ وص 55 .واط 129ص 11 نوللا دس 059 رص مدو 
15 اس 155 رص 5198 2و5020 اسن 055 رص 1558 .و1١51‏ دس 155 دص 001.585 دس .15 راض 
1 و55 اس 1١601 ص٠ ١١١‏ عدو ط١؟.‏ 
أما في مطلع القرن التاسع عشر . ققد قام / تركمان بشراء دور ؛ بينما قأم 4 منهم ببيع دور ا 
دورهم إلى تركمان آخرين ( سن 157 . صن 8 .و 55 :اس 557 .ص 18 .و 10 داس 137 راص 51 د 
15 وص ١05‏ و لاذ1 دس 5١5‏ اص 18١‏ دواكه). 
- إن هذا الحضور الضعيف للعسكريين من التركمان في الحي لايمكن رده إلا بصعوبة إلى الاجراء الذي اتخذه بحقهم , 
في عام 1767 ٠‏ الوالي أسعد باشا العظم ٠‏ وذلك عندما أمر بتنحيتهم عن صفوف الجيش . ومهما يكن . فقد قام 
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أحدهم . وهو علي آغا بن مصطنى . بابتياع دار في حي الميدان في تموز 1917 (س 3117 ,ص 5١‏ .و 35) . 
هم - ١65‏ ساملة عتارية فى محلة القبيبات ٠‏ 
من :عافن لبوك دس 15 ب ارو ة اس لاعن ع باون انس 160و 
+5 رسن 1١7‏ تصن 11 رولالا اسن ١595‏ رص 6 .و1١‏ اس 159. م7335 .وات اس1155 اص 15590 او 
-.؟ رس 175 .ص 558 .و59١5‏ اس115 .سس 5485.و001 بس ١‏ .ص 1١١اءو116‏ اس 1١5١‏ 
هن 1115.و11! بس (١50‏ دص 181 .و51١5‏ دس 50( اصن ١507‏ .و1200 دس ١5١‏ رص 15905 .و0155 . 
حم - ١١‏ معاملة عقارية في محلة الميدان : 
بنن 151 هن خف و أله كاسن 15 من ةو او لاسن كذ ذا لللررو 2 اين 1ن ادو 
56 اس97١1‏ بص 355.و11 ا س7١١‏ رص 5١‏ .و65 ب س ١١7‏ رص 11 .وكثلااس]9١١‏ اص 158 دو 
هذا بس 155 دص 105 و55١1‏ د س9؟1١1‏ ب٠ص 15١5‏ ,و1534 بس 118 .ص 11و18 دس 1184 راص 
دالا ءو 1550 ئس118 بص 2155و115 بس ١15لا‏ صس 555 ءوالاا. 
87 - انظر فيما يتبع ما سيرد عن «تركمان حسن كتخدا» . 
حم سس 135 .ص ١ل(‏ .و5155 بس 118 .ص 50 دو اه بس لاص 55١‏ ٠و١آطآ.‏ 
حم سل 7١ل‏ تدص .و١181‏ بس؟11 داص 1هاو0لا. 
٠ة‏ - زقاق الجورة + سن ٠١5‏ داص 483.و98١1‏ دس :ليد ص 555 .دوالا؛, 
زقاقالموصلى : س ٠١5‏ .ص 155 .و1808 دس15١‏ .ص 05١٠1.و05ا1اس‏ 18١01ب‏ ص5١1:.و18.‏ اس 
114 اصض 1100115 رس 118ص 01155و115. 
اه- س7١١‏ .٠ص‏ 8١1.و181‏ بس 158لا اص آادوكم؟. 
توفرت لبا ؟5 معاملة عقارية ننظمت في زقاق الموصلي إبان منتصف القرن الثامن عشر ؛ كان مايقرب من ربعها قد نثلمه 
تركمان ( س ٠١5‏ ,ص 500.155 بس55١‏ دص ١5‏ ,و09١1‏ :س118.صس١1‏ 01و14 + س18١‏ .اص 
و1150 اس ١18‏ .ص 515١1.و51165).‏ 
كس س 5١5‏ اص لالا؟ .م7 . 
؟ة - زقاق قياس ( س ٠١5‏ .صلل10١1.و1)115زقاقالحجارين‏ (س ١١!‏ .ص 157 .و]ظ اس7١1‏ داس 
8 .وهذا)ازقاق جقر( س"7١١1‏ .ص 15١‏ .و058) ١‏ زقاق الشيخ محمد طنبوز ( سن ١١0‏ .اصن 11 بو 
رزقاق زيب ( س55١‏ .اص 151١5‏ .و6ة1). 
كح س 1١7‏ رص لاا ولالا, 
محس س 21155 ص 5ك روكه. 
سدس 5١كاص‏ أ نوانة, 
لاخا- سن 1317 .سن 15.48 ا سن1309 .ص 148 .و10 ا س 1597 .اص 5316 و هلاه بس 5١5‏ داص 500 دو 
01 اس 5١5‏ .ص آلا ءولاة1؛ ددس 5١5‏ رصن .0018و و١815,‏ 
حح- س 7١لا‏ ص أكحاوكا١ا.‏ 
حجد س7١١1‏ دص 156 دو هةا. 
٠٠‏ سس 18لا اص ١5آادروة151.‏ 
١‏ سخا ا اص ١5‏ و1115 . 
ل 0 00 ا ليقئة 
٠7‏ - بخصوص توزع الدور ذات القباب في مناطلق سوريا . أنظر ؛ 

.3 .م رعاممنا ذه مممتملة ,طن ألصيال 
١‏ - يلاحظ بآن النساء قد شاركن بدشاط فى مجال الاستثمار العقاري . إلا أن معلوماتنا القليلة عن التركمان لا 
تسمح لنا بتحديد المكانة التي شئلتها النساء ضسمن هذا المجتمع . 
ملل سس لالللتصض 15 رو11ا.ء 
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س 1١79‏ رص 1560 .و وةا. 
لد ل ا لقا 
4 س115 رص 5584 .و11؟. 
-٠05‏ س186؟١‏ 1 دو ة1ا. 
1٠‏ سس 97١ا‏ لاص ١ك‏ روكه. 
سن 1١5‏ لاص ١11الروة:؟.‏ 
1ل س 50لا اص كاكلا روه10. 
”5 لت صض١١١‏ و1555 
ا س97١١‏ ٠ض ١108‏ ٠وهة١‏ :ا سن ١18 ض٠ 1١97‏ و كما :دس7١١‏ حل 0/5 .و15١1‏ وس؟1١1‏ ٠ص‏ 
لاخ هدك . 
لقد اعتبرت الدور ذات القباب من مميزات التركمان والأكراد على السواء ؛ انظر : 
نابلسي ع اخ ٠‏ كشف السر الغامض في شرح د يوان ابن الفارض . ص 58/6 5 
وثود [ نشكر في هذه المناسبة بكري علاء الدين لأنه وفر لنا هذا المصدر . 
.7 ,ع5 ج20 تتددوه0 .81 الطعلو8 - 115 
.58 .7 ,قمعم ام مقدره08 ,كلل اتطعلد8 - 116 
.28 .م عع 2011 لقدرمه0 ,.1/1 العلد8 - 117 
.0 ,6115 0اناء120 0101453 ,.نا لعا :32 .م ,97 .م بعس اوم مقدره08 ,]8 أنطلد8 - 118 
.46 .م ,13ك اا تأمقعمعا/! ,.8 وتعامد]/ة - 119 
.49-50 .م رععسمتامء8 مهدرما0 ,.81 اإتلاد8 - 120 
.116 .م , "5ةطةآ عل كمع لامةناق عناءط" ,]1 متسسمط؟ - 121 


75س خارص مكاواكها. 
55ج س 55ل دص 580 توهاة. 
4 س18ا دص ممدوه1١ا.‏ 
8 س 157 ص 1417/8 بس 130 بص 078 .و2180 
لكل س ١١7‏ داص 58ل دووذ1ا. 
18 سس 15١‏ رص 151 ل وللا1. 
5- س5أالااص هماو ه١١ا,‏ 
>1١‏ سن 137 بص 184.218 بس 515 ص30 :و87 بس 5١5‏ ,صن 115.101 
١س‏ س 1١7‏ دتصض55 دو5ة. 
55 - سلاذ1 اص 835 و15.0. 
14 س 1١97‏ داص 118 دو1ذا. 
لح سس ١05ب‏ ص5؟3 روالا1. 
1 س 5١5‏ اص 111 و1ة؟. 
/5ا - س 155 نص 46و16 
18- س 1١١١5‏ ص 1 دوكاهة . 
ساس 5ك نص “لدو 100. 
1 س 1155 رص 137 و1 . 
- بخصوص هذا المسجد انظر : 
طلس م . .ذيل .ص 195 : 
.7 .م ,أتتقالنا5 مدوتا3 .105لا - 53 1035085 , [.11 الدلدلصمك1 اع 2 - .ل لقنمكة ,.5 أوكقلث ] 
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+ لقد تصادف وجود المغاربة والمصريين سوياً في غزة أيماً خلال القرن التاسع عشر , انظر‎ - ١5 
رائق ع .-ك..مغزة» اص لاك .صن 14-.م‎ 
,قعطنائم! اك دعالتحصه] ,.ط-ل امعموط )ع .0 أعاطوادة]-143‎ 2. 176-179. 
الوجود المغربي في المشرق المتوسعلي في‎ « ٠ . من المعلومات عن هذه الظاهرة إبان العصر العثماني . انلر : صباغ‎ ديز-١‎ 1 
. الميد الحديث»‎ 
.م ,"عاعذأة ع111 117لا نه ممصفط لق ومتطةطعدك8" ,ا أعدسصط - كوا‎ 187-188. 
. 5١1 تعيمى . دارس .11 . ص‎ - 1 
أن مناربة القدس كانوا أيفأ‎ ١ 1857 - 1018/555 يعود تاريخه إلى عام‎ ٠ وقد تبيْن من أحد تعدادات السكان الشمانية‎ 
١ آنذاك على صسلة بإحدى الزوايا . انظر‎ 
4ك .م ,"تع ادقيضعل وز وتطمعةك/ة" ,.8 وزبوعيآ‎ 
111-159١ أنصاري م . . نزهة 1 .وا ص11:86 .ص‎ ١17 

.5 .م ,"قععنرهط امعمنا" كا-.ة و1لنظ] - 48كا 
خا س؟5١5؟‏ ,ص 151 روككم. 

.6 .م ,"وععرهظ ادعما" ,كله ]ا - 150 
- حملت هذه الجاليات الأسماء التالية ٠‏ الفاسية . المراكشية , السوسية , الجزائرية ٠‏ التونسية , الطرابلسية الدراوية ؛ 
انظلر رائق ع . - ك . العرب والعثمانيون .ص ١81-8١‏ 

286-67 .م ,"قعمر0 أدعما " كلعة وتلمك] 
وإذا كان من الواضح بأن أفراد الجاليات الست الأولى يرجعون بأسولهم إلى مدن فاس ومراكش وسوسه والجزائر وتوئنس 
وطرابلس الغرب . فإن أسل الجالية الابعة , والأخيرة . يبدو أكفر غموضاً . وبحسب 41111 .لل .الذي نشكره على 
المعلومات التي وفرها لنا بهذا الخسوص . يستخدم مصطلح «دراوي» في المغرب للدلالة على السكان السود المقيمين في جنوب 
البلد ؛ في منطقة «درعا» على الأرجح . 

65 س كه رص 08 .و15١.‏ 
ونتوجه في هذه المناسبة بشكرنا إلى أ . علبي لأنه مكننا من الاطلاع على هذه و . 
65ح سن 15١5‏ دص 151 بوككة, 
1 سن 515 رص 1560 و١101‏ دس 15١5‏ اص 1351 و1آك4ا. 
دوا- س 5أك1 ا ص 35601 .وذالا. 
0 سن 515 رص 555 ا واءكة 
.674 .م ,"مهتا ناناممم هآ عل صملا مومع ها عبد قعاملل" ,خآ املك - 157 
من المحتمل أن يكون عدد المناربة بدمشق قد بلغ . في عام 1877 1.٠.‏ شخص ٠‏ إلا أننا لافلك معلومات دقيقة عن مواقع 
إقامتهم ؛ انخلر : 
قاطلى ن . .الروضة س8 . 
لزنه :88 - 187 .م ,"عاعذزة 2111 /علآلا له ممسسوطا ذة ممأطةعطعهل8" ,مآ أعصبمط - 158 
الللة عقلفن لله قلطم تأطقتط كمددتاعن أء ماأممويع تسم دعل عممعلادثة عل كع ونان وعآ".م 
أل نلك عكلون) لله قماطة طم 8/2 اء قمع اذأمبك1" ,عت 0مممالزة]ا :364 .م ,"معامةزه 1116لا اء م11 لاع 
.357-59 ,م ,"عاعذاة عصرة الما 
هاس سكخا ص 115 دولا؟. 
أصبح وجود المصريين ٠‏ في المقابل , نادرأ خلال نوات ١856‏ - 18170 ؛ أنظر ؛ 
رافق ع , -ك . . "باب المصلى” .ص 114 . 
ذا - سالا5؟ .داص 011١‏ و111١‏ وس 5115 ٠ص‏ 151 توككم4. 
557/13 صن 516 واخءلا بس 5١5‏ رص 111 و2115 
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35س 15 دص اكل رو .1ك 
13 سن 5١5‏ رص 107 و1139 , 

98 م سن 535 رص :59 .و1055 دس 5١5‏ ب ص 151 6وهة15 :ا س 5١5‏ داص 185 بو 6١1‏ اس 5١5‏ راض 
511 تووهة. 

- بخصوص التجار السوريين المقيمين في التاهرة , أنظر : 

.483-97 .م ,477-481 .م ,لآ ,كا تهجاع طتكام اع كاندكتا]خ رخ لممم 135 
وبحسب ع .ك . رافق ٠‏ فإن المصريين المقيمين في بلاد الشام كانوا غالباً من السقايين أو المكارية . وتجدر الإشارة فى هذا 
الصدد إلى أن أحد المصريين قد استأجر . في عام 1754 ٠‏ دارا في حوش يطلق عليه اسم «حوش المكارية» ٠‏ واقع في محلة 
الشاغور البراني ؛ انظر ؛ 
اس اخ اص 155 و9١51‏ . 
وبصدد هذا النشاط ؛ يمكن الرجوع إلى + 
قاسمي م . ؛ قاموس [1١‏ . ص 139-153 . 

.189 .م ,"عموع 6510 عل 20865 وعنآ" ,لل 8205000 - 167 
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مكنا وات اتوجيناد 


كما بيّدت الدراسات المتعلقة بحلب ؛ أصبح من المعلوم أنه في دمشق أيضاً 
كانت عائلات الوجهاء الكبيرة تفضل الإقامة في مركز المدينة على مقربة من مراكز 
التجارة الدولية!') . ومع أن بعض هذه العائلات قد أقام في الأحياء الواقعة خارج 
السور . إلا أن عدداً من أفرادها كان يغادر . أحياناً ؛ موقع إقامته الأصلية ليستقر في 
محلات أكثر رقياً . وهكذا . نصادف . فى حلب كما فى دمشق ٠.‏ فروعاً للعائلة 
الواحدة موزعين على قطاعات المدينة المختلفة . حيث كانوا يشغلون فضاءات خاصة 
بهم نتيجة عمليات الشراء ٠‏ أو عن طريق الإرث أو من خلال الأوقاف . وهذه الأوقاف 
كانت على نوعين ؛ أوقاف خيرية ٠‏ ترجع وارداتها إلى منشآت دينية . وأوقاف أهلية 
(أو ذرية) يستفيد منها أخلاف صاحب الوقف(2 . 

وهناك عدة مجموعات من الوثائق سمحت لنا بحصر عدة فضاءات داخل حى 
الميدان ؛ سيطر عليها وجهاء ؛ وتعلق الأمر . في هذه الحالة :بأفتخاض اتشرطوا في 
الجيش أو مارسوا وظائف دينية . ولا نزعم . في ضوء ارتهاننا للوثائق التي أطلعنا 
عليها ٠‏ أننا سنعرض صورة مفصلّة عن هذه الظاهرة في الحي ؛ وإنما سنسعى فقط ؛ من 
خلال بعض الأمثلة . إلى إلقاء الضوء على عدد من الفضاءات التى اختص بها وجهاء . 
ففي محلة باب المصلى . سنتطرق إلى مكونات وقف أقامه عسكري شهير هو 
«تركمان حسن كتخدا » ؛ وفي محلة الميدان . سنبرز أوقاف عائلة الموصلي وبعض 


الأملاك العائدة إلى عائلة العجلاني . كما سنتحدث . في محلة القبيبات ؛ عن الأملاك 


العائدة إلى عائلتى الجباوي والمهاينى . 
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]1 -تركمان حسن كتخدا 
بعد تقديم هذه الشخصية . سنحاول تعيين مواقع بعض الأملاك العائدة إلى وقفه 
فى محلة باب المصلى . 


أ- تركمان حسن كتخدا ؛ أخلافه وأتباعهم 

تركمان حسن كتخدا هو . كما يشير اسمه . من أصل تركماني ؛ أما لقبه 
« كتخدا » فيدل على أهمية رتبته في الجيش ٠‏ وعلى الرغم من الهيبة التي تمتع بها , إلا 
أن المعلومات عنه تظل ضئيلة نسبياً . ومع ذلك ؛ في وسعنا أن نحدد مكانته بفضل 
ترجمتين لحياة فردين من أفراد عائلته هما : ولده . محمد بن تركمان حسن كتخدا 
/1١01١ -5914(‏ 1370-1086( . وابن حفيده . حسين بن موسى بن محمد 
تركمان حسن كتخدا (المتوفى في/ شعبان 5/١١75‏ حزيران 8!)09750) , 

عاش تركمان حسن كتخدا في نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع 1 
عشر . حيث بنى . في محلة باب المصلى ٠‏ دارا «عظيمة» اعتبرت: أكبر دار 
بدمشق() . كما أقام وقفاً سنعرض عدداً من الأملاك التابعة له والواقعة في هذه 
المحلة . وكان قد رحل ؛ فى عهد السلطان أحمد(705١1‏ -17177) ؛ إلى فارس برفقة 
ولده محمد يك انحرط ون الصراع بين الحثمانيين والصفويين . 

كان محمد بن تركمان حسن كتخدا (المتوفى عام 1017١‏ -1710) معروفاً 
بمواهبه في مجال الفروسية . وقبل أن يصبح ؛ في عام/ 1758 - 1555 . « كتخدا » 
كوالده . انخرط بدوره . بصحبة ولده موسى . في الصراع مع الصفويين خلال عهد 
السلطان مراد -1١3557(‏ 9.؛ ثم أقيل من منصبه وسجن في القلعة لدى تعيين 
عفمان باشا حفتلرلي في منصب الوالي . وبعد إطلاق سراحه . بفضل شفاعة قاضي 
دمشق . انتفع من «علوفة» مقتطعة من« الخزينة الشامية» ١‏ وطرأ ١‏ إثر ذلك . تحسن 
على وضعه داخل الجيش ؛ بحيث شارك سبع مرات في مرافقة قافلة الحج بوصفه «وسر 
دار الحج» . 


أما ابنه موسى بن محمد , فقد شغل منصب « أميرالحج »مرتين ١‏ وذلك في عام 
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1770/١8‏ وفي عام 1771/٠١8١‏ . وقتل على أيدي البدو حينما كان يقود 
موكب الج للمرة الغانية (0) . وشغلابله. حسين بن موسى (المتوفى عام 
)١17٠١7‏ منصب« كتخدا » الانكشارية!؟) . وبالإضافة إلى كونه شخصية مهمة 
يين صفوف الانكشارية . فقد كان يقرض الشعر أيضأ ؛ وابن + كان الذي أشار إلى 
قصائده ؛ تحدث عنه باحترام شديد ووصفه ب« الأعز الأمجد "لله ٠‏ وتطرق إلى مناسبة 
وفاتدلة) . 

ويذكر كاتبا ترجمتي محمد بن تركمان حسن كتخدا . وحسين بن موسى بن 
محمد بن تركماق حسن كنخدا أن أتباع هذين الرجلين شكلّوا ربع عدد العسكريين 
في دمشق ؛ ومع أن هذا التقدير مبالغ فيه قليلاً . إلا أنه يدل على طبيعة السلطة التي 
تمتعا بها . وفيما ظهر التركمان . في بعض الحالات . بوصفهم قريبين من السلطة 
السياسية . إلا أنهم وقعوا . في حالات أخرى . ضحايا قمع تلك السلطة لوحدات 
الانكشارية المحلية (اليرلية) المتمردة في حي الميدان . والتي كانوا يشكلون مكوناً 
يننا من مكوناتها . ففى 7 رمضان 18/٠١35‏ تموز 1705 , أمر الوالى عبد القادر 
باشا بإعدام عدد من زعمانهم ؛ كان من بينهم محمد التركمائي!"') ؛ وعلى أثر تلك 
الحملة القمعية الدموية التى نظمها الوالى . أمر السلطان بإرسال وحدات الانكشارية 
الامبراطورية (القابي قول) إلى دمشق!') . 

وفى عام 17137/1١١605‏ .تم القضاء على قوة التركمان العمسكرية خلال 
عمليات القمع التي نفذها الوالي أسعد باشا العثلم ضد حي الميدان : فقد تم آنذاك 
إعدام خمسة من رجالاتهم ؛ وأمحوا بذلك من على مسرح الأحداث السياسي('") 


في القرن الثامن عشر برزت شخصية تركمان حسن كتخدا . في باب المصلى ٠‏ 
من خلال الدار الفخمة التي بناها في هذه المحلة(”') . وبعد مرور أكثر من قرن على 
تشييدها . كانت تلك الدار ماتزال في عام ١ 187١/١١50‏ معروفة باسم بانيها 
الشهير« دار تركمان حسن كتخدا » . وكانت واقعة إلى الشرق من زقاق البقارةل! ا 
وفي تلك الفترة ٠.‏ كانت هناك ٠‏ في ذلك القطاع من الحي . دخلة معروفة باسم «دخلة 
بنو تركمان حسن كتخدا )٠5()‏ 
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خريطة رقم8 : الأملاك العائدة إلى وقف تركمان حسن كتخدا في باب اللصلى 


وقد أسس تركمان حسن كتتخدا وقفا . صار أخلافه من بعده يشرفون على 
إدارتط”"2 . واشتمل على عدة أملاك ؛ مخصصة لأغراض سكنية أو اقتصادية . واقعة 
كلها فى محلة باب المصلى . وليس فى حوزتنا وثيقة تشير إلى كل الأملاك العائدة إلى 
ذلك الوقف . لكننا تغرفنا إلى عدد منها بفضل عقود متنوعة مسجلة لدى محكمة 
الميدان ؛ وهذه الوثائق . التى حررت في تواريخ مختلفة ؛ لا توفر لنا معلومات عن 
تكوين هذا الوقف في زمن محدد ٠‏ وإنما تقدم لنا معلومات عن العناصر التي شكلت ٠‏ 
قى أزمنة مختلفة . جزءاً من مكوناته . 

ففي متنصف القرن الغامن عشر . اشتمل هذا الوقف عل مصبنة واقعة بالقرب 
من زقاق الجوانى . إلى الشرق من أحد الأحواش!") . كما اشتمل على حمام لم 
يتحدد موقعا"!! ؛ وفي عام ٠ ١858/1515‏ أشير . فى زقاق الجوانى . إلى مقهى 
عائد إلى ذلك الوقف 57'! , الذي اشتمل أيضا . في عام 181١/1557‏ ؛ على ست 
دور واقعة على طرفي الشريان الرئيسي للحي ؛ اثنتان منهما كانتا واقعتين . على 
الطرف الشرقي في زقاق بادر . والأربع الأخرى على الطرف الغربي في زقاق البقارة ٠‏ 
واستناداً إلى بعض العقود المتعلقة بأعمال ترميم طاولت تلك الدور ٠‏ والى طبيعة 
الحجرات المكونة لها . يمكننا الافتراض بأنها كانت دوراً كبيرة نسبياً : ففي دار من 
الدارين الواقعتين في زقاق بادر ٠‏ طاولت أعمال الترميم « إيواناً » و«قاعة» ٠‏ تزيّنها 
بركة ماء . و«قصراً» ومطبخاً ومرتفقاً!:') ؛ وفي واحدة من الدور الأربع الواقعة في 
زقاق البقارة . طاوت أعمال الترميم « إيواناً» و«مربعاً» . واقعاً إلى جانب 
«قاعة)('') . واشتمل الوقف كذلك على دكاكين ؛ يقع بعضيها إلى الغرب من داري 
زقاق بادر . على مقربة من الشريان الرئيسي للحي . وبعضها الآخر إلى الشمال من 
الدور الواقعة في زقاق البقارة!"") . 

وهكذا . ارتسمت . بفضل هذه الوثائق المتدوعة ؛ الخطوط العريضة لوقف 
تركمان حسن كتخدا في محلة باب المصلى : فعلى جانبي الشريان الرئيسي للحي ٠‏ 
ظيرت مجموعتان من الأبئية . حيث نجد إلى الشرق . في زقاق بادر . دارين وعدداً 
من الدكاكين . وإلى الخرب . في زقاق البقارة ؛ أربع دور ودكاناً ؛ ونجد . في زقاق 
الجوانى . مصبنة ومقهى . كما أن حماماً قد شكّل جزءا من هذا الوقف . لكننا لم 
ننجح في تحديد موقعه . 
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وفي منتصف القرن الثامن عشر ؛ امتلك أخلاف تركمان حسن كتخدا بضعة 
ملافا مجلويات لصن . ففي عام 1715/1157 . أشير . في هذه المحلة . في 
زقاق الجواني ؛ إلى وجود دار عائدة إلى صالح آغا بن محمد صوباشي بن تركمان 
حسن كتخدا 9') ؛ وفي عام 174137/1١١05‏ . امتلك ورثة صالح آغا بن محمد 
صوباشي بن تركمان حسن كتخدا حوشاً في باب المصلى!!') ؛ كما اشترى عبد 
الرحمن أغا بن محمد آغا بن رمضان آغا بن تركمان حسن كتخدا ٠‏ في عام 
«٠. 5‏ مكاناً» في تلك المحلة (") . وفي تلك الفترة ؛ استقر تركمان 
آخرون- كما سبق ورأينا- في محلتي الميدان والقبيبات ريا كانت تربطهم بتركمان 
حسن كتتخدا علاقات قرابة بعيدة . 


11- عائلة الموصلي 

تعود عائلة الموصلي بأصولها . كما يدل اسمها ٠‏ إلى الموصل . وكان ستنة من 
أفرادها قد أسسوا . كما رأينا ٠‏ « زوايا» في حي الميدان0" . هم ؛ أبو بكر(المتوفى” 
عام 3107 ١١5‏ ) . ومحمد (المولود عام لففة عيض | شضدة6 ٠‏ وعبد القادر(مم/7 
-6خ/ ٠ )١1م7/ - ١55.‏ ومحمود (المتوقفى عام ٠ )١187/85١‏ وعبد الكريم 
(المتوفى قبل عام ٠ )١1915/51‏ وأبو الوفاء(المتوفى عام 1614/55 - ١16١6‏ ) . 

منذ العصر الأيوبي . قام عدة أفراد من الموصل بالارتحال إلى بغداد وحلب 
ودمشق والقدس والقاهرة ٠.‏ حيث شغلوا وظائف في سلك القضاء('' . وفى دمشق , 
خلال العصر العثماني . تَيَز في هذا المجال عدد من أخلاف الشيخ أبي نكو الوط : 
فكان أحمد شهاب الدين الموصلي (المتوفى في رجب 586/ تشرين الأول 1801071) 
«نانباً» في محكمة العونية ثم في محكمة الميدانا" . أما محمد بن بركات بن أبي 
الوفاء الموصلي (المتوفى في 1؟ شعبان ١١/٠٠١8‏ أذار )١11٠١‏ فكان على علاقة وثيقة 
بكبار القفياة ويذعومع بانتظام إلى دارها*") . وكان ولده . الشيحغ حسن بدر الدين بن 
حمد أبي الفضل بن بركات بن أبي الوفاء الموصلي(المتوفى عام1؟ 1751/١١‏ - 
5) قاضياً في محكمة الباب!"'! . وفيما بين عامى ١7١6/1١59‏ و 
. هناك وثائق تظهر الشيخ « أبو بكر الموصلي » بوْصية رئيس كتاب 
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المحاكم الشرعية بدمشق)('") . ومن خلال الاطّلاع على سجلات محكمة الميدان ٠‏ 
يظهر بأن أحد سكان الحي . هو الشيخ أحمد بن الشيخ أسعد الموصلي ؛ قد نسج 
علاقات وثيقة جدأً مع هذه المحكمة . حيث كان يقوم . خلال سنوات 1١١98‏ - 
0+ -1718 . بدور شاهد فيها وتمتع . على ما يبدو .رتفد ين كيز 

ويبدو بأن عدداً منهم . مثل بركات بلوكباشي الموصلي في القرن السادس 
عشر . أو محمد آغا بن الشيخ حسن الموصلي !5" ؛ ودرويش آغا بن بكداش أغا 
الموصلي!؟") في منتصف القرن الثامن عشر ؛ كانوا-كما يظهر من لقب « البلوكباشي » 
أو «الآغا» الذي حملوه- منخرطين في الجيش . كما نلاحظ وجود علاقات فيما بينهم 
وبين شخصيات مقربة جدأ من السلطة . ولا سيما مع عائلة فتحي أفندي الفلاقنسي ؛ 
ففى منتصف القرن الثامن عشر ٠امتلك‏ عدد من اعضاء ء عائلة الموصلي حانوتين 
بالتشارك مع عدة أشخاص ٠‏ من بينهم ابنة فتحي أفندي الفلاقدسي ٠‏ التي اختارت 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد آغا بن الشييخ حسن الموصلي ليكون وكيلاً عنها في 
معاملة عقارية طاولت هذين الحانوتين(5") . 

وتخص التراجم التي في حوزتنا عن أفراد عائلة الموصلي شخصيات عاشت في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر ؛ وهي تشدد . بوجه خاص ٠‏ على الدور الذي 
لعبته تلك الشخصيات فى حياة دمشق الاجتماعية من خلال حفلات الاستقبال التي 
كانت تنظمها لوجهاء المديئة . وفي بعض الحالات ؛ كان كاتب الترجمة يلمح إلى 
أهمية ملكياتها العقارية في المدينئة والريف ؛ وهو ما كان حال ابراهيم بن عبد الرحمن 
الموصلي(المتوفى عام 14/00(" ., وولده ابراهيم ١15١/1١١8 - 1١51(‏ 
- 17.07) ("") . وبفضل العديد من الأوقاف . سيطر أفراد هذه العائلة على فضاء 
واسع في حي الميدان . 


أ-الفضاء العقاري المرتبط بأوقاف عائلة الموصلى 

كان الفضاء . الذي سيطرت عليه عائلة الموصلى في الميدان مشتملاً على عدد 
من الأوقاف التي أسسها بعض أفرادها إما لصالح « زواياهم » أو لصالح« أخلافهم .2 
وكانت هذه الأوقاف قديمة في الواقع . إذ نجد إشارة إليها في منتصف القرن السادس 
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عشر في« طابو دفتري)(*) . وقد وفرّت لنا هذه الوثائق ٠‏ المودعة في محفوظات 
« باشبكنلك »(رئاسة الوزراء) باستانبول إنوجة امن ٠‏ معلومات عن الأملاك التي 
| وقفتها عائلة الموصلي في الريف ؛ وهناك وثائق أخرى ٠‏ محفوظة في سجلات محكمة 
الميدان . قدمت لنا إيضاحات عن أوقاف هذه العائلة في الحي . 

أما الأوقاف المتنوعة المذكورة في سجلات محكمة الميدان ذ فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر فكانت أوقاف زاوية الشيخ أي نكن الوضلي (المتوفى عام 
0617/ 51؟١)‏ 07 ., وبركات بلوكبات شي الموصلي (المتوفى50/5/ 1:1)16360) , 
وأبى الفضل الموصلي (المتوفى عام 8. 1 ٠‏ والشيخ تقي الدين الموصلي 
(المتوفى عام 055/114 لكا 

كانت زاوية الشيخ أبي بكر الموصلي محاطة بأملاك عائدة إلى وقفها : ففي عام 
1 . كانت هناك قطعة أرض واقعة إلى الجنوب من الزاوية . كما كان هناك 
إلى الجنوب وإلى الغرب من قطعة الأرض هذه ملكيتان ٠‏ لم تتحدد طبيعتهما ؛ تعودان 
أيضاً إلى وقف هذه الزاوية!؟؛) . 

أما وقف بركات بلوكباشي الموصلي فقد اشتمل على عدة أملاك واقعة في قطاع 
سوق الميدان . ففي عام 4م حوبا بنيت دار على رفن عائدة إلى هذا الوقف في 
زقاق الجورة (4؛) ٠‏ وفي عام 1701/1١0٠‏ , اشتمل هذا الوقف أيضاً على أحد عشر 
حانوتاً متجاورة واقعة على امتداد الشريان الرئيسي للحي . في الطرف الغربي قبالة 
امم الرفاعي ٠‏ إلى الجنوب من زقاق العسكريا**) .وفي سنوات /1851 - .185 , 
شير إلى دار عائدة إلى هذا الوقف واقعة في زقاق الجامءل<؛) 

واشتمل وقف الشيخ أبي الفضل الموصلي »في عام 1763/1١65‏ , على دار 
في زقاق الموصلي 7"') . كما اشتمل . على أحد طرفي الشريان الرئيسي للحي . على 
قطعة أرض محاذية لضريح محمد القرشي ؛ وفي العام نفسه . كان يقوم على قطعة 
الأرض تلك فرن وخمسة حوانيت عائدة إلى أفراد من عائلة الموصلي . في موقع كانت 
تقوم عليه معصرة فيما مضى . كما سنرى لاحتاله؛) , 

أما وقف الشيخ تقي الدين الموصلي فقد اشتمل ؛ في عام 001/61/1107٠0‏ , 
على ثلاثة حوانيت واقعة إلى الجنوب من جامع منجلكا**) . 
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ونحن نقف مذهولين إزاء الدور الذي لعبته أوقاف كل من بركات بلوكباشي 
الكوصلي . وأبي الفضل الموصلي وتقي الدين الموصلي . في التطور الاقتصادي الذي 
شهده قطاع سوق الميدان . حيث كان ١8‏ دكاناً مرتبطاً بأوقافهم أو واقعاً فوق أراضٍ 
عائدة لها . وكانت تلك الدكاكين واقعة على الطرف الغربى لشريان الميدان الرئيسي . 
الأمر الذي يشير إلى أهمية التجهيزات التجارية التى شهدها . إبان منتصف القرن 
الغامن عشر . هذا القطاع من الحي ١‏ ويؤكد . بوجه الاحتمال . منذ تلك الفترة . 
وجود ما ننظر إليه على أنه مقسم سوق الميدان . 

وإلى جانب الوثائق القليلة التى تحدثت عن عدد من أوقاف عائلة الموصلي . 
نعثر في المحفوظات على إشارات كثيرة إلى مجموع هذه الأوقاف . فالأملاك العائدة 
إلى هذه العائلة . والواقعة إلى جوار دور طاولتها المعاملات العقارية ؛ يشار إليها 
عموماً بعبارة « وقف بنى الموصلى » . وذلك من دون تحديد أكثر دقة ؛ وعليه . فنحن 
نجيل ما إذا كان الأمر هنا يتعلق بأملاك مخصصة لأغراض سكنية أو 
اقتصادية!(:*) . وبالإضافة إلى الدكاكين الواقعة على الطرف الغربي لشريان الحي 
الرئيسى تظهر الوثائق التى فى حوزتنا أن مختلف أوقاف هذه العائلة كانت واقعة في 
مناطق سكنية ممتدة من محلة باب المصلى إلى جوار جامع منجك في القطاع الوسطاني 
للحى . 


ب- حكر الموصلي 

وهناك نوع آخر من المعلومات يسمح لنا بحصر الفضاء الذي قامت عليه أوقاف 
عائلة الموصلى : فلدى تحرير معاملة عقارية ما . تطاول دارأ واقعة على أرض وقف ١‏ 
كان يشار ٠‏ أحياناً ٠‏ إلى مبلغ من المال يدفع لصالح ذلك الوقف . وهذه المعلومة وردت 
في ؟١‏ في المئة من المعاملات العقارية التي اشتملت عليها مدونتنا (88 من اصل 
4ه ' 
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ون الشيخ أبي بكر الموصلي (ترفي عام 1715-1754/9050) /ل ف 
أكاذاوية الشيع محمد الموصلي (ولد عام لالالايرة/1151/1-170) 
13 ذاوية الشيخ عبد القادر الموصلي (1430-1745/475-044) 
له زاوية الشيخ سحمود الموصلي (توفي عام 1481/841) 
زاوية الشيخ عيد الكريم الموصلي (قبل عام 1315/518) 
ل زاوية الشيخ أبي الرفاء الموصلي (توفي عام .1314/55) 
يم جامع منجك 

أرض 

## حمّام الموصلي (نباية القرن الثالثك عشر-يداية القرن الرابع عشر) 
© بيت 

# دكان / حانوت 


ف فرن 


الأرقام تشير إلى عدد الممتلكات 


خريطة رقم 4 : أملاك عائدة إلى أوقاف عائلة الموصلي في الميدان 


وفى أكثر من ثلث الحالات بقليل 5١(‏ من أصل 388 . أي ما نسبته 54/) . كان 
يتوجب دفع هذا المبلغ لصالح أوقاف عائلة الموصلي ٠‏ الأمر الذي يبيّن أهمية الدور الذي 
لعبته تلك الأوقاف في تنظيم فضاء حي الميدان . وكانت الغالبية الساحقة من الدور ( 5١‏ 
داراً) ٠‏ المتوجب عليها دفع هذا المبلغ . واقعة في زقاق الموصلي , و ١‏ دور منها واقعة في 
زقاق القبة الحمراء و؟ دور أخرى فى زقاق الجورة . 

وقد وردت الإشارة إلى هذا المبلغ في الوثائق ٠‏ بالعبارة التالية :« ممحاكرة لجهة 
وقف بني الموصلي »(01) . ويحيل مصطلح « محاكرة» إلى كلمة «حكر» ٠‏ التي كانت 
تقبر عن شكل للتأجير يتد على فترة زمنية طويلة!'*) ؛ ويوحي استخدام هذا المصطلح 
بأن عائلة الموصلي كانت تفرض . على أراضميها . رسوماً مالية . تتحصل عليها على 
المدى الطويل ٠‏ لكننا نجيل ما إذا كانت تلك الأراضى عاندة إلى أوقاف العائلة أو ممنوحة 
لها من السلطات . مثلما كان يحدث فى القاهرة إبان العصر المملوكى . ففى هذه 
المدينة ؛ لوحظ « أن بعض الأراضي الخالية من البناء( . . .) كانت 5 إلى كل من 
يرغب في الاستثمار كي يبني عليها (أو يزرع بساتين فيها) . وذلك في مقابل رسم 
استنجار معين يدفعه إلى أفراد الصفوة الحاكمة الغرية ؛ الذين احتكروا جباية الرسوم 
عن مناطق محددة أو عن أراضي« حكر » مخصصة للإعمار)!65) . 


ج-تجهيزات متحولة : المعصرة والفرن والحواتيت والمقهى 

كنا قد أشرنا إلى أنه قد أقيم ؛ في عام 1747/1١55‏ ؛ فرن وخمسة حوانيت 
على قطعة أرض . محاذية لضريح محمد التترهسي .وعائاة إلى وقف الشيخ أبي الفضل 
الموصلي . ويقدم لنا تاريخ ذلك الفرن وتلك الحوانيت مثالا مهما عن عمليات إعادة 
التشكيل العمراني التي كانت تحدث داخل الحي . 

فالشيخ عبد الرحمن بن محمد أغا بن الشيخ حسن الموصلي قام . في مطلع 
ربيع الشاني 55١١/نهاية‏ نيسان 1717 . باستنجار قطعة الأرض تلك . حيث كانت 


تقوم معصرة في الماضي . وبنى عليها فرئاً وخمسة حوانيت أصبحت ملكا له 800 , 
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وذلك قبل أن يبيعيا »في ١١‏ رجب 5/1١05‏ آب 1747 ؛ إلى أخيه الشيخ عبد الله 
بن محمد آغا بن الشيخ حسن الموصلي(65 . 

كما أن الشيخ أحمد بن الشيخ أسعد الموصلي والأبناء الغلاثة لمحمد آغا 
الموصلي ؛ الشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد القادر والشيخ عبد الَلّه . الذين كانوا 
يتلكون حانوتين في الطرف الشرقي لشريان الحي الرئيسي ٠‏ قاموا . في مطلع محرم 
5 منتصف كانون الأول 1745 . بتأجير هذين الحانوتين وسمحوا للمستأجر 
بتحويلهما إلى « قهوة خانة» . بحيث شهدنا ظهور مقهى جديد في حي الميدان[7 . 

والحال . فإن الوثائق الخاصة بهذه التجهيزات المختلفة تبيّن الدور لمهم الذي 
لعبته عائلة الموصلي في التنظيم العمراني لحي الميدان . فإذا ما تركزت جهود هذه 
العائلة العمرانية ٠‏ إبان القرن الرابع عشر . على القسمين الغربي والشمالي من الحي 
بوجه خاص ؛ وظهرت في تشييد ست زوايا وحمام » فقد أخذت تتركز . إبان 
منتصف القرن الثامن عشر . على طرفي شريان الحي الرئيسي . حيث ظهرت . على 
الطرف الغربي ؛ في إقامة فرن وخمسة حوانيت في محل معصرة قديمة . وعلى الطرف 
الشرقي ٠‏ في تحويل حانوتين إلى مقهى . 

ونظرأً إلى وقوع أملاك عديدة . عائدة إلى أوقاف هذه العائلة . في القطاع 
الذي يشغله حالياً مقسم سوق الميدان . يصبح من المشروع التساؤل ما إذا كان هذا 
المقسم قد تشكل على أرضٍ عائدة إلى أوقاف عائلة الموصلي . 


111- عائلة العجلانى 

من خلال الأملاك العقارية العديدة التي امتلكتها عائلة الموصلي في القطاع 
الواقع ما بين جامع الرفاعي وجامع منجك ؛ يظهر بأن هذه العائلة كانت ذات حضور 
مهم في ذلك القطاع ٠‏ وإن كنا لم نعثر على أي وثيقة تغبت أنها كانت تقطن فيدا) . 
وفي المقابل . كانت هناك عائلة أخرى من الوجهاء . هي عائلة العجلاني ؛ قطنت فى 
ذلك القطاع . ١ ١‏ ا 

اتتمت عائلة العجلاني إلى فئة الاشراف ٠‏ الذين مثّلهم . في دمشق ٠‏ نقيب من 
أصل محلي(**) . وكان أفراد ينتسبون إلى العائلة نفسها يتعاقبون . غالباً . على هذا 
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المنصب . الذي شغله في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . على التوالي ٠‏ أفراد من 
عائلات العجلاني وحمزة والكيلاني . وكان يمكن لنقيب الاشراف أن يكون شافياً أو 


٠‏ حنفياً . وهو انقسام قام . في بعض الأحيان , داخل العائلة الواحدة . كما في حالتي 


عائلة العجلاني0**) ؛ وعائلة حمزة/:© . 

وقد تشكلت عائلة العجلاني من فرعين : أقام الأول في المديئة داخل السور . 
وأقام لاني في حي الميدان(') . ورغم إقامتهما في قطاعين مختلفين . إلا أنهما لم 
يظهرا . على مستوى الفضاء المديني . منفصلين تماما عن بعضهما . إذ لم تتجلّ 
روابطهما من خلال وقف العائلة وحسب . وإما أيضاً من خلال الأملاك التى امتلكها 
يعض أفراذ ها قن نهذ ين القطاعين من المذينة "+ ١‏ 


أ- فرعان لعائلة واحدة ٠‏ سيرتان مهنيتان 

في القرن الغامن عشر . أقام الفرع الحنفي لعائلة العجلاني على مقربة من الجامع 
الأموي . وشغل كثيرون من أفراده منصب نقيب الأشراف : فما بين منتصف القرن 
السابع عشر وعام 15٠١‏ . انتمى ؟١ثقيباً‏ للأشراف . من أصل١؟‏ . إلى عائلة 
العجلاني!'") . ومع أن منصب نقيب أشراف دمشق كان يمنحه . لمدة سئة ؛ نقيب 
أشراف استانبول . إلا أن بعض النقباء قد جرى التجديد لهم في هذا المنصب لعدة 
سنوات . كما حصل مع السيد علي العجلاني ؛ الذي احتكر هذا المنصب من عام 
05ال/ مهلا١‏ - 5ه؟١‏ إلى عام ااا الام لكتا”, 

أما الفرع الآخر . الشافعي . للعائلة . فقذ أقام في حي الميدان . ومارس 
أفراده . الذين عُرفوا باسم « منجك-عجلاني» . الرقابة على الحرف بإشغالهم ١‏ في 
مناسبات عديدة ؛ منصب « شيخ مشايخ الحرف والصنائع »2080 . ويعود توطن عائلة 
العجلاني في حي الميدان . بالقرب من الزاوية الرفاعية التي ارتبطت بها . إلى عهد 
قديم . حيث ثبت في الواقع ٠‏ وجودها هناك في“مطلع العصر العثماني . وتحديداً في عام 
/ 001015 . وكان السيد كمال الدين العجلاني(المتوفى عام؟ )1١053/٠١١‏ 
قد انتسب ٠‏ في النصف الثاني من القرن السادس عشر . إلى الطريقة الرفاعية وأقام . 
إلى جائب نشاطه في نسج الحرير . حفلات الذكر في هذه الزاوية أيام الأحد من 
رجب وشعبان ورمضشان07) . كما كان . من بين أفراد العائلة . أول من شغل منصب 
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«شيح مشايخ الحرف» . وهو المنصب الذي لازم العائلة فترة طويلة من الزمن!2 . 
وقد ذكر عبد الكريم رافق أن بعض الأشخاص شغلوا هذا المنصب بالوراثة عن 
أجدادهم ؛ رغم أنهم لم يمارسوا أي نشاط حرفي ٠‏ الأمر الذي يظهر أن هذا المنصب 
كان قليل الأهميةاة) . ومع ذلك . فإن « شيخ مشايخ الحرف» الذي كان نادرأ ما 
يتدخل ندق السلطات ؛ إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر ؛ لصالح الحرفيين 
الخاضعين لسلطته . شهد تنامياً لنفوذه في القرن الثامن عشرلة) . 

وقد بلغ كل واحد من فرعي عائلة العجلاني . اللذين تميزا عن بعضهما بطبيعة 
مناصبهما . ذروة مجده في فترة مختلفة عن الآخر . ففى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر ٠‏ وفيما أخذ يتضاءل نفوذ فرع العائلة المقيم في المديئة داخل السور . 
صار يتنامى ٠‏ في المقابل ٠‏ نفوذ فرعها الآخر المقيم في حي الميدان . فمنصب نقيب 
الأشراف بات يمنح ٠‏ من وقت إلى آخر , إلى أفراد من هذا الفرع الغاني ٠‏ لكن من 
دون أن يتحول إلى احتكار عائلي كما كان الأمر مع الفرع الأول ٠‏ ومع أن أفراد هذا 
الفرع لم يحظوا دوماً بمنصب النقيب ٠‏ إلا أنهم اضطلعوا بمسؤوليات أخرى ٠‏ فقد كان 
أحدهم ٠‏ وهو الأول الذي عرف بأنه حنفي المذهب ويدعى درويش أفندي العجلاني 1 
عضواً في «المجلس » في عام ما .كما كان رئيساً للبلدية ورئيساً لمحكمة 
الاستئئاف . أما شقيقه أمين العجلانى ي ٠‏ الشافعي المذهب (والمتوفى عام 3)ء نقد 
كان« شيخ مشايخ الحرف» ؛ بحيث يمكننا أن نعتبر- كما تلحظ ل .شاتكو فسكي 
شيلشر- أن فرع « منجك- عجلاني » الشافعي المذهب قد انقسم على نفسه إلى 
فرعين ٠‏ باعثاً بذلك من جديد الانقسام الذي كان قائماً حتى ذلك الوقت بين أفراد 
عائلة العجلاني الحنفيين . المقيمين في المدينة داخل السور , وأفراد العائلة الشافعيين . 
المقيمين فى حى الميدان(:”) . 


ب - هل كانت هناك استراتيجيتان للسيطرة على الفضاء ؟ 

إن هذا التمييز بين فرعي عائلة العجلاني قد طرأ عليه بعض التعديل على صعيد 
اندراجهما في القضاء الذي سيطرت عليه هذه العائلة . فإذ يظهر هذا التمييز بين 
الفرعين في موقعي الإقامة ٠‏ كما في نوعي المناصب ٠‏ فإنه يختفي عندما يتعلق الأمر 
بإدارة أوقاف العائلة وملكيتها لبعض الأملاك العقارية . 


45 


لقد كانت بعض الأملاك العائدة إلى وقف عائلة العجلانى واقعة فى حى 
الميدان . والحال . فإن أحد المشرفين على هذا الوقف . وهو نقيب الأشراف السيد على 
العجلاني المنتمي إلى فرع العائلة المقيم في المدينة داخل السور . قام . في ؟5 0 
ه6١‏ ؟؟ أيلول 1745 . بتوكيل السيد أحمد بن السيد محمد العجلاني ١‏ من فرع 
العائلة المقيم في الميدان ٠‏ ليدافع لدى محكمة هذا الحي عن مصالح الوقف المتعلقة 
بدارين متلاصقتين واقعتين في زقاق الطالع('") . وهكذا . يلاحظ بأنه من خلال وقفهما 
المشترك كانت هناك روابط توحد بين فرعي هذه العائلة . 

وفي مطلع القرن التاسع عشر . كان من الممكن تلمس هذه الروابط أيضاً في 
إحدى المخلفات العائدة إلى السيد عبد الله أفندي بن السيد عباس أفندي العجلانى ٠‏ 
المحررة في ١0‏ شوال 5٠/1564‏ نيسان 1815 . فإلى جانب الفراس والأملاك 
الريفية التي امتلكها في محلة الشاغور وفي قريتين قريبتين من دمشق (دمر , 
والمليحة) . خلّف هذا الشخص لورثته ما يقرب من عشرين ملكا موزعة . في 
معظمها . في المدينة داخل السور وفي حي الميدان . ففي المديئة داخل السور . امتلك 
السيد عبد الله أفندي دارا محاذية لداره . وداراً أخرى واسطبلاً قبالة داروا'» كما 
امتلك أملاكاً عدة مستخدمة لأغراض اقتصادية ٠‏ من ضمئها ثلث « مُرصد » مصبغة في 
محلة المنجدين ٠و«‏ كدك» أوضة فوقانية في خان جقمق ٠و«‏ كدك» د كان واقع في 
سوق جقمق و« كدك» د كانين واقعين في سوق البزورية . وفي المديئة خارج السور . 
امتلك نصف خان واقع في محلة القمّاحين وأملاكاً عدة في حي الميدان . حيث امتلك 
دكاناً لم يتحدد موقعه ٠‏ وثلشي حوش واقع في زقاق الموصليٍ ٠‏ وذلك بالتشارك مع 
شقيقته . وثلث« مُرصد » دار عائلة المجلاني ٠‏ ودكاناً واقعاً قبالة حمام فتحي . 
بالإضافة إلى « مُرصد »و« كدك » مقهى (قهوة بني عجلان)!؟) , 

وهكذا , فإذا ما كان فرعا العائلة مقيمين في موقعين مختلفين ٠‏ إلا أن بعض 
أفرادهما قد امتلك أملاكاً في كل من هذين الموقعين . 


ج - توطن عائلة العجلاني بالقرب من جامع الرفاعي 


كما سبقت الإشارة ؛ فإن وجود عائلة العجلاني في الميدان مغبت منذ نهاية 
العصر المملوكي . في مطلع القرن العاشر- السادس عشر على مقربة من الزاوية 
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لرفاعية(؛" . وفي منتصف القرن الغامن عشر . كان لا يزال يُشار إلى وجود هذه 
لعائلة في هذا القطاع من الحي ؛ ولا سيما في زقاق المسلخ الواقع إلى الشمال من 
جامع الرفاعي (في دائرة سوق الميدان) . وفي عام ١717/١١05‏ »كانت دار عائلة 
لعجلانى واقعة إلى الشرق من« مطهرة» بنى الرفاعى ومن د كان عائد إلى العائلة , 
وإلى الشمال من تلك الدار . كان هناك في زقاق قياس حوش مملوك أيضاً من قبل 
لعائلةاة*) . وفى إحدى المخلفات العائدة إلى السيد مصطفى أفندي بن السيد محمد 
أفندي العجلاني , المسجلة في القسمة العسكرية في ١١‏ محرم ١7/110‏ آب 
١‏ ,؛ ورد ذكر عدة أملاك واقعة في هذا القطاع . حيث أشير إلى « حوشين» 
واقعين في زقاق المسلخ ٠‏ وإلى «عمارة» مقهى واقع في زاوية الزقاق نفسه . وإلى 
«عمارة» دكانين . وإلى «عمارة» دار واقعة في قطاع الحقلة وإلى ثلث « عمارة» 
الدار التي سكنها صاحب التركة ولم يتحدد موقعها 0 . 

ومن جهة أخرى ٠‏ فإن بعض المعاملات العقارية : التي كان السيد مصطفى 
أفندي بن السيد محمد أفندي العجلاني طرفاً فيها . تؤكد التقارب الجغرافي القائم ما 
بين عائلتي العجلاني والرفاعي . ففى ١١‏ ذي الحجة 0/١١05‏ كانون الثانى ١09/107‏ , 
ابتاع هذا الشخص في محلة الميدان أكشر من ثلاثة أرباع حانوت , كان يقع إلى 
الشمال منه دكان عائد إلى وقف الشيخ حسن الرفاعي . وإلى الغرب دار عائدة إلى 
الوقف نفس(" . وفي اليوم ذاته . باع جزءاً من دار واقعة في محلة الميدان . كان 
هناك إلى الغرب منها أملاك عائدة أيضاً إلى وقف الشيخ حسن الرفاعي(”" . 

وإذا كانت عائلة العجلاني قريبة . على الصعيد الجغرافي ٠‏ من جامع الرفاعي . 
فقد كانت كذلك على ارتباط بهذا الجامع من خلال إشراف عدد من أفرادها على 
الوقف العائد إليه : ففي عام 1717/1١57‏ , كان السيد أحمد بن السيد محمد 
العجلاني هو المشرف على وقف الجامع الرفاعي(*”) . وفي مطلع القرن التاسع عشر » 
وتحديداً في عام ٠ ١مكثؤ/ ١544‏ اضطلع ولدا السيد حسين أفندي العجلاني #المسيد 
أمين والسيد درويش ٠‏ بمسؤوليات معينة في الإشراف على وقف مؤذني جامع 
منجلد("©) . 

ومن خلال هذين الوقفين . سيطر أفراد من عائلة العجلاني ٠‏ كانوا مقيمين على 
مقربة من جامع الرفاعي . على فضاء واقع بين هذا الجامع وجامع منجك . 
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خريطة رقم ٠‏ : أملاك عائدة إلى عائلة العجلاني في الميدان 


117-عائلتا الجباوي والمهايني 

برز قطاع في محلة القبيبات كان لعائلتي الجباوي والمهايني حضور مميز فيه . أما 
الفضاءان اللذان خضعا لسيطرة هاتين العائلتين فكانا قريبين من بعضهما بل 
متداخلين . إلى درجة يصعب معها الفصل بينهما بناء على المعلومات التى توافرت 
لدينا إلى الآن . ١‏ 


أ- عائلة الجباوي 

كانت هذه العائلة- كما سبقت الإشارة- ذات حضور في حي الميدان منذ نهاية 
العصر المملوكي . فالشيخ حسن الجباوي (المتوفى عام -1601/5٠١‏ ه لي 
في هذا الحي وأسس فيه زاوية(0) . وبالإضافة إلى تلك الزاوية ٠‏ وجدت في دمشق 
زاويتان تعودان إلى عائلة الجباوي ؛ الأولى في محلة الشاغورا"*) , والثانية في محلة 
القيمرية . 

وما خلا مؤسس الزاوية , فإن أولى المعلومات التي في حوزتنا عن أفراد هذه 
العائلة تتعلق بالشيخ محمد الجباوي (المتوفى في ١‏ صفر ١/581‏ نيسان 5/ا6١)‏ ؛ 
فقبل وقت قصير من وفاته ٠‏ أوكل هذا الشيحخ إلى ولديه مهمتين محددتين : فإذ تسلم 
ابئه محمد (المتوفى عام )٠‏ مسؤولية الاشراف على زاوية الميدان ٠‏ تسلم 
ابنه الثاني ابراهيم (المتوفى عام )١1١١٠١ ١-١‏ مسؤولية الاشراف على 
مجالس الذكر في الجامع الأموي . فاستمر هذا الوضع عدة سنوات إلى أن نشبت 
خلافات بين الأخوين . دفعت ابراهيم إلى جزاك مخ ااقيات أرقاو «داخل المدينة» 
وبعد أن أمضى سنة في مكة . رجع ابراهيم إلى دمشق وانعزل في داره بعد أن سلم 

مسؤولية الإشراف على مجالس الذكر في لجامه الأموي إلى أخيه محمد الذي كان قد 

تصالح معه . أما مسؤولية الاشراف على زاوية الميدان ؛ وعلى مجالس الذكر في الجامع 
الأموي . فقد تسلمها من بعدهما أخوهما لأبيهما سعد الدين , بن الشيخ محمد 
الجباوي ؛ الذي توفي خلال رحلة الحج في ١50‏ ذي الحجة 507/٠١57‏ آب ١79‏ وذفن 
فى مكة("*) . فانتقلت مسؤولية الاشراف على الزاوية . بعد وفاته ٠‏ إلى ابنه موسى 
(المتوفى عام ٠ )1355- 1558/6١14‏ ثم إلى ابنه الغاني مصطفى(المتوفى عام 
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ار وكان هذا الأخير . بعد تأديته فريضة الج للمرة الأولى في عام 
5 0 قد سافر مرات عدة إلى مصر للمتاجرة بالصابون والحرير ؛ ولدى وفاة 


. أخيه موسى . أصبح هو شيخ الزاوية . وقام . في عام ٠ ١143/1١07‏ بتأدية فريضة 
. الححج للمرة الثانية . برفقة عائلته . ثم سافر إلى القدس ؛ ولدى قيامه برحلة الحج الثالثة 


إلى مكة . توفي ابئه سعد الدين مما ترك أثرأ عميقاً على نفسه !*) . فقد أشار 
اسماعيل المحاسني إلى أن علاقات الشيخ مصطفى أخذت تسوء . منذ ذلك الحين . 
بجيرانه في محلة القبيبات . حيث تشاجر معهم بخصوص استخدام مياه جامع كريم 
الدين . ورحل عن المحلة للإقامة «داخل المدينة» . كما كان قد فعل عمه قبل سنوات 
من ذلك ؛ كما أنه تزوج عبدة رزق منها بولدين ٠ثم‏ تزوج . في شهر رمضان 
/ا١١/شباط-اذار ١1738‏ . امرأة اخرى من سلالة النبي ؛ وبعد ذلك بأشهر ٠‏ وفي ا 
محرم ١1/1075‏ حزيران 1178 . شنق نفسه في خلوته بالجامع الأموي تاركاً وراءه 
ثلاثة أولارل»” , 

وقد أشارت تراجم أفراد هذه العائلة . في أغلب الأحيان وبصورة شبه منتظمة . 
إلى الزيارات التي كان يقوم بها وجهاء المدينة إليهم في حي الميدان(7”) . واكتسبت 
تلك الزيارات أهمية كبيرة فى الحياة الاجتماعية لأفراد هذه العائلة إلى درجة أن كاتب 
الترجمة كان يلتزم بالتدويه عن توقف تلك الزيارات حالما تتوقف لسبب أو لآخر : 
وهكذا . وإثر الخلاف الذي وقع بينه وبين أخيه محمد ٠‏ قرر ابراهيم بن الشيخ محمد 
الجباوي « ترك التردد إلى الناس» . وكان الشيخ محمد بن الشيخ محمد الجباوي قد 
تفرد . عن غيره من أفراد العائلة , بأبهة الاستقبالات التي كان ينظمها في زاويت!”*) ؛ 
ويبدو بأن كرم الضيافة الذي تمتع به ؛ والطابع التفاخري لاستقبالاته . كانا من العوامل 
التي دفعته إلى اتخاذ قرار يقضى بتجديد بناء الزاوية وإقامة « مجلس آخر للضيافة» 
نيا . وتوحى تلك الاستقبالات والزيارات بأن زاوية الجباوي كانت مقرأ لعدد كبير من 
الناس ؛ فإلى جانب تقاليد الضيافة التي اشتهرت بها . كان من المفترض بالزاوية أن 
توفر الأمن أيضاً للانذين بها علي ٠‏ فقي ه ربيع الغاني ١7/110١‏ كانون الأول 
/ا6١‏ ؛ ولدى اندلاع المصادمات بين «القابي قول» و «اليرلية(**) . قام الناس 
بإخفاء أغراضهم الثمينة في الزاوية الجباويةلة*) . 
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وفي النصف الأول من القرن الغامن عشر . حظي الشيخ ابراهيم بن الشيحخ 
يوسف الجباوي الشاغوري (المتوفى في ١7‏ ربيع الأول 5/1١7٠‏ كانون الأول 1701) 
بمكانة رفيعة داخل المجتمع الدمشقي ٠‏ ليس بوصفه شيخ الطريقة وحسب ؛ بل 
وباعتباره « متولي» الجامع الأموي(:) . وفي عام ١ 175١/1145‏ شغل أيضاً منصب 
« متولي » جامع كريم الدين[0") . 


ب - عائلة المهايني 

استقرت هذه العائلة . العائدة بأصولها إلى قرية قريبة من حماة . فى حى 
الميدان في حدود نهاية القرن السابع عشر ومطلع القرن الغامن عشر . وأشير إلى 
وجود أفراد منها ضمن وحدات الانكشارية المحلية في الميدان ؛ ففي عام 
6 , أشير إلى وفاة واحد من أفراد هذه العائلة كان ينتمى إلى 
مجموعة« الزوربا 6(*) . وفي نهاية القرن الغامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر برز 
من بين أفرادها اسماعيل جربجي المهاينى . الذي سبقت الإشارة إليه . وفى محلة 
القبيبات ؛ كان هناك في عام 185١/١557‏ زقاق يحمل اسم هذه الشخصية (زقاق 
اسماعيل جربجي )9 ؛ وقد يكون ذلك الزقاق هو الذي يحمل حالياً اسم « زقاق 
الجربجي »(في دائرة ميدان سلطاني) . ومع أن عائلة المهايني لم يرد ذكرها في كتب 
التراجم ؛ إلا أنها كانت معروفة . إبان منتصف القرن التاسع عشر ؛ بفضل المكانة 
المتميزة التي شغلتها في تحارة الحبوب ومشاركتها في سلطات المدينة السياسيةل!*) . 


ج - عائلتا الجباوي والمهايني : تقارب فضائين 

كان فضاءا عائلتي الجباوي والمهايني في محلة القبيبات قريبين جداً من 
بعضهما . بل ومتداخلين إلى درجة يصعب معها الفصل بينهما . ولذلك سنقدمهما 
معأ . مبينين كيف أن بعض الأملاك الواقعة فيهما كانت . أحياناً . مملوكة بالتشارك 
بين أفراد من العائلتين . : 

تشير طبقات الأعيان وكتب الأخبار إلى ثروة عدد من أقراد عائلة الجباوي وإلى 
الأملاك التي امتلكوها ؛ فقد أشارم . محبي إلى أن الشيخ محمد بن الشيخ محمد 


424 


الجباوي (المتوفى عام 0 بابد بنى لنفسه داراً كبيرة وامتلك عدداً من 
الأملاك العقارية في المديئة والريف (مزرعة ٠‏ أرض ٠‏ بستان . حمام ودكان )!2*0 . أما 
اسماعيل المحاسني فيذكر بأن الشيخ مصطفى بن الشيخ سعد الدين بن الشيخ محمد 
الجباوي(المتوفى عام ١97/5‏ 1778/1) امتلك أملاكاً وأوقافاً كانت عبارة عن بساتين 
ودور ود كاكين وممتلكات أخرى (0) , 

وإذ تبقى أهمية هذه المعلومات محدودة لعدم دقتها . فإن وثائق المحفوظات 
توفر لنا تفاصيل معينة عن انغراس هذه العائلة داخل حي الميدان . 

فمن خلال إحدى المخلفات العائدة إلى الشيخ علي بن الشيخ عبد القادر بن 
أبي جبر الجباوي . المحررة في ٠١‏ شوال 5/1١57‏ أيلول 1787 ؛ نعلم بأن هذا 
الشخص قد امتلك حصصاً صغيرة في عدة أملاك عقارية في الريف والمدينة (") . ومن 
بين هذه الأملاك . التي يمكن تحديد موقعها في حي الميدان ؛ كان هناك ثلاثة أحواش , 
وخمس بوائك . و؟١‏ داراً ٠‏ وعدة دكاكين قرا وثلاثة حمامات (هي حمام 
الدرب ٠‏ وحمام التوتة وحمام الجديد)!8") . ومقارنة مع المعلومات الضنيلة التي قدمها 
كاتب الترجمة أو الأخباري عن أفراد آخرين من هذه العائلة . كان لتلك الوثيقة الفضل 
5 تحديد عدد الأملاك التي كان للمتوفى حصة فيها ؛ ومع ذلك ؛ وباستشناء الحمامات 
الواقعة في محلة القبيبات وأحد الأحواش الثلاثة . وهو« حوش البرج »!*') . فإن 
الإشارات العلوبوغرافية التي أوردتها الوثيقة تبقى مفتقره إلى الدقة الكاملة . 

واتتلرت دن حي أخري ؛ بأن قطعة من الأرض ٠‏ تابعة لوقف الزاوية الجباوية ٠‏ 
كانت واقعة في قطاع الحقلة : فالشيخ خليل بن الشيخ سعد الدين الجباوي كان هو 
الذي استأجرها . في عام 18٠١/1550‏ لمدة تسعين عام وامتلك فيها أشجارا 
مثمرة (مشمش وتفاح ورمان وخوخ) كان قد غرسها بنفسه بعد استنجارها(:'' , 

ومع أن الوثائق الأخرى التي في حوزتنا لا تخص . بصورة مباشرة . عائلة 
الجباوي ؛ إلا أنها توفر معلومات عنها . إذ يجري تعريف بعض أفراد هذه العائلة 
بوصفهم جيراناً لأشخاص آخرين أو متشاركين معهم في ملكية ملك كان موضوعاً 
لمعاملة عقارية . 
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خريطة رقم ١١‏ : أملاك عائدة إلى عائلتي الجباوي والمبايني في الميدان 


١‏ لاية 
0-0 


ده دق فر ق -038 قي زو قد <2 
0 حر حل 
و ل ا له و 1س 
له ءءء 


وقد امتلكت عائلة الجباوي أملاكاً حول زاويتها . وفي عام ١ 1850/١518‏ 
كانت إحدى الدور العائدة إلى عائلة المهاينى واقعة فى مركز الفضاء الذي تمركزت فيه 
عاملة الجباوي . وهذه الدار سنتخذها كنقطة علام لتحديد موقع أملاك عائلة الجباوي . 
فزاوية هذه العائلة كانت تقع إلى الشمال من دار المهايني ١‏ وإلى الغرب من هذه الدار 
كانت تقع دار الشيخ أحمد بن سعد الدين الجباوي . وإلى الجنوب دار الشيخ خليل 
بن الشيخ سعد الدين الجباوي(0) . 

ويتبين من وثيقة أخرى , تخص أيضاً عائلة المهايني ٠‏ أن الروابط بين العائلتين 
لم تقتصر على روابط الجيرة بل قظهرت كذلك في التشارك في ملكية أملاك مستخدمة 
لأغراض اقتصادية . ففي عام 7 و,اامتلك الشيخ أحمد بن امين الجباوي » 
بالتشارك مع اسماعيل جربجي المهايني ثم مع ورثته ٠‏ نصف د كائين مجاورين لجامع 
الدقاق في ساحة سيدي موسى العدوي . كما تشارك معهم في ملكية سبع أشجار 
زييتون في حوش « أبي جبر)('١٠)‏ . وكان الأفراد ذاتهم من عائلة المهايني تلكون 
حصة في حمام الجديد( ؛ الذي امتلك فيه الشيخ علي بن الشيخ عبد القادر بن أبي 
جبر الجباوي حصة أخرى!!' . ونحن نجهل ما إذا كانت العائلتان قد تشاركتا ؛ فى 
وقت من الأوقات . في امتلاك هذا الحمام . لكن كونهما قد حازتا ماف بلعم 
في فترات مختلفة , يوحي بوجود روابط جمعتهيما . سواء من خلال التشارك بين 
جيران فى ملكية عقار أو من خلال تركة إرث ناجمة عن علاقات مصاهرة . 

وبالإضافة إلى الد كانين اللذين امتلكتهما عائلة المهايني بالتشارك مع الشيخ 
أحمد بن أمين الجباوي . امتلكت هذه العائلة د كانين آخرين بالقرب من جامع الدقاق : 
ففي ٠١‏ رجب 10/1577 نيسان 181١‏ . ابتاع عثمان جربجي بن ياسين جربجي 
المهايني من محيي الدين جربجي بن أحمد جربجي المهايني ؟ قراريط من «دكان 
صباغة» و؟ قراريط من « كدك» دكان ل« بيع التتن )(5") , 

وترد معلومات أخرى عن الاملاك العائدة إلى عائلة المهايني : ففي ١١‏ ربيع 
الثاني 17/١17‏ كانون الأول 185١‏ . ابتاع صالح جربجي بن اسماعيل جربجي 
المهايني من عمته حميدة بنت عيسى جربجي المهايني ثلث دار ؛ عرفت باسم «الدار 
الجديدة» . كانت العمة قد ورثتها عن والديها ؛ وهذه الدار القائمة في الطرف 
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الشرقي للحي كانت واقعة إلى الغرب من دار أخرى عائدة إلى العائلة نفها , 
تدعى«دار الحطاب» . ومن دكان متخصص في صنع الحرير كانت ملكيته تعود إلى 
الشاري والبائعة معاً ؛ وإلى الشمال من «الدار الجديدة» المذكورة . كانت هناك دار 
أخرى عائدة إلى الشاري والبائعة أيضاً ٠‏ كانت معروفة سابقاً باسم «دار التصارى» . 
وعليه . فقد كانت هناك ثلاث دور ود كان متجاورة تعود كليا إلى فردين من عائلة 
المهايني(0 2 . 
كما امتلكت هذه العائلة أيضاً في محلة القبيبات ٠‏ في عام كاال/اكمل 
حوشاً واقعاً إلى الشرق من دار امتلكتها في زقاق أبي جبر . واشتمل ذلك الحوش 
على د كان لصنع الحرير ٠‏ وعلى بائكة . وعلى أشجار زيتون امتلكتها العائلة- كما 
سبقت الإشارة- بالتشارك مع عائلة الجباوي!""') . وفي الزقاق نفسه . باع ابنا السيد 
مصطفى اغا المهايني . في ٠١‏ ذي القعدة ؟ آيار 185٠‏ . داراً كانا قد ورثاها عن 
أبيهما(0: 3 
والدليل الأبرز على مركز الأملاك العائدة إلى هذه العائلة تجلى في المسعى الذي: 

قام به . لدى محكمة الميدان في ١7‏ جمادى الأولى 51/1153 شباط ١ك‏ ثلاثة 

من أفرادها هم الأبناء الثلاثة لاسماعيل جربجي المهايني : عباس ؛ الذي كان في 
الوقت نفسه وكيلاً لعمته حامدة بنت عيسى ٠‏ وصالح ٠‏ وأمين » الذي كان في الوقت 
نفسه وكيلاً لأخته صافية قادين ولوالدته حليمة قادين ؛ ففي إثر المعاملة العقارية التي 
نظمها صالح وعمته حامدة . قبل أسابيع قليلة من توجه الأخوة الثلاثة إلى المحكمة . 
قام هؤلاء الأخوة . في محكمة الميدان ؛ ب بتقاسم الأملاك المختلفة العائدة إليهم والتي 
ورد ذكر معظمها في الوثائق السابقة : داران في محلة القبيبات ٠«دار‏ الحطاب» و 
«دارالنصارى» . وحمام الجديد . وحوش مشتمل على د كانين لصنع الحرير . وثلاث 
لوائك ٠‏ وسبع أشجار زيتتون ٠‏ ودكان آخر لصنع الحرير . ملاصق لدار «الحطّاب» من 
لاحية الجنوب ١‏ وفرن واقع بالقرب من حمام الجديد يدعى «فرن الحمام» . ودكان 
ملاصق للفرن . بالإضافة إلى نصف د كانين مجاورين لجامع كرمع الدين في ساحة 
سيدي موسى العدوي . امتلك نصفهما الآخر الشيخ أحمد بن أمين الجباوي , الذي 
كان يشارك عائلة المهايني أيضاً في امتلاك أشجار الزيتون السبع المزروعة في حوش 
أبي جبرلة') . 
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| . ففي مطلع القرن التاسع عشر . انتفلم الفضاءان الواقعان تحت سيطرة 
عائلة لجباوي 0 المهايني على طرتي الشريان الرئيسي لحي الميدان ؛ ولم يكن 
هذان الفضاءان متجاورين وحسب بل كانا متداخلين أيضاً ليس على المستوى 
الطلوبوغرافي فقط (وقوع دار المهايني في مركز الفضاء الذي سيطرت عليه عائلة 
الجباوي) . وإنما على مستوى الملكية العقارية كذلك (التشارك في ملكية الدكانين 
الواقعين في ساحة سيدي موسى العدوي وفي ملكية أشجار الزيتون السبع في حوش 
أيي جبر) . غير أننا نجهل طبيعة الظروف التي أدت إلى انتقال ملكية حمام الجديد من 
إحدى العائلتين إلى الأخرى ٠‏ كما نجهل طبيعة العمليات التي أفضت إلى قيام تشارك 

فى الملكية بينهما . حيث أنه لم ترد في أي وثيقة , من الوثائق التي في حوزتنا ٠‏ 
إشارة إلى ما إذا كان هذا التشارك قد نجم عن علاقات جوار بين العائلتين أو عن إرث 
تأدى عن علاقات مصاهرة . 
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استخلاصات 


يتبيّن من هذه الأمثلة المتنوعة أن الوجهاء ؛ الذين حصرنا اهتمامنا بهم ؛ عاشوا 
واستفمروا في فضاءأت معينة داخل الحي . وإذ تظل الأسباب التي دفعت تركمان 
حسن كتخدا إلى اختيار محلة باب المصلى ؛ غامضة , فإن استراتيجيات العائلات 
الأخرى تبدو ‏ في المقابل ؛ أكثر وضوحاً : فقد استقرت هذه العائلات في جوار مواقع 
كانت تحمل ؛ بالنسبة إليها . قيمة رمزية (مشيدات دينية فيما يتعلق بعائلات 
الموصلي والعجلاني والجباوي) أو تكتسى أهمية اقتصادية (عقارات ريعية فيما يتعلق 
بعائلة المهايني) 57 أننا لا متلك معلومات عن الموقع الدقيق لأماكن إقامة أفراد عائلة 
الموصلي ٠‏ إلا أنه يمكننا حصر حدود الفضاء الذي خضع لسيطرتهم بالاستناد إلى عدد 
من الوثائق الخاصة بأوقافهم . فانطلاقاً من زاوية الشيخ أبي بكر الموصلي وصولاً إلى 
الشريان الرئيسي للحي ؛ اشتمل ذلك الفضاء على أرض واقعة ما بين محلة باب المصلى 
في الشمال وقطاع سوق الميدان في الجنوب . وعلى الطرف الغربي لشريان الحي 
الرئيسي . في قطاع سوق الميدان . نصادف أراضي ود كاكين عديدة عائدة إلى أوقاف 
هذه العائلة . وعليه . فقدا لعبت عائلة الموصلي . على ما يبدو دوراً مهما جداً في 
تطوير هذا القطاع من قطاعات الحي . تحلى ؛ بوجه خاص »في إسهامها . إبان 
منتصف للقرن الثامن عشر ٠‏ في التجهيز التجاري لهذا القتطاع ٠‏ والذي ارتبط ؛ بوجه 
الاحتمال ؛ بإقامة مقسم سوق الميدان . أما عائلة العجلاني فقد استقرت في جوار 
جامع الرفاعي الذي ربطتها به علاقة قديمة . وأقامت عائلتا الجباوي والمهايني كذلك 
على امتداد الشريان الرئيسي للحي . أو في محيطه . بحيث جاورت عائلة الجباوي 
زاويتها بينما كانت عائلة المهايني قريبة من مخازن القمح الذي شككل الاتجار به جزء/ 
مهماً من نشاطاتها الاقنصادية ٠‏ ومع ذلك . فإن هذه الفضاءات لم تكن مستقلة تهاماً 
عن بعضها بعفاً : فإذا كانت كل عائلة من عائلات الوجهاء قد ركرّت استغماراتيا 
في فضاء خاص بها . فقد وجدت نفسها . في بعض الأحيان . متجاورة فى الفضاء 
نفسه مع عائلة أخرى ؛ كانت تلك حالة عائلة الجباوي وعائلة المهايني في محلة 
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القبيبات : وهو ما عكس ٠؛‏ بوجه الاحتمال . قيام روابط معينة بين هاتين العائلتين ١‏ ما 
توال طبيحتها فى حاجة إلى تحديد . ولكون هذه العائلات قد أقامت على امتداد 
الشريان الرئيسى للحى . وفى جوار مشيدات دينية أو أبنية اقتصادية ؛ فقد أعادت 
بتلك إنتاج استراتيجيات سكنية كانت معروقة على صعيد مراكز المدن!١٠0‏ , 
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مسوم 


الهوامش 


«أعاة نم كلاهداء5 :137 .م ,115.م بمممعلة زه معتاتصسوظ دعأحاهامل8 ع1 ,.الة معطا ستعاة - 1 
.12-14 .م رقع تلوط مز وعللتتصد8 ,مآ معء | اطعم 
” - كانت غلبة أحد هذين النوعين من الأوقاف على الآخر تتعلق ؛ إلى حد كبير بالظروف السياسية السائدة في كل 
فترة من الفترات التاريخية . فقد رجعت عائدات غالبية الأوقاف . التي تأسست بدمشق إبان القرن السادس عشر ؛ إلى 
منثشات دينية أقيمت في ذلك القرن ٠‏ وفي المقابل ٠‏ رجعت عائدات الأوقاف ٠‏ إبان القرن الغامن عثر إلى أخلاف 
صاحب الوقف في المقام الأول ٠‏ وذلك تجباً لعمليات نهب الأملاك الخاصة ؛ انر ؛ رأقق ع-ك . . «باب المصلى» ٠‏ ص 
كك 
* - محبي م . . خلاصة , 111 .ص 158-159 , 
- مراديم . . سلك .11 .ص 59-535 . 
ه - محبي م . . خلاصة . 111 .ص 157 . 
- رافق ع-ك . بلاد الشام .ص 710 . 
7 - مرادي م . ؛ سلك .11 .ص 37-35 , 
- ابن كثان م . . يوميات .ص ١15‏ .٠ص‏ 501 .ص 551 . 
لم يكن بروز شاغر بين صفوف الانكشارية بدمشق حالة استفنائية ؛ فإبان القرن السادس عشر ٠‏ انسحب أحد 
الانكشاريين ١‏ وهو ماميه الرومي . من صفوف الجيش كي يعمل مترجماً لدى العديد من محاكم دمشق ويتفرغ لكتابة 
الشير ؛انظر ؛ 
.451-66 .م ,'"'اعه8 عند امول ث" ,لتم /روه 183 
- ابن كتّان م . . يوميات .ص 5١18‏ . 
٠‏ - إن محمدأ الذي انشغل به محبي قد توفي . بحسب هذا الكاتب . في عام 1770 , لكن الكاتب لا يحدد فلروف 
وفاته ؛ ونحن نجهل ما إذا كان الأمر متعلق هنا بالشخصية نفسها أو بغيرها . 
١‏ - رافق ع .-ك . , بلاد الشام ٠ح‏ ؟15 ,- 
.44 .م رقعتائاه20 ملاوع تمد ,سآ "تعداء الداع كد اولمع اهاء5 - 12 
بديري أ . . حوادث . صكة - "٠‏ «مراديام..سلك . 11 .ص 3-35 
١5‏ - محبي م. اخلاصة .15/5111 . 
س 150 ,ص 315 5151 
6س سن 157 بحن 117 و0319 
-س ٠١95‏ بض 315١‏ ,و 16! دس 105 بص 150 .و5315 اس 137 ,ص ٠٠١‏ دو ها؟ دس 137 بص 
و15 رس 1597 رص 110 ل واكة. 
/31 - س 118 بصن 155 ,و5803 بس 1١5‏ ءص151 و1148 بس 1١4‏ نذا ءوكة؟ . 
في 7 رجب 1/1١55‏ أيلول ١717‏ «خددت أجرتها السنوية ب١٠‏ قرشاً بالإضافة إلى ٠١‏ أرطال من الصابون ؛ انظر ؛ 
نيف سن 151 وك : 
18- سة 141/0٠١١ 1١‏ 0س1107 ص315 و1015 
قد يكون هذا الحمام هو نفسه حمام سنقر أو حمام الشيخ حسن . 
خا س؟١5‏ بصالا؟ و50 


٠‏ 1517 بصن 53٠١‏ نص 191 ا. 
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دس 1997 »ص10 ,و58١1‏ . 
1 - وردت هذه الأملاك المختلفة في عقود استتجار (س/537 ,ا صة١5‏ ءو.297 :اس1317 ,ا ص 518 ,و415م) ٠وفي‏ 
عدد من الدعاوى أو الشيادات (سلاة؟ عض 5١١‏ بوالا1 :1307 1٠١,‏ و1171 إس/اذ1 ٠١١,‏ ابو0]؟) . 

5 سة١٠‏ رصس؟١1‏ و1171 . 

1 دس7١١‏ صاخ بوخ]١ا‏ . 

6 دس18١‏ بسكلا و/61 1 . 
1 - بخصوص هذه الزوايا . انظر فيما سبق :«من اِلَيْدان إلى الميدان» . 
7 - بخصوص العصر الأيوبي ٠‏ انظر : أنصاري م . ؛ نزهة ٠‏ 1 .ص37 ؛ وبخصوص العصر المملوكي ٠‏ انظر : أنصاري 
عا #شوهة 11 يعن بيه ناض . 1٠1١-٠‏ !ابن طولون م . ؛ تمتع .ص 150-153 ,ص 115-111 ءص 8ذا- 
3 لابن طولون م . .مفاكية .1 .ص9 ١؟‏ .صه57؟ . 
أشير في القدس في نهاية العسر المملوكي ؛ بداية القرن السادس عشر ٠‏ إلى وجود زاوية عاندة إلى عائلة الموصلي ؛ 
وكانت شخصية واحدة من هذه العائلة تشرف على زاويتي القدس ودمشق . انظر : ابن طولون م . «تمتع ٠‏ ص ١85‏ - 
حكل. 
8 - غزي ن .-د . , كواكب :111 . صل/ا١١‏ . 

5 - غزي ن .سد . الطق .ص .31٠١ -1١5‏ 

35-31 محبي م . «خلاصة . 11 .ص‎ - ٠ 

. موصلى ص .د . «ديوان .٠ص ؟؟5 ؛ثقلاً عن السجلات /ا؟ و١5 و56‎ - ١ 

5" - كان يوصف ٠‏ كفيره من الوجهاء المعتبرين . ب «فخر الفغلاء الكرام» . و «مفخر العلماء والمشايخ المحترمين» , 
و «افتخار الغضلاءوالمشايخ الكرام» ٠‏ و «ذخر الأتقياء » ؛ انظر : 

س ٠١5‏ ريص 67 .و6١٠١‏ اس ٠١5‏ راص 166 ءوةذ1 دس ١١9‏ .ص 1976 .و5133 بس 7١7‏ بص 1558 ادو 
56 بس 155 رص ١ه‏ دوعلا ا س 2115 ص05 وآل دس 158 .ص ١876‏ و5151 . 

الا س 1١7‏ اص 360.و51ه١ا.‏ 

51 س 15١‏ دص 118:و1556. 

ودس 50ل اص كملا وكم؟. 

يتعلق الأمر هنا بالشيخ أحمد بن الشيخ أسعد الموصلي وبالأبناء الثلاثة لمحمد آغا الموصلي : الشيخ عبد الرحمن 
والشيخ عبد التادر والشيخ عبد الله ؛ أما ابئة فتحي أفندي الفلاقنسي فهي المصوئة ة الشريفة أميئة قادين ٠‏ والتي يدل 
توكيلها الشيخ عبد الرحمن على وجود روابط ٠‏ تظل طبيعتها في حاجة إلى تحديد . بين عائلتي الموصلي والفلاقنسي 
6 - محبي م . ؛اخلاصة .1 .ص ١5-51‏ 

07" - مرادي م . , سلك »11 . ص 589 -- 575 . 

8 -انظر على الأخص «طابو دفتري» 5575 , صض 18-759 اص 53 اص 05١-035‏ راص 4لا .ص 31 ءا ص 
ام 

وكانت الأوقاف المذكورة في هذه الوثائة نق عائدة إلى الشيخ ناصر الدين محمد بن الشيخ شرف الدين موسى الموصلي , 
وشمس الدين محمد الموصلي ٠‏ والشيخ زين الدين محمد بن شمس الدين محمد الموصلي ٠‏ والشيخ أبي الوفاء بن 
جمال الدين عبد الله الموصلي . ومحمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد الموصلي . 

5 - لمزيد من المعلومات عن هذه الشخصية , انظر : 

ابن قاضي شهبه ؛ تاريخ .1 . ص 685 - .1ه . 

نكل.)١؟5 إن بركات الموصلي الوحيد الذي ثبت لنا وجوده هو الذي وضع غزي ترجمته (كواكب .ص‎ - ٠٠ 
» ليس هناك في تلك الترجمة أي إشارة إلى أن ذلك الشخص كان ينتمي إلى الجيش كما يوحي بذلك لقب «يلوكباشي‎ 
+ انظر‎ ٠ الذي حمله .وبخصوص الأملاك العائدة إلى وقفه‎ 

س 15١‏ اصن18١‏ و1158 بس 15١‏ ص 5015 .و1150 دس150 اص 505 .واكك 
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أ دغزين ادا كواكب .1 .٠ص‏ 5ه ؛ 1[آ .ص 169 . 
11 -غزي ن .-د.الطف .ص 519-505 , 
1 س 119 رص 37 .115. 
11د س 172 راص 5١5‏ بو 15١‏ دس 05١‏ ريض 5١5‏ دو١15:اس1184ااص‏ هآ .و١اهة.‏ 
0 - موصلى ص . - د . ٠‏ ديوان .ص 557 اثقلاً عن الجل ١!5‏ ؛ الصفحة 1؟ . 
15 س5١5‏ راص 5597 .و ١اكة,‏ 
مالم سس 11١979‏ رص 0159.و١5601.‏ 
كما اشتمل وقف التيخ أبي الفضل الموصلي على بساتين في الشاغور وفي حارة اليهود . انظر ١‏ 
موصلى ص . - د . ٠.‏ ديوان ٠س‏ 1؟5 ١‏ نقلا عن السجل ١6‏ . الصفحة ١١‏ . 
حالس لاص الار و١1‏ بس 1١7‏ رص 4ك ,و ١ه!‏ بس 1١7‏ رص مكارو 161. 
تتوفر لنا أي معلومة عن طبيعة هذه المعصرة . 
15 - موصلى ص .-د . ؛ ديوان .ص 565 انتلاً عن الجل ١45‏ ؛ الصفحة 1؟ . 
٠ه‏ - كانت هذه الأملاك المتنوعة واقعة في الأزقة التالية : زقاق عبد الرحمن السمان(س؟١؟‏ ؛ ص؟؟5 .و3515) ١‏ 
زقاق بادر (س37؟ . ص77 ,«و55١)‏ ؛ زقاق الوسطانى(س ١57‏ . ص 0ه .و ١ )١15١‏ زقاق التبة الحمراء (س ٠١9‏ , 
ص لاه .و6٠١٠‏ رس 1١5‏ اي صض119 .و١111‏ اس ٠١5‏ رص 15١1,وه11‏ اس 5١5‏ اص للا .و /7810) , 
زقاق الموصلسي (س ٠١5‏ دض ١7‏ .و10 اس 5١٠ا‏ راص ١١5‏ .و.10؟1 اس 1٠١5‏ اصض ١786‏ .و5651 باس 
دص 3118:و146 ا س7١١‏ رص 155.و101 بس115 رص 1 .و3 دس9١١1,ص؟135:.و1118‏ 
سن 158 6ض 15و16 دس 1١8‏ ا صض5١1,و١11‏ دس ١18‏ رص ١١11:و118‏ دس 18اا ص 15آأا ارو 
0 وس 118 .اص ١70‏ ,559لا بس 1390 راص 135 .و15١٠‏ ا س 557 رص 13١‏ دو 1١٠١١‏ ا س7١5,‏ 
ص 1١615‏ :و1175 اس 56١ ص٠. 5١5‏ .و908)!ازقساق الجسورة(س 1١١8‏ .ص 156 .و١0اس ١5١‏ دس 
.و1506 اس ١١١‏ ء٠ص1505.و١45)ازقاق‏ الحجارين (س ١١7‏ .ص 1١1580‏ .و580١).‏ 
١ه‏ - كان هذا المبلغ قليلاً . إذ تراوح ٠‏ في منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ مابين ٠.٠١‏ مصرية و ١5‏ قرش ٠‏ وتراوح , 
في مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ مابين ؟ مصريات وقرش واحد . 
7- لمزيد من المعلومات ٠‏ انظر مقال « حكر» فى 

.368-370 .م ,1/ا//ا امعدة امرمن5 ,2 ,سهان" عل عتلممماعبرعم8 

133-134 .م ,"هتمهم 10" ,.0-.[ ملعية© - 53 


أت - س لال اص الاانو9١1.‏ 
وود س 7١ل‏ رص مك روكها. 
0س ١5١‏ رص كما ل وكذه؟, 
ولم تكن مغل هذه العمليات نادرة الحدوث ؛ إذ أشير . على سبيل المثال ٠‏ إلى مقهى أقيم في المكان الذي كان يشغله 
سابقا حانوتان في جوار جامع الدرويشية . في عام 111/1١04‏ ؛ انظر ٠‏ 

183 .م,"لإاتام هلط عنلطباط" ركلف وتلمك]آ 
نقلاً عن السجل ؟١٠‏ , الصفحة 58 . 
0ه - تجدر الإشارة , مع ذلك ٠‏ إلى أن الشيئخ أحمد بن عبد الرحمن الموصلي كان يقطن ٠‏ في عام 1717/1174 , 
على مقربة من جامع منجك . انظر ٠‏ 
ابن كثان م . . يوميات . ص 5808 . 
8 - بخصوص فئة الآشراف ؛ انظر : 

.172-55 .م رععة امعط ,كآ-.ه والم] 

03 - محبي م . .خلاصة .111 .٠ح‏ 155 .ص 155 ؛ 
مرادي م .ءسلك .11 .ص 5.5 
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.م ,ع00 2201 ,خآ-.ث 8320 - 60 
6١‏ -للمزيد من المعلومات عن عائلة العجلاني : انظر : 
.201-204 .م رقع لاه هأ ده الله ,سآ ععطءالطءة- تاو ومع لمعم 
130-131 .م ,كع للوط مز 5ع انهه ,سآ معطع ااطاء هك هاو مع وداه5 - 62 
25 - مرادي م . .سلك , 111 .ص 5.97 -508. 
.500 .م ,"228008 امدع:0 لون" ,كل-.ة وقدظ - 64 
6 - محبي م . . خلاصة 111 .ص 153 -/159 . 
- غزي ن .-د. ء لطف .ص 9 - .لا ١امحبي‏ م . .خلاصة . 117 .ص 1١16‏ - 118 . 
ويلاحظ : بخصوص روابط الأشراف بالرفاعية . أن شيمم الطريقة الرفاعية بالقاهرة عُيّن ؛ في عام 1750 , نقيباً 
للأشراف ؛ انظر : 
227-28 .م ,"1ه /تات]1 مد٠طءن]"‏ ,.لث 130500201 
.201-204 .م رقع تا تلوط ها دعتانسة ,مآ معطءاتطء ه- نووم )هطء8 - 67 
78 - رافق ع . - ك . ٠‏ «مظاهر من التنظيم الحرفي » . ص 57 -./5 
.56 .م ,"متطقمم م داع]1 عط مز دمع مقط" ,.ك1-.ى وتلة. - 69 
غير أن هذا الفرع من عائلة العجلاني لم ببق ٠‏ مع ذلك ٠‏ لصيقاً بهذا المنصب ؛ قيعد أن شغل أحد أفراده ٠‏ وهو السيد 
شمس الدين ابن السيد كمال الدين العجلاني( توفي في نهاية رجب /٠١1١6‏ منتصف آب 1315) ١‏ منصب( شيخ مشايخ 
احرف والصتائع » نا لوالده ٠‏ عُيّن ٠‏ في عام هد 0024لا ٠‏ في منصب نقيب الأشراف ٠‏ وذلك بعد أن توسط 
لمالحه لدى السلطات الشيخ محمد بن سعد الدين الجباوي #انظر + 
غزي ن .- د . ؛ لطف . صس 10-371 ؛ محبي م . » خلاصة . 17 ك١‏ . 
وتجدر الملاحظة ؛ في هذا السياق ٠‏ إلى أن عائلة العجلاني قد حظيت بدعم أعضاء الطريقة الجباوية رغم روابطها مع 
الطريقة الرفاعية . 
.203-204 .م ,قع خلاو ص دع التصدة2 ,سآ معطاءاتحاء5- نلو زم )هطء5 - 70 
الاساسة١٠‏ صلا نوكم . 
07 لم يتحدد مكان إقامته بدقة في الوثيقة ٠‏ التي عددت ٠‏ أولاً 7 أملاكه الواقعة في المدينة داخل السور ٠.‏ ثم أملاكه 
الواقعة في حي الميدان ؛ وبا أن داره قد ذكرت على رأس قائمة أملاكه الواقعة في المدينة داخل السور «فهذا يدفعنا إلى 
الاعتقاد بأنها كانت واقعة هناك . 
كلا 5١1‏ س1 بو10 . 
م -محبي م . . خلاصة .111 . 159-157 . 
ها اس177 سك وكا . 
الااس1355 ص5 .و13 . 
اهتملت تركته أيضاً على حصة صغيرة ( قيراط واحد) في بستان مغروس بالأشجار المثمرة . لم يتحدد موقعه . 
لالااس 1١7‏ داص 1١8‏ ل وخل؟. 
ماس 17 رص 6ككا واما؟. 
حلا س ٠١5‏ رص 14١‏ دوتكة؟. 
مس5١5‏ اص 501 واآلا. 
١‏ - بخصوص هذه الزاوية . انظر فيما سبق :«من الَْيُدان إلى الميدان» . 
6م - يشار إلى أن الشيخ أبراهيم بن الشيخ يوسف الجباوي (توفي في ١١‏ ربيع الأول */١‏ كانون الأول )١055‏ 
الذي شغل- كما ذكرنا سابقاً- مكانة رفيعة داخل المجتمع الدمشقي خلال النصف الأول من القرن الغامن عشر : كان 
معروقاً ب«الشاغوري» . 
8 - ابراهيم (ت )15355/1١١١8‏ : بوريني ح . »تراجم .1 7١3-506:‏ بمحبي م . , خلاصة .1 . ص50-55 . 
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لكن بينما يذكر بوريني أن ابراهيم «فوّ» أخاه محمدا مسؤولية الأء شراف على مجالس الذكر في الجامع الأموي , 
يذكر محبي أن محمداً دو الذي« عزل» أخاد ابراهيم من هذه المسؤولية ٠‏ محمد (ت )١151١1/1١١‏ انقزري ن لحدا0اء 
لدلف ؛ 71-03 ؛ محبي م ٠ ١‏ خلاصة صة الا[ .ص13531-13.0. 

سعد الدين (ت )13135-1١١55‏ ؛ محبي م . ؛ خلاصة .11 . صي5:35-1.4 , 

- المحفوظات الخاصة لعائلة الجباوي . 

6م - محانتى ! . . كناش ٠ص 150/-1١51‏ , 

0 21-2 .2 باع مق ن),, 3[ ممضو 81 
أشير في وثيقة وفرتها لنا عائلة الجباوي إلى أن تلك العبدة كانت قد رزقت ولدأ من تاجر . توفي في ذلك الوقت ٠‏ وأن 
الزوجة الثانية لمصطفى . التى ورد ذكرها . كانت أرملة ذلك التاجر . 
وتجدر الإعارة إلى أنه . بعد خمسين عام تقريبأ . في * جمادى الأولى 7/1171 آيار 1718 . قام «شاب قريب العهد 
بخروج لخحيته» , هو الشيخ يونس بن الشيح ابراهيم بن الشيخ سعد الدين ؛ بشدق ننه أيضا «انظر ١‏ 
ابن كثان م . «يوميات . س8؟؟ . 
كما أشير إلى حالات انتحار أخرى إبان العصر العتماني ٠‏ انظر ؛ بديري أ . . حوادث ,50-13 .7ه . 
- عيسى(ت ١! )11٠١/1١130‏ محبي م . . خلاصة .111 .ص5؟5- 11١‏ محمد (ت )171١/1٠١5.١‏ اغزي 
ن .- د .ء لطف .31-06 ؛ محبي م . ؛ خلاصة . /ا1 .ص 111-1370 ؛ أبراهيم (ت )١1510 -١١58‏ : مرادي 
م.اسلك .1 ,صكة؟. 
7م - غزي ان .-د . , للف ٠‏ صن 31-87 ١‏ محبيام . . خلاصة ا/ا1 .٠ص.1391-15,‏ 

.م ,عم تاباممظ ,كل-.كث 011 - 88 
حم - بديري أ . ؛ حوادث . ص 5١؟‏ . كذلك . فإن البريد الذي أرسله الحجاج إلى ذويهم جرى توزيعه بالميدان ؛ في 
١١‏ صفر /١5١5‏ 56 آيار 1 ٠. ٠‏ وبصورة استثنانية في دار سعد الدين الجباوي ٠‏ وذلك تحسباً من الاشسطرابات التي 
هزت المدينة داخل السور إثر الإعلان عن وفاة أحمد بأشا الجزار «انظر :عبد ح . ؛ حوادث ٠‏ ص5١1‏ . 

- لمزيد من المعلومات عن هذه الشخصية . انظر ١‏ 
0 ..حوادث .ص 3١‏ .ص ٠١5‏ صل9١8-37١1‏ اص 15١‏ .ص ١10‏ .ص 154 .من 155 رابن كثان 
٠.‏ يوميات .ص هما دض 150 تصن 348 «مرادي م . .سلك .صن 1١‏ - 15. 
ا تاريخ وفاته لم يذكره كاتب ترجمته بل ذكره بديري (حوادث .ص ؟51١) ٠‏ ومع أنه غرف ب «الشاغوري» » 
إلا أنه كان يقيم ٠‏ في الواقع ٠‏ بالقرب من القبيبات ؛ أنظر ؛ 
ابن كثان م . ٠‏ يوسيات .ص 5598 . 
51 - سا بص 1158 بو150] دس كارا ص١15‏ .و515١‏ . 
ونتوجه ؛ في هذه المناسبة . بشكرنا إلى أ . علبي لأنه وفر لنا المعلومات الواردة في هذين السجلين : 
55 - ابن كثان م . . يوميات .ص 59756 . 
5ج س 1597 نص حم و1550 . 
.13 .م ,01) .م ,78 .م ,54-55 .م ,كعأ)ناهط مذ قعتانصيه ,ما معطعلتطنة-عاو دمع يوداء5 - 94 
.84-6 .م ,51-53 .م ,عناوتانامط عنص مصوعظ ,2 لمممهدات 151 .م ,149 .م 
هد - محبي م . . خلاصة , /11 .ص 1303-3136 
- محانني ! . . كناش صض 119-155 ؛ 
21-3 .م بأعصم0 ,3 ممعوا8 
/ة - كان هذا الشخص من بين المتوفين الأكثر ثرا: الذين سجلوا مخلناتهم في سجلات القسمة العربية المحررة في نهاية 
القرن السابع عشر ومطلع القرن العامن عشر ؛ انظر 0 
3 .م ,رقع ماقم !ا مع ا امه" ,.ط-.ل أمنامموط عه .ل أءاطمزوت] 
غير أنه لم تتوافر لنا أية معلومات تسمح بتحديد طبيعة علاقة القرابة التي ربطت هذا الشخس ببقية أفراد عائلة الجباوي 
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الذين تعرفنا إليهم . ورا كان جده قد أعطى اسمه . في محلة القبيبات . إلى أحد الأحواش (حوش أبي جبر) وإلى أحد 
الأزقة (زقاق أبي جبر) . اللذين سنذكرهما لاحقاً . 
حابن وا ان و 
حد - إن زقاقاً بالاسم نفسه . هو زقاق البرج ٠‏ يرد ذكره حالياً في الخرائط المساحية (دائرة ميدان سلطاني) . 
0٠ح‏ سن لا55 عن 5١7‏ رواهكا . 
في ١5‏ شعبان 11/١557‏ آيار ٠ ١871‏ ابتاع هذا الشخص نفه . في قطاع الحقلة كذلك - وقد يكون على مقربة من 
قطعة الآرض المشار إليها - أشجار رمان وأفجارا مثمرة ٠‏ وأشجار جوز وأضجار حور ؛ انظر : 
سن 557 رص 515 تو مالا. 
١‏ س؟5١ك]‏ ا ص 1466 .و185١ا.‏ 
5 - سلا54 دص 510 0 :5 
إن هذا الحوش , الذي كانت تقع بالقرب منه أيقاً دار عاندة إلى عائلة المهايني . ورد ذكره في وثيقة أخرى (س 519 , 
ص /ال/ا؟ 1511١‏ )رقة جكرن وال جل لطر بن بان لني يلوي 
365 سن 1397 رص 1516 .و2625 
4 دس واءتصض؟015و55. 
6 - سلا135 ,اص 5١86‏ .)وحكا. 
0 س/157 رص 1١7‏ ل واحذ5 . 
غير أن هذه الإشارات الطوبوغرافية تبد ولنا متناقة بعض الشيء ٠‏ إذ أن هناك زقاقاً يحمل اسم « زقاق الحطاب »يقع في 
الطرف الغربي ٠‏ وليس في الطرف الشرقي ؛ لشريان الحي الرئيسي . 
/6 اس 1507 بص 156 280151 
نل س 5١5‏ رص لال و 595١ا.‏ 
خلا اس ل/ذ1 بص 516 توكنة. 
- أعأ1085أهطاء5 :116-137 .م ,مممعاخ أه دع أانصدةط عاطهاه]! عط] ,./7 معطاعسلع4ة - 110 
.12-14 .م روعن أمظ صل دع 1[تصة ,مآ معط اتطعم8 
إلا أننا نصادف بعض وجهاء يقيمون بعيداً عن الشريان الرنيسي للحي . كما في حالة عائلة الحكيم التي أقام عدد من 
أفرادها في أقسى جنوب الحي . في زقاق صغير واقع في محلة القبيبات (زقاق الحكيم «دائرة الساحة) 
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عندما شرعنا فى هذه الدراسة عن الميدان . كانت معارفئا عن هذا الحي 
محدودة جداً . فقد كنا ثعلم أن بعس الأمراء المماليك قد شيدوا أفمرحة على طول 
الطريق التي تصل بين دمشق والقاهرة ؛ وأن حياً قد تطور . فيما بعد ؛ على جانبي 
هذا الطريق - ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر بحسب جان سوفاجيه - ٠‏ 
وذلك . في الأساس . نتيجة مرور قافلة الحج إلى مكة عبره وتسويق الحبوب الواردة 
من حوران . وكان ذلك النمو العمرانى . الذي ارتبط بعوامل سيأسية ودينية 
واقتصادية في آن معاً وقد استوطب ا خلال سيزورته :مما ضتيرا: .هو النسيبات: . 
صار يشكل جزءاً من الي . وقد أشارت تعدادات السكان ٠‏ العائدة إلى النصف الثاني 
من القرن السادس عشر . إلى وجود سكان من التركمان ٠‏ يُعتقد بأن السلطات 
العثمانية كانت قد وطنتهم في ذلك الحي قبل وقت قصير من إجراء تعدادات السكان 
تلك . وقد لفث نظر الاخباريين الهجمات العديدة التي استهدفت وحدات الانكشارية 
المحلية المتمركزة في الميدان . في حين أن الرحالة الغربيين لم يسترع انتباههم سوى 
تردد الفلاحين والبدو على ذلك الحي ؛ لدوافع تجارية . وعليه كان لابد من تسليط 
الضوء على جميع هذه الظواهر المختلفة التي شهدها الميدان ٠‏ 
ومع أن الميدان لم يتطور حقيقة . بحسب ج . سوفاجيه , إلا في الفترة الممتدة 
بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر ء إلا أننا رأينا من المهم التعرف . بدقة 
أكبر . على مراحل تطور الي . خصوصاً من خلال دراسة المصادر السابقة على القرن 
السادس عشر ء والمملوكية فى معظمها . 
قبل نهاية القرن الغالث عشر . كان وجود الخانات دليلاً على عمليات تبادل 
البضائع و/ أو استقبال المسافرين في هذه المنطقة الطرفية من المديئة . ومنذ متتصف 
ذلك القرن . كان هناك تركمان يقيمون فى رأس ميدان الحصى في دور ذات قباب . 
كيت هه املوية أمية حامنة موعدة جواني: عزن عور رامن عاضو نالك 
أن توطن التركمان تم قبل زمن طويل من بداية العصر العثماني ؛. وتسمح . من جائب 
آخر . بفهم ظاهرة وجود القباب - المستغربة إلى حد ما - في هذا الموقع . فهذا 
الاسلوب المعماري , الذي ميّز مناطق واقعة إلى الشمال من دمشق ٠.‏ ريا يكون قد 
أعيد انتاجه في حي الميدان من قبل تركمان يرجعون بأصوليم إلى تلك المناطق . وبلا 
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ريب ٠‏ فإن اسم القبيبات كان قد استّخدم . في الأصل . للإشارة إلى تلك «القباب 
الصغيرة » الواقعة بالقرب من ميدان الحصى . ومن دون أن يكون ج . سوفاجيه على 
معرفة بذلك . فقد حدد ؛ معتمداً على مصادر عائدة إلى القرن السادس عشر ٠‏ موقع 
تجمع القبيبات في هذا الموقع أيضاً ؛ لكنه استند . في رأينا ؛ إلى معطيات تقريبية 
وأدلة مغلوطة ؛ والخقيقة أن اسم القبيبات كان يشير . منذ مطاع القرن الرابع عشر . 
إلى قشباة: .بعد امتدادأ بكثير نحو الجنوب من الموقع الذي شهد قيام القباب الصغيرة . 

في القرن الرابع عشر ؛ أقيمت أضرحة مملوكية على طول الطريق المنجه من 
ا ل وي و ل 
مانية في القبيبات ؛ وبني حمام . هو حمام الدرب ؛ في نهاية ذلك القرن بوجه 
الاحتمال . وفيما بين نهاية القرن الرابع عشر ومطلع القرن السادس عشر ٠:‏ لعب أقراد 
مختلفون من عائلة الموصلي دوراً أساسياً في تطوير القطاع الوسطاني لما سيشكل , 
لاحقاً ٠‏ حي الميدان ٠‏ حيث شادوا في ذلك القطاع ست زوايا وحماماً . 

وما لاشك فيه ؛ فإن المرافق المائية التي أنشئت ساعدت على تشكل نويات 
عمرانية حول عدة أبنية متدوعة . بحيث أخذت كتب الاخبار المملوكية ٠‏ العائدة إلى 
نهاية القرن ن الرابع عشر ومطلع القرن الخامس عشر ‏ تشير إلى تحركات للسكان في 
هذا الفضاء الطرفي . الذي سرعان ما سيندمج في نظام الدفاع عن المديئة . 

وبذلك ؛ كان الميدان ؛ في مطلع العصر العثماني . مكوناً من عدة تجمعات , 
كان عدد سكانها كبيرأ نسبيا . إذ بلغ مايقرب من ٠٠٠٠١‏ نسمة في محلات باب 
المصلى والميدان والقبيبات الثلاث . في منتصف القرن السادس عشر . ومايقرب من 
نسمة فى نهاية ذلك القرن . - 

ومع أن هذه الأرقام تظل تقريبية ٠‏ ومبالفاً فيها إلى حد كبير ؛ إلا أنها تشى 
بوجود ظافرة مهمةاهي ظامرة البمو الاعغراقي التي خهيها لحي في عطنون عد 
الفترة . 

وجاء بناء جامع الرفاعي وحمام الرفاعي ٠‏ خلال القرن السادس عشر . ليطبع 
لميدان بالطابع المعماري الحشماني . وطوال القرن السابع عشر . ظلت الآثار المعمارية 
في الحي . كما في سائر أرجاء المديئة . نادرة . وبقيت تلك الفترة من تاريخ الحي 
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غامخمة . بالنسبة إلينا ٠‏ حتى مننصف القرن الثامن عشر ؛ حيث غدونا تلك معلومات 
وفيرة سمحت لنا برصد تطور حي الميدان . ولا سيما قطاعه الوسطاني . فبفضل 
اكمغاف كقوين علن جدران إعدى الدور :فى مقس سوق المبدان ؛ أمكننا تحديد 
تاريخ إقامة هذا المقسم في حدود منتصف القرن الغامن عشر ؛ وتعزز هذا الافتراض ٠‏ 
في الواقع . أدلة أخرى . ففي تلك الفترة . قام فتحي أفندي الفلاقنسي ببناء حمام 
ومقهى في هذا القطاع ؛ ومن جهة أخرى . وكما تكشف الوثائق العاندة إلى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر ؛ تملكت عائلة الموصلي أملاكاً عديدة على شكل أوقاف في 
الميدان ؛ إذ عادت إليها . من باب المصلى وحتى القطاع الوسطاني للحي ؛ ملكية 
العديد من قطع الأرض . كما أنها ساهمت بقوة ؛ من خلال الدكاكين التي أقامتها في 
هذا القطاع ٠‏ في التطوير الاقتصادي للحي . ويستحق الدور الذي لعبته هذه العائلة , 
في تور الحي ؛ اهتماماً خاصاً . إذ ليس من المستبعد أن يكون مقسم سوق الميدان 
قد أقيم على أرض عائدة إليها . 

غير أن تاريخ إقامة مقسم الحقلة يظل افتراضياً أكثر ؛ فالنقوش القليلة 
المكتشفة على جدران الدور المكوّنة له يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر أو إلى 
القرن التاسع عشر . في الوقت الذي لم توفر وثائق محفوظات المحاكم أي معطى 
إضافي حول هذا الموضوع . وقد جرت الإشارة إلى وجود تركمان في هذا المقسم منذ 
نهاية القرن السادس عشر(ما زلنا نصادف أخلافهم هنالك إلى الآن) ؛ لكننا نجهل ما 
إذا كانوا قد أقاموا . منذ تلك الفترة ٠‏ في الدور التي ما تزال قائمة حاليا . وتبقى 
معلوماتنا عن سيرورة تنظيم هذا القطاع نادرة : فنحن نعلم فقط أن جامع الشيحخ 
يعقوب كان قائماً خلال النصف الأول من القرن الغامن عشر . وأن حمام عقيل بني في 
مطلع القرن التاسع عشر . وعلاوة على ذلك ؛ فإن عددا من السبل أقيم . في تلك 
الفترة . داخل جوامع واقعة في الطرف الجنوبي للحي (جامع السخانة ؛ جامع القاعة ٠‏ 
جامع عبد الرحمن) ٠‏ 

وفي المحصلة . فإن النمو العمراني لحي الميدان لم يتم بطريقة خطية ؛ من 
الشمال نحو الجنوب ٠‏ وإفا انطلاقاً من نويات عمرانية كانت قائمة- ثم اتصلت 
ببعضها بعضاً عبر سيرورة تطورها- . وكذلك من خلال إقامة مقاسم بين قطاعات معينة 
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سبق إعمارها . وقد عكس هذا النمط من النمو نفسه على أسماء المواقع ؛ فعبر دراسة 

كن الأجان ورنائق المسزر اق طلطي ؛ في الواقع ٠‏ تطوراً في التصور المتشكّل عن 
هذا الفضاء الواقع في ضاحية دمشق الجنوبية . فاسم القبيبات . الذي غاب عن الذاكرة 
الجمعية اليوم . كان قد سقط من من التداول منذ مطلع القرن التاسع عشر ؛ بحيث أن | ك 
موقع واحد . هو الميدان . أخذ يفرض نفسه شيئاً فشيئاً . وبلا ريب ؛ فإن هذا التطور 
قد انمكس في ظهور وحدة مكانية واحدة حلت محل وحدتين كانتا متمايزتين ٠‏ في 
السابق ؛ هما الميدان والقبيبات .وهكذا توصلنا . شيئاً فشيثاً . إلى تحديد فضاء واحد 
هو الميدان ٠‏ صرنا يز في داخله بين قطاعين اثنين : ميدان تحتاني وميدان فوقاني . 

وفيما اتخذ المشهد العمراني في هذا الفضاء مظهراً متميزاً . بدءأ من باب 
المصلى ؛ وعلى الأخص بوجود مخازن د اتخيو:واقية على بجانني الطريق ا أن 
سكان هذه المحلة ظلوا . في الإجمال . أقل ثراء من سكان محلتي الميدان والقبيبات ؛ 
وهو ما انعكس على الدور السكنية التي شغلوها . وبذلك . يمكننا الاعتبار أن حي 
الميدان .بوصفه فضاءً اجتماعياً متجانساً .لم يشتمل سوى على محلتيّ الميدان 
والقبيبات . 

اعتمدت النشاطات الاقتصادية التي مورست في هذا الحي ٠‏ إلى حد كبير ؛ 
على تجارة الحبوب ٠‏ إذ أن قيام بوائك . على امتداد الطريق . يشهد بجلاء على ذلك . 
ومع أن هذا الطريق يصل دمشق مشق بحوران ٠‏ إلا أن تلك البوائك لم تكن مخصصة فقط 
لتخزين القمح الوارد من تلك المنطقة . إذ نسجت دمشق ؛ في الواقع . علاقات مع 
سهل البقاع . وقام أشخاص كثيرون ٠‏ شغل بعضهم مناصب مهمة في الجيش , 
بتسجيل معاملات عقارية . لدى محكمة الميدان . طاولت أملاكاً واقعة في ذلك 
السيل . وإذا كانت حوران قد ضمنت . بوجه الاحتمال . تموين دمشق بالقسم 
الأعظم من الحبوب ٠‏ فينبغي النظر إلى منطقة البقاع كعنصر مهم من عناصر هذا الفضاء 
الدمشقي قنع بالأهمية نفسها التي تمتعت بها الأرا ضي الواقعة حول حماة . وبالإضافة 
إلى الشروط المناخية . فقد تكون موازين القوى السياسية في بلاد الشام حددت ؛ في 
فترات مختلفة ؛ الدور الذي لعبته مناطقها المختلفة في تموين دمشق بالحبوب . وهذه 
المسألة تستحق ٠‏ في الحقيقة . دراسة خاصة . 
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في الحي ٠تميّز‏ العسكريون . والأفخاص المرتبطون بهم . بنشاطاتهم 
ألا لشاات في لريب ٠‏ وتبيّن 0 


مكتليتة حدا للمجتمع الدمشقي . فالأشخاص الذين جلت مخلفاتهم في القسمة 
العسكرية كانوا ميسورين بوجه خاص . حيث كانت المبالغ التي أقرضوها كبيرة 
نسبياً . كما أنهم تملكوا أملاكاً عقارية عديدة . وبذلك . شكل العسكريون والمدنيون 
الذين سجلوا مخلفاتهم في هذه القسمة فنئة تمنعت بوضعية اقتصادية أفضل بكثير من 
وضعية الأشخاص الذين سجلّت مخلناتهم في القسمة العربية . ومغلت معاينتنا 
للاختلاف القائم بين وثائق هاتين المحكمتين خطوة أساسية على طريق تغرفنا على 
محفوظات محاكم دمشق ؛ إذ كانت دراستنا المتزامنة للمخلفات المسجلة فيهما هي 
وحدها القادرة على تقديم صورة شاملة عن المجتمع الدمشقي بأسره ؛ فهذه الدراسة 
المتزامنة سمحت لنا بتحديد مدى ثراء سكان حي الميدان بالمقارنة مع بقية سكان 
دمشق . 
من المعروف أن الأشخاص الأكثر ثراء . في كل من حلب والقاهرة ٠‏ قد أقاموا 

في مركز المدينة . فيما سمت الأحياء البعيدة سكاناً كانوا يزدادون فقراً كلما ابتعدنا 
عن هذا المركز . وفي دمشق ٠‏ توزعت الثروة ؛ في الإجمال ٠‏ وفقاً لهذا النموذج ٠‏ 
ولكن مع اختلاف تقل في في أن حي الميدان لم يبرز . في الوثائق التي أطلعنا عليها . على 
أنه الحي الأكثر فقراً من أحياء » المديئة . من الصحيح أننا نصادف فيه أشخاصاً متواضعي 
الخال . لكئنا نصادف أيضاً وجهاء ٠‏ شغلوا مراتب مهمة في الهرمية العسكرية و/أو 
نجحوا في الإثراء بفضل الاتجار بالحبوب ٠‏ كما أنهم أقاموا . بوصفهم دائئين لسكان 
ريفيين ٠‏ علاقات خاصة مع الريف ٠‏ وعادت عليهم ممارسة الربا بفوائد كبيرة . 

وهكذا . فإن العائدات التى نمت عن هذه النشاطات المتنوعة وفرت لوجهاء 
الميدان حياة رغيدة ٠‏ تجلت فى تشييد دور كبيرة فى أماكن مختلفة من الحي . ولا 
جناي مسا بتر العذان والحقلة . وكانت بعض تلك الدور عائدة إلى 
مسيحيين . الأمر الذي يسمح لنا بتعديل الترسيمة التي كان قد اقترحها ر .كومين ١‏ 
خلال سنوات 151.-15+٠0‏ . عن وضعية المسيحيين الاقتصادية . فوفقأ لتلك 
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الترسيمة . كان المسيحيون , الذين تعود غالبيتهم بأصولها إلى حوران قد وصلوا إلى 
حي الميدان في حالة من الفقر ٠‏ ثم أخذوا ينتقلون , بعد أن طرأ تحسن على أوضاعهم 
المالية . إلى محلة النصارى في المدينة داخل السور للا ستقرار فيها . غير أن الثائق 
التي أطلعنا عليها أظهرت أن الميدان كان ؛ خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
موقع إقامة لعدد من المسيحيين الميسورين ؛ تشهد على ذلك الدور الكبيرة التي 
امتلكوها فيه . وكان لدى المسيحيين ميل إلى التجمع في باب المصلى . إلا أن هذه 
المحلة ضمت مسلمين أيضاً ٠‏ وصادفنا فيها ٠‏ بوجه خاص ٠‏ دروزاً يرجعون بأصولهم , 
هم أيضاً . إلى منطقة حوران . 

سمحت لنا دراسة المعاملات العقارية بالتعرف . على نحو أفضل . على 
المصطلحات المتعلقة بالسكن ؛ بحيث استطعنا إبراز التطور الدلالي الذي طرأ على 
مصطلحات معمارية معينة ٠‏ وظهور مصطلحات جديدة :ما بين منتصف القرن الثامن 
عشر ومطلع القرن التاسع عشر . وظهر بأن علاقة الأفراد بملكياتهم العقارية ظلت 
مستقرة بصورة لافتة : فقد حافظوا على نفس الوتيرة لدى تقملكهم حصصاً صغيرة من 
الملكية أو لدى تشاركهم في حيازة بعض الأملاك مع أفراد من عائلاتهم . غير أننا 
اكتشفنا ٠‏ من خلال المقارنة التي أجريناها مع طرائق السكن في منطقة «البروقانس 
العليا» الفرنسية إبان القرنين السابع عشر والغامن عشر بأن تجرئة السكن إلى 
حصص . والتشارك في الملكية العقارية بين أفراد العائلات . لم يكونا مقصورين على 
المجتمعات المدينية في الشرق الأوسط إبان العصر العثماني . 

كذلك . فإن استراتيجيات السكن ., التي اعتمدتها عائلات أو مجموعات 
طائفية أو اثنية أو «قومية» ٠‏ استحقت أن نوليها اهتماماً خاصاً . ولدى معايئة 
الأملاك العقارية لهذه العائلات أو المجموعات ٠‏ تبيّن لنا أنها قامت في فضاءات خاصة 
حول المشيدات الديئية أو الأبنية الاقتصادية التي امتلكتها . فعائلة الموصلى - وهى 
عائلة قديمة من الوجهاء الدينيين أسست زاويتها الأولى منذ نهاية القرن الرابع عشر - 
استندت إلى قاعدة عقارية واسعة جداً في الميدان خلال القرنين الثامن عشر والتاسم 
عشر ؛ ولعبت دوراً نشطأ في التطور الاقتصادي الذي شهده الحي في تلك الفترة ٠‏ وفي 
المقابل . وبحسب الوثائق التي اطلعنا عليها ٠‏ كانت الملكية العقارية لعائلة أخرى من 
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الوجياء الدينيين ٠‏ هي عائلة الجباوي . أقل حجماً بكثير . ومع ذلك . فإن المعلومات 
التي توفرت لدينا عن هذه العائلة . كشفت عن ظاهرة مثيرة ٠‏ وهي قيام روابط بينيا 
وبين عائلة من العسكريين استقرت فى وقت متأخر فى الحي . هي عائلة المهايني . 
وهذه الروابط التي امك المننيا لين في قاور أمللاكهيا التغارية زتعي + وإينا 
أيضاً فى تشاركيما فى ملكية بعض هذه الأملاك . قد تكون انعكاساً لعلاقات مصاهرة 
جمحت بين هاتين العائلتين . وأدت بالتالى إلى انتقال بعض الحصص من ملكية هذه 
الأملاك . عن طريق الوراثة . بينهما . غير أن هذه الروابط قد تعكس أيضاً السلطان 
الذي فرضته عائلة على أخرى عن طريق عمليات الاستملاك ؛ ومع أن الوثائق التي 
اطلعنا عليها لاتوفر أي معلومة تدعم هذا الافتراض الأخير ٠‏ إلا أن ثبوته سيعني أن 
الميدان شهد تدهور نفوذ عائلة الوجهاء الدينيين ٠‏ وهي عائلة ٠‏ الجباوي لصالح تنامي 
نفوذ عائلة تجار الحبوب المنتمية إلى النخبة العسكرية . وهي عائلة ٠‏ المهايني وتكون 
هذه الظاهرة بذلك تعبيراً ساطعاً عن التحؤل الذي شهده مجتمع الحي في تلك الفترة . 

يشكل حصر الفضاءات التى شغلتها عائلات كبيرة داخل الحي مرحلة اولى من 
مراحل دراسة المناطق المختلفة من فضاء المدينة . وبالإضافة إلى أشكال التضامن التى 
برت بين هذه العائلاك :كشت لنا:محفوظات المحاكم عن أشكال أخرى من 
التضامن : فقد أوحى تدخل بضعة أشخاص - أو شخصيات - بصورة منتظمة لدى 
القاضي . بوصفهم شهوداً أو ممغلين لسكان من الحي . بوجود شبكات للأتباع 
والمستزلمين . غير أن أشكالاً من التضامن كان يجري التعبيز عنها ؛ أيضا . عبر 
علاقات المصاهرة بين عائلات من الحي ٠‏ وعبر العلاقات التي كان من الممكن أن 
تقيمها هذه العائلات مع عائلات مقيمة في أحياء أخرى من المدينة . وربما تسمح 
دراسة لاحقة لهذه الظاهرة بتحديد درجة اندماج بعض المكونات السكانية لحي الميدان 
داخل المجتمع الدمشقي بأسره . 
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ملحق 
للائحة الخرائط 


و4 


0 


مرو م 


خريطة رقم 17 : موقع دمشق بالنسبة لبعض مدن ومناطق بلاد الشأم 


١ 
داخل السور‎ 3 
١ 


-١‏ عمارة جزانية 


-١5‏ شلاحة 
1- سوق البزورية 
4- سوق الحرير 
3- سوق القطن 


3 


0" نع ولف 
ل له 


5 

3 53 / 

ل رس 2 

قعل 1 اح سام 
1 

| لمي ف ١‏ 

أ ل ا 


خريطة رقم 1١5‏ : الدوائر المساحية في الميدان 


خريطة رقم 15 : محلات الميدان الثلاث 


سحي وول 


م 08 
صوح كر 


حي 


تالالا 


؟- داشرة التيامنة 
4- داشرة الموصلي 
1 زقاق الموصلي 
2- دائرة سوق الميدان 
أ زتاق العسكري 
ب زقاق البمل 
اج زقاق الجامع 
د زقاق الجاويش 
ه زقاق الجررة 
و زقاق المحسص 
ز زقاقالملخ 
ع زقاق الترشي 
هذ زقاق الطالع 
يي زقاق الزفتية 
ال 
1 


8- دائرة القاعة 
1 زقاق الحكيم 
ب زقاق المعصرة 
ج زقاق النصارى 
اد زقاق القرمية 
ه زقاق ! 
و زقاق القاعة 

- داشرة الميدان السلطاشي 
أ زقاق الغلينيّة 


خريطة رقم ١5‏ : أزقة الميدان 


ب كام ا شافط عله 


طلم 1ك 2 7 | “7 ص22 1 و 1 
27 ا 
1 م ١‏ 0 


/ ل حت سك لمج 

9 0 3 1 4 

5 م 5 1 70 
ع سا 
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فندق الراهب (تيل الاد/د/1١١]‏ 
شان السبيل (قيل 843/34814؟1) 
خان القبيبات (قبل نباية القرن الخامس عشر) 


قبل 
(خان القممبة قبل نهاية القر 

(خان القصبة قبل نباية القرن الخامس عشر) 
خا المفاربة (قبل 1971) 


خريطة رقم /19 : خانات ال ميدان 


ك1" بك لفك 111 0 - 


1 11 ا كود لذ ؟ 


ِ 2 
١ 1 1‏ ل سوم 5 
َك 


0 


. 

5 
وم 

21 5 5 


بو 
1 


جاسع المصلى (11.3/6.5) 

ضريح الصهيب الرومي (قبل 1559/1654) 

ضريع محمد القرشي 

ضريح جنيد المسكري (قبل 17585//84) 

ضريح تتبك (قبل 1ؤ/ا/1731) 

جامع كريم الدين (4الابرة؟؟1) 

جامع منجك (55/ا//1؟؟! أو .كل/لاء1١1)‏ 

جامع رفاعي [القرن السادس عشر 
ع1 


25 5 


ب 
طًُ 
1 
ا 
3 
مع معت 


خريطة رقم 18 : الجوامع والأضرحة في الميدان 


زاوية الشيخ ابي بكر الموسلي (قبل 0ثلار1!4؟1) 
ازاوية الشيخ محمد الموصلي (بعد الالار1592) 
زاوية الشيخ عبد القادر المرصلي (قبل 1431/455) 
زاوية الشيخ محمود المرصلي (قبل )1441/85١‏ 0 
زاوية الشيخ عبد الكريم المرصلي (قبل )1١١17/114‏ 
زاوية الشيخ أبي الوفاء الموصلي (قبل .؟2)1510/1 / 
الزاوية الرناعية (قبل ؟/الار15175) 
عم الزاوية الرشيدية (بعد 44/51؟1) 


هم الزاوية الجباوية (بعد 1451/8]5) 


رعزس دع لؤ(عرت 


) 


خريطة رقم 15 : الزوايا في الميدان 


خريطة رقم 25 الحمامات في الميدات 


لشي سما 
عت 
1 1 
1 
ال 


م 
1 
1 
0 
حهة 
يا سر 


2 


1 


الف 


000 اع 0 سس د 0 كن 
ل ل ا 5 ! 


للحن وها 
ما 


خريطة رفم ١؟‏ : البوانك ني الميدان (بناء على جرد يعود إلى العام 21151 


ثبت المراجع 
1-وثائق الملحفوظات 
١‏ - محفوظات محاكم دمشق الشرعية 
١- ١‏ -المحاكم القائمة في الأحياء 


-1١-1-5‏ محكمة الميدان 

السجل ٠١5‏ (66١63-1١١15/1لا١ا‏ -5غ/1١)‏ 
السجل ١/43/113.--1165( ١١07‏ -31/110) 
السجل ؟5؟١١31(1١355-11١18/1لا١ )١715-‏ 
السجل ١/0. /1135---311337( ١١8‏ -.ه/ا١ا)‏ 
السجل -1131-31135(15/.هل/ا١‏ - ١ه/ا١)‏ 
السجل /ا5؟ (1153-/510؟1/ 180١‏ - ككما) 
السجل -1١1135( 5١*‏ 1860/1510 - .5م1ا) 


١-١-١‏ محاكم في أحياء أخرى 
- محكمة العونية 
السجل مة 1١58(‏ - 5ه١١/‏ مالا - 3/13) 
السجل ٠١5‏ (60١58-11١5/1الا١‏ -15/ا) 
- محكمة الباب 
السسجل ١١1(-10//11355-0113لا١‏ - 5ه/ا١)‏ 
- المحكمة الكبرى 
السجل ١1/58/1١31( 1١1‏ -15ت/9ا) 
السجل 1١١53‏ (311317--15/1135ل/١‏ -.ه/ا١)‏ 
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5-١‏ - محكمة القسمة 


١-5-١‏ - سجلات المخلفات 

- القسمة العربية 

لسجل ١11535-1137(15/.هل/١‏ - 5ه/١)‏ 
لسجل ١58‏ (1133 - متاك/ املاظ - وو/ا1) 
لسجل /١١09/1-1138( ١15‏ 1هل/ا١‏ -مه/١)‏ 
- القسمة العسكرية 

لجل 137 1١075(‏ --.114/ و١‏ - /ات/11) 
لجل ١/5‏ (1180 - ماكر تتلاخ - ولاباا) 


-5-5-5١‏ سجلات حالات « عادية» 
السجل ١١١5‏ (قستام) /1١08-١1601/(‏ 1010-109/141) 
السجل ١١5‏ (بلدية) (1135-1165/ 1/13 -ة11/1) 
السجل ١١0‏ (عربية) /1١131-1١135(‏ 15/ا1-اه/1١)‏ 
السجل ١١7‏ (عسكرية) (1135-1137/ 15/ا1-ة1/14) 


. طايو دفتري‎ - ١ 
محفوظات رئاسة مجلس الوزراء (باش بكتلك أرشيفي استانبول)‎ 


(هذه الوثائق يكن الاطلاع عليها أيضأ . على شكل ميكروفيلم في مركز 
الوثائق بعمان - الجامعة الاردنية) 

)١615/56-( ٠0١ السجل‎ 

السجل 555 (ه618/5606١)‏ 

السجل 1074 (/ا/91/ )١035‏ 

)1653/1١١١6( ١50 السجل‎ 


زاك ةكرات الزياراة اليدانية 
التي نظمت في إطار البرنامج البحثي : دمشق خارج السور» 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 


111- مقالات منشورة في 
سمل؟]'! عل عنلمم ملك :زع دخآ 


53-4 .م١1‏ ,12ت ,"ماقم" 
733-4,م ,1 ,8.1.2 , "توطقم" 

1 ,2.اءقا , "قوسم" 

5.104 ,1 .ةا , "يناهت" 

7 .م ,1! ,8.1.2 , "موشوط" 
647-63 .م ,11 ,2.آ.قا ,"2نصتاط" 
966-77 ,م 1[ ,1.2.قا , "عإسلصيك" 
.6 .م ,[! ,8.].2 , "لاوأسوزط" 

.62-63 .م ,11 ,2.!.ةا , "أزلفحاسزط" 
.368-70 .م الارلا امعحصة اميه ,81.2 , "11" 
7765-6 .11/0 ,2 اءق , "تتدومة 1" 
1-43 ءتر ,الا ,1.2,ق , "مسسمعطاماة8" 
.43-44 ,مآلا ,8.1.2 , "لمسصطما/ل" 
904 .م ,آلا ,8.1.2 , "مواق" 
,658-660 .ملالا .8.1.2 , "والمقساة8" 
44-45 ,1/7 , 1.اءقا , "لم5" 
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7]-المقالات والمؤثلفات 
١‏ -العريية 


ابن تغري بردي ج - د 
345 النجوم الظاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ القاهرة . 


إبن الدوداري ع - ب . 
١‏ - كنز الدرر وجميع الجرر . تحقيق ص - د . المنجّد , القاهرة . 


88 - غرايب البدائع وعجائب الوقائع (1178 - /١١86‏ :ولا - الالاا) , 


ابن صصرة م . 
١515‏ - الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية (85؟7١‏ -/91؟١)‏ , تحقيق ف - م 
بريئر (##مملء8 . لز . /8ا) ٠‏ بيركلى . 


إبن الصقاعى 
+ - تالي كتاب وفايات الأعيان (108 - 05/060 ؟١‏ - 10؟1) ء, تحقيق 
وترجمة ج . سسَبْليه (هاضد1.5) . دمشق . 


إبن طولون م . 
١53‏ - «حارات دمشق القدية» ؛ تحقيق . ح ٠‏ زيّات ١»‏ المشرق 50٠.‏ .ص 
50-55 . 


4 - إعلام الورى يمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى . 
تحقيق م . دهمان . دمشق . 
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. تحقيق م . مصطفى‎ ٠ مفاكية الخلان في حوادث الزمان‎ - ١531-7 
. القاهرة‎ 

كوا - التمتع بالأقران بين تراجم الشيوخ والأقران . تحقيق ص .د 
الموصلي . دمشق 5 


ابن عبد الهادي ي . 
- «خانات دمشق القدية » ٠‏ تحقيق خ .زيّات . المشرق 5١٠١.‏ .ص 35 
اا“ 


- (رنزهة الرفاق عن شرح حال الأسواق» . تحقيق ح . زيّات . المشرق . 
لال .ص 78-18 


- ثمار المقاصد في ذكر المساجد . تحقيق م . طلس » بيروت . 


ابن قاضى شهبة ت - د 
537 - تاريخ ابن قاضي شهبة . 1/81(1- 15/8/460١‏ - 1590) , تحقيق ع : 
درويش . دمشق . 
١554‏ - تاريخ ابن قاضي شهبة .![ا -1١(.‏ .هلا/.1؟١1-.0؟١),‏ 
تحقيق ع . درويش .دمشق . 
554 - تاريخ ابن قاضي شيبة . !1(١6/٠-.074-170.//8؟١)‏ , تحقيق 
ع .درويش .دمشق . 


ابن كثير ع - د 


(من دون تاريخ) البداية والنهاية في التاريخ ٠‏ القاهرة 


ابن كثان م ١‏ 


6 - يوميات شامية من ١١١١‏ ها حتلى 165ه/ 11535 م حتى ١/16‏ م' 


تحقيق أ . العلبى . دمشق . 


065 


الأرناؤوط م . 
5 - (بدايات انتشار القهوة والمقاهي في بلاد الشام الجنوبية» . مجلة 


اليرموك ‏ 58 .صن .5 -5؟ , 


الأنصاري بن أيوب 


- نزهة الخاطر وبهجة الناظر . تحقيق ع . ابراهيم » دمشق . 


«الرملة فى القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي» دراسات 01 
ص كم 5-1 ١1؟‏ , 


بدران ع -ق . 
منادمة الأطلال ومسامرة الخيال . دمشق . 


البديري أ . 
5 - حوادث دمشق اليومية ١/11/1١10 - ١١614(‏ - 13715) , تحقيق ع 


.عبد الكريم القاهرة . 


بريك م . 
- تاريخ الشام ١7١(‏ - 71785) , تحقيق ق . الباشا . حريصا . 


بصروي .ع - ق . 
هذ - تاريخ . تحقيق أ . العلبي ؛ دمشق . 


البوريني ح ٠‏ 
5 - تراجم الأعيان من أبناء الزمان ١‏ تحقيق ص .د .المنجد ‏ دمشق . 
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الحصني م . 


517 - منتخبات التواريخ لدمشق دمشق . 


الحكيم د 
دمة - «الوثائق الشرعية كمصدر لبحث الحياة الاقتصادية فى العهد العثمانى : 
ثلاث وثائق من دمشق تعالج ذلك» . المجلة التاريخية اللغربية ود ل لانم 
ص ١ؤ5‏ - 10١‏ , 


الحمود ن 
0 - العسكر في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الميلاد يين ٠‏ بيروت . 


خريسات م . 
5 - «التوسع العمراني في مدينة دمشق حتى أواخر الحكم الفاطمي لبلاد 
الشام » . المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام : بلاد الشام في العصر 
العباسى /68١-1١51(‏ .هل - )٠١65‏ . عمان .ص 59.0 -58] 


الخياري !| 
5 - تحفة الأدباء وسلوة الغرباء . بخداد 


الدمشقي م . 
85 - حوادث الشام ولبنان ١0/81/1101 -1١155(‏ - 1811) ؛ تحقيق أ . 


ساكو دمدق - 
رافق ع - ك . 


- بلاد الشام ومصر . دمشق . 
4 - العرب والعثمائيون ؛» دمشق . 


14067 


- «مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام من القرن السادس 
عشر حتى مطلع القرن التاسع عشر» . دراسات تاريخية ١٠١‏ . ص 55 - 
هد 

- «مظاهر من التنظيم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثماني» , 
دراسات تاريخية . ا .ص 55-0 . 

, «قافلة الحج الشامي وأهميتها في العهد العثماني » ؛ دراسات تاريخية‎ - ١ 
1ص ه-م؟‎ 

584 - «مظاهر سكانية من دمشق فى العهد العثمانى» . دراسات تاريخية . 
١ ١ 58-6 ض٠. ١١-6‏ 

6 - «غزة ؛ دراسة عمرانية واجتماعية واقتصادية من خلال الوثائق 
الشرعية . ١9/5‏ - //111//ا188 - 418311 اع - ك رافق . بحوث في 
التاريخ الاقنصادي والاجتماعي لبلاد الشام في العصر الحديث . دمشق . ص 0 
-هة ., 

5817 - ( البنية الاجتماعية والاقتصادية لمحلة باب المصلى ١1860(‏ - ه/ا4ما)» 2 
دراسات تاريخية . 6؟ - 51 اص 55-7 . 

- « الفئات الاجتماعية وملكية الأرض في بلاد الشام في الربع الأخير من 
القرن السادس عشر» ٠دراسات‏ تاريخية . 8؟ 55 .ص ١41-1١١‏ 

- برسجلات التركات (المخلفات) كمصدر للتاريخ الاجتماعي والاقنصادي (مثال 
من دمشق 108 »)١9750 - ١/91/15١5‏ .ن . كلآس (تحرير) . بحوث 
ودراسات في التاريخ العربي .دمشق .٠ص ١91 - ١/1‏ 


الريحاوي ع - ق . 
6 - «رحلة الخياري الى سورية في القرن الحادي عشر الهجري . صفحات من 
مخطوط لم يُنشر» ٠‏ الحوليات الأثرية السورية . ١6‏ .ص م - غ؟ 
اند - مدينة دمشق . تراثها ومعالمها التاريخية » دمشق . 
0 - («رخانات مديئة دمشق» , الحوليات الأثرية السورية . ١6‏ .ص /ا - 5م , 
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لذن 


ساحلي أوغلو خ . 
8 - «تغيّر طرق التجارة في القرن السابع عشر والتنافس بين مينائي طرابلس 
والاسكندرونة» . في المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام ‏ (555 - 
.)١559- 101/04‏ دمشق .1 .٠ص ١519‏ - ه6١‏ 
- «قانون نامه آل عثمان» . دراسات ١٠/.‏ .ص ١95-1١7‏ 


0000 


7 - تطور الملكية العقارية في جبل لبنان في عيد المتصرفية ؛ بيروت . 


الشهابي ق . 


- أسواق دمشق القديمة ومشيداتها التاريخية . دمشق . 


السجاعى ش - د 


7 - تاريخ الملك الناصر محمد بن قلوون الصالحي وأولاده . تحقيق وترجمة ب . 
شيفر (:18ها8.5) ١‏ قيسبابدن . 


الصباغ ل . 
3/07 - «الوجود المغربى فى المشرق المتوسطى فى العهد الحديث» . المجلة 
التاريخية المغربية . ص 8-10 .اص 1/8 - مه .7 
8 - « وثيقة عربية شامية من القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي 
عن الصناعة النسيجية والنستاج » ٠‏ المؤتمر الدولي الثاني لتارييخ الشام (؟555 - 
,)١1555-3/5608‏ دمشق 1١‏ اص 51-50 


طلتن 2 
هذ - ذيل ثمار المقاصد فى ذكر المماجد . بيروت . 
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العبد ح ١‏ 
- حوادث بلاد الشام والامبراطورية العثمانية (1185 -11؟١/‏ ا/ا/1١‏ - 
). تحقيق ي . نعيسة , دمشق . 


العلموي ع - ب . 
517 - مختصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس الى أحوال دور القرآن والحديث 
والمدارس . تحقيق ص - د . المنجّد . دمشق . 


الغزي ن - د 
- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ٠‏ تحقيق ج “كوو يروت : 
١‏ - لطف السمر وقطف الثمرمن تراجم أعيان الطبقة الأو من القرن 
الحادس عشر ٠‏ تحقيق م . الشيخ . دمشق : 


مدا قا الصناعات الشامية . تحقيق فا . القا 50 
موس + ص سمى ؛ دمحي 


قساطلي ن : 
7 - كتاب الروضة الغنّاء فى دمشق الفيحاء . بيروت . 


كيّالم . 
-الحمامات الدمشقية . دمشق . 


المحاسني ! 


- صنحات في تاريخ دمشق في القرن الحادي عشر الهجري مستخرجة من 
كتاش اسماعيل المحاسني (9/5. ١‏ 1735/1117 -1706) . تحقيق ص - 
د المنجّد . مجلة المخطوطات العربية .5 . ص /ا/ا- ١5.‏ 
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المحبي م . 


- خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر . بيروت . 


المرادي م . 
6م - سلك الدرر فى أعيان القرن الغانى عشر . القاهرة . 


المقريزيا ت - د 
34 - كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك . تحقيق م . زيادة ؛ القاهرة . 


المكي م . 
- تاريخ حمه (1- 188/1١58‏ -1915). تحقيقاع 


العمر . دمشق . 


الموصلي ع -ر . 
- ديوان الأديب القاضى عبد الرحمن الموصلى ١١5١(‏ -7/1118 1317 
-17) . تحقيق ص - د . الموصلى ١‏ دمشق . 


النابدتي ع 6 
75 - كشف السر الغامضش في شرح ديوان ابن الفارض . تحقيق م . ابراهيم ٠‏ 
القاهرة . 
-الحضرة الأنسية فى الرحلة القدسية -1١0١(‏ .9١١):؛‏ تحقيقأ 


نعيسة ي . 


- مجتمع مديلة دمشق (تماح- حهكل/ الالاظ - .كخمكا دمشق . 
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النعيمي ع - ق : 


مذ ١‏ - الدارس في تاريخ المدارس , تحقيق ج . الحسني .دمشق . 


النويري أ . 
- نهاية الأرب فى فئون الأدب . ٠١‏ ؛ القاهرة . 


(من دون تاريخ) - المكايبل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري ٠‏ 
ترجمة ك . العسلى . عمان . 


ياقوت الرومي الحموي . 
(من دون تاريخ) - معجم البلدان ٠‏ بيروت . 


ةيبتجالا-"١‎ 


,ث4 210101 ءاتاطقالم 

0 ا ل 0 
1 10.359-9 بقعو بعطوعو علاتا دآ عل لقتعدة ععمووع'آ ,,طا ععتال مرك مل ,"وعاعفاة 

-تلحانه8 من ,"مماعقزه 5/111 اه ع11/اعة جره معلخ ذة دعأداعم؟ مع الاعنضاة اء أناتأطد1]" 1982 
69-102 .م ,قتصيكة بسعادة"! ممدل عطافة عا لايد هل ربط عع[ لدعت اء .ىم ددا 

0 اك علنيك ذا عل عمتمطت عمتماوتط'! 3 سصملاءن00"اد] 1982 
للاناه انع 13 


اث 411 5لا ناظمة 
[اناه "لك 83 ,1575-1650 متنك مز ودلتاقععالدعآ لوأعم روط 1985 


.5 الخ 1811م 
دمع عط 'أه لممسمل ,"(5عتسامع© اتا عط4 |) تضمادتاط عتطامضعمصعط ممصمية" 1992 
187-198 .م ,آ2)2)0630//11 رامع م0 عط أله لرماولط لماعمة لمن عتمم 


.4185515 
اك علان ماسلا عتطممععهمما عل مامعصة|ا8 .ععلننوأعصمد عسوممتئ"! عل متا هلا؟ ممصدط 1984 
لولاا بعمتطمتعوه ا لإاعمل عوفدلا ,عدسمزواات 


11 “خآ 24 لضا اه .5-.[ ملفن1 2856 , .185515 4] 
كفتطةطا ,أتسملانا5 مقلت]8 .دما محم اع مقصوط 4و9 


.ا 0 امام 

هل ,"سمالت عأناهاعصدلة عط مز معصوت لمة كععاعمعع8 ولالإتويضب عط مه كعاول8" 1979 
31-62 .م ,5ع لممآ ,لإأعاعه3 إعداتاتا/ة عأناه سمل ع1 

.13-37 .م ,65 ,تصذافآ ع2 ,"عتم مماان5 عأندهاعتمداة عدا ناه قععنه برمه ذا ا ويخ عدا" 1988 


بذ ألث ]18411 
باك لذ عاأعممم اتلد ممتكمغتطهطا صقل ممأوتامعم ةق ءتطسمك باه همس -اء )أ8 عا" 1980 
.47-58 بم بكلا ,دع «تمانامه8 عممنات لها اء ميثخ دعل سعتطلهك ,"كام 


لله .لط 1117كله84 

انامز 83 ,لإسنامم© لامععلءرزة عطا ما كناءممصخط "أن ععلأناه8 ممتومنات عد 1982 

0665م 10م عل عععانا عل ك أودط عل كأمع عمل معل مغرمد'ل ملعت مد اء لفلدة" 1990 
أت تتأ نم11 علدهوكل/ة نل عنااع؟] ,أمولاعآ يلد 5ع أاز/ا م1 ,"(780-964/1378-1556) 
.100-13 .م ,35-56 ,عفصممعاألء381 دا عل 
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.ا 8111 

-50 5لاء10811135 111 أه دمناد | أسرادمة عط :ألمعاع ما واعوده رمع" 1979-1980 
68-83 .م ,لآ ,رقع لنن5 اسيك ,ون أق0 ناو[ أهمه لل مععام] ,'1516-1783 مبراعك 

.لماعع ص2 ,1708-1758 ,كناءعه ج12 مز عآن؟آ مم06 1980 

-1021185 لإالنامع© 18115 كه اماقم ع1 : عتناعنماة براتتموط لمة ,فوع | جام2 ,جاغامت" 1992 
.11 ومتلتطاه مز ,"ولموعمم عنلها معطم[ تمكامة " ستدددد0 عط م عمتل_رمععج كنت 
.179-15 .م راقع ا ناأ5 ملاوع 5م19 1511 عطا صا ممما ممضزك عدا 


.0 الشكتلك1ام8 

ععأصدرع؟"! ممهل العتعومععع عل دعادلوع معل دعباو لاكتلهاة دعفموول دوع | عاد دومع" 957] 
دول لقأعه5 امه عأسمدمع8 عط 01 اممحياهة ,"دماءةزو 3/16 غم 3/6 عبج موسمماه 
.9-6 .م ,آلآ بتمعء0 عل "زه نجرم] 

-500 عط هذ 560165 .]3 عاوم© 8 ,"ذلزع ه50 لوعول لمقدرم0 عط جره جاع ممودعع" 1970 
,لاهلا امعوعء عط ما دعاك أه عوزع عطا سدم أمد8 ع1ل8/]10 عط زه نورمزوزك] توم 
163-71 .م ,5قع001م1 


,.0آ 115811 80خ- 881118115 

تاأععدعدع ]1 تإومامعاءىم ا 0 
.17-23 .م ,/130 ,وتعووط 

-15[12آ وعأقمة ,"معان لعدمد]1 عطا تعلهنا متهت كه سمأممعع8 اسعامدط-طازرماح و" 1981 
.157-159 .م ,17 ,وعناوأع هام 


..ا-.ه 1015 0لل814 
-359 .م ,قيوط ,أناط'لتنهزيه'0 عأكلات ها ,.ث 0000 يها مز ,"مانمط0 15 غه ممصسوط" 1980 
3834 


.117 814101715 
2 ,(359-468/969-1076) علتستنة؟ «ملمستصسمل هل كياهد عترد هآ أ كمدموط 1986-1989 
5٠‏ رقع تلزن 


805101155 0. ١ 

هل ,"تمنخادان ملالإ قلط :دنءكمم سوط لاكنتلمع-طامععنء:ز5 أن غعم2 لإتدووامو[ م" 1989 
01 0م80 نر دبروووظ ,.آ لك تاعا1/ا000] .]1 للمننو5 ,رتك اعوود1 ,8 .ع طارووووم8 
-معه1؟8 ,قعطل]” معلم]ية ها لمعزوقهان) دصو لأموثالا عنصماك ع1 .وتوع] ممق 
101 


,عل .ة 580110111811401 
.1022025 رقم طءلنا5 .مغ تمن تمده قاك عاناءم عون 1939 
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3011110 
عاترهثا- ةلل يمتايرة له كعناكتاهاك أناء عصدصمن عط مه برعا 1973 


601 1كاناآ 
ةلهم آ ,ضما بإلماطع عط عقه ,عم لاقعلن8 ممتحرة أه عائنا ععمم] ملكت جقة | 


81 ااا 0111517 
مج ان معلا ننه معلاو اممدولتيد'!| عل عنوأصطاعة) ععممادادة: عل مامتوعيع ونا" 1982 
بال غناك دن اتمحمن ك دوع االلا ما ,"مقصطط©ط عل كن ممافل كقلمط! 5ناودنا وما .عاعناة 
.89-120 .م مصوط ,نذاو عا نه م21 


لا خلم 021 
,''(1600/1830) معاتسدلة 5ع أصعام مما جمد دن" 2 عسو نالامم عتراء ناةأتم5" 1978-1979 
93-12 .م ,[لالا ,لباه وتتموعاط 


.ا 15آللاتانا كت ..ه 00111581 
لا“الناتاع© اأمععاذا5 علطا هذ عستامعلوط نأن حوده1 عطا ما عبمعلعك] لمة ممتتدأنممط 1978 


101١ 


بلك 0010111 
116[ ا اه ع1آ لا عربيه مموعنمم1 عامط دع عا اتحصكطة أت معاتامطال دعنة تفط ,سمكتة/1" 1978 


301-320 .م .111/4/ا ,عدتدعممما عتعمامصطات ,"وعامناد 


,ألا 00016 
.615 لمم.آ ,450-1600 ,تتأمادمة أمتنكا دز عالاووعط ملاو أناموط 1972 


,لط 600101151 
رة لو عتم *! عتم وامصطاع ,"ماعنا ع/ا1ة به عمرعء ممع وه وعلاء ممعامة معقنمه وما" 1977 
63-2 .م ,1 ,11لا 


1 10لا6 
-1740 باأمبرع8 «عبدما م1 باامملمعتا لمعه الإأعاع50 ,مما .متمدموء وامطموط ع 1992 


1855, 010 


.0 طآلامدا 

-00 عطا تنه ومعاملط) ورعلاء 12 ألطه"1' عطا ها مععلاتحطك علداة لعتتتحصمتا لواععم عرل” 1977 
.م ,2221/3 ,معلا م سك تمبضمتامعاء5 عدتدمعلوعة متلماده 0 ماعة ,"زامء اماه 
347-57 
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0-.آ1 الفط 

الا 5ع الات نتاة 5عل أله ومن عل دوالعباعة دعلاتتقامعا اع ممتكدلم و06 ,معاخ" 1975 
.19-50 .م ,201/111 ,دع لماوع 01 دعل سكل ملاع لانا8 ,"دما أعممه0(1ها معمتوم 

-لا 110118 0زم 5قأع 6لهناة ,قالكتهس اء ومنادع ةع 56 .وعلة ذخ كدعناقعطك دعل ععوموع' .1" 1990 
2 عل أع مددمان5ب]8] عل50ه810 ل علالاعك] بألولاعبآ به كع ألل/ا مز ,"(1750-1950) وع ما 
.150-170 .م ,55-56 ,عقس هحرم 1/1601 

,"ع لوأعم امم علماتممء عن كفل ع راأمرمع'ل عتبنءعاتاععد"! عل دعختصي!ا )ع وعم تممص" 1991 
سفنتم 1/1601 ها عل غم مولراندن]8 علدمكل3 نالك عنالاعك1 ,2010 نال عتملا5 12 غم عات مز 
.169-194 .م ,62 بعمم 


1.01 كأرآتاه 2182 

-94 .م ,10-11 ,عا معننععاتتاعية عدن عطممير] 8 عل كلعأطدت) ,"قامته أت عرباعا! ,معمومو8" 1982 
100 

.1 ؤداتاط 

.159-163 .م بلع لصطوع 711 ,معان مداعط 171/11 عد الاتاءماوم8] مأ ,"عوع 8حومة 8" (1968)0 


.0 0081016 ترآ اه .11 مام م500 
.ناملا 8 ,كقصتوط عل دمتوط وع.] 1942 


كلظ خا مانا 0 تطراظ 
علدأع50 عنوغهم ذا عل عنوتع مادم معطامة عتتناععآ .وه [!ثا قعا غصمة متمتدة دما لويج" 1985 
.489-508 .8 ,3 ).8.5 وعلهمهة ,"ماعةأد 21/118 بال متدعمعمم غملدد مكل 


.ا 5513117 ]راق 
-511) وعلدؤوأمت وعل 615 نلق عأرلات عل مهد اناكنام ععمم لممرع ملا .متطداج ملز 1967 
.18185 ,ؤعدمه)] 3 ,(569/1118-1174 


رسآ خا تالطلخاط 
عام لقتم 011 م111 :018083 ممتادانامه2 لمتنادنلم تعوط [ه امعمعسكده]8 عا" 975] 
284-301 .م ,3لا دعتلنةة ممعامدع ع1ول811 ,"بمصمعه 1715 عط م طاكا عط مرو 


,.8-.1 مكذ نا كخ27 أنه .0 :1585188181 

-الطتاءرط عمرمة دعق بضمع6 طاة! لمة طذن! 'أه كعم نمعحم1 عتوطمعط ورععممصيوط" 992] 
,5163 أمد8 8/1101 ,0 امصصعهم[ أحمم معام ,"كاأناقع] ممه دعطعدمعمنرم تقد 
.373-93 .م ,24 

.5 1700 لع ك0 لهءقة طول د5ععلزم؟ 450 .كتصق 3 وعسبنارم] أن م1[ زميوم نووز 


رعذ 101010 الاشظ اء .5-.1 28501141 ,. 813151 1و8 

ععنلصا! عل ممندة انا .011012182 عأقاء50 12 5مهل 6الامعثه1"! عل عساوو م" 1994 
أقأعه50 200 عت تمصوعظ عط أن إمتصيوق ,”1700 قمعم كقتة0آ أ مرلد2 عنآ "نادم أمتن 
171-182 .م ,1 لاقع بأمعء0 عط غه بجرمؤوللع 
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مد ولوس ب بوي 


© اتتاماقام 51م 
مصع حملال عه ااتوقط دنامة ... عاعذاع ع1لآلا بل اناطقل بان ممأف ممصمل نت قاوز سا" وو 
اماع50 ان دنا كنات تلمتصملاه عتمصت"'! عصمل عماللا دما ,0 ممفموط مل "تنا 


.5-46 1 .جر رمضوط 


لحا نم كلق 
قت لها ,تمفتطنه])0 عط "عضن ززملا عط" .مصناان5 من ممتوااص نوو 


ك1 11110 
ماعنا ,وع نط عط آله لرماولع م 9902| 


081110 1. 

تتعاها عناوملاقت نل دعاعة ,"عاملي اعتاتحم ها ممصمل تصم نوك عل علواعمة نممتتعومااا" 1972 
-159 .م ,ملممسعااه عبوتتمءمصقل عسوتاطنامف؟ا ,ممت سل عمتماوتن"| سه لحممأاهم 
.168 

دعلناتا'ل متاعاان8 ,"عاعةزو عالاة بل اناقل به متك بل كعتداناممم مامتدك دعص" 1977 
.131-143 .م ,211 ,قعل ماع01 

اممضبامل ,"معلنن نتن اء تقامي" 3 معلولة القت كم متفطعن عتطمودمما عه متسروممم" ج8وا 
113-155 بم !لاعن امع 0 علطا له لومادنا لمتعه3 لسة عتصحومن8] عل له 


كا 1816 8ت 0.. 
ته تفلقة ,"الإناصع0 الامعماعمالا عطا مز عمتامعلوط من مرك 'أه ممتاماساممط عط" 1979 
.538-50 .م ,3/1 .نعالساذ سنعتلالق 
-600! مفقاناة ,1 ملخط 00 تن صل معصولا أله ممتلوه عتسصمصمعةا أعصن اأواعم5" 980] 
231-44 .م ,2! ,نع لماك امدع عللل 81 زه أمضسامل لمممتاصعام] ,"1700 


.]3 01055 اك .ا خاتاتا كا 

انال عدا ,"مستامعلوط لصن تلاك لإساته-«اأمععاء صلل مز ممتتمقعط عه ممتنولام1" 980 
351-357 .م ,تلكا ,لدماد نا عاتسمرمعظ أن 

م ملشض 01142 

-201108ضا 5عنامبضاد تعاعذزة م13 غ1 المسنل مفصوط عل عيوتاتامم عتصمومعت'] 1993 


0115آ رعحرةت انتصق اك معااعةن 


8011/01 اه .8 ان 
.2323م 2 ,1 ,قع1لهمرآ باقة/لا عطا مه لإاعزء50 وأتصداذ] 1950-1957 


لا -.! ااا 
كنتطة0آ ,قمنهن1]1 3 ومتسعامكم عل ععاة! دعمموأاعمصة وعنا 1993 
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.7 اللخااقظ 01 

-609 18 :1نا0م 0118168م118 انام[ عل عناعأىأاء؟ أممناطها بك كتمع مسيممل مم1" 1991 
23 علمامعه ععيرة عل عالأب متعم عملا تتفل عضمدع ل ]امنيو عا ع1 عل ععمودكلوم 
015 ا القلرملاه عتأمحوظ"'! دمهل هم 11ت وم[ ,.آ قوط مز ,"عمهحممناه عنلوممة:] 
.17-39 .م ,كأموط ,و6ام6اء50 زم 


,سآث .ط التتكاخ 1] 

00 عمتمعلص]آ ,عمازازوموت .كلاء021035آ ها قاع سناعه8 لدع تم و1 "أن عاممك عر" 1989 
-لناة أقدط ع 13/1001 107 مملأنوأاعوومة لدم[ غ0 قث ,"كارع درناء70] 15 عمأباليمع 
.6--286.م,1//2 ,مم1 


1141/11 3. 

005 قعا كقول أعدمه ل أله" أوالطوطار] ها "عنه0 بال مموتقه ها عمجل عوزوتين ج12" 1990 
.405-409 .0 ,لآ متهن عا ,عقصدمع ]1/160 ذا عل مناه دمو ناقتاو 

أعاملاقةا ,"وواءذاة 26/1116 أ 21/116 به ع16لهم ممكتقهم ها عل عنته ا طوعم م1" 1991 
.21-7 .م ,6 بعطمضة مك3 

0 عن[ ,كعاعقزة 21/1112 )أن عآ1/ا2 عبله ملع به “ماأطوة] 1991 


.لا الا118 
.01010 ,1552-1615 ره لاله 221 هه قالع تصناعه2 مم0 1960 * 


اع 1 
لامآ ,تلاعاذلاة طانم اعم ومز ع0 اعم اعم دان علداء تمع لصن عدمدص مرانوتحصداة1 955[ 


1011م 8 نم1 
.2015 ,.8 تتأعم نادمه 5 اع .© لالع تاعناء2ا .لها نه .لن ,قعوهبره/؟ 1853-1854 


1811108 
.22115 ..أل! قعم رطمم جرع ط- زواع ليون هنا ,ؤعوونزه/٠ا‏ و94] 


110116 
تخ ."(1600-1700) ع لمت ممصم00 عط مذ حمل مصم] ممم أقعماط ممه نورة 8/1" 1980 
283-37 .0 ,1آ متطناك أ مهسره 0 تناه 


ك1 05لا الالال 
م ع1 .ول رمعع8] امنمالنة ممسممم0 لاكنااتاع0 طا7 | لإامدظ مز انلع لمة دموم1" 1973 
5ه لإلهض1115 أواعه5 لمة عاستمومعع عط 05 افصنم ,"تميقا موزاماقهة أو نوع 
1685-6:.م ,1/2-3/ا36 بخمعء0 عط * 


داه 


ا 
1 
1 
ا 
ا 


املق أله أبنت وتتهناك ع1 .ذلضمعم؟ نم01 لامع 8ط71| رامع صا معصم/لا" 1973 
ع0 عط أن بإرملوتا أقلعهك5 اند عتمرمصمعظ عطر أله تسمل ,"تعمريكا محلا 
53-14 .١ت‏ 11/1 لام 


.8 لات دلطلخ 011ل 

عطا صا كلك سانتصحط أله مم2 عدائ1 .عامسل ستاجيط8 له بعالا عطا ما معسنانياك موطارنا" 1990 
أ ناسلل علدواط بال عنالاعة! ,أمولعا بن كت[ أألا مذ ,"اصع لطلتمعمإعصللط تيتا 
.94-100 .م ,35-56 ,عقم مضع لم81 ذا عل ات 


.ل 0111ل 
نع 11ال5) عبوععاط ذا عل ممتعاغط عمل عممع|امنروة عمحفبك ذا نك امستطمم عا 1953 


0 عآ ,لقعاعذاه 


1 آدالزتال 
موقط بعصبرد ماعل لرمم عا عصدل أممملعتن اممرعع ممه ك عاممنامء 3 ممكتواة 1983 
سوط ,عنألامدتعمالزاعول 


.قا تأماتا؟ 316-11151101 اتا 
صما ,"1 تمتلمطكا سن ,"لمكن" عابااصواة عطا هل سدكدله ملاظ ممه ستتخصمع ك1 مك" مقو 
169-180 .م بلطانونتهة باحدكا عاللتاة عطا مأ «متلفصضه اممهكا انتعو5 مه ماوع 


اناما 
مقع تدك ن1ل8 ,عقتتاصمهمابإاعول عمغط ,1783-1832 .كناءخمطتوط أت معمااهنة عطكة 1970 


0 لك كاتا الات 
1لا ,ناقوط صم عتنامه همه 1855 


1 دا لالظ ثانا اضنا 
.20 ,قيوط ,توه لوكنضة[ .عاممط تا صماقمم0 ؤزععوافاط 1396 


2 1 1113-11 0 ما 

بقاملدة كنات ذا حبنه اك تصعلدسهقل ذ عوممتماغط .عقلنل صل اء عمتاععادط ها ,عتثرة ما ١834‏ 
ين 

11 01151 6سا 

-658) 5اتقممناه قلع أترعمم دعا اء اناه اعتصهد كعأا ذناهد مقتصج©ا عل وتاعمملانامع دعآ 1952 


قفصةط ,(1156/1260-1744 


,.! كنأ اط فا 
.لممبضو ,عم عاللناط “تعاما عطا ما معتاتك استامسا8 1967 
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-5[ 16 ,.5 مرعاة اع ءث ألهتناماط صل "متالز5 علننه اعحسها8 مز بؤءزء50 موطءنا مرزاون 3" 1970 
.195-205 .م ,لم0 ,نادت عاصمها 


.0 1011181 0 فآ 
.5ألة2 ,عأالزم لع اء عن18ن رع ع5( عل لقصعناه[ .تدع لدديمة1 اك معمغطاخ ورم 1898 


.0 للكلذ لاطا ٠‏ 
عل كأدطاكنا كنقنامل 5زم]]" .عم تومعنا 550 عمنال امعصعاو6قل يبه وعددممفع" 1981 
57-2 .م ,15 ,ومعفمه "يم نل1/16 وعاميع2 ,"وعمداطدووه 


لاخت 101011 ظارآ 
.1021135 ,1154 3 1075 عل ققصوط 1952 


8 5آ/ااآ 

اول ,"18005 طدعخ عط 5ه ماكتاط عط ,05ة ممعياه5 همه وعالطمهخ مقمم 06 مر" 1915 
139-55 .م ,3-4 ملإأعاعه5 علنوزكة لدنامع عطاغه لهم 

-109 .0 ,50 بقعتتمها؟1 قتلنه5 ,"متررى هذ ممتامية1 لدج ممع لممة مدسرمئية" و97 
.124 


.م ,1-2 ,قم !3 ممطرم 06 رم الاعاباع1 لمعاءماذ 11 طدرخ ,"«تعلدسدع1 مز عتطتوه]3" 990] 
.44-146] 


1 1/15ااها] 
ل لطتمقت ,1500-1980 ,مقلم ممه مصبرى مز درعلناء5 لم ولدصرهك8 1987 


..ث 81310-10101101 101/18 
قم ,"متمطقن عتلم امع بالك كممأومعحورزل 165 اع عمأىأه'! كناة .عناءتامقط اع سسلتمم0" 1972 
3773-3 .م ,2 .8.5.0 وعلهم 


.10 1011181 
-1875) ع06نة ها اع موطائءآ ها ,عأعتمفمع هآ 5 7/0855 ١‏ ألاتا تناه زه 'ل عتكلا5 هآ 1884 
.05 ,(1880 


1 لاطا كذ دا لم11 

200 سوعلكاة ذه لمكنامل ,"10203 نمه حتكلا5 غه قمعم انامح الموددم01 عر" 1966 
.311-319 .م ,86/3 روعأ 0ن5 أمامعء 01 

علط بلمعط عاب أسوق8 علهآ عط م1 كناء مدآ أه لإمداء ا لناك مستاكس8 عا 1969 


.لذ 10105 ه11 
,"مممعلث لسخدع© طن8 1 م عاقاكظ لدعا مز درعادء :لؤعومم82 لمج معوره]1 بمعابة" 1983 
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-137 لم 1]/ لاضع أحع01 عط 'أه بماوللط أماعمة5 مه عتصتمممه8 عط له امصسول 
:163 

للللالل 0 (اامععاطن خا عطا صا مدرعلخ .نوازتمعلماية أن عحط عط مه أمظ عاولءزلخ8 ع5 1989 
عون اسوملم 


>1 1 - 1خ ص1 م3 
نط لطنامة ول ,"عاعناة 111لا ينه ممصونآ 85 معمتوطءن د5تالامتت اك معلواءه5 ممولم]" 1982 
.117-136 .7 ,كتهناط ,تنهاكا"! قتلمل عطح علا ها ,رما “ع امعط ع م 


.8 كافاع 

اعصعق ما بعاعذام ع[[لل ييل قتاامدم علممععه ها عل ممصن ممصمل عنوتدمدك عونا 1986 
الث عن[ تأصدتعه انإاعهل عد تمد ,(ة1073-1116/1663-170) تمتمقطدا عله امول 

للع لالظ الك مقط غ8 عادمم تاء أفلتا'| عل ماقععة'ل معصصع) عل ممه اأودعنعناه وعسوامن© 1988 
علخ ,ةاصع هانإاعدل .خ.تاءط ,عامناه الام بال 

- اال تمت ,"قعاعؤأة معناة اء 1/1116 عله حفط لذ معذذالانا دعتمصصمدم وعآ" 1/7/1994 
-مااه عمتدرصت'| قصمل ذعل فل ضمت اك عتتصصمكة" "مزاعلج ,اللخ 1لطاتاتلخ ,عأكره لممناتك 
0 

علممالا ال عبابع؟ا! ,"معاعذأة م36[ اك ع1آ]آلاة حننه مقصوط غ3 معلعله اء وتثلوه" 995| 
.275-294 .م ,75-76 ,عفمتصعائلة81 ذا عل اك صفح أنامنا8 

, "عاعذأة ع11آ لالز بال باعتاتته ننه صو7ط عل مابامطت ذا مممل متمععد11ئ اء ممتلداكت" 995 
ا عل اكت ممصصمااه عتتمصظ'ا عل علماعمد اء عنوأمرمممع مامكأ ,بط ممدصوط دأ 
401-44 .م ,فوط ,(1326-1960) عأبان اك 


.لآ 1011010 كما 

سو ,"عموتتامهتوماعمة عاتباودعء'ل عمين :1927 نع ممصوط ةق اتلدلا بال عساعيضاة مآ" 1953 
.34-52 .م ,لالز عأوماماعهة5 عل ممه لوم عات وعلط 

,]1[ يموتلا متعم0 نز ,"(سمصسطخ داح طبمط - ملمه0) معتقت ينه كاأرودم جعل كاك ها" 969 
233-35 .م ,وتروط 


.قا 11015 “مما 
-الاصممعل8 .أمدظ علللنا8 عط دز ععمحماصهطا عتسممهمع8 مرعادعللا له مماع 0 عط 1988 
ننه اهلخ ,1600-1750 ,مممعا4 مأ لإتصوومع8ا متصداكا علا لصة دسا 


.5 لاكاناف اا 
غقالطمطانا مز ,"عاعنزة عكذ[اة بال اناتاقل بنج اء 23/1112 بان عمنء كمسجل ترمدتهدم جل" 1988 
.0 .عله عا بعقممذعائلة81 ها عل ناماناة فمدتماناكيتج ونام هما محل اعمصدمتاتلم 

14 


دان 
,لاع نا5ا5 لأقأعو5 مه عام ساعل8 :1770-1830 ,مممعلة 'أه عع الصو عاطحاملة ع1 981] 
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.عتهه؟ 1لزكممء2 ,عقتطمدعوه 1 نجاعول موقط 


.ا ملفكا ]1113 
.163-170 .م ,123 باععتاعمله-طعساعد]/8ة ,"ع 6 دابع عممعزة و1 عل 5زكهه عتانا ,قصطعان 5" 1989 


.1غ 1خ.آ10 201110 غء .11 111011010 
.25 ,(1830-1831) غمع 0ل ععمملومموعمه0 1835 


رن 
-ماقلط عمدت عععط] لمعن طامععاء زك-8110 عط دهز ولمطاء]/1 دنافمع© منصمك0" 1990 
.115-16 .م ,مآ بوعنحمهاكآ متويه5 ,"دعم 


.1 خخلاذ الأخكا0 

-550618م مم18 01 كأهههمك ,"كناء1081185 دأ لتنطة 5 أوطقطية عط ذه ممتأح رمع" 1992 
نا 20660 3201215[ لدع 60156 واعتاهة) ,39-84 .م ١711,‏ ,كم ن0بن5 أمظ 38/110016 :م1 دمن 
.(2081215 دع 6لطناوة 


تل شف 1/0 نه .01-5 
-له طوق لهل عتغتاعسلن .1 وعتدمقسية دعاغاة دعا .كقصةط عل دعطوعه كمملام مومه[ 1977 
.1081125 ,53515 


...1 ملفلا 4856م 

110 ,01013115 01ه3 عل 5عاعة كام دغتم'ل واعذزو ع2/1 دل مق 15 3 مقدروط 1983 

-هعلاء5 عط 1ه ومتمملوءة عل غه علأو مام باه20 5نءكقسة2 عطا مه 5ع أمهدد زمه[ ع1" 1984 
مذ ,"لاطت" لإممتاتك8 كابراتت عط غه وعتاععم علا ما عمتلومععة تإتسطمعح طامعم] 
«لاع8 مأفدظ 1/1016 علا مذ ممتاقتصصم] ممهكا" أوأعه5 مه ماوع لصمآ ,ك1 امتتمطك1 
.357-369 .م ,تاناهر 

"81501" 12 عل قد تأاتدعل تاتعمعع'! تدم غمدككهم دع عتتم1قاءم 0م نه عتتقامم بنط" 1990 
-أناكناتة كلإهم دع[ فصقل أعصده(20ه أواتطقطنة مز ,"عاعقزى ع1آ11]آ)2 به عمفءمفسول 
.387-403 .م ,عسنة0 عا بع6مدممع] 8160 ذا عل عنام]نا كمقتم 

1711 نال كمتدعكة ول قناع قال قعل قمع لمان د5عناوتادء ج00 ماع زده اع دعاطبرعك/3" 1990 
مدعا زلة]/1 12 عل اع عمد اناكسل! علده]/! نال عبالاع2ا بأمقبرعآ ينه دع1لكا مز "ها نقزو 
.197-07 .م ,55-56 ,عقر 

أء .11-.[ ماوع[ 11 ,"قناز 205 ة عاعقأد 21/1 بال ممسضو يلل عموماممال8 هآ" 1991 
-نات عل ع6كنام1 لله عمتهمرملهم أ عتأماوتظ .طدعة دل اعد زل عنآ ,.آ بإلبوع سوم معط 
.101-108 .م ركموط بقلاعبن 

ع0 اع عنالوأم1ممومة عتأمامتط"! عنام ععتنامة عمنا :مغعقل كقتمة دمعتم امعنم] 5ع1" 1991 

001 متتمصظ"! مهل 5م111 5ع[ ,.1 عمدمدط مز ,"عاعؤزة ع1آلا2 ننه ممسو©ط عل ١‏ 

.41-65 .م ,كتتةط ,ؤقاةأه50 أن 65) 1لا تناع 

عض وع1 مفومه'ل عاعغزو 1/11 بالك ما ها ة مقصد©ط ة عااعم6 نهم عت 15 عل مأعوممم" 1992 
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500020- 


د)9] لمج طاقً! عط ها لصهمآ ممتتزك ع1 ,بطل مرمتاتطط مذ ,"مفعقل مقمه دع المامعر 
165-78 .م رانتم1ا نا5 ,لإتاتامع 6 

صمتسسا !أل ما عل ملع هامممدك هطق مملاباطماممء تممصقط لذ عثألمى اك تلوت" 1995-1996 
.141-156 .م ,42 ,ؤسابوك3 ,"عاعناه مالالا بان 


1 200001618 
نما ,رقع اتانا0ة) 'أعزلاه عترمة هه اقفط عط اه وملام عقعط لهم 745 | 


سآ .ل .لامجا 20111131 
للها ,قلات 35 تنآ دا جلوء لا عرز 1855 


,سآ 0102151 
رع اهقااة 01 وعلسات'ل متاعلان8 ,"عاعغاة ع7)111/ع1آلا نان ممصوط ذخ مماطاتنتاعدك8" 1975 
167-99 .2/1112 


مكا-عث وكآتلفا] 
أن 0"لاء 13 ,1723-1783 ,كناء 123085 01 ععل ارمع مراك 1966 


-لاة ها عل عنأامادانا] نامم ععقنامة عتممرمن ممصحط عل جتتمصسناتا قعل وعاتطعيع وعآ" 1973 
.219-26 .م ,لاع ,مع أمادء 00 معلسق'ل ماعلاباظ ,"مام 

مرصولا اع .آ .لا لتضيدظ صا ,"لالناديع© باأمععاطع 81 معطا مأ حملا3 مز وععروظ إهعمنا عط" 1975 
-277 .م ,قت عصمط ,أمقدةآ-ء01ل8110 عط ما لإاعاعه50 امه نزعمامصطاعه1 ضولاا ,.ة .إلى 
.307 

حال ها وعممعوعاع؟ا أداععمة5 تاأاللا ,كناءممتصقط 1ه 5ععاكلهعع8] اناه كا 6" 1976 
أت .ل عناوع 8 دل ,"لتنامع طامععاطع اع عل له 'الد]ط أمباط عط عمسيل كمم لله نممم2 
.م ,قوط ر(ذعامقاة مجع ع1 /1ا1) دع بالطعية كتناعا عقم قعطوية جعنآ ربط عم لاو عط 
١‏ .141-159 

همه ممما أمتصرلخ لأمتناوع0 للمحمم 0 عط معه طاعط متطاقممتاماع؟] علا مز معومقداكت" 1977 
ألولط صا ,"دع امع لامع عتطواظ عط م طامععنجلة علا صم مععمستمرط مورة عط 
,قت707ميآ ,لإوماولل عأدمهاكآ لاسامعن) طامععاطولظا مز دع الناك ,15 معبو0 ات .111 
53-0 

معلا «لاهنات) اأقعلمعموعطط عط 280 كلناءممطيونا معم داع وممتتواعا علتممصمعط" 1981 
8 قعأنا5 ,(700-1900) اسقط 1/1101 عتصداكآ عط ,هن داعال كولنا مل "1743-1771 
.6653-5 .م لإعساعل- علط ,لكرماد 1 أماعه5 لمه أن أصسموى8 

أت ع1لل الا عط لبامعة فلات مذ أعنمتم1 لماعو تغط لمج كدمعاطمط عربامع” لممآ" 1984 
-010تا مم1" لماعه5 لصن سدع لمها ,1 تلتلمطها مل ,"لمعت طالمعماع ماله عدا 
.371-06 .م ,طانامملاء8 أكمط ع1لل11/ة عط مأ ممنا 

-01 عطا عمتبال عمدساعوائط ممع دكددمدنآ عط كه ممأام ممم كممككا1 عط مم اداع نا برعل" 1987 
-127 .م ,وعتاعاع50 متعاموط علللنلة مه عتصسداكآ ..آ ممو[0 دز ,"لمتع2 مهدوم) 
135 

ماقولاعا نح مع اللا نز ,"ذناء032145آ لقصم0100 لإالنامع0 طاة ل س1 براالهه]8 عتاطوط" 1990 
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.180-16 .م ,55-56 ,عفمددعائلة]/8 وا عل غء مقددانادنا8 علده]/8 بال مناجعع 

-الا3 1ل38م01 نأ عومقطك غ0 قنككا5 عطا لله ,كعتطاظ عأره/الا ,مملهةتممع,0 امن" 1991 
495-51 .م .111/3 ,لإإعاعمة لمامع 01 مدعتعصة عط ؤه امميام1 ,"مز 

عط هط ونانمقسلط لأه عمدت عطاك كمنناء5 لمهم نم1 همأ عل زد ميك لمه نورك" 1992 
18 صما مقتزد م15 .1 ممناتراط 8 ,"انمع للمععاطع 81 عط 06 ععامدن0 اماع 
295-332 .م +5211 أنا5 ملاالخصع2 19115 مه 18117 عط 

-5010 غ10 ععممامممص][ عتفط لمة (تكدالقطعانتس) 5مأددعععن5 أه دبعزولوعع" 1994 
,"127/1561 بعلم 200 5ناءممسقط جرمعا دعامستد5 موك :درموز1؟ عتمرومومقع 
479-91 .م بقمقعامة ,1820© نال ستناتكمم صزة 17116 


,.ث 111 امم 

رة أقأصنكة عل سعتطاة0 ,"أعقز5 عمرغ ا أنط-ى تل به ععتدك به ومتطةءداوة]/1 اع سمعزوتمن" 1959 
-336.م ,26-27 

103185 ,عاعقاى ع1]1 2/7 به عتتهن ناه كا دومع متصوم اع كمودلءيم 1973 

عناووطة'! ة وعطمية دم11أ/ا وعلمممع عل «ملنهانادمم 15 عل علنمة غء دمتوطين معموزق" 1974 
183-11 .م ,2203711 ,وعامامع 0 دعلننظ ل صناعالنا8 ,"عمقص ماه 

-50 ا قناوتامهمءة ععزماوتطا] عنام عنتنامة عتصصرمء ممتمعلطهمم يل كأمعم يعمل ومر]" 1976 
وعطلتث دعا ,قا تقال ة عط اه .1 عنومعظ مز ,"عاعفزو 21/1116 به عامبروة"! عل لمك 
9--25! .م بروضوط ب(وعاعقاء ععنعة-ع1 /221) دع الاعقة ونع[ ممم 

-200010 دع دعن لمعم امع ع5 4 لاتمععاء:51 عط مز مدرمعاخ نه ممتنواسومط ممع" 1984 
أققط 16لل8/11 'أه لأمصسه1 لمدم نو معنم[ ,'7161115ناء00آ1 قناؤرع مومده))0 م1 عرز 
.447-60 .م ,16 ,5م80 

عتلة0 نلة عمأطةعتاعهم كصددئتايج أت ك5أه2واع70ظرمء 5عل عمدعلزوة عل 5رم ونان دعا" 1984 
تناع | ات 5عطهتة قععمابدمم2 دعا ره اأستصعا” مز ,"دواع ؤزو 20/1116 ان 15/116 بنج 
.355-364 .م رقتصناآ' رعمقصدمننه عسوممة'! له دعمتمارع مساعمل دممرنامو 

08 عفناوممة"! 3 وعطوة قلاهم قع1 كمهل 5عمعلمتوء-دم | ]زا كازدممم دعرة" 1984 
ناج أة تاععتطع د11 تله 5016165 أت 15ز570ع1 ,8 مممصم2 مز ,"(مع امار عآ]1 /3-ع00/1) 
.21-58 .م متاملاسآ ممع 01 -معنزه]1 

8815 ,عه لماه عننوممة'! 3 وعطويج دن 11 وعل مم0 1985 

,"ةع | أعهمهه تله وعطمنه دعالتج قعا 5مقل 65لالهم 5عمدموء ان 5ع زاطيام دوعوموظ" 1989 
194-01 .م ,123 ,علعطاعة]/1-اعتطعد1/1 

عل عتاماواك ,1 ممعامداز ها ,"(قماءعغاة ع111/آ02)19/16-3) ووطونة دعدمانامم وعنا" 1989 
.341-420 .م ,ركمو ,امقصرمغغه عر تمصع "| 

-)18 عط قه لصظ) مممعلت لمعه معتقن هأ كامعمعواز عدابمم2 لمد يارمسزولة موطين" 1989 
عملم لصم [همهلأممعنم] عط زه قعل العمعمع2 ع1" ها ,"(قع مسامعء 1915 عط 6ه ومتمماعم8 
221-71 .م ,]1 ,ملاكاه!” ,تموأذآ نأ موتصوطءن] من 

-ع؟ا ,رمه يلل عتزة نا أء معلة ,"(دعاءغ اد عكلل-ع1 217) عمماممغهه عناودمك"! 3 معام" 1991 
.93-109 .م ,62 ,عقصدمع)زل816 15 عل أ ممصم انكنل8 علدو]8] نال عن 

انان آه لقسناول طكتاء8 ,"معلق مهدسم06 غه عمد عط بعلم رز مرو زل1[م5" 1991 
.16-37 .م ,18-1 ,وم 1م50 مرعاموظ 
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ممتلتحاط صا ,"عاعناة م11الالا به وعلام ذه عمتدطين متطممومقع اك وتجاعمد معمنسمين" 1992 
.147-163 .0 ,كلقع اائناذ الالناصت0 90! ص طاة ! عط صا صما ممتترة عط .ول 

115 ,عله عا 1993 

:ع امات عناوممة"'! ذ معطمية معالت دعلممعع كت!ا ممصمل ععمعلزدتم عل وعممع وم]" 994] 
,"ماخ اك ععلد0 عا ,ختصيا عل كف ما #عبوأسممومعة-ماعمة ممنادع م وقد بده مادام 
عتطمدعومصقل ذا ,معطمة دع الأب دما ت5عمقصمناه معلياة'ل سباتفممصيرة علا بال ععامم 
.1855-15 .م ,مفنامتاعهت ,علفصيمناة عسوومة"! لذ عونامحا تعد ذا ا عموكماكلنا 


.ل لامالا اقا]1 

ععغطا ,1830-1914 مماييع؟ا وناءقتصوط عط مل تووتلماتمقك لمعامقوعط "أن ممأعق0 1987 
ل ا 0 ة 

-قفتطلطط لاالناناع0-انععاصالط مامه عبادع1 لمآ لمه كتعاداموع8] الرنام© وكتبوى" 1987 
.155-69 .م ,21/2 بمتاعلاس8 فكتللز ,"دنت 

,"1828-1880 ,بلمملععامتك دنعممصخط©ط علا دا عمتلامطنمعممعط لمة قمنام0 كسامرى" 1989 
.517-539 .م ,21 ,رقع كنات افدخا عالل 81 كه ومسل اهمه تاهمعان] 

201/11 بلعاطهية ,"لمعت طامععإعملالط عطا دز متاعمفصوط ميمه وعتوممط" ووو[ 
91-4.م 

عا صما وعتلناة ممه :دناءمقتصوط مم0 نز دممك 0جة ,ؤساماك ,لإتوممرط" 1992 
9-2 .م ,2/1 | رقع ألنااة الخاضع 0 مه ممعاللخ أه التمسام1 ,"لامع «المعمام ولح 


...0 01518501 
.كاد ,عاتلاذ قن اء عمناده 101 من عوونرو/ا 1838 


.© خا اط 0س 
قاسو ,عتاصاعم ميكل أفسه1 .أمعتة'.] 8859| 


.ةا 00 
حأن ,"فاتئزة متعاقدةا -طانه5 مأ امعممعلناء5 المدره)0 مخ .ممصيه] ان 'أه ممتصباعن" موو] 


.91-5 .0 ,1-2 رمقلا لإ أطديفدله امممراط-لحن! دبرارتطهيفم داه دبرلونطته1-اه اوالمعماع 


212501111115 إن .ىه تللم 01 
مموتهده هل كاتتدمعقل عاطسعدص ربكل عبوتمطعع اك عسوتطمديومهمءا علسع" 1985-1986 
-127 .م ,111لا 1-61[ لالتعتع ,مع أمادعا0 مع لمعل مناعا !ه13 ,"ممسمط 3 سروجاكر 


161 
ا 560 


لم5 معطء تصداكتتتاءةالجامعله ممما مطاتماك لمن عمسلءءأسام8 .دبوامخصوط 1989 


81 
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.كا اقالفة 

,"(1099-1516) عاباكا عانالسدكة فمة بامتعاصمءط ععلمنا سمسوطعءآ أه دعنتممعوا! عط" 957 
.288-303 .م ,لآ يوعتطسضم 

بعاطقعث ,"(1517-1591) عأمدن 01 ععلتقمتصو7 عط «علمن وممموطعآ رتعطاموئة" 967 
.144-166 .م ,211//2 

.1-16 .م ,3 كنك ,طااقطط فحله ,"(1667-1541) عامعتظ عدعموطع.آ عا" 967 

25-2 .م كل بمعاطدعق ,"(1579-1640) أأمم م1 ؤه غعأونر8 عط ممه مضانيد5 ع1" 973 


.[ نع /اتافد 

1-52 .م ,1/آآ ,قعلمنصعم0 وعلق'ل معاانا8 ,"عميرة عل ععانهاعسيهجم كاموعقط" 1932 

.تلانا0؟لاء 8 ,رقة تيآ عل كعنان1مأوأ! كالا101117م 5ع.] 932 

,065 1ه اق] قعلباظ دعل عنارعظا ,"مقصوط عل علاتة 15[ عل عتتماوتط عمل وووتبوو8" 934 
.421-50 .م117 

ناه قعللعلهه كعل عممعاتلزد عااتما علمقتع عصبكل أمعدسعممماع قل ع1 بد تددووع .معلم 41و 
.23215 رعاعةأة معتل دل باعتاتتم 

.م ملابامنالاء8 ,(818/1415-884/1479) تسدعف-اه م1 أطزد عل "عو'ل 5رووة دعر[" 1950 
.135-60 


.8 تلظللث /اتاذه 
نادمه لهمتناه1 ,"مقصطط عل ممتام تعوعل هآ" 894-1896 ] 


.سآ 071316 50124116017/5161-501311 
دعن غ19 لصقطاة] عط ,ه معنهاوظ لمة دممتاع عمعءمهتصة<1 .دوه لزاه مز دع ز| ص2 1985 
53156 لم5 روم كنا 


3 
نالا ,"(1743-1758) كناءعقودد8 دز عابظا مقسه0 مه صعة' -له دباعوط و'عخ" 1963 
.1-8 .م ,27/1 رقع 1لننا5 مدعتلة لمةه لمامع 0 أه نؤعاءه3 عط أه 


00 
شاه دذسال! ععد-اد'ل دلزنز وده مآ .معاخ ة عادغأه 20/1112 نال دلإانرتاووس عمنا 1990 
12 


1111158016 1.-8., 

لآلا دل هذا ها عه معام ذش عمتدطعن صمتأحصم ةق اع عسمدصمانه ممناددتامممععمم" 1985 
-لاء 8 روعتاعة]/! ناه ممتدطكنا دععومدع اع 5عئ 003012 تتتتطدمء كا ادوع تنا0 ]1 مز "ع أعقزو 
.117-168 .م ,طانامم 


:1 11101011111 
تعتاتقنس عا غه والددنا8 طدظ عل معتافمدء يعتامقين عآ .مقستقط عل كتعتاموناو سعط" 1931 


4536 


99-135 .م بآ بو ماصع م0 عباتا 'ل سناع اتا ,"ملسن 

كلاه رع أمتامعه عملا ها عل عمتفصسسط عتتامهوهة6 1936 

عل عنالاعةا ,"ممتعتانت عقم نك عماعتيه عدم ممتاداناممم نا عل ممغل يدث ذا رباد معزملح" 1937 
663-97 .م ,235 بعتتماة عتطصهروهة0 


,لا 7102011017 
-ناصوم ها عل ممتلماعمعن] لال عل عسهلة عبان أصما نك قموأدمعععناد دعل متطتقتيام عا" 1976 
253-59 .م ,11] انعم ,ولوع براك لمامع0:1 عاتموعم] ,"عمتفطان ممتاها 


تاصقتل11” 
قلعو ,تمماك"| عل معاصلدة مع لأا خننه تعلمبرى عدم لرعاغم معنا 1937 


لآ 0 11011 
-لإملا عل معاول! .عاممط أ تماكدم0 .عترلزق .عمتامعلوط ,عامنرو8 .ولا ماه أنان أدع0'] 1893 


1 ,مويه 


1511لا 

اا ممامفألظ اع .خآ عمط مزل ,"كمقددملاه مغعقل 5غرمه دعللمامعلامز دما ربد علملل" 1978 
و8 بلامامتيه18 اأأتقاط إعاتعط لق عممصصهآ]ط ,... عللتهم ذا مصمل اتداة عاطقن عا لمديه 
.3853-5 .مروا 

ل ,"101186ا0 ممتلهه تصمل ها عل خنطقل بج عقصستت ذا عل اناد بل ممتاداناممم هآ" 1980 
.227-249 .م ,فصو ,معاد تأاباما ع0 امتتمصةا8 

-وذهم نمألناة دامتطعنثة ,"معتها ناته كعمعدمتصى دعل دغممل دثرمه دملمامع لم1 وعبآ" 991 
.2903-5 ,م ,3/7/2 رمناعاأن3 ممتاومك 


,لا تآآلاضاخ ظآ-02010آ[مآءآ لا تل 1 111ظ]' اه .0 131115113111 /ا 

ات .لل الث عنه/18 ترع©ا مدلا ص ,"عاننن) عل ومصددمعه دغعقل دقرمة دع لمامملمز جما" 1980 
له لإلداة امعتماواط عطاعه! عععبوة وعلط لق وعلرمادعان] عامطوو رخ القتاصسنانانات8 
١‏ ,الع أمع8 هلا امعسمماءباعط امس انعاعة لمه عسسنايكت امتمنوكة ,طخلمعنلا 
.191-04 


1 لامآتاك/ا 
لامآ مقعلاو 211هه1كآ] معنا معل عباوعظ] ,"عاعذاة مآلا به عامزاع8 من معاقناون” وشا" 1977 


.183-246 .م 


1/01 
مم2 ,عترلاق مع اك عامبروة مع معذلاه/ا 1959 


ين 
مآ دع تاعنافط عمنلا عل ممكتهم_ ها .عله ناته ممتادستممععه اء عالعممصمة للها مموتول8 1980 
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015 رعةتطم قمعم زاعهل عوغطا بع بوط 


1 11/1111 
لطم 01 5ممتامك/18 عطا ها دعألنا5 بأمبروظ مقدرم0 تدع دز ممأع تناع لمه بإعزعه5 1982 
عات الاك نا8 بزعلا رتم 'قط 21-5 طقططع/01-18 


خ1قان الاش الخ للا خه 1 01 اا تا/7ا 
لألمع8 .]ل5)2 عاعداتته1ذ1 علطا ,كناء كمسج[ 1924 


."1 11خ نا" 
رع لام دنعو الإاعدل عمقطا ,ققد عل داتهئةكمدحومدء دعل عنوأعهامقطعه عستهامع؟31] 1979 
عله 


.8 فاتتذلا 

5 أ تقلدملاه عتتمص8'! عتامع 5عناو أ تهمممعة اع دعلاناوساكئتمتصلة كممتلنواع: 5ع[ 1986 
رعةاطاصهيوهالإاعدل عوغطا ,1864 3 1804 عل (سدكلة 0د1ز8) معممعمزة وععمتامرم 
11 


.لاط نا اكلظطكافة 


-وع'! عل علوداة"! 3 مصمتاناطعاومء :له6 ألم علوت عنآ مهل غماتطدط'! عل عزعهاممرر" 1982 
16-5 .7 ,10-11 ,عام تنطععاتتاعيخ عطاءعطاعع ]1 ها عل دمعتطقك دعنآ ,"لمعه عمدم 


03 


1 - تقديم تاريخي 


في العصر العثساني 8 0 0 00 
أ محاكم دمشق الشرعية المختلفة 11ذ1[1[1|[|[|ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز [ز ز 0010111 
١‏ قاضي القضاة ونوابه 00ؤ[ؤ[ز[ز[زةزة1ة131ز1[1ز011111111 
؟ ‏ المحاكم القائمة في الأحياء 1[ زؤز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 01ا200/ 


ب حي الميدان من خلال وثائق محاكم دمشق الشرعية 0 

3 مدونة الدراسة فمم و ممم مهومن م ومنو نموم م نمز ةم زم نه 0 ا‎ 2١ 

أ- وثائق مسجلة في ا محاكم القائمة في الأحياء 00 

ب - ا مخلفات ا لسجلة في محكمتي القسمة ا 

؟" - محدودية هذه الوثائق فممم ممم ممم ممم ة ةنيم رمم ةر ا تمت ة 4 

أ- بعض ثغرات فممه ممه ممم موه مه ممم وو ممه م ممم 606 45 

ب - تطور طبيعة ا معلومات فوم ممم مما ممم مم ممم ممم مت 8 

11] . ملاحظة حول القضايا النقدية فوم ممم مم مهرم مم مم مم 3 
17 - ملاحظة حول الأوزان والمكاييل ماشه واس متتل لماه ادوة 


القسم الأول: تكون الحي من المَيّدان الى الميدان متم ا ا و6 


الفصل الأول :حتى نهاية العصر الوسيط 078 0 200000 


1- عدة فضاءات متميّزة خارج المديئة د ف ا 2 074 
أ- الميْدان : مكان للتدريب العسكري 01101001000000 
ب - المصلى : مكان صلاة وإعلان قرارات سياسية 11000 
ج - المقابر 0[ 0 


11- الآثار المعمارية العائدة الى القرن الثامن/ الرابع عشر 00 


أ - جامع منجك و جامع كريم الدين (أو الدقاق) ز ز ز ز ز ز 2 00 0 100000000 

ب - الأضرحة المملوكية 1[1[ز[1[ز[3ز[ز[ز[ ز[ 1[ 212000 

ج - الزوايا 0 000 

8 الزاوية الرشيدية عالاماتم بط بدا اع مدو ار مو بو م و‎ - ١ 

” - الزاوية الرفاعية أ امو مو امد ادو ف ا 8 

" - الزوايا الموصلية مسي ا ارو رما لاو اش ا 

غ - الزاوية الجباوية مخ القريى الود اماو م م 

د - الحمامات 1[ [ز[ [ز ز [ 1 11 

ه - الخانات عفد ومسو وا وباو الوا لم فج م ال ا 11111 58 
[11- حي المدان في الفضاء المديني :من محطة على الطريق الى حي مندمج 

في المدينة فممم ممم ممم م مهنم ووم هم مونم ممه زمرو مم06 89 

أ - المحطة الأخيرة للرحلة قبل الدخول الى دمشق 0000 

ب - إدماج الحي في نظام الدفاع عن المدينة 0 5 

/1- سكان هائجون 00 

أ - أفعال شائنة واحتجاجية 00[ 0000 

ب -«الزعر» يؤطرون النضالات الشعبية امن 


الفصل الثاني :تطور الحي في العصر العثماني -2 00 6 
1- عوامل التطور 00 


أ - قافلةالحج ا 0 

ب - تجارة الحجبوب وعم ممم ةلمهم ممت ممم ت ممم هل ةو نز و وننة 108 
11- المعطيات الدمرغرافية والضريبية في القرنين السادس عشر والتاسع عشر 111 
أ - طبيعة المعلومات الواردة في تعدادات القرن السادس عشر 110 

ب - معطيات النصف الثاني من القرن السادس عشر علممل ملل الملل 115 

115 انخفاض عدد سكان دمشق ممعم ممم رمم ممم مونم ممم م ممم و ل نان‎ -١ 

؟ - تزايد عدد سكان الميدان اا 

ج - المعطيات الدهغراقية والضريبية العائدة الى منتصف القرن التاسع عشر 121 
111- التوسع الطبوغرافي اممو ا كا ممم مم66 1266 
أ - المقسمان اا 321100 

ب - المشيدات جوامع؛ سبل. حمامات ا 


490 


ج - من القباب الى القبيبات 


د - وحدة مكانية قيزت مع مرور الزمن 1 


17 - النشاطات الاقتصادية في الميدان 
أ - النشاطات المرتبطة بالانتاج الزراعي النباتي 
ب - نشاطات متعلقة با مواشي 
ج - نشاطات النسيج والصباغة 


هت الأشواق [ ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ز ز 1 11 


و - المقاهي واستهلاك التبغ مجو ع 5 لم اود مو وو 


القسم الثاني:المدينة الحي والريف ام م 0 


الفصل الأول :الثروة في دمشق : هرمية اجتماعية وقايز في الفضاء المديني .. 


أ - «رعايا» و «عسكر» فئتان متمايزتان 


... مخلفات تزيد قيمتها أربعة أضعاف لدى فئة وعسكر»‎ - ١ 
2 ؟ - مزاولة التسليف تفاقم من حدة الفوارق بين الفنتين‎ 


- تركز العقارات المدينية والأملاك الريفية لدى فئة «وعسكر» 


ب - مجموعات العسكريين والمدنيين المختلفة 000 
١‏ - رتب العسكريين والتسايز الاقتصادي مه 
أ - الآغاوات : دائنون كبار 0001111 


ب -« البشة »: مستشمرون 


د - البناء والتجهيزات المنزلية الو ام اليو الس 7 410 


1 - توزع الثروة في المجتمع الدمشقي ل ا 


]36 


]43 
43 


ج - العسكريون الآخرون : موقع وسيط ؟ 0000| 


*” -السكان غير العسكريين : ورعايا» و وعسكر» 0 


* - النساء 0 1011[ [ز[ز 1 1 1 1111111 


11 - قطاعات مدينية متمايزة اجتماعياً 8 *#**5759 
أ - توزع الكان في الغضاء المديني 

١‏ - مكان إقامة المتوفين المسجلين في القسمتين ا 

؟ - فضاءات السلطة السياسية والاقتصادية في دمشق 


افك 


* - عسكريو المديئة والأحياء الواقعة خارج السور 19 


أ - الأماكن المخصصة عادة للعسكريين : القلعة والفكنات ب 195 

ب - العسكريون في الفضاء ا مديني السو ع اا ا 197 

ب - أغنياء وفقراء ني مختلف قطاعات المدينة ذز[ز[ز[ز |[ ز[ [ ز 010000001 
١‏ - مخلفات؛ مستحقات وملكيات اذ[ 00000 

؟ - قطاعان ثريان : المدينة داخل السور والقطاع الغربي 10100000000 

* - قطاعان فقيران : القطاع الشمالي والقطاع الجنوبي الغربي 205 

4 - الصالحية : بضعة عسكريين موسرين وسط سكان فقراء 206 


الفصل الثاني: مخلفات سكان الميدان 0 
1- مخلفات فئة «رعايا» 
11- مخلفات فئة «وعسكر, 20111111000 

الفصل الثالث: محكمة الميدان. شاهد على علاقات المدينيين بالريف 239 
1 - الاستثمارات في الريف 


دن تح نص 
مم ن] دم 
قد ان 


اذ 


أت طبيعة وقنمة استثمارات المدينيين في الريف ا 00 
١‏ - مديئيون وقريون 0011 700000 


بات وادي العجم 1010000 12001010101 


ج - وادي بردى 1101110000ظ32ظ 


؟ - مناطق زراعة الحبوب ... 


7 7ز ز 1 ز 2 ز 1 0 


11 - التليفات المقدمة إلي القرويين 2600 
أ - قيمة التسليفات في مختلف المناطق الريفية ا اا 26020 


الفصل الأول :تنوع السكن ا 00001021212111 ا ااا 


1- الخصائص المعمارية لدور حي الميدان لوو 21/9 
أ- العناصر المكوتة للدور 00000101011 ا 00 
١‏ - عناصر الطابق الأرضى دع الجا ولو ال م ا 5 
أ - الساحة 000001 0 0 0 20000 
ب - حجرات الاستقبال: الإيوان والقاعة 0 0 20100000 
ج - حجرات ال معيشة «مسكن»؛ و«مربع» و«بيت» و«خزانة» 
ودقبة» و«أوضة» 00 
؟- الحجرات الواقعة في الطابق العلوري 0 00 
أ- الطبقة 0 ااا 0 
ب - الشرقة وامومسوطق الما الملا مندط ل امه وال نكت اه 5000 
ج- القصر 1 0 
د- الديوان خانة 0 0 0 0 0000000 
“ - حجرات الخدمة ار باس افو ووم 292 
أت الطبخ 0 0 0 ااا 00 
ب - البائكة اسم القفيقه ناف لوجع الكل ادن و3711 29 


ج - الاسطبل 00 
ب - الرحدات السكنية الصغيرة داخل الدور مامت اس د وعدي 204/1 


205 مجموعتا الحجرات: مكان ومقسم ام انك وال امل ام ف‎ -١ 

؟- الحجرات المستقلة: مسكن ومريع ا ا بشي د 1 5087 

11- ماذج دور الميدان بب0 0 0 0 0 0 ااا 0 
| -الدور المتراضعة فوم قفق جوم وم بوم ممم ممم ممم ممم ممم 666606646666 302 

ب - الدور المرسطة مأ ا لاط وي و كو ا 

ج - الدور الكبيرة امام م مم ومو مه ع الل دحوو قم ولوع أذ أ رسفم 0 :6 200 


111- خصوصية معمارية: الدور ذات القباب ما ا 311 


117- فط خاص من الأبنية : الحرش الم ا م ل ا م متم ا 513 
أ- توزع «الأحواش» في الحي اعدف اوس ووو ا 511 

ب - خصائص معمارية ب 0 0 

اج - مالكون ومستأجرون ادف سي امم و ا 510 

د - اندماج في النسيج المديني اق يط ل الا ا ب سي 59117 

الفصل الشاني :توزع فاذج الدور المختلفة في الحي 5[ 0 0 0 000 
1 - أحياء دمشق الواقعة خارج السور 06 211101110101171 
11 - محلات القطاع الجنوبي الثلاث للم م بالج سدعو ج ه سبا اوقن اه 
الفصل الثالث:المعاملات العقارية متمق سو صو ولع السمود الوا لسر لاه ل 9ت 
1 - ظاهرة تجزئة الملكية 011000 

أ- حصص الملكية المتبادلة في السوق العقارية 0 00000000 

ب - عدد المشترين والبائعين 6 

ج- عدد المتشاركين في الملكية ا ا 0 نمت 

11 - الأشخاص المساهمون في المعاملات العقارية مار لسو و 
111- دور وعائلات 21211101000 
أ- كيفية حيازة الدور 00 

ب - علاقات القربى بين مختلف أصحاب المعاملات العقارية لما 257 

7آ1 - النزاعات الناجمة عن التشارك في الملكية 00 ا 00 
القسم الرايع :تبنين الفضاء الاجتماعي للحي 0 
الفصل الأول:أقليات دينية؛ مجموعات سكانية تحضرت و «غرياء» ممم نم00 369 
[ - أقليعان دينيتان نازحتان: المسيحيون والدروز ممم مم ممم 0000 390 

أ - المشيحيون ممم ممم ممم ممه ممق ممم ممم عملم 871 

370 تعزيز وجود قديم فممم مهم مهمه مهمه د ممه م اومن يمتهت ةن نت نل لنت‎ - ١ 

؟ - القطاعات المسيحية في الحي: باب المصلى, القرشي والقاعة 37 

- طبيعة الاستثمارات 0 

ب - الدروز ممم مم مجم مهمه ممت متم م مهمو ون 8ق 


494 


سا تي قب سرس اي خا دب و را ميد 


ز ز 0 0 0000000 
أ - التركمان دكلطما الو لاب ا اا و 000 

3580 التركمان والسلطة العثمانية او‎ - ١ 

؟ - استثمارات في محلتي القبيبات والميدان 05821 

- أحواش التركمان 50 

؛ - قباب التركمان 1111[ 1[ ا ا 

ب - الأكراد 1[1[1[ [1[ [1[ [  [‏ ا 01 

11] - «غرباء»: المغاربة والمصريون [ذز[ز[ز [ [ز ز ز ز [ز [ز ز[ز 000 

أ- المغاربة 0 0 1 ااا 

ب - المصريون اذ[ [ [ 1[ 0000011 

الفصل الثاني: فضاءات الوجهاء 1[ ز ااا 
1 - تركمان حسن كتخدا 5 15151 1 1 1 1 [ز[ 10 

أ- تركمان حسن كتخدا: أخلافه وأتباعهم العام او 210 

ب- وقف تركمان حسن كتخدا في محلة باب المصلى لمن سوا 3409 

11]- عائلة الموصلي ا 0 0000 

أ - الفضاء العقاري الذي ارتبط بأوقاف عائلة الموصلي ارد امكو ا ل 4 

ب - حكر الموصلي ود و ار لاو واف فطلو موا ا كلاؤس احا 13/631[ 21 

جء تجهيزات متحولة: المعصرة والفرن والحوانيت والمقهى م مو 2157 

111- عائلة العجلاني 0000337 0 ا 00 

أ- فرعان لعائلة واحدة؛ سيرتان مهنيتان عن اس 41 

ب - هل كانت هناك استراتيجيتان للسيطرة على الفضاء؟ ماع عي وى 211187 

ج - توطن عائلة العجلاني بالقرب من جامع الرفاعي مممم فم ممم مل قمعم فقن 419 

17 1]-عائلتا الجباوي والمهايني 507 1 ا 

أ- عائلة الجياري 00010131 0 0 0000 ةا 

ب - عائلة المهايني فمبمم مم ة ملم مم ممم ممم ء مم ة مم ءمية ثفني ءةر ل رمن متام من 00 424 

ج - عائلما الجباوي والمهايني: تقارب فضائين ممم مم ءلمل ممم لمن 424٠6000‏ 
استخلاصات عامة -0 2 ل 
ملحق: لائحة الخرائط -00000 0 ا ا 0 
ثبت المراجع -00 2 ا 
الفهرس وقم يممصم مم ممم ة ووم روتوم ةمهمب م ميم هرهم تيزم مه نوي ةم مز رز زم نم رت 489 


عت 


حي الميسدان 


إن كتاب بريجيت مارينو يساهم . مساهمة 

متموزة في تجديد الدراسات الخاصة بسوريا . 
سين سورتم : في العصر العثماني 
4 ليمالا تجوت لاون تعتابة تاريخ حي من 


لخج إلى الماك القدسة في مكة والمدينة. ٠والتي‏ 
يجري تنظيمها في دمشق . 


أندريه ريمون 


